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 مقدمة

 

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

هد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاد له، وأش

ا عبده ورسوله  وصفيه وخليله، أد الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة،  جوأشهد أن محمدً

ا وجاهد في االله حق جهاده  ونَ  يَ لِمُ سْ تُم مُّ أَنْ ُوتُنَّ إِلاَّ وَ لاَ تمَ اتِهِ وَ قَ قَّ تُ وا االلهَ حَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ  أَيهُّ

 )١٠٢(آل عمران: 

 ا ماَ  يَ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ ن نَّفْسٍ وَ م مِّ كُ لَقَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ َا النَّاسُ اتَّ أَيهُّ

يْكُ  لَ انَ عَ امَ إِنَّ االلهَ كَ حَ الأرْ لُونَ بِهِ وَ اءَ ي تَسَ ذِ وا االلهَ الَّ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ يرً
ثِ الاً كَ جَ قِيبًارِ ) ١(النساء: مْ رَ

ا ا  يَ يدً دِ لاً سَ وا قَوْ قُولُ وا االلهَ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ لِحْ  أَيهُّ مْ  يُصْ نُوبَكُ مْ ذُ كُ رْ لَ فِ غْ يَ مْ وَ كُ لَ ماَ مْ أَعْ كُ لَ

هُ فَ  ولَ سُ رَ طِعِ االلهَ وَ ن يُ مَ دْ وَ ظِيماً  قَ ا عَ زً ازَ فَوْ  .) ٧٠،٧١(الأحزاب: فَ

    أما بعد:

ة الكتاب والسنّة والجماعة؛ عن أهدافها الكبر في هذا العصر،       فإنه لمن المفارقات أن تنشغل أمّ

بالدفاع عن ثوابتها ورموزها وأئمتها، وما يُفترض أن يكون خارج دائرة النظر والبحث، لاتفاق 

ووحدة  الأمة وإجماعها عليه! فحين ينشغل المخلصون بالدفاع عن رموز أمتهم وسلامة عقيدتها

صفها، فمن يخطط لواقعها ويستشرف لها مستقبلها لتواكب السائرين، وتنافس السابقين؟ وحين 

ة بعد رسول االله   يق ( جيصير الحال إلى دفع الشبهات عن الرجل الثاني في الأمّ ثاني أبي بكر الصدّ

ت، وأنّ ، فهذا يؤشر إلى تغلغل الزحف الأسود في الأعماق، ووصوله إلى الخصوصياساثنين) 

ثقافة الشك والريبة ونشر الشبهات على الثوابت والرموز، التي تبثها راياته الغارقة في الغدر 

والمكر ضد أمتنا وعقيدتنا، لها ربيئة تتخندق حولها، وتحتمي بها داخل حصوننا، ولها كباش 

ر فاشلة، تقودهم من قرونهم من أبناء جلدتنا، تنطح بهم كل مخلص أمين، بفتاو زائفة، وأفكا
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واجتهادات تائهة، لتبعثر وتشوه كل جهد أصيل، وموقف نبيل، يعمل على ترميم الثغور، وتنقية 

 القصور، وإشادة الحصون!. 

يق  ج) خليفة رسول االله ثنيناوعلى الرغم من أنّ (ثاني       بإيمانه وعلمة  سأبي بكر الصدّ

الأمة له، لا يحتاج إلى من يرد عنه ومحبة  ج، وقربه من رسول االله  هوشجاعته وقيادته وكرم

الشبهات لأنّه فوق الشبهات، ولأن النيل منه علامة على الشعوبية والزندقة، وإشارة إلى أهل 

يق  فهذا فيه الدليل الواضح؛ على أنّ  سالرفض والردة، فمن تثبت عليه تهمة بغض الصدّ

 رتدين، وأعوان الغزاة والمحتلين.من بقايا المشركين، وإخوان الم جصاحبه من أعداء رسول االله  

يق  جفأعداء رسول االله       وعلى هذا فردّ الشبهات عن خليفة  سهم خصوم أبي بكر الصدّ

يق  جالنّبي  ، وبيان  سأبي بكر الصدّ يعني في المقام الأول، رصد مواطن الخطر ومنابع الشرّ

ن يتلقاها ويتعاون معها، وم ن ثم العمل على فضح ربيئتها اتجاهاتها وأهدافها ومقاصدها، ومَ

يق  ة وقائدها بعد  سوتكسير قرونها، لتنقية صفوفنا، وصيانة حصوننا، فأبو بكر الصدّ إمام الأمّ

لا يقبل تحت راياته المترددين، ولا التائهين المفرطين بالهوية، فسبيله واضحة، ومقاصده  جنبيّها  

 نيرة، وأهدافه سامية، وجنده نبلاء أمناء أوفياء. 

يق      فقد رضي بالكتاب والسنّة منهجاً، وأنّ أعداء الصحابة وبكل  سفمن اختار إمامة الصدّ

أصنافهم هم خصومهما، المتربصين بالعقيدة والقيادة، المتعاونين مع الأعداء على مرّ العصور، 

يق  ة وحاضرها ومستقبلها، وتحمل  فطريق أبي بكر الصدّ هو سبيل الدفاع عن وحدة الأمّ

 ت ذلك، والعمل بكل الطاقات لصيانة موروثها، وحماية حصونها، ومواجهة أعدائها.تبعا

 نْ فكل يد تمتد إلى أعداء الصحابة إنّما هي يد مشاركة في تقوية شبهاتهم وحماية ربيئتهم، ومَ      

أكل من حلوائهم خبط في أهوائهم، فلا عذر ولا مسوغ لمن لازال مصراً على الخوض في 

يق أوحالهم، فال ة أخر لا  سصدّ ة من دون النّاس، وأعداؤه وأولياؤهم أمّ وأولياؤه أمّ

 يلتقيان!.
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وهذا الموضوع إذ يعمل على ردّ الشبهات فإنّه بالقدر ذاته ينبه إلى مصادر الشرّ وأعوانه،      

ةِ  بالسن , والجماعة أن يتعاملوا مع أعدائهم بالمثل، العين بالعين، والسنّ  السنّةِ  ويهيب بأبناء أمّ

والبادئ أظلم، وإن لم يتحقق هذا فلا أقلّ من حراسة عقيدة الكتاب والسنّة وحملتهما الصحابة 

  وأن يفقه كل مسلم أنّ الانتماء لهذه العقيدة له ضوابط ونواقض وأنّ موالاتها يعني البراءة ممن

 جوع.  يرفضها ويردها، وما سو هذا فإنّما هو ادعاء وعبث، لا يُسمن ولا يغني من

وهذا البحث عالج مجموعة من الأباطيل التي تستهدف عقيدة السنّة والجماعة، وخليفة نبيها       

يق  اأب ج فصوله المهمة بتمهيد لكل فصل منها، أغنى عن إطالة الكلام  أوقد ابتدس بكر الصدّ

ة وفكرها، ونزع كل مافي بينَّ في المقدمة، و ها من الشوائب، وأكد فيه أهمية تنقيح وتنقية ثقافة الأمّ

على وجوب ردّ الشبهات وطمسها، من غير أن يكون لها نصيب في الانتشار بين طيات تلك 

تَّاب المسلمون بالثقة المطلقة بعقيدة الكتاب والسنّة، وبالصحابة الذين هم  الردود، وأن يتحلى الكُ

 خير من حملهما وبلّغهما، وعمل بما فيهما رضي االله عنهم وأرضاهم.

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة فصول وعدد من المباحث، تناولت في طياتها أهم      

والهادفة إلى طمس إنجازاته  جوأوسع الشبهات المنتشرة بين الناس، للطعن بخليفة رسول االله  

 التي أنارت بهديها وإشراقها الظلمات، سالعظيمة في خدمة الدين والأمة، وتقبيح محاسنه 

فجمعت الأمة يوم السقيفة، وردمت هاوية الردة، وأطفأت نار المجوس، وزعزعت عرش 

ه فُّ الصليب، لينساح الفتح الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها على هدي الكتاب والسنة، تحَ 

ب الخير  الرأفةُ  والرحمة؛ مع النباهة والإعداد والحيطة، وتحكمه قيم العدل والإنصاف، وحُ

 ى انفتحت له قلوب العباد، قبل أن تنفتح لها الحصون والقلاع.والعافية، حت

وهذا جهد المقل؛ أبتغي به ، جعليه إلا رسول االله   دُّ رَ يؤخذ منه ويُ  وفي ختام هذه المقدمة فكلٌّ      

معتقداً  وجه االله تعالى، وخدمة أمتي وعقيدتها وأمنها، ونصرة قادتها وأئمتها الصحابة الكرام 

بها، ولن يصلح آخر هذه  لدعاة الفتنة أو راضٍ   هو معينٌ لف عن هذا الواجب، إنّماأنّ كل متخ
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ة إلا بما صلح به أولها، فإن أحسنت فهذا من توفيق االله وكرمه، وإن كانت الأخر فلا حول  الأمّ

 .  ولا قوة إلا باالله، وأستغفر االله العظيم من كل خطأ وزلل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 سأبو بكر الصديق 

 اسمه ونسبه وألقابه وأسرته وإسلامه 
 وصفاته وعلمه
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يق  جهو خليفة رسول االله  عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن  أبو بكر الصدّ

في  ج القرشي التيمي يلتقي نسبه مع النبي لب بن فهررة بن كعب بن لؤي بن غاسعد بن تيم بن م

من الإبل وكانت العرب تُ ُكني وتُسمي به؛  يُّ تِ هو الفَ  ركْ والبَ  الجد السادس. يكنى بأبي بكر 

وكان اسم ابنه الأكبر هو عبد االله أصابه سهم في حصار الطائف فعوفي منه ثم انتقض عليه فيما 

( سبعد فتوفي شهيداً 
0F

١(.   

Ñÿ È‹Ê �· ãË=Á=
(بمنـى، بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر)) م ٥٧٣(( عام  بمكةخليفة رسول االله  ولد

1F

 في نـىومِ ، )٢

 يُنحـر الذي الهدي دماء من ويراق يمنى لما منى سميت: وقيل الحرم، أرض من وهي مكة أطراف

(سرِّ تمتد من مهبط العقبة إلى وادي محُ  وهي فيها،
2F

٣(  . 

وأبو بكر  جطاهرة الصديقة عائشة رضي االله عنها. قالت: تذاكر رسول االله وعن أم المؤمنين ال    

وهـو ابـن ثـلاث  جأكبر مـن أبي بكـر، فتـوفي رسـول االله  جفكان رسول االله  ،ميلادهما عندي

وهو ابن ثلاث وستين للسنتين ونصف التي عاشهما بعـد رسـول  وستين سنة، وتوفي أبو بكر 

                                        
. ١/٥١. المعجـم الكبـير ج: ٤/١٤٤. ابـن حجـر، الإصـابة في تمييـز الصـحابة، ٢٧٥الزبيري ، نسب قـريش ، ) ١(

 . ١٧.الصلابي ، أبو بكر الصديق، ٤٦الطنطاوي، أبو بكر الصديق، 

 .٤/٥٣) ابن الجوزي:  المنتظم، ٢(
 .٣٢١/ ٨) ياقوت الحموي: معجم البلدان، ٣(



 

١٢ 

الله من أسن الصحابة رضي االله عنهم وهذا ما يؤكده حـديث أنـس وكان خليفة رسول ا ،)3F١(جاالله 

  .))4F٢فكان أسنَّ أصحابه أبو بكر  جبن مالك قال: قدم علينا رسول االله 

Ê f_ — ÿ `=àÂ è̀=
امتاز خليفة رسول االله بمزايا انفرد بها من بين جميع الصحابة الكرام ومن بين خلفاء الأنبيـاء وبـما 

سبق ذكره، ونظراً لكثـرة هـذه المزايـا ومـا اشـتملت عليـه مواقفـه  لا يمكن مقارنته مع أحد ممن

من فضائل، أليس هو ثاني رجل في الأمة ليس قبلـه  جبه رسول االله  نهُ يَّ وسيرته من مناقب، وما زَ 

ِ  بشهادة كتاب االله في قوله تعالى:  جسو رسول االله  نَينْ َ اثْ وهو المقصـود في قولـه تعـالى:  ثَانيِ

 َز ْ  يأبى االله ورسـوله والمؤمنـون: (ج) وقول رسول االله ٤٠(التوبة: من الآية معنا  َ نْ إِنَّ االلهَّلا تحَ

 .)إلا أبا بكر

تعددت خصائصه وتنوعت مفاخره وتعطـرت  أبو بكر الصديق  جوخليفة رسول االله 

 صفاته بطيب ذكره فكثرت ألقابه المعبرة عن تلك الصفات ومن أشهر تلك الألقاب:

ي  قـ الصدّ

يحلف باالله، بأن االله تعالى أنزل اسـم  وكان علي بن أبي طالب ، اقترن اسم أبي بكر بالصديق 

يقأبي بكر  يقاً من السماء  الصدّ ( صدّ
5F

إن االله عزّ وجل هو الذي سمى أبا بكر على لسـان  ((وقال:  ) )٣

يقاً  جرسول االله  ( )) صدّ
6F

لمـا  جرسـول االله  وقالت أمّ هانئ بنت أبي طالب رضي االله عنهـا: قـال)٤

قه أبـو بكـر خبرهم فكـذَّ أُسري به إني أريد أن أخرج إلى قـريش فـأُ  فسـمي يومئـذ  بوه وصـدّ

                                        
 .٢٦/ ٣٠) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ١(
 .٢٤/ ٣٠)ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٢(
ة وقائدها خليفـة رسـول االله  ، وألقاب أبي بكر ١٢٣/ ١ابن الجوزي: الصفوة ) ٣( أبـو بكـر  جفي كتاب: إمام الأمّ

يق  يق  الصدّ  يجده هناك. مفصلة بشكل أوسع فمن أراد التوسع في ميادين الصدّ

 ). ٥٨نعيم: معرفة الصحابة، ح ( ) أبو ٤(



 

١٣ 

يق (الصدّ
7F

يق ((: قال لأبي بكر  جوقالت: إن النبي )١ ك الصدّ ( ))إن االله عز وجل سماّ
8F

 أنس وعن )٢

 ((: ج فقال. الجبل بهم فرجف  وعثمان وعمر بكر أبو ومعه أحداً  صعد ج النّبي أنّ : مالك بن

انِ  يدَ هِ شَ يقٌ وَ دِّ صِ بِيٌّ وَ لَيْكَ نَ إِنَّماَ عَ دُ فَ بُتْ أُحُ ( ))اثْ
9F

 بكـر أبو خليفة عشر اثنا بعدي يكون ": وقوله )٣

يق  إن لجبريـل به يسرأُ  ليلة قال ج االلهّ رسول أن  هريرة أبي وعن  )10F٤(" قليلاً  إلا يلبث لا الصدّ

يق وهو بكر أبو يصدقك :لجبري له فقال ،يصدقوني لا قومي (الصدّ
11F

وهذا الحديث له شاهد من  )٥

ال بن سبرة عن علي   :فقلنـا ،يوماً طيب الـنفس وهـو يمـزح علياً قال: وافقنا  حديث  النّزّ

 حـدثنا عـن أبي بكـر  :فقلنـا ،أصحابي جحدثنا عن أصحابك قال: كل أصحاب رسول االله 

يقاً فقال: ذاك امرؤ سماه االله    . )12F٦(جن جبريل و محمد على لسا صدّ

إلى المسجد الأقصىـ  جوعن الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت: لما أسري بالنبي       

فقـالوا:  تحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمنوا به و صدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر 

قال ذلك ؟ قـالوا: نعـم  وَ س؟ قال: أَ إلى بيت المقد به الليلةَ  سريَ هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أُ 

قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجـاء قبـل 

أو روحـة  ه بخبر السـماء في غـدوةٍ أن يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقُ 

يقفلذلك سمي أبو بكر  (الصدّ
13F

يق«وقيل له:  )٧ ، لما روي عن الطاهرة عائشة رضي االله أيضاً » الصدّ

ي بالنبي  « عنها. قالت:  ِ ث بذلك الناس، فارتـدّ نـاس  جلما أُسرْ َدِّ إلى المسجد الأقصى، أصبح يحُ

                                        
 ٦٠/ ١الطبراني: المعجم الكبير: ) ١(

 ). ٦٠) أبو نعيم: معرفة الصحابة، ح ( ٢(

 ) .٣٣٩٩، ح ( خليلاً  ) البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب لو كنت متخذاً ٣(

 .٣٠/٢٢٩) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٤(
 .١/٢١٥). ابن سعد: الطبقات الكبر، ٧١٧٣باب من اسمه محمد، ( . المعجم الأوسط، ٤/٥٤) المنتظم، ٥(
. أبو نُعيم: معرفة الصحابة، ( ١/١٢٣، ابن الجوزي: الصفوة، ٤٤٠٥، ٤٤٠٤المستدرك: باب: أبو بكر الصديق،  )٦(

٦٢.( 

 رجاه.) وقال: صحيح الإسناد و لم يخ ٤٤٠٧المستدرك، كتاب معرفة الصحابة. باب أبو بكر الصديق. ح ( ) ٧(



 

١٤ 

َّن كان آمن وصَ  قه بخـبر  قَ دَّ ممِ تنُوا، فقال أبو بكر: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلـك أصـدّ به وفُ

ة حَ وْ ة أو رَ وَ دْ (»السماء غَ
14F

يقَ  اأب يلك سمفلذ )١ في فيما بعد ذلك ، بكر الصدِّ ن الثَّقَ ْجَ وذكر أبو محِ

 يبين اعتراف المسلمين لخليفة رسول االله بهذه المنقبة التي تفرد بها عن باقي الصحابة. فقال:

ـــــاجرٍ  هَ ـــــديقاً وكـــــلُّ مُ يتَ صَ ـــــمِّ سُ  وَ
 

نْكــــرِ  ــــمه غــــير مُ ى باسْ ــــمَّ اكَ يُسَ ــــوَ  سِ
 

تَ إلى الإســـــلامِ وااللهُّ ـــــبَقْ دُ سَ ـــــاهِ   شَ
 

ـــهرِ  يشِ المُشَ ـــرِ ـــاً في العَ لِيس ـــتَ جَ (وكن
15F

٢(. 
 

هناة في الإسلام منذ أن أسلم؛ فاتصف بهذا الاسم مـن بـين الصـحابة  ولم تقع من أبي بكر     

 قال عبد الملك بن قريب الباهلي المشهور بالأصمعي: ،أجمعين ومدحه الشعراء به

 ولكنــــــي أحــــــبّ بكــــــل قلبـــــــي

 

 صـــــــوابوأعلـــــــم أنّ ذاك مـــــــن ال

 

يقَ االله  رســـــــولَ   حبّـــــــاً  والصـــــــدّ

 

ــــداً حُ  ــــو غ ــــه أرج ــــب ــــواب نَ سْ (الث
16F

٣( 

 

يق شي ءعرف بالصدق منذ الجاهلية لكن الصدق شي وأبو بكر       آخر، وقد عـرف  ءوالتصدّ

يق صفة إسلامية ورتبة ربانية اكتسبها من إيمانه بالغيب الذي جاء به رسـول  بهما جميعاً لكن الصدّ

كِتَـابُ  االله تعالى المؤمنين بالغيب الذي يأتي به الأنبياء. قال تعالى:  وقد امتدح، جاالله  لِكَ الْ الم ذَ

ـ قُ نْفِ مْ يُ اهُ نَـ قْ زَ ا رَ َّـ ممِ ـلاةَ وَ ـونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْـبِ وَ غَ ونَ بِالْ نُـ مِ ؤْ ينَ يُ ـذِ ينَ الَّ تَّقِ دً لِلْمُ يْبَ فِيهِ هُ  ونَ لا رَ

 .)١،٣(البقرة:

يقاً وقيل سمي  في كل ما جاء به مـن وحـي وسـنة  جسارعته إلى تصديق رسول االله لبداره وم صدّ

ووعد ووعيد وبعث ونشور وجنة ونار ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين؛ وبإقبال وحمـاس شـديدين 

دون أي تردد أو تساؤل أو موازنة وتفكير؛ لما وافق ذلك فيه من فطرة سـليمة وطويـة ناضـجة وقلـب 

إنما هو حق ويقين يجب أن يدين به جميع النـاس لمـا فيـه مـن  جرسول االله أن كل ما جاء به  مَ لِ عقول عَ 

 الهد والخير والنور. 
                                        

 ).٩٧١٩) الصنعاني: ك. المغازي، باب، في حفر زمزم، ح (٤٤٠٧) المستدرك، ك. معرفة الصحابة، باب أبو بكر، ( ١(

 . ٣/٣١٠) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ٢(
 . ٤٩) الطنطاوي ، أبو بكر الصديق ، ٣(



 

١٥ 

يق      هو الاسم الذي لازم سيرة خليفة رسول االله في كل مفرداتها في مكة وفي المدينـة وفي  والصدّ

لم يتغير أو وبعد وفاته، وفي السلم والحرب، والحاجة والغنى، والشدة والرخاء، ف جحياة النبي 

يتأفف في موقف سياسي أو عسكري أو اجتماعي أو مالي أو غير ذلك، بـل كـان إيمانـاً وتصـديقاً 

لهذا كانت هذه الكرامة ملازمة لخليفـة رسـول االله في . جويقيناً كاملاً لكل ما جاء به رسول االله 

اريخها والإيمان بمنهجهـا والاعتزاز بت التلذذ بالنطق بهاكل أحواله، لم يتردد أحد من المسلمين في 

بلس عند سماعه الرافضة المرتد ظالذي يغي ن الذين قهر خليفـة رسـول االله مكـرهم والمشركين ويُ

ابهم المتنبئ، بتصديقه وإيمانه وعزمه وجهـاده في كـل المواقـف التـي رفضـوا فيهـا الانقيـاد ذَّ وكَ 

ر على الإسـلام والمسـلمين تمثـل في ولا سيما ما قاموا به من تآم جوالتسليم لما جاء به رسول االله 

أو اغتيال أعلام المـؤمنين، أو بالتعـاون مـع حركة رفض السنة والتشكيك بالقرآن أو رفض الزكاة 

التي دبّج أصولها عبد االله بن الوصيّة  ريةِ مسيملة الكذاب وأمثاله من المتنبئين والكذابين الذين آمنوا بفِ 

أبي بكـر وعمـر  جخلافة الشيخين وزيري رسـول االله  سبأ الهمداني اليهودي؛ مؤسس حركة رفض

العرب، في تركيبة عجيبة تغذي الحقد  وكراهيةِ  الصحابةِ  ضِ غْ وبُ  مبدأ الرجعةرضي االله عنهما وواضع 

(الطائفي الذي يرتكز عليه دين أعداء السنة السنّة وأهلها
17F

١( .    

                                        
بالوصية وأنّ عليـاً وصي : كاذباً  قال نم أول وهو - الموت بعد الحياة أي – الرجعة) ابن سبأ هو أول من وضع مبدأ ١(

فهـم  لعـلي  جثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء وأن الصحابة لم يجيزوا وصـية رسـول االله  جمحمد 
له، وأن الدين هو ديـن  مكذوب لا أصلَ  بدلوا الدين وأن هذا الدين وهذا القرآن الذي يدين به أهل السنة إنما هو دينٌ 

ميتوهم وهم فوق الأنبياء في العلـم والقداسـة. انظـر الطـبري: تـاريخ، يوا الناس ويُ المعصومين القادرين أن يحُ الأئمة 
وقال ابن كثير يرحمه االله: إنما هذا مما يفتريه الرافضة والقصاص الأغبيـاء  ٧/٢٣٦؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ٤/٢٤٠

ء عظيم، يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممـالأتهم عـلى تـرك وبهتان وافترا فكذبٌ  أوصى إلى علي  جمن أنه 
وكل من يؤمن باالله ورسوله يعلم أن هذا باطل لا أصـل لـه وإنـما هـو مـن الهـذيانات التـي   جإنفاذ وصية رسول االله 

لهـما أصـحاب عدهم عن الدين ولتبغيض الصحابة إليهم لكي يشكوا بالقرآن والسنة التي حمتفتريها مراجعهم لزيادة بُ 
رسول االله وأوصلوهما إلى العالمين بعد صبر وجهاد طويلين. وكل هذا من الباطل الذي لا يغتر بـه أو يصـدقه إلا غبـي 

 وتعاليمه. جعيّ رافضي خارج على سنة رسول االله 



 

١٦ 

 عتيقـ 

وقد أورد المؤلفـون تفسـيرات متعـددة  ،عتيقومن أشهر ألقاب خليفة رسول االله الأخر لقب 

جمال  لأسباب إظهار حقيقة هذا الاسم وبيان معانيه والصفات الدالة عليه، لعل أهمها وأشهرها:

: وهذا ما روي عن الليث بن سعد قال: إنما سمي عتيقاً لعتاقة وجهه، أما اسمه وجه الصديق 

(فعبد االله بن عثمان
18F

(عتيقاً لجمال وجههوقوله أيضاً: إنما سمي أبو بكر )١
19F

بـه قَّ لَ وفي رواية ابـن قتيبـة )٢

(لجمال وجههبذلك  ج رسول االله
20F

 وقيل غير ذلك.)٣

(له لحسن وجهه وعتقه لقبٌ قال ابن هشام: اسم أبي بكر: عبد االله، وعتيق:      
21F

وأخـرج ابـن )٤

عتيـق ان بن أبي مليكة قال: كان اسم أبي بكر عبد االله وإنما كـاسعد وابن أبي الدنيا عن طريق 

(، وقال الفلاس: سمي عتيقاً لعتاقة وجههلقباً 
22F

أي لجماله وحسنه وكمال أوصافه. وعن يحيـى  )٥

عبد االله بن عثمان وعثمان هو أبو قحافة ولقبه عتيق لأن وجهـه  (( بن معين أن اسم أبي بكر 

())كان جميلاً فسمي عتيقاً 
23F

٦(  . 
 

 ـ عتيقاً من النار

(عتيقاً من الناره سما جوقد روي أن رسول االله    
24F

مي لم سئلت أنها عائشة المؤمنين أم عن )٧  أبـو سُ

ا؟  بكر (النار من االله عتيق هذا فقال ج االله رسول إليه نظر: فقالت عتيقً
25F

 لفـي إننـي : وقالـت )٨

                                        
  .٥٣/ ١) الطبراني: المعجم الكبير: ١(

 .١٢/ ٣٠) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٢(
 .  ١/١٢٣. ابن الجوزي:  الصفوة ١/١٤٦. ابن حجر ، الإصابة، ٥٣ـ  ١/٥٢الكبير ، ) الطبراني، المعجم ٣(

 .٢٨٦/ ١) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤(
 .١٤٦/ ٤) ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة، ٥(
 .٣٠/١٤ابن عساكر: تاريخ دمشق، ) ٦(
 . ٥٣/ ١الطبراني: المعجم الكبير:  ) ٧(
. علي بن برهـان الـدين الحلبـي: السـيرة الحلبيـة في سـيرة الأمـين ١٤٦/ ٤لإصابة في تمييز الصحابة، ) ابن حجر: ا٨(

 هـ.١٤٠٠) دار المعرفة، بيروت، ١٠٤٤/ ٩٧٥المأمون ( 



 

١٧ 

 االله رسول فقال  بكر أبو أقبل إذ الستر، وبينهم وبيني الفناء في وأصحابه: ج االله ورسول بيتي

 الـذي اسـمه إنّ : عنهـا االله رضي وقالـت هذا، إلى فلينظر النار من عتيق إلى ينظر نأ سره من: ج

ه (عتيق عليه غلب ولكن االله عبد أهله به سماّ
26F

به به النبي  )١ حين قال لـه: : جوروي العتيق لقب لقّ

( )) أنت عتيق االله من النار ((
27F

نـار. فقال له: أنت عتيق مـن ال يوماً  جوقالت: إنه دخل على النبي  )٢

(ومنذ ذلك اليوم سمي بهذا الاسم
28F

٣(   . 

 ـ صفاء نسبه

(به عابُ لم يكن في نسبه شيء يُ وقال مصعب الزبيري: سمي أبو بكر عتيقاً لأنه      
29F

فكـما هـي  )٤

سيرته صفاء ونقاء وسمو وعلو فإن نسبه كذلك أصالة ووجاهة وسـيادة، وكـذلك أصـحابه 

قـه، وعـلى الـرغم مـن شـدة أحقـاد أعـداء وأحبابه السائرون عـلى منهجـه وطري ؤهوجلسا

لرسـول  إلا محـاربٌ  الصحابة عليه لم يجدوا مجالاً لانتقاصه، فهو علم أشم لا يتعرض له بسوء

   ومبغض لأمته ولكتابه وسنته.   جاالله 

 ـ قديم في الخير:  

(أي قديم في الخير ،عتيق في الخيرأحمد بن الهيثم: وإنما سمي عتيقاً لأنه  وقال     
30F

وكـذلك جـاء في )٥

أي أنـه كـان مـن أهـل الفضـل  )31F٦("لأنه قـديم في الخـير " ً عتيقاتاريخ الفضل بن دكين إنما سمي 

بوالجود وفعل الخيرات والمعرو  ة فيـه فطـره االله عليهـا لَّـف قبل الإسلام وبعده وأن ذلـك جِ

 وعرفه الناس بالخير والوفاء والسداد.

                                        
 ، وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه.٦٤/ ٣ـ  ٤٤٠٤ المستدرك، ك. معرفة الصحابة حديث:) ١(

) الألبـاني، ٣٦٧٩. سنن الترمذي، مناقب أبي بكر الصديق، ح (١٥/٢٨٠بان، ) الإحسان في ترتيب صحيح ابن ح٢(
 ) .١٥٧٤سلسلة الأحاديث الصحيحة، ح (

 ١/٦٠الطبراني: المعجم الكبير، ) ٣(

 .٣٠/٢٢) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٤(
 .١٢/ ٣٠) ابن عساكر: ٥(
 .٤/١٤٦) ابن حجر: الإصابة، ٦(



 

١٨ 

 

 خوةإـ أحد ثلاثة 

بهذا الاسم أيضاً أن أم المؤمنين عائشـة  ت أخر عن سبب تسمية أبي بكر ومما روي من إجابا

عتيق. فقالـت: إن  :عبد االله فقيل إنهم يقولون :فقالت رضي االله عنها سئلت عن اسم أبي بكر 

تَيقاً بالتصغيرأبا قحافة كان له ثلاثة أولاد فسمى واحداً  تِيقاً ومعتقاً وعُ (عَ
32F

. وعن عمارة بن غزيـة )١

وكانوا إخوة ثلاثـة عتيق فقال:  : سألت عبد الرحمن بن القاسم عن اسم أبي بكر الصديق قال

يقال لأحدهما عتيق، ومعيتـق فسـمي  أخوانويقال: كان له  بني أبي قحافة عتيق ومعتق ومعيتق.

(بأحدهما
33F

ا في لكن هذين الأخوين لا ذكر لهما في الجاهلية ولا في أخبا ر الإسلام، إلا إذا كانا توفي)٢

 فترة الصغر والرضاعة.

مي أبو بكر ـ لعتقه من الموت:  قـال: ؟ عتيقاً  عن موسى بن طلحة قال: قلت لأبي طلحة، لم سُ

ه لا يعيش لها ولد فلما ولدته استقبلت به البيت ثم قالت: اللهم إنّ هذا عتيق من المـوت  كانت أمّ

(لي هُ بْ هَ فَ 
34F

فلما ولدته استقبلت به البيت فقالت: اللهم إنّ وقيل: كانت أمّ أبي بكر لا يعيش لها ولد  )٣

(فهبه لي الموتهذا عتيقك من 
35F

(سـم سـمته بـه أمـهنه اإوقال موسى بن طلحة: قيل  )٤
36F

ـا ابـن  )٥ وأمّ

إسحاق فقال: أبو قحافة أي والد خليفة رسول االله كان اسمه عتيقاً لكن ابن إسحاق ينفرد بهـذه 

ما يؤيد هذه الرواية. وعن مغـيرة بـن  سيرة أبي بكر  الرواية ولم يذكر ذلك غيره، ولا يوجد في

ليكة أسأله عن أبي بكر الصديق  مـا كـان اسـمه؟ قـال فأتيتـه  زياد قال: أرسلت إلى ابن أبي مُ

 فسألته. فقال: كان اسمه عبد االله بن عثمان وإنما كان عتيق كذا وكذا يعني لقباً. 

 ـ لإعتاقه المستضعفين

                                        
 . وفي سنده ابن لهيعة.١٤٦/ ٤. ابن حجر: الإصابة، ٥٣/ ١) الطبراني: المعجم الكبير، ١(

 .٣٠/٢٢) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٢(
 .٣٠/٢١)  عساكر: تاريخ دمشق، ٣(
 .١٢٣/ ١) ابن الجوزي: صفة الصفوة، ٤(
 .  ١٤٥/ ٤) ينظر ابن حجر: الإصابة، ٥(



 

١٩ 

لقاً من أخلاقه وروي إنما سمي بعت      يق لعتقه للرقيق ولا سيما المستضعفين في عصر كان الرق خُ

بن محمد قال: إنهم أجمعـوا عـلى اعن علي والطبقية صفة من صفاته يتباهى بها الناس ويتفاخرون، 

وهذا يقود إلى الحديث عماّ قام بـه  ))37F١إنما قيل له عتيق عن عتقه عبد االله وأنه  أن اسم أبي بكر 

رسول االله من دور رائد وسابق في هذا الباب الإيماني الإنساني الحضاري، الـذي يجـب أن خليفة 

لما فيه من الشمائل والسجايا التي توافق هذا الخلـق السـامي والمعـدن  المعتق يُسمى من يتصف به

 النبيل الذي يواجه العبودية ويرفض الرق وذل الإنسان لأخيه الإنسان. 

ضاً وهي صفة له انفرد بها من بين الصحابة في أيام الإسلام الأولى أيـام المحـن فالمعتق أيـ المُعتِق: 

والابتلاء التي كان الثابت فيها على دينه كالقابض عـلى الجمـر لمـا يعانيـه المسـلمون مـن طغيـان 

فيه النصير والمعين حبـب االله تعـالى إلى  لَّ المشركين وعدوانيتهم، في ذلك الوقت العصيب الذي قَ 

القيام بإنقاذ المستضعفين من مخالب الجاهلية وجبروتهـا ممـن لا نـاصر لهـم ولا  جرسوله  خليفة

معين ولا أهل ولا عشيرة وممن لا يُرتجى منهم نصرة ولا مؤنة ولا مكافأة دنيوية، لما كـانوا عليـه 

من الضعف والفقر والهوان الذي أنزلته بهم جاهلية المشركين، لـذلك كانـت أعمالـه هـذه مثـار 

ستغراب وسخرية جبابرة المال والسلطان والجاهلية والترف، بقدر ما كانت محـل قبـول ورضـاً ا

 ومحل سرور وفخار وشفاء عند المؤمنين  جعند االله تعالى ومحل إعجاب وقبول عند رسول االله 

 الذين كانت حالهم حال الجسد الواحد في آلامهم وآمالهم.  

 )38F٢(جممن كان يعذب في االله مـنهم: بـلال مـؤذن رسـول االله  خليفة رسول االله سبعة وقد أعتق     

وهو مما تفرد به خليفة رسـول االله في أيـام كـان المؤمنـون يسـتترون فيهـا  ،وهذا ما لم يفعله غيره

بإيمانهم ويلوذون بعشائرهم أو ببعض أهل الرأفـة والرحمـة مـن رجـالات قـريش، فكـان عمـر 

                                        
 .٢/٣٥٠) الطبري: تاريخ، ١(
 .١٤/ ٣٠) ابن عساكر: ٢(



 

٢٠ 

والاستبسال الذي كان يبديه مـولاه بـلال  جل االله  يشيد بفضل وإقدام خليفة رسو الفاروق 

  39("أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا  ": شفيردد في مجالس المهاجرين والأنصارF١(. 

: والـذي نفسيـ يقول إذا ذكر عنده خليفة رسول االله أبو بكـر  بن أبي طالب  عليوكان       

. وذكر النووي في التهذيب أن الثعلبي أكد  بيده، ما استبقنا إلى خير قط، إلا سبقنا إليه أبو بكر

(الإجماع على أنّ أبا بكر أول الناس إسلاما
40F

٢(  . 

بن أبي طالب: فقال: يا أمير المؤمنين، كيف سبق المهاجرون والأنصـار إلى  عليوجاء رجل إلى      

 عـتضْ ن، ولم أَ وتهـسبقني أبو بكر إلى أربع لم أُ منه سابقة ؟ قال علي:  وأنت أسبقُ  بيعة أبي بكر 

في الغار، وإقام الصلاة  ج الإسلام، وقدم الهجرة، ومصاحبته النبي منهن بشيء: سبقني إلى إفشاء

 واالله لو أنّ أبا بكـر . الإسلام وأخفيه، وتستحقرني قريش وتستوفيه ظهرُ وأنا يومئذ بالشعب، أُ 

ويلـك إن . ككرعة طالوت ولكان الناس كرعة  -جبلين  –زال عن مزيله، ما بلغ الدين العيرين 

َ  فقال تعالى:  االله ذم الناس، ومدح أبا بكر. وا ثَانيِ رُ فَ ينَ كَ ذِ هُ الَّ جَ رَ هُ االلهَُّ إِذْ أَخْ َ دْ نَصرَ قَ وهُ فَ ُ نْصرُ إلاّ تَ

نَا عَ نْ إِنَّ االلهََّ مَ زَ ْ بِهِ لا تحَ احِ ولُ لِصَ قُ ارِ إِذْ يَ غَ ا فيِ الْ َ ِ إِذْ همُ نَينْ ) فرحمـة االله عـلى ٤٠لآية(التوبة: من ا اثْ

(أبي بكر
41F

٣(  . 

قال: مـن صـلى؟ قـال: أبـو  جمن سبق؟ قال: محمد  قال: قال رجل لبلال  :الشعبيوقال      

(بكر. قال الرجل: إنما أعني في الخيل. قال بلال: وأنا إنما أعني في الخير
42F

 وعن عمر بن الخطاب  )٤

ق فوافق ذ جقال: أمرنا رسول االله  أبـا كـبر إن  لك مالاً عندي فقلت اليـوم أسـبقُ يوماً أن نتصدّ

لأهلك؟ فقلت: مثله. قال وأتى أبو  ما أبقيتَ : جسبقته يوماً فجئت بنصف مالي فقال رسول االله 

قلـت:  ،لهم االله ورسـوله لأهلك؟ قال: أبقيتُ  ما أبقيتَ : جبكر بكل ما عنده فقال له رسول االله 

                                        
 ).٣٥٤٤( ) صحيح البخاري: مناقب بلال٣١٩٦٦: في فضل عمر بن الخطاب،ح () مصنف ابن أبي شيبة١(

 .٧٦) الطنطاوي: أبو بكر الصديق، ٢(
 .٣٠/٧٧) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٣(
 .٣٠. البلاذري: الشيخان، ١٧٢/ ٣) ابن سعد: الطبقات، ٤(



 

٢١ 

( )) لا أسابقك إلى شيء أبداً 
43F

يعلن على المنبر أمام جماهير الصحابة أن الصديق كـان  فكان عمر )١

( ))سابقاً مبرزاً  ((
44F

٢( . 

ومثلما سبق بالإسلام والكرم والشجاعة والعلم والـدعوة والجهـاد كـذلك سـبق بالتواضـع      

والزهد وخدمة الضعفاء والمساكين وما إلى ذلك من أخلاق الصالحين، فقد كان عمر بن الخطاب 

 اً كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل فيسقي لها، ويقوم بأمرها، فكـان يتعهد عجوز

إليها ولكنه في  سبقَ إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت، فجاءها غير مرة كيلا يُ 

هـو الـذي يأتيهـا،  فإذا هو بأبي بكـر كل مرة يجد أن هناك من قام على شأنها، فرصده عمر 

(ئذ خليفة، فقال عمر: أنت هو لعمريوهو يوم
45F

٣( . 

 فيظهر. )46F٤(" بكر وأبو وامرأتان أعبدٍ  خمسةُ  " إلا معه وما ج االله رسول رأيت: يقول عمار وكان     

يق أن  ياسر بن عمار شهادة النص هذا في  ج الرسـول مـع الوحيـد الحر الرجل كان  الصدّ
 الوقـت ذلـك في صـغيراً  غلامـاً  كـان فقد  بطال أبي بن علي أما الإسلام، أول في أسلم الذي

 بـل أحـد يتجـاوزه أن يقبـل فـلا الأمـة في بكر أبي مقام يعلم  علي فكان يرعاه من إلى بحاجة

 مـن لىوْ أَ  أنّـه ير كان  علياً  أنّ  مفترين يزعمون الصحابة وأعداء ذلك، بغير يقول من يعاقب

     . والخلافة بالإمامة الصديق

في الجهـاد والكـرم وفي العلـم والشـجاعة والصـبر والتحمـل  الثاني في الأمةهو  فأبو بكر      

في قيادة الأمة ونشرـ الإسـلام وطمـس  الثاني:والسياسة والغيرة على الدين ومواساة المسلمين، و

معالم الجاهلية وفي فتح صفحة الفتوح والجرأة على الدول الكبر المتجبرة في الأرض التي كانت 

نطلاق الحضاري لقيادة لافي توجيه العرب المسلمين إلى ا والثاني:اد والظلم بين الناس. تنشر الفس

                                        
 ).٣٧٧٥مناقب أبي بكر () سنن الترمذي: باب في ١٦٧٨) سنن أبي داود: باب الرجل يخرج من ماله ( ١(

 .١١٠/ ١) عمر الشيباني: كتاب الزهد، ٢(
 ٣٢٢/ ٣٠. ابن عساكر: ٧٤/ ١) تاريخ الخلفاء: ٣(

 ).٣٦٤٤ح ( ) البخاري: ك. فضائل الصحابة، باب إسلام أبي بكر ٤(



 

٢٢ 

: في توجيه جيـوش المسـلمين الوجهـة الربانيـة الثانيالبشرية نحو الأفضل والأعدل والأكرم، و

الصحيحة التي أثمرت العدل والاستقرار والعزة والألفة والتعاون بـين القبائـل العربيـة، وهـو 

أو كـان ينـوي سـلوكه والخـوض فيـه،  ج: في كل مكرمة وفي كل طريق سلكه رسول االله الثاني

 قـال جوبقي على ذات العهد والعنفوان واليقين والسداد الذي كـان عليـه في حيـاة رسـول االله 

وهُ  إِلاّ  :تعالى ُ نْصرُ دْ  تَ قَ هُ  فَ َ هُ  إِذْ  االلهَُّ نَصرَ جَ رَ ينَ  أَخْ وا الَّـذِ ـرُ فَ َ  كَ ـانيِ ِ  ثَ نَـينْ ـا إِذْ  اثْ َ ـارِ  فيِ  همُ ـولُ  إِذْ  الْغَ قُ  يَ

بِهِ  احِ نْ  لا لِصَ زَ ْ نَا االلهََّ إِنَّ  تحَ عَ يق كرامة هنا االله فأثبت )٤٠الآية من: التوبة(   مَ  كـان وأنّه  الصدّ

 رد الآية هذه وفي النصير، وقل الناصر، عزّ  يوم ج االله لرسول الأمين والصاحب الوحيد الناصر

 االله رسـول خليفـةِ  كراهيـةَ  الغوغـاء آذان في يهمسـون الـذين الـرفض دقةزنا على ماحق كاسح

 في كانـت كلهـا الأمـين الصـاحب أسرة أنّ  متجاهلين القرآن، لصريح المناقض والبهتان بالإفك

 فأسـماء ونصرـته، ج الرسـول وخدمة الصحبة بحق للقيام دةً نَّ ومجُ  مستنفرةً  العصيب اليوم ذلك

 وصفائها ونقائها وطفولتها تهاءببرا وعائشة الغار، في لهما الطعام صلتو التي هي  بكر أبي بنت

 االله وعبد وإنجازه، ذلك تهيئة على البيت في تعينها التي هي لها؛ تعالى االله ورعاية وذكائها وطهرها

يق بن  فهـيرة ابن وعامر المشركون، به يتآمر وما الأخبار لهما يتسمع الذي هو الطائف شهيد الصدّ

ي ويستقوا ليحلبوا إليهم بسرحه يغدو الذي هو الأمين لصاحبا مولى  آثـار على غنمه بآثار ويُعمّ

 ومـالُ  الخالـدة، الغـار أيـام في  الأكـبر وصـاحبه ج االله رسـول عين  بكر أبي ابن االله عبد

 التي هي وغنمه المدينة، إلى ج االله رسول حملت التي هي ورحائله لرعايته، مسخر كله الصاحب

 وتعالى، سبحانه االله بعد الوحيد المؤنس هو والصاحبُ  والزاد، بالأخبار يأتيهم من آثار على تعفي

 إلى يتلى خالداً  قرآناً  وجعلها العزيز كتايه في تعالى االله أثبتها وكرامة منقبة بعدها ليست نقبةٌ مَ  وهذه

يق الصاحب به قام الذي الرائد الدور تؤكد الدهر آخر  نصرـة مـن مـةالكري وأسرتـه  الصـدّ

 عليه سكينته االله فأنزل معنا االله إن تحزن لا لصاحبه يقول إذ : تعالى قال ج االله لرسول ومؤازرة

 اخـتص التي والمزايا والفضائل الخصائص من الآية هذه وفي) ٤٠التوبة(  تروها لم بجنود وأيده

 :منها. يحصى لا ما ج االله رسول خليفة بها



 

٢٣ 

 ((: هكـذا اللفظ جاء إذ ج االله رسول وهو مصحوب أشرف إلى فالمضا الصاحب بلقب تفرده ـ

 عـلى أحـدهم أقسم لو الأصحاب من الألوف عشرات ج االله لرسول كان أنه ومعلوم )) صاحبه

ه تعالى االله فه منهم أحداً  وجل عز االله يختر فلم ،لأبرّ  بهـذه ج نبيـه إلى بإضـافته كله القرآن في يشرّ

 إليـه تنـاهى شرف مـن له ويا! إليها سما ومكرمة  بها تفرد مزية من لها فيا  بكر أبي غير التسمية

 لأنـه الأوفـر السـهم منهـا ولـه بهـا أولى  بكر فأبو بالصحبة تعلقت فضيلة كل إن! انتهى وما

 . الكرام الأصحاب بقية دون القرآن في الصاحب بلقب الفائز

 صـاحباً  الآخـرين الصحابة من أحد أو وعثمان عمر يكون أن أنكر من: العلماء بعض قال

بَ  بكر أبو يكون أن أنكر ومن مبتدع كذاب فهو ج االله لرسول  لأنه كافر فهو ج االله رسول صاحِ

(الكريم القرآن نص أنكر
47F

 وقلبه بعقله وليفقه وإمعان تفكر بكل المسألة هذه إلى مسلم كل فلينظر )١

 هـذه في شـك ومن  لخليفته بغض هو ج االله رسول وبغض لخليفته محبة هي االله رسول محبة أن

 يحـب أن المسـتحيل مـن إذ والحيـل الأعـذار مـن انتحل مهما والنبوة القرآن في شاك فهو القاعدة

 .   وخليفته صاحبه يبغض من ج االله رسولَ 

يق صحبة تكن فلم ج مماته وبعد حياته وفي وبعده الإسلام قبل وصاحبه ـ  ج االله لرسـول الصـدّ
 يفرق لا حالهِ رْ وتَ  هلِّ حِ  في يصحبه ج االله لرسول صفياً  الإسلام قبل  بكر وأب كان وإنما عارضة

 صـدع يـوم  بكـر لأبي قـريش قالـت ماذا والمتأمل. بيته إلى منهما كل فيه يأوي الليل إلا بينهما

ـنّ  لقد: قريش قالت الإسلام إلى بدعوتهم ج النبي : لـه قـالوا الإسراء وصـبيحة )صـاحبك ( جُ

 لعـل بكر أبا يا لكَ سْ رِ  على: ج النبي له قال الهجرة على عزم ولما. ))صاحبك(( يقول ما إلى اسمع

:  بكـر أبـو قـال الهجـرة في لـه أذن قـد االله أن ليخبره جاءه إذا حتى. )) ًصاحبا(( لك يجعل االله

: تقال عنها االله رضي عائشة المؤمنين أم الطاهرة وعن ))الصحبة((: ج قال! االله رسول يا حبةَ الصُّ 

 رسـول لـه أذن حين يبكي  بكر أبا رأيتُ  حتى الفرح من يبكي أحداً  أن ذلك قبل ماشعرت ((

                                        
 .٤/٣٥٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١(



 

٢٤ 

 مـن وتصبر دموعاً  الرجال لها تبكي منزلة ))الصحبة(( هذه منزلة أعظم ما ألا. ))صحبته في ج االله

 ج االله رسول به يؤثر لم شرف إنها! والأموال الدماء أجلها من وتنفق والعدوان الأذ على أجلها

( ))صحبته(( اختار الذي صاحبه سو أحداً 
48F

 ثـم ج النبـي وفـاة يـوم إلى الصـحبة تلـك ودامت )١

 البعـث يـوم إلى االله بـإذن كـذلك وسـيبقيان  بكـر أبي وفـاة بعـد متجاورين صاحبين استمرا

 !  الرحمن إلى ووفودهم والنشور

  بكـر أبي مـن للنيل منفذ الصحابة عداءلأ يعد لم الأبدية والمعية الدائمة الصحبة لهذه ونظراً     

 بمكـان الصـحابة على حقدهم كان ولما فيه، الظن اوؤوأسا ج النبي واتهموا القرآن كذبوا إذا إلا

 إن قـائلهم قـال حتـى والنبوة والقرآن الربوبية نبز عن يتورعوا لم فإنهم لهم الأول والهدف الدين

 بهـذا نقـولُ  لا ونحـنُ  بكر أبو وخليفته نبيه ج محمد كان الذي هو ربهم إن((: يقولون السنة أهل

())النبي بذلك ولا الرب
49F

 الـذي المزيف الإيماني والوجه الواقع عن معبر خير هو النص هذا ولعل )٢

 أعلامـه باغتيـال الإسـلام نـور إطفـاء عـلى العمل في المتمثلة أهدافهم إلى للوصول به يستترون

(فيـه مـنهم يتمكنـون ومصرـ عصر كل في السنة بنور اهدني ءتضي التي الأقمار وطمس وعلمائه
50F

٣(  .

                                        
 .٢٣٢) ينظر: الدليمي، المنهج القرآني، ١(
 .٢/٢٧٨الجزائري: الأنوار النعمانية،  ) نعمة٢(
م حيـث تـم الإعـلان ٢٠٠٦/ ٢٣/٢هــ ١٤٢٧/ محـرم/ ٢٤) كما هو حاصل في العراق في هـذا اليـوم الخمـيس ٣(

) مـن ٣٠٠حـوالي (=  = ة، وقتـلـل السنــد من أهـوخطيب مسج ـاً ) إمام٢٥ة لأكثر من (ـالرسمي عن قتل الرافض
، كل ذلك خلال يومين فقط وهذا اً وجامع اً ) مسجد١٧٠ير واغتصاب أكثر من (أعلام الدين والعشائر وإحراق وتدم

 ينبئما أحصي وتم إعلانه، وغير ذلك مما يقوم به أراذل الناس إذا سلطوا على أهل الشرف والدين وما خفي أعظم، مما 
التنفيـذ ومبـاشرة القتـل بوضوح لا يقبل لبساً أن الأمور مدبرة ومخطط لها، وافتعلت بعض الأحداث كعلامـة للبـدء ب

والحرق والنهب والسلب، وقطع الطرق وإرهاب الآمنين وتهجير أهل السنة من بيوتهم، ومن جوار الصحابة، حذيفـة 
الذي نبشوا قبره قـاتلهم االله، ومـن جـوار الأسـدين الشـهيدين طلحـة  بن اليمان وسلمان الفارسي وأنس بن مالك 

وتمزيق المصـاحف وإحراقهـا وتدنيسـها بمسـاندة وتوجيـه وحمايـة ورعايـة مـن  والزبير رضي االله عنهما وإخوانهم 
الحكومة الرافضية المتحالفة مع الصليبيين، ومباركة من القـو الرافضـية المجـاورة وسرور مـن الاحـتلال الصـليبي. 

ة في العـالم، مـن قتـل وعامة أهل السنة للأسف إلا من رحم االله في العراق وفي البلاد المجاورة في شغل عما يجري للسـن



 

٢٥ 

 لـه ج النبـي أيتخـذ المعصـومة؟ وخياراته بأفعاله طعنويُ  !ج االله برسول الظنُّ  ساءيُ  كيف وإلا

 طيلة صحبتهما دامت وكيف! ؟ ج الاختيار يحسن ألا! الأصحاب؟ خير هو يكون لا ثم صاحباً 

 ((: القائـل وهو الخلق وخيرة الرسل بصفوة الظن هكذاأ! ؟ يرشده ولا ينصحه لا وهو المدة هذه

( ))تقي إلا طعامك يأكل ولا مؤمناً  إلا تصاحب لا
51F

 االله برسول الطعن هو هذا كل من المقصود أم )١

 يكشـف ج االله برسـول المبـاشر طعـنهم كـان ولما العارضة، الصحبة بالنهي المقصود وليس  ج

 . أخر بطريقة ذاته الهدف إلى للوصول نفسه إلى وأقربهم أصحابه بخير طعنوا أستارهم

 السـامية، العظيمة والغايات الدين صحبة وخليفته " لصاحبه " ج النبي صحبة كانت لقد

 صاحبكم ولكن خليلاً  بكر أبا لاتخذت خليلاً  الأرض أهل من متخذاً  كنتُ  لو ((:ج قال ولذلك

( ))الرحمن خليل
52F

٢(.  

 لصـحبة مـؤهلاً  نفسـه وقوة وسماحة معدنه وسمو هوفطرت بطبعه  بكر أبو يكن لم ولو

 ج االله رسـول خليفـة مقام مادام نفسه يطرح الذي والسؤال صحبة، صحبتهما كانت لما ج النبي
 شـعري ليت فيا والتبجيل، والتقريب الحب درجات بأسمى ومعروفاً  معلوماً  النبوة بيت آل عند

 بعـد الأمـة وقائد الصحابة إمام ومبغضو الصحابة أعداء ظلاله تحت يستظل الذي هذا بيت أي

 !.يعلمون؟ السنة أهل وياليت ج االله رسول

 

                                                                                                   
اسـمه عمـر أو عـثمان بـل أي  نْ وإبادة واغتيالات وانتهاكات لمجرد أنهم يحملون في  بطاقاتهم اسم صحابي ولا سيما مَ 

اسم منبعث معناه من السنة النبوية وكل ذلك يتناولـه أهـل السـنة في الحـديث باسـتحياء وتمويـه ودون أي تشـخيص 
ارهم الذي يزرع ثقافة الحقد في صـدور أتباعـه عـلى أهـل السـنة عـلى شـكل أوراد وتسمية لعدوهم المجاور لهم في دي

وعبادات وهبات يتقربون بها إلى آلهتهم وسـدنتهم، في ثقافـة يوميـة تغـص بمفـردات التحـريض المبـاشر والكراهيـة 
هـل الإسـلام إذا عن مستقبل خطير لأ ينبئوالاستفزاز وشتم الصحابة وأمهات المؤمنين وتزييف ظاهر للأحداث، مما 

 بقي أهل السنة على هذا الفهم القاصر والمجرد من روح الولاء والبراء، واالله المستعان.

 ).٣٨٣٢( ) أبو داوود: سنن أبي داود، باب من يؤمر أن يجالس، ح٥٥٤) صحيح ابن حبان، باب المجالسة، (١(

 ). ٣٦٦١) الترمذي، سنن الترمذي، ح ( ٢(



 

٢٦ 

á_ n b=Ô g wîÿ ^=
 خـواطرهم وتمـازج تجـاربهم لتفـاعلات نتيجة وسلوكهم الأصحاب أخلاق في آثارها للصحبة

 وأفعالـه ومواقفـه ج النبـي بـأخلاق وتـأثره االله رسول لخليفة حصل ما وهذا وآلامهم مالهمآو

 أصـدق الصـحبة كانـت وكلما. المعضلات ومواجهة الرسالة وتبليغ للأحداث عالجتهم ووسائل

 اهـوتفاهم النفـوس رقـي إلى يـؤدي ممـا وأكثر، أكبر والتعلم التمازج فرصة كانت أطول، ومدتها

 صـاحبه بـأخلاق الصـاحب وتخلـق والارتقاء للصفاء المجال يتيح مما وتمازجها المشاعر وتلاقي

 ومواقـف قيم من الأصل صورة في ما تعكس له أخر صورة يكون أن كنيم حتى وأكثر، أكثر

 النبـي قـال. للتـأثر المحل صلاحية مد وعلى المؤثر قوة على يعتمد الأثر لأن وملامح وقسمات

( ))يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين على المرء ((: ج
53F

ـ لي قل: القائل قال وقديماً  )١  صـاحبتُ  نْ مَ

 : الشاعر وقال أنت؟ من لكَ  لْ قُ أَ 

 قرينـــه عـــن وســـل تســـل لا المـــرء عـــن
 

ــــــكل ــــــن ف ـــــارن قري ـــــدي بالمق  يقت
 

 ويقينـه وكرمـه وعلمـه أخلاقـه في المعـالم واضـحة ج االله لرسـول  الصديق صحبة وآثار     

 وزهـده وورعـه وبرائه، وولائه وبغضه وحبه وتواضعه وأخلاقه سلوكه وفي وشجاعته وجهاده

 قاطعاً  دليلاً  يشكل ما والوضوح والبروز الظهور من الآثار هذه معالم وكانت ومكانته، وسياسته

 .آثارها وعميق منزلتها وعلو مقاصدها وسمو عراها وقوة الصحبة هذه صدق على

(ورحمته لرأفته اهُ وَّ ـ وهو الأَ  
54F

ا : تعالى قوله في المعنيُّ  وهو  )٢ نَّبُهَ يُجَ سَ ى وَ ي الأَتْقَ تيِ  الَّذِ ؤْ هُ  يُ الَ تَ  مَ ىيَ كَّ  زَ

ا مَ دٍ  وَ َحَ هُ  لأِ نْدَ نْ  عِ ةٍ  مِ مَ  نِعْ ْزَ اءَ   ِلا تجُ تِغَ هِ  ابْ جْ هِ  وَ بِّ لىَ الأَ  رَ فَ  عْ وْ لَسَ ضىَ  وَ  قـال )٢١ـ١٧:الليل( يَرْ

 فسرـه ثـم الأتقـى النقـي التقـي النار عن سيزحزح أي الأتقى وسيجنبها: تعالى وقوله :كثير ابن

ي : بقوله تيِ  الَّذِ ؤْ هُ  يُ الَ كَّ  مَ تَزَ  ومالـه نفسـه ليزكي ربه طاعة في ماله ينفق أي) ١٨:الشمس(  ىيَ

ا  ودنيا دين من االله وهبه وما مَ دٍ لأَ  وَ هُ  حَ نْدَ نْ  عِ ةٍ  مِ مَ  نِعْ ْزَ  في ماله بذله ليس أي )١٩:الليل( تجُ

                                        
 ).٨٠١٥) ابن حنبل: المسند، مسند أبي هريرة، ح ( ٧٣١٩، ك. البر والصلة، ح ( ) المستدرك على الصحيحين١(

 .٦٢/  ٤. ابن الجوزي: المنتظم، ٣٧٩/ ٤) ابن سعد: الطبقات، ٢(



 

٢٧ 

اءَ  إِلا  ذلك إلى دفعه ما ولكن ذلك مقابلة في يعطي فهو معروفاً  إليه أسد من مكافأة تِغَ هِ وَ  ابْ  جْ

هِ  بِّ لىَ الأَ  رَ  قال الجنات روضات في الآخرة الدار في رؤيته له يحصل أن في طمعاً  أي) ٢٠:الليل( عْ

 .الصفات بهذه اتصف من يرضى ولسوف أي يرضى ولسوف  :تعالى االله

 عزّ  الحق ادخره الذي الحق الوعد وذلك  بكر أبي االله رسول خليفة في نزلت الآيات وهذه

 الدنيا له يرض لم تعالى االله وكأن العظمى والجائزة الكبر بالمكافأة الوعد هو يهنب لصاحب وجل

 الـدنيا في فبقـي وتشرـيفاً  تكرمـة ذلك كل له فادخر الأتقى عبده بها ليكافئ فيها ما بكل وزينتها

 في وأعطـى قـدم ما على مكافأة يأخذ أن دون مولاه إلى رحل حتى والزهد التقشف من حاله على

ا تعالى هللا سبيل مَ دٍ  وَ َحَ هُ  لأِ نْدَ نْ  عِ ةٍ  مِ مَ  نِعْ ْزَ  رضية بنفس بذلها أموال من فكم) ١٩:الليل(  تجُ

 كـان ولكـن بهـا، يكافئـه أن إلى يحتاج منّة عنده الناس من لأحد يكن ولم الكريم ربه وجه ابتغاء

 الثقفـي مسـعود نب عروة له قال ولهذا القبائل؛ من والرؤساء السادات على حتى وإحسانه فضله

 وكـان لأجبتـك، بهـا أجـزك لم عنـدي لك يدٌ  لولا واالله امَ أَ  :الحديبية صلح يوم ثقيف سيد وهو

يق  االله رسـول يـدي بين المسلمين من ينال كلام من به تلفظ لمِا المقال في له أغلظ قد الأتقى الصدّ

 عـداهم؟ بمـن فكيف لالقبائ وزعماء الناس ورؤساء العرب سادات مع حاله هذا كان فإذا )55F١(ج

 ابتغـاء مالـه خـالص مـن أعتقهم من مع ذلك اتضح كما ورعاية إحاطة أكثر سيكون أنه شك لا

 وهـي عليهـا االله فطـره التـي الفطـرة وعلى سجية ذلك بكل يقوم كان أنه ليتأكد ، ربه لمرضاة

اءَ  إِلا: تعال قال أجمعين، للناس الخير وحب المعروف وعمل التقو فطرة تِغَ هِ  ابْ جْ هِ  وَ بِّ ـلىَ  رَ َعْ  الأْ

فَ  وْ لَسَ ضىَ  وَ  هـو: قـال. الأتقى وسيجنبها: تعالى قوله في عباس ابن وعن ).٢٠،٢١: الليل( يَرْ

يق بكر أبو مْ  إِنَّ : تعالى قال. والأكرم الأفضل هو فالأتقى  ))56F٢ الصدّ كُ مَ رَ دَ  أَكْ نْـ مْ  االلهَِّ عِ ـاكُ قَ  أَتْ

 مكيـة الليـل وسـورة. االله عند وأكرمها ج النبي بعد الأمة أفضل فهو) ١٣الآية من: الحجرات(

 فضائل من فيها ما وجميع الضحى سورة قبل المصحف في ترتيبها يأتي القرآن من نزل ما أول ومن

                                        
 .٣٢٦. الغزالي: فقه السيرة، ٣/٢٩٤) ينظر: ابن القيم: زاد المعاد، ١(
 ، تفسير سورة الليل.. ابن كثير: تفسير القرآن العظيم٥/٤٥٥) ينظر: فتح القدير: ٢(
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 أنـك فلـو ضـعافاً؟ قابـاً رِ  عتقتُ  أراك:  بكر لأبي قحافة أبو قال. االله رسول خليفة بحق نزلت

 فنزلـت االله عنـد ما أريد إنما أبت يا: فقال بني؟ يا دونك ومونويق يمنعونك جلداً  رجالاً  أعتقت

 .))57F١... واتقى أعطى من فأما: فيه الآيات هذه

 مـا بها كافيناه وقد إلا يد عندنا لأحد ما": ج فقال  بكر أبي بفضائل ج االله رسولُ  هوَّ نَ  وقد     

 وفي )58F٢("ابنتـه وأنكحنـي ومالـه بنفسـه نيواسـا ،القيامـة يوم بها االله يكافئه يداً  له فإن بكر أبا خلا

 نبيـه بـه االله وعد الذي الوعد شبه وهو يرضى ولسوف: تعالى بقوله بكر لأبي وعد السورة

فَ : بقوله الضحى سورة في ج وْ لَسَ طِيكَ  وَ عْ بُّكَ  يُ ْضىَ  رَ ـترَ  خصيصـة وهـذه )٥:الضـحى(  فَ

بكر أبا بها تعالى االله خص أخر  عالىت قوله وفيها كذلك :  ُـه ُ نُيَسرِّ ـ فَسَ َ يُسرْ  )٧:الليـل() لِلْ

 بأبي خاص وذلك  لليسر ونيسرك : الأعلى سورة في ج االله رسول عن تعالى االله قاله ما وهو

 .أيضاً  بكر

ع لو (( :الأثر في وجاء        الصديق ليقين وهذا ))بها كفة لرجح الأمّة هذه إيمان على بكر أبي إيمان وضِ

فـإن  (( جقال القرطبي أدل دليل على شجاعته وجرأتـه ثباتـه يـوم وفـاة رسـول االله  صه،وإخلا وثباته

 جالقلب عند حلول المصـائب، ولا مصـيبة أعظـم مـن مـوت النبـي  هما ثبوتُ دُّ الشجاعة والجرأة حَ 

                                        
 .٣٠/٦٩) ابن عساكر: تاريخ دمشق،  ٣٤٩٢الحاكم: المستدرك، تفسير سورة الليل، ح ( ) ١(
فقد رواه إسـحاق  ) وهذا حديث موقوف على عمر  ١١٤٦١ح (  ) الطبراني: المعجم الكبير، فضائل أبي بكر ٢(

بارك في الزهد، ومعاذ بـن المثنـى في زيـادات مسـند بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عنه، وهو عند ابن الم
من حـديث ابـن عمـر  مسدد، وكذا أخرجه ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد االله من كامله، وفي مسند الفردوس، معاً 

مرفوعاً، بلفظ: لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها، وفي سنده عيسى بـن عبـداالله بـن سـليمان، وهـو 
بن عدي أيضاً من طريق غيره بلفظ: لو وزن إيمان أبي بكر بـإيمان أهـل الأرض اه ـف، لكنه لم ينفرد به، فقد أخرجضعي

لرجحهم. وله شاهد في السنن أيضاً، عن أبي بكرة مرفوعاً: أن رجلاً قال: يا رسول االله، رأيـت كـأن ميزانـاً أنـزل مـن 
و بكر بمن بقي فرجح، الحـديث، وعـلى ذلـك إن كانـت هـذه السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت، ثم وزن أب

 ضعف ولكن حديث أبي داود يشهد لها بالصحة، وهذا يتوافق مع ما ورد لأبي بكـر  جالرواية في رفعها إلى الرسول 
 .١٢/١١٣من فضائل صحيحة. الشحود: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، 
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إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من  ((: ج. وقد قال فظهرت عنده شجاعته وعلمه 

( ))لمصائب أعظم ا
59F

١( .

يـا خليفـة  "يقـول لـه:  وما نعي الزكاة فقد اتضح حين جاءه عمـر  موقفه من المرتدينأما      

أجبار في الجاهلية خوار في ((فصاح في وجهه بحزم ويقين:  )) رفق بهماو الناسَ  فِ ألَّ تَ  (( رسول االله

حتى يؤدوا الخيط والمخـيط وأقسم باالله ليقاتلنهم  ))الإسلام! رجوت نصرك فجئتني بخذلانك!

ينقص الدين وأنا حيإ ((ثم قال:  ())؟!!نه قد انقطع الوحي وتم الدين، أَوَ
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 وعلمه بمواقفه ثلجفأ )٢

 لـه وحسدهم الغادرين أحقاد المنافقين صدور في فاتقدت الصالحين، عيون وأقرّ  المؤمنين، صدور

 حسـناته، أنوار وطمس إنجازاته شويهلت والبهتان، بالباطل والأدب التاريخ كتب فملأوا ولأمته،

 . ج النبي بعد الأمة في الأول مكانه على وللتشويش

-=€Ë ^̊=Ω=Ô ‹̊ ^=flÑ— k ª^Ë= Ÿƒ=≤— f_ åÿ  ش=^
كلهم في مقام الصدارة والقدوة، كل منهم على مرتبته التي أوصله إليها  جأصحاب رسول االله 

لجهاد والعطاء والعلم والوفاء ميادين اسبقه وصبره واجتهاده، فهم جميعاً أوائل وسبّاقون في 

 وأب جوالنصرة وغير ذلك ولكن السابق الأول والوحيد في كثير من المواقف هو خليفة رسول االله  

يق رضي االله عنه بلا منازع ولا منافس، أكد ذلك انقياد المهاجرين والأنصار له وتسليمهم  بكر الصدّ

 لإمامته يوم السقيفة.

رجل أسلم إسلاماً عملياً تاماً مـتحملاً تبعـات إسـلامه وخيـاره، أول الله هو فخليفة رسول ا     

كاملـة في الـدفاع والنصرـة والإنفـاق والهجـرة  جمن تحمـل مسـؤلياته تجـاه رسـول االله  وأول

والدعوة، فأي كلام يثار حول هذه المسألة ما هو إلا من باب اللغـو والشـغب ووضـع العقبـات 

                                        
) قـال ٨٥() ٨٤ح (  ج. سنن الدارمي، باب في وفـاة النبـي ٢/١٧٦، ٤/٢٢٢ن،القرطبي: الجامع لأحكام القرآ) ١(

  .حسين سليم أسد: إسناده صحيح وهو مرسل
 . ١٧٠٠/ ٣مشكاة المصابيح: ) ٢(
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دة الأمة وإمامتها التي قادها خليفـة رسـول االله بجـدارة وأمانـة ونجـاح أمام الرؤية الموحدة لقيا

ق النّبي في كل ماجـا أولوهو  جمستمر، لا تشبهه قيادة أخر سو قيادة رسول االله  ء من صدّ

من أسلم والداه أبوه وأمه.  وأولبه عن ربه بتسليم كامل لا تشوبه أي شائبة من تردد أو تساؤل. 

 جمن دعا الناس لمتابعة رسـول االله  وأول جكله في سبيل االله ونصرة رسوله من أنفق ماله  وأول
في الدعوة من بين الصحابة حيث أسلم على يديه الكثير من الناس ومنهم نصف العشرـة  والأول

من صـاهر رسـول  وأولمن أعتق المستضعفين من المسلمين في سبيل االله.  وأول المبشرين بالجنة.

مـن  وأول. جمن جند أسرته رجالاً ونساء لنصرة رسـول االله  وأوللكرام. من أصحابه ا جاالله  

من رضي بجوار االله ورد جـوار الجاهليـة.  وأول بنى مسجداً في بيته ليعبد االله ويعلن عن دعوته.

لإعلان الإسـلام في مكـة.  جمن دعا رسول االله  وأولمن واسى رسول االله بنفسه وماله.  وأول

ودعا إلى االله جهـاراً عـلى المـلأ بحضـور  جسلمين بحضور رسول االله خطيب خطب في الم وأول

مـن حـج  وأول .جمـن استشـهد بـالقرآن دفاعـاً عـن رسـول االله  وأولالمسلمين والمشرـكين. 

مـن خلـف  وأولمن شهد المشاهد كلها مـع رسـول االله،  وأول جبالمسلمين في حياة رسول االله 

من قاتـل  أول. وجت والاتباع والاقتداء بسيد الأنبياء وعلّم المسلمين كيف يكون الثبا جالنبي 

ق بين الصلاة والزكاة.  مـن  وأولمن قاتل الفرس بجيـوش نظاميـة مـن المسـلمين.  وأولمن فرّ

زحف إلى الروم بجيوش الإسلام بنية إدخالهم في الدين أو إخضاعهم لعدل الإسلام أو طردهم 

ه الروم والفـرس أي الغـرب والشرـق في وقـت واج أول قائدمن بلاد العرب والمسلمين. وهو 

مـن جمـع القـرآن، وتنـزه عـن شرب المسـكر في  أول واحد وانتصر عليهما في جهاده معهما، وهو

من قاء ما في أمعائه تحرجاً من الشـبهات وأن  أولالجاهلية والإسلام، ولم يسجد لصنم قط. وهو 

 الخلافة عماّ كان عليه قبل توليهـا. وهـو خليفة لم يغيره مقام وأوليدخل جسده لقمة من الحرام. 

وعلّم المسلمين كيف يكـون الثبـات  جمن خلف النبي  وأول جفي المكانة عند رسول االله  الأول

 وعلـم فقـهفي  والأول .جفي الشـور عنـد رسـول االله  الأول وهـو جوالاقتداء بسيد الأنبياء 

 إن بقوله ج االله رسول إليه يرمي ما فهم الذي وحده كان فقد وفحواه ج االله رسول كلام مرامي
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في  والأول في الزهد. وهو الأول. عنده ما وبين شاء ما الدنيا زهرة من يؤتيه أن من االله خيره عبداً 

 جعنـد رسـول االله في المكانـة والوجاهـة والسـيادة  وهو الأولفي الكرم والجود.  والأولالورع. 
 الأولوهو يخرج عن ذلك إلا تائه أو زنديق أو مرتد، ، لا وعند أصحابه وعند الأمة إلى هذا اليوم

فجـزاه االله عـن دينـه  جوبعد وفاتـه  جفي كل موقف محمود ومشهد مرموق في حياة رسول االله 

يقين والأئمـة الراشـدين عـن أنبيـائهم وديـنهم  وأمته وعقيدته؛ بخيرِ  جونبيه  مـا جـز الصـدّ

 وأممهم.

يق وسيتضح لكل قارئ أنّ أبا بكر الص      هو الأول في الأمة، وأنّ هذه المرتبـة كانـت مـن  سدّ

الأسباب التي لم يستطع أحد من المسلمين تجاوزها يوم الحوار والشور بين المهاجرين والأنصار 

  .كما سيتبين ذلك جلياً في موضعه من رد الشبهات عن بيعة السقيفة 

يق ـ ه حيث غيابه، يوم ج االله ولرس مسدّ  سدّ  الذي المؤهل القائد الإمام هو س فالصدّ  النّبي أعدّ

 أن وتوكله ويقينه إيمانه إلا يملك لا لرجل يمكن كيف وإلا الجبال، بها تنوء التي المهمة لتلك ج

 يرعاهـا رسـالة وأوسـع أعظـم ليـؤدي البشرـ إلى تعـالى االله أرسـله نبـي أعظم تركها ثغرة يسدّ 

 إعـداد ولـولا مضـنياً  التكليف كان لهذا رض،والأ السماء مابين دائم اتصال في الوحي ويوجهها

 حيـث منهـا واحـدة عـن يغيب لا أن وحرصه بتجاربه وتزويده الصديق لصاحبه ج االله رسول

 تلـك المشركون علم حتى والداني، للقاصي مكانته أشهر مما أحواله، كل في صاحباً   به احتفظ

 أفي: فقـال قتـل قد ج النبي أن أُشيع أن بعد أُحد يوم حرب بن سفيان أبي نداء ذلك يؤكد المنزلة

 التي التأكيدات هذه بكل  االله رسول يكتف ولم ؟بكر أبو قحافة أبي ابن القوم أفي محمد؟ القوم

 ج موقفـه ويقـف مقامه يقوم إماماً  فيهم خلفه قد أنه  أعلن حتى الأمة في بكر أبي منزلة تؤكد
 ذلـك االله يأبى  ؟ بكر أبو فأين  ((: يقول وهو خرج الصلاة إمامة في بكر أبي غير تكبير سمع فعندما

( )) والمسلمون ذلك االله يأبى والمسلمون، ذلك االله يأبى والمسلمون،
61F

 بعـد فجاء بكر، أبي إلى فبعث )١

                                        
 ) وهو حديث حسن. ٤٦٦٠ح (  أبي داوود: كتاب السنة، باب استخلاف أبي بكر  سنن  )١(
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 كتـب في جـاءت التـي المواقـف مـن ذلـك وغـير  .  بالنـاس فصلى الصلاة تلك  عمر صلى أن

 .المسلمين في  بكر بي أبي صلاة مبحث في ستتضح التي والسنن الصحاح
فهو الذي أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على مخاطبته بيـا خليفـة رسـول االله في كـل      

فهو لا يقال له أمير المؤمنين وإنما يقال: خليفة رسول االله وهذا تصـديق لقولـه تعـالى:  شؤونهم،

نَا عَ نْ إِنَّ االلهََّ مَ زَ ْ ) هذه المعية التي بقيت لـه في حياتـه ولم تفارقـه بعـد ٤٠(التوبة: من الآية لا تحَ

فلا يذكر أبو بكـر  وخليفته  جلمعية االله تعالى مع النبي  تفارقه إلى قيام الساعة. تأكيد مماته ولن

  وقد كان لقب خليفـة رسـول خليفة رسول االلهوذلك في قولنا:  جحتى يذكر االله والرسول .

يفاً من االله تعالى له أولاً؛ وإجماعاً من الأمة ثانياً على أنـه هـو تشر االله الذي اختص به الصديق 

وهـو الـذي حمـل الأمـة عـلى السـير في طريقـه دون أي  جالذي سد مسد رسول االله بعد وفاته 

الأمة تعلقاً به وأنساً بوجوده حتى  جالتفات أو تردد، وقد زاد تمسك الصديق بمنهج رسول االله 

؛ وثقة بتدبيره وتخطيطه واجتهاده وعلى الصعد كافة؛ جسول االله خفف عليهم وحشة فقد وجه ر

في كل الأحوال وفي جميع المناسبات ومـن  ج بخليفة رسول االله أجمع الصحابة على مخاطبتهلذلك 

 ذلك:
(ـ في السياسة وشؤون الحكم
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به من بين جميـع  إلا بهذا اللقب الذي تفرد فلم يخاطبه الصحابة  )١

 .سالخلافة من بعده خوطب بأمير المؤمنين ولم يخاطب بما خوطب به  الصحابة، فمن تولى

(مع الجيوش وقيادتهاوكذلك 
63F

(وفي وصاياه لقـادة الجيـوش)  ٢
64F

(وفي رعايـة أبنـاء الشـهداء) ٣
65F

في ) ٤

(الاتباع والاقتداء ورفض تقليد الفرس والـروم
66F

(وفي الإفتـاء) ٥
67F

وفي الاتبـاع والاقتـداء في مـيراث ) ١
                                        

 .٨٠،  ٧٩، ح ٦٢ح ) ابن حنبل: المسند، مسند أبي بكر الصديق، ١(
 .٢٣٨٣سعيد بن منصور: السنن، ك: ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا، ح ) ٢(
البيهقي: السنن الكبر، ك: السير، باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسلام أو دار ) ٣(

 .٢١٨اد و الحث عليه، ح . ابن أبي شيبة: المصنف، ك. ما ذكر في فضل الجه١٨٦٣٥عهد، ح 
 .٢٨٤٢سعيد بن منصور: السنن.كتاب: باب ما جاء في حمل الرؤوس، ح ) ٤(
 .٣٣، ٣٢) محمد مال االله: موقف الخميني من أهل السنة، ٥(



 

٣٣ 

(االله عنهاالسيدة فاطمة رضي 
68F

(وفي المشاورة وقبول الرأي الصواب) ٢
69F

(في العطاء وقسمة الأموالو) ٣
70F

٤ (

(وفي مخاطبته في طلب إقطاع بعض الأراضي للانتفاع بها
71F

وفي حـل المشـاكل والأسريـة وترتيـب  )٥

(العلاقات العائلية
72F

(في محاسبة النفس وضبط ألفاظ اللسانو) ٦
73F

وفي السقيفة ويوم البيعـة لأبي بكـر  )٧

حـين كـما خاطبـه المهـاجرون والأنصـار   )74F٨(ج مامة الكبر والخلافة العظمى بعد رسول االلهبالإ

خيـارهم الوحيـد وكـذلك حـين خطـبهم  اعتذر أمامهم عن الخلافة متمسكين به وأنـه هـو 

(خطبته الأولى في خلافته
75F

(من الـولاةجفي بيان تمسكه بمن كان يعمل لرسول االله  و )٩
76F

وخـاطبوه  )١٠

خليفة وإمامـاً مـن بعـده،  راضين واثقين يوم اختار لهم عمر الفاروق  جل االله بياخليفة رسو

(في استخلاف عمرو
77F

١١( وفي شدته على المرتدين وقبول الرأي المصـيب في الشـور)
78F

وفي مواجهـة  )١٢

                                                                                                   
 .١ابن أبي شيبة: المصنف، ك. الطلاق. باب: ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد؟ ح ) ١(
. البيهقي: السنن الكبر، ك، قسم الفيء والغنيمة، باب بيان ٦٧٥٢، ح جمسند فاطمة بنت رسول االله أبو يعلى: كتاب: ) ٢(

 .١٣٠١٦إلى الذي يلي أمر المسلمين، ح  جمصرف خمس الخمس وأنه بعد رسول االله 
نف، ك: . عبد الرزاق: المصـ١٢٥٩٩البيهقي: السنن الكبر، ك. الفرائض. باب: باب فرض الجدة والجدتين، ح ) ٣(

 . ١٩٠٨٤كتاب الفرائض، باب: باب فرض الجدات، ح: 

 .٢٨٦) البزار: المسند البحر الزخار، ك: مسند عمر بن الخطاب، باب: أسلم مولى عمر عن عمر، ح ٤(
 .١٣٤٦٤البيهقي: السنن الكبر، ك: قسم الصدقات. باب، سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، ح ) ٥(
 .١٦١٨٢لنفقات. باب نفقة الأبوين، ح البيهقي: السنن الكبر، ك. ا) ٦(
. ابـن أبي شـيبة: المصـنف، ك: ٥أبي يعلى: المسند، ك: مسند أبي بكر الصديق، بـاب: مسـند أبي بكـر الصـديق، ح ) ٧(

 .٦المغازي باب: ما جاء في خلافة أبي بكر و سيرته في الردة، ح 
. وقـال  ٣/٨٠اكم: المستدرك على الصـحيحين، . الح١٧٠٠٦البيهقي: السنن الكبر، باب الأئمة من قريش، ح ) ٨(

 هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. البدرة: الصرة من الدراهم.

 . ٨٥٩٧) الطبراني: المعجم الأوسط، باب، من اسمه منتصر، ح ٩(
 .١٠١٣أبا عبد االله، ح  شهد بدراً يكنى جالمعجم الكبير، ك. باب الباء، باب، بلال بن رباح مؤذن رسول االله ) ١٠(
 . وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ٣/٨٥،  ٤٤٦٩المستدرك على الصحيحين، ح ) ١١(

 .١٩٧٤الطبراني: المعجم الأوسط، ك. من اسمه أحمد. باب: أحمد بن عمرو القطراني، ح ) ١٢(



 

٣٤ 

(الردة ووسائل التعامل معهم
79F

 في حمل المسلمين على مواجهـة المرتـدين بأقصىـ درجـات القـوةو )١

(والحزم
80F

واستو على راحلته لمواجهة المرتدين الـذين رفضـوا خلافتـه بعـد  برز أبو بكر ولما  )٢

بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسـول االله ؟ أقـول  أخذ علي بن أبي طالب  جوفاة رسول االله 

لك ما قال لك رسول االله صلى االله عليه و سـلم يـوم أحـد: شـم سـيفك، ولا تفجعنـا بنفسـك، 

(فو االله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً  وارجع إلى المدينة،
81F

٣( . 

يـا خليفـة يدخل عليه الصحابة يعودونه في مرضـه فيقولـون: كان  وفي مرضه الذي مات فيه 

؟ قال: إني فعـال قد نظر إلي، قالوا: فماذا قال لكاالله! ألا ندعو لك طبيباً ينظر إليك، قال:  رسول

(لما أريد
82F

( جوسيبقى خليفة لرسول االله  ه بخليفة رسول االله بعد وفاته واستمر السلام علي) ٤
83F

لا  )٥

 يخرج عن الإقرار بإمامته وخلافته إلا من ارتضى مسيلمة الكذاب إماماً وقائداً.

                                        
ياه لبني سليط ، وبقعاء الموضع الذي خـرج إليـه ماء مر لبني عبس وقيل م :) بقعاء: اسم قرية من قر اليمامة وقيل١(

 :مـن المدينـة، قـال الواقـدي لتجهيز المسلمين لقتال أهل الردة، وهو تلقاء نجد على أربعـة وعشرـين مـيلاً  أبو بكر 
ة، وبقعاء مواضع متعددة. قال الشاعر:  وبقعاء هو ذو القصَّ

ـــــائكم ـــــاء ري لش ـــــان في بقع ـــــد ك  وق
 

ـــــدير ـــــري غ ـــــاء يج ـــــة والجوف  هاوتلع
 

 .٣٧١/ ٢ياقوت: معجم البلدان، 
 .١/٦٧تاريخ الخلفاء: ) ٢(
 .٧٠/  ١. تاريخ الخلفاء:  ٤١) المحب الطبري: الصواعق المحرقة، ١٦٨٣٨. ح ( ٦/٨٢٥) الهندي: كنز العمال، ٣(
 .١٠) ابن أبي شيبة: المصنف، ك. الزهد، ح ٤(
 .١٧٠٠/ ٣. مشكاة المصابيح، جعلى النبي  . فصل في السلام١/٧٤٥مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ) ٥(
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(قحافة أسلم يوم فتح مكة يكنى أبا كعب بن عمرو بنهو عثمان بن عامر  والدهـ 
84F

وكان يوم فتح  )١

(مكة مكفوف البصر
85F

قال له حين أعتق من أعتق من  وكان أبو قحافة شفيقاً على ولده أبي بكر  )٢

المستضعفين: يا بني أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلداً 

إني أريد ما عند االله فأنزل االله عز وجل فيه قوله يمنعونك ويقومون دونك، فقال أبو بكر: يا أبت 

( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرتعالى: 
86F

بمكة  وتوفي أبو قحافة  )٣

(بستة أشهر وأيام في محرم سنة أربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين سنة بعد موت أبي بكر 
87F

٤(.  

 ـ والدته: 

بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن بنت صخر  أم الخير سلمىهي      

(غالب بن فهر بن مالك، وهي من السابقات إلى الإسلام
88F

 :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال )٥

أسلمت أم أبي بكر وأم عثمان وأم طلحة وأم الزبير وأم عبد الرحمن بن عوف وأم عمار بن ياسر 

 عنه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب رضي االله عنهم وأم أبي بكر رضي االله

                                        
 . ٧٧/ ٤. ابن الجوزي: المنتظم،  ١٠٣٦/ ٣ابن عبد البر: الاستيعاب، ) ١(
 .٢٦٩/ ٦) ذي طو: واد بمكة. ياقوت: ٢(
 .٥٥الطنطاوي: أبو بكر الصديق، ) ٣(
 .٨٨. البلاذري: الشيخان: ص  ٧٧/ ٤الجوزي: المنتظم،  ابن) ٤(
 . ١٩٣٤/ ٤ستيعاب، ) ابن عبد البر، الا٥(



 

٣٦ 

بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك. ولما توفي أبو بكر ورثه أبواه 

(جميعاً وكانا قد أسلما وماتت أم أبي بكر قبل أبيه أبي قحافة
89F

١( . 

(ناقد الخزاعي من قبيلة خزاعةوهي أميمة بنت عبيد بن ال دلاف ـ وجدة أم الخير أم أمها:
90F

٢( . 

بنت عبد العز بن حرثان بن عوف بن عبيـد بـن عـويج  أمينةأم أبي قحافة:   وجدة أبي بكرـ 

(بن عدي بن كعب
91F

( أبي بكـر  يما أسلم أبوا أحد من المهـاجرين إلا أبـوعن عائشة قالت:  )٣
92F

٤( 

ر الأرقم بـن أبي الأرقـم بـن عبـد وأسلمت أم الخير سلمى بنت صخر رضي االله عنها قديماً في دا

تسعة بالظهور وكان المسلمون  جعلى رسول االله  ، حينما ألح أبو بكر مناف بن أسد المخزومي

المشركون على المسلمين فثار  أول خطيب يدعو إلى االله وإلى رسوله رجلاً فقام أبو بكر وثلاثين 

يق فضربوهم في نواحي المسجد ... وفي ذلك اليوم الذي أُوذ عـلى أيـدي عتـاة  ي فيـه الصـدّ

(رضي االله عنهافأسلمت  استجابة لرغبة صاحبه أبي بكر  جقريش، دعا لها رسول االله 
93F

٥( .       

Ê j _ rËâ=|=
 زوجاته من اثنتانفي حياته من أربع نسوة أنجبن له ثلاثة ذكور وثلاث إناث،  تزوج أبو بكر 

 وهما: الجاهلية في

(أسعد بن جابر بن مالك من بني عامر بن لؤي : بنت عبد العز بنقتيلةـ 
94F

وهي والدة عبد االله  )٦

   وأسماء ذات النطاقين رضي االله عنهما.  

                                        
. ووهـم مـن قـال ١٢٣/ ١. ابن الجوزي: الصفوة، ١٧/ ٣٠. ابن عساكر: تاريخ دمشق، ١/٥١المعجم الكبير: ) ١(

 . ٨٩أنها أسلمت مع أبي قحافة يوم إسلامه. البلاذري: الشيخان: 
 . ٣٠/٢٣ابن عساكر: تاريخ دمشق، ) ٢(
 .٥٢/ ١) الطبراني: المعجم الكبير، ٣(
 .  ١٠٦لإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، تاريخ ا ٤(

 .٥٩الطنطاوي: أبو بكر،  ١/٤٣٩) ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية، ٥(
 . ٢٣. الصلابي ، أبو بكر الصديق ، ٨/٢٤٩، ٣/١٦٩، ابن سعد، الطبقات، ٢٧٦) الزبيري ، نسب قريش ، ٦(



 

٣٧ 

(: بنت عامر بن عويمر من بني كنانة بن خزيمةوأم رومان ـ
95F

أسلمت قديماً وبايعت وهاجرت  )١

ا عامر بن عويمر وأبوه )) دعد ((واسم أم رومان وهي أم عبد الرحمن وعائشة رضي االله عنهما. 

 بن عبد شمس من بني كنانة بن خزيمة ويقال: عمير بن عامر ولما أسلم سعد بن أبي وقاص 

فسمعته أم رومان امرأة أبي بكر وهو يفاوضه أمر  جفأخبره بما لقيه به رسول االله  أتى أبا بكر 

عاها إلى شهادة : ما الذي كنتما فيه؟ فأخبرها، ودالإسلام، فلما خرج سعد قالت لأبي بكر 

(خليق لكل خير جالحق ورفض الأوثان فأسلمت، وقالت: لقد كنت أعلم أنّ محمداً 
96F

٢(      . 

وكان قد  ،اسمها زينب وكانت تحت عبد االله بن حارث بن سخبرة بن جرثومة الأزدي :وقيل     

ه الطفيل ثم قبل الإسلام وتوفي عن أم رومان بعد أن ولدت ل أقام بها في مكة فحالف أبا بكر 

فأسلمت قديماً وبايعت وهاجرت بعدما استقر المقام بأبي بكر في المدينة.  خلف عليها أبو بكر 

التاريخ (و )التاريخ الأوسط(والصحيح أنها توفيت في خلافة عثمان كما ذكر ذلك البخاري في 

 للهجرة، سادسةال السنة من الحجة ذي في توفيت أنها الجوزي ابن ذكر )المنتظم( وفي. )الصغير

(السنة هذه بعد أحداث في ذكرت لأنها بعيد هذا أن إلا
97F

٣( . 

 هما: امرأتين الإسلام في وتزوج 

ميسـ  (بن معبد بن الحارث أسماء بنت عُ
98F

الخثعمية وهي أخـت ميمونـة  بنـت الحـارث أم المـؤمنين  )٤

اجرت إلى الحبشة مع لأمها. وهي من المهاجرات أسلمت قديماً قبل دخول دار الأرقم، ثم بايعت وه

فولدت له هناك محمداً وعبد االله وعوناً؛ ثم هـاجرت معـه إلى المدينـة  زوجها جعفر بن أبي طالب 

 بكـر أبي بعـد وتزوجهـافولدت له محمد بن أبي بكر.  فاستشهد في معركة مؤتة، فتزوجها أبو بكر 

                                        
 .٢٣. الصلابي، أبو بكر الصديق، ٨/٢٤٩، ٣/١٦٩، ابن سعد ، الطبقات، ٢٧٦) الزبيري، نسب قريش ، ١(
 .٩٠البلاذري: الشيخان، ) ٢(
 .٢٥٣. الطنطاوي: أبو بكر، ٣/٢٩١) ابن الجوزي: المنتظم: ٣(
 .٢/٢٨٢. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ٤/١٧٨٤) ابن عبد البر: الاستيعاب، ٤(



 

٣٨ 

ا منه ولدت أنها فذكر  طالب أبي بن عليٌّ  ( المحمـدين أم لها قالي فكان محمد اسمه ولدً
99F

أن  يورو، )١

فولدت لـه  يوم حنين فولدت له محمداً، ثم مات عنها فتزوجها علي  زوجها لأبي بكر  جالنبي 

يسألها عن تفسير المنـام  أوصى أن تغسله. وكان عمر  يحيى لا خلاف في ذلك ولما مات أبو بكر 

(ونقل عنها أشياء من ذلك ومن غيره
100F

٢(.  

وكانت قـد أسـلمت  خارجة بن زيد بن أبي زهير الخزرجية الأنصاريةمليكة بنت  :لـ حبيبة ويقا

بنت خليفة رسول االله أم كلثوم وهي حامل فولدت له بعد وفاته  وبايعت وتوفي عنها أبو بكر 

  . ))101F٣خبيب بن إساف  ثم خلف على حبيبة بعد أبي بكر  أبي بكر 

J==à| ’f=Ï | f`=É˘Ë`=
 وهم:  ثلاثة بنين، وثلاث بناتالصديق رضي االله عنه من الولد ستة:  كان لأبي بكر     

بنت عامر الكنانية رضي االله عنها، وعائشة رضي االله  دعد : وأمهما أم رومانعبد الرحمنو عائشةـ 

( )) عائشة زوجتـي في الجنـة ((: جفي الدنيا والآخرة قال  جعنها هي زوجة رسول االله 
102F

وكانـت ) ٤

عنهـا  ج، وتـوفي تسع سنين عنها مع الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي االله ج االلهمدة مقام رسول 

النساء حتى قيل بأن ربع الأحكام الشرعية منقول  فقيهةولها من السنين ثماني عشرة سنة، وكانت 

عنها، وكانت عالمة بأكثر العلوم، قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصـحاب رسـول االله 

، وقال عروة بن الزبير: حديث قط ف ج سألنا عنه عائشة رضي االله عنها إلا وجدنا عندها منه علماً

. وعـن مسرـوق قـال: رأيـت ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر مـن عائشـة رضي االله عنهـا

                                        
 منها.  عقب لعلي . وقال: ولدت لعلي أولاداً كلهم درجوا ولا٢٣٢/ ٢) المسعودي: مروج الذهب، ١(

 .٣٥٦ – ٢/٣٥١الطبري: تاريخ، ) ٢(
 .٣٥٦ – ٢/٣٥١) الطبري: تاريخ ، ٣(
 .٨/١٩. ابن حجر: الإصابة، ٤/١٨٩٤رضي االله عنها.  صحيح مسلم، ك. فضائل الصحابة، باب. فضل عائشة) ٤(



 

٣٩ 

(الفرائضالأكابر يسألونها عن  جمشيخة أصحاب رسول االله 
103F

كانت ((وقال عطاء بن أبي رباح: ) ١

( ))في العامة نها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً عائشة رضي االله ع
104F

وهي التـي قـال  )٢

فضل عائشة عـلى النسـاء كفضـل الثريـد  ((مادحاً ومنوهاً بمكانتها في الأمة:   جعنها رسول االله

( )) على سائر الطعام
105F

 وهنـاءة، وصـحة عافيـة وأكثـره العرب طعام أفضل هو الثريد أن ومعلوم )٣

 . والأفراح والأعياد المناسبات أكرم في قدمونهي الذي وهو

ولما مرضت رضي االله عنها دخل عليها عبد االله بن العباس رضي االله عنهما يعودها قبيل وفاتها.      

 ))ولم ينكح بكراً غيرك ونزل عذرك من السماء   جأنت بخير إن شاء االله زوجة رسول االله ((فقال: 

)
106F

، وقيـل ٥٧للهجـرة وقيـل سـنة  ٥٨ع عشرة خلون من رمضان سنة وتوفيت ليلة الثلاثاء لسب )٤

. ودفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين رضي االله عـنهن، بعـد أن آثـرت بمكانهـا الـذي كانـت ٥٩

بعـد أن  آثـرت فيـه عمـر  وأبوهـا  جتدخره لنفسها من حجرتها التي دفن فيهـا زوجهـا 

يها، فرضي االله عن أم المؤمنين التي أبت إلا أن استأذنها في ذلك ليدفن مع صاحبيه قرير العين هان

تكون كريمة في كل شئ وأرضاها وجزاها عـن الإسـلام والمسـلمين بخـير مـا جـز الأنصـار 

والمهاجرين والمجاهدين المصلحين وأشراف الناس والعلماء العاملين وصـلى عليهـا بعـد وفاتهـا 

 .))107F٥صاحب رسول االله أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

 ـ عبد الرحمن بن أبي بكر:

، وهو شقيق عائشـة رضي االله عـنهما شـهد أمه أم رومانأبا محمد،  :ويكنى أبا عبد االله، وقيل       

بدراً وأحداً مع المشركين، ثم منّ االله على عبد الرحمن فأسلم في هدنة الحديبية، وكـان اسـمه عبـد 
                                        

ن المسـائل والمواريـث التـي  . ومعلوم أن علم الفرائض من أصعب علوم الفقه لما فيه مـ٢٣٣) ابن حجر: الإصابة، ١(
 يصعب فهمها على كثير من الناس.

 .٢٣٢/ ٨) ابن حجر: الإصابة، ٢(
 .٤/١٨٩٥. صحيح مسلم، ك. فضائل الصحاب، ٣٦. ه/٤/٢٠٠صحيح البخاري، ) ٣(
 .٤٧٥٣صحيح البخاري، ك. تفسير القرآن، باب: ولولا إذ سمعتموه...، ح ) ٤(
 .١/١٢٥ينظر ابن الجوزي: الصفوة، ) ٥(



 

٤٠ 

فقتـل سـبعة مـن  ليمامة مع خالد بـن الوليـد عبد الرحمن، وشهد ا جالكعبة فسماه رسول االله 

(أكابر المرتدين وهو الذي قتل محكم اليمامة ابن طفيل
108F

رماه بسـهم في نحـره فقتلـه. وشـهد يـوم  )١

البصرة أو ما يسمى بيوم الجمل مع طلحة والزبير رضي االله عنهما مع شقيقته أم المؤمنين الطـاهرة 

النـاس إلى الصـلح فاسـتهدف هودجهـا الرافضـة المصلحة عائشة رضي االله عنها وكانت تـدعو 

(السبئية يريدون قتلها حتى أصبح هودجها كالقنفذ من كثرة السهام التي رموها عليه
109F

قاتلهم االله  )٢

وهو الذي تولى صحبتها في ذلك اليوم، ومن ثم  تعالى، وكان أخوها محمد بن أبي بكر مع علي 

(ج ثم عادت إلى المدينةعادت إلى مكة وأقامت بها حتى أدت فريضة الح
110F

٣( . 

النـاس عـلى بيعـة ابنـه  وعاش عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما حتى فاوض معاوية     

من أكبر أربعـة معارضـين  يزيد خشية على الأمة من الفتنة وانفراط الصف فكان عبد الرحمن 

من الناس على بيعة يزيد من  بلطفه وحلمه المعهود ولم يجبر أحداً  لتلك البيعة فعاملهم معاوية 

بعده، ولم يعش عبد الرحمن حتى يشهد تلك البيعة التي كان يعارضها وكان يقول: لا أبيع دينـي 

(بدنياي. وكان رجلاً صالحاً لم يجرب عليه كذب قـط وكانـت فيـه دعابـة
111F

ولطـف وأدب جـم،  )٤

عـلى عشرـة أميـال مـن  ) بموضـع٥٣وخرج إلى مكة قبل أن تتم البيعة ليزيد، فتوفي فجأة سنة (

: محمداً، وعبد االله، وحفصة، فأمـا محمـد وولد عبد الرحمن مكة، ويقال إنه مات في نومة نامها 

بن عبد الرحمن فولد عبد االله بن محمد وله عقب يقال لهـم: آل أبي عتيـق مـن بـين ولـد أبي بكـر، 

وقال الآخر: أنا ابن ثاني  وذلك أن عدة من ولد أبي بكر تفاضلوا، فقال أحدهم: أنا ابن الصديق،

(اثنين، وقال محمد: أنا ابن عتيق، فنسب إلى ذلك هو وولده إلى اليوم
112F

٥(. 

                                        
 .٦/٣٤١) هو محكم بن الطفيل وزير مسيلمة الكذاب، قتله عبد الرحمن بن أبي بكر يوم اليمامة، البداية والنهاية، ١(
 .٣٩٦. الخليفة: الإنصاف، ٣/١٣٠. ابن كثير: البداية والنهاية، ٥/٢٦٧) الطبري: تاريخ، ٢(
 .٤٠٤الإنصاف، . الخليفة: ٧/٢٥٨. ابن كثير: البداية والنهاية، ٥/٢٨١) الطبري: ٣(
 .٢٥٧) الطنطاوي: أبو بكر الصديق، ٤(
 .٢٥٩، ٢٥٨. الطنطاوي: ٦/٣٤٦. ابن كثير البداية والنهاية: ٩١البلاذري: الشيخان، ) ٥(



 

٤١ 

 بنت عبد العز من بني عامر بن لؤي. ـ عبد االله وأسماء ذات النطاقين: وأمهما قتيلة

رة هو أكبر أولاد خليفة رسول االله الذكور. وهو صـاحب الـدور الرائـد في يـوم الهجـ ـ عبد االله 

(وخليفته متواريين في الغار جعندما كان رسول االله 
113F

وكان غلاماً شاباً فطناً وكان يأتيهما بأخبـار  )١

ـحر  وخليفته  جقريش وما يأتمرون به ضد رسول االله  وكـان يبيـت عنـدهما ويخـرج مـن السَ

سول االله فيصبح مع قريش، ولما رجع الدليل عبد االله بن أريقط الدئلي من المدينة بعد أن أوصل ر

أخبر عبد االله بوصولهما إلى المدينة سالمين فخرج بعيال أبي بكر وبصحبتهم طلحة  وصاحبه  ج

وجرح بالطـائف،  جبن عبيد االله حتى قدموا المدينة، وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف مع النبي 

للهجـرة  )١١(في شوال سنة  جفاندمل جرحه ثم انتقض عليه فمات في خلافة خليفة رسول االله 

ونزل في قبره أخوه عبد الرحمن وعمر بن الخطاب وطلحـة  ودفن بعد الظهر وصلى عليه أبوه 

 جبن عبيد االله رضي االله عنهم، ويعد من شهداء الطائف، وكانـت وفاتـه بعـد وفـاة رسـول االله 
بأربعين ليلة، وترك زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو العدوية أخت سعيد بن زيـد أحـد العشرـة 

(بشرين بالجنة، وكانت امرأة لها هيئة وجمال وتمام وكمال وجزالة في عقلها ومنظرها ورأيهاالم
114F

٢(.   

وهي شقيقة عبد االله بن أبي بكر وهي أكبر بنات قتيلة أمها  ـ أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر 

ة، وتزوجهـا خليفة رسول االله كما أن عبد االله أكبر أولاده، ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سـن

 صفية بنت عبد المطلب رضي االله عنها. جابن عمة النبي  الزبير بن العوام 

 أكبر أبنائها هو أمير المؤمنين الشـجاع العـالم الفصـيح الزاهـد العابـد عبـد االله بـن الـزبير      

ها رسول االله بذات النطاقين لأنها هيـأت لـه وم عهـا أسلمت قديماً قيل بعد سبعة عشر نفساً، سماّ

لما أراد الهجرة سفرة فاحتاجت إلى ما تشدها بـه  لأختها الصغيرة الطاهرة أم المؤمنين عائشة 

فلم تجد شيئاً، فشقت خمارها نصفين فشـدت بنصـفه السـفرة واتخـذت النصـف الآخـر منطقـاً 

                                        
 .١٠٢) البلاذري، الشيخان: ١(
 .٢٥٥. الطنطاوي: أبو بكر، ٤/٢٥ابن حجر: الإصابة، ) ٢(



 

٤٢ 

( : ( أبدلك االله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة )جتمنطقت به. وروي أنه قال لها النبي 
115F

جرت ثم ها )١

(بعد ذلك، وتوفيت في المدينة أوائل سنة أربع وسبعين رضي االله عنها وأرضاها
116F

٢(.  

وكـان يكنـى أبـا القاسـم،  لبن معبد الخثعمية  وأمه أسماء بنت عميس: ـ ومحمد بن أبي بكر

وكان من فتيان قريش، وكان ممن لبّست عليه حركة الزندقة السبئية، إلا أن ابـن أبي بكـر تـدارك 

وإن كـان  فلم يشارك بشيء من دماء عثمان  توبة قبيل غدر الزنادقة بالشهيد عثمان نفسه بال

 وكان علي  تحرك معهم بعد أن غرروا به بإفكهم وبهتانهم وأباطيلهم في بداية مؤامرتهم القذرة،

(يثني عليه ويفضله وكانت له عبادة واجتهاد
117F

قتل محمد في مصر فتولت أم المؤمنين عائشة رضي و )٣

الله عنها تربية ولده القاسم فنشأ في حجرها فكان من أنبل أهل عصرـه وأعلمهـم وكـان فاضـلاً ا

(بقديدفقيهاً. وتوفي 
118F

 هـ.١٠٨سنة  )٤

بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالـك بـن امـرئ القـيس الخزرجيـة ـ أم كلثوم: أمها حبيبة 

(الأنصارية وهذا البطن من الخزرج يعرفون ببني الأغر
119F

وهـي  كلثوم تابعية مـات أبوهـا وأم  )٥

إلى الطـاهرة أم المـؤمنين  ثم خطبها أمير المؤمنين عمر  حمل في بطن أمها فولدت بعد وفاته 

وزهده وشدة ورعـه  عائشة فأنعمت ورحبت به؛ وكرهت أم كلثوم ذلك لخشونة عيش عمر 

أمسك عمر عن ابنة أبي  وعبادته، فتزوج عمر أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة رضي االله عنهم. ولما

غـدراً  فولدت له زكريا وعائشة ثم قتل عنها  تزوجها أبو محمد طلحة بن عبيد االله  بكر 

على أيدي الرافضة السبئية في فتنتهم يوم البصرة أو ما يسمونه بيوم الجمل، فتزوجها عبد الرحمن 

(ربن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي أخو عمر بن أبي ربيعة الشاع
120F

٦(.  
                                        

 .٥/١٢٤تاب ا لنساء، باب الألف، . المزي: تهذيب الكمال، ك٤٠/٢٣٩) تاريخ دمشق، ١(
 .٢٦١. الطنطاوي: أبو بكر الصديق، ٤/١٣ابن حجر: الإصابة،) ٢(
 .١٠٤ ) البلاذري: الشيخان،٣(
 . ٢٣/ ٧) قديد: اسم موضع قرب مكة ينسب غليه بعض الأعلام بنسبة القديدي. ياقوت: معجم البلدان، ٤(

 .٨٨) البلاذري: الشيخان،٥(
 .٢٦٤ر الصديق، الطنطاوي: أبو بك) ٦(



 

٤٣ 

! ^=€Èãá=Ô Õ Î Ÿ~=„̂È~d=
 .أبو بكر وأم فروة، وقريبة  :بن عامر بن عمرو بن كعب  ولد لأبي قحافة عثمان     

ثم  أما أمّ فروة فتزوجها رجل من الأزد فولدت له جارية. ثم تزوجها تميم الداري أم فروة:  -

ردة فعفـا عنـه خليفـة تزوجها الأشعث بن قيس الكندي بعد أن أسره المسـلمون في حـروب الـ

 رسول االله وزوجه أم فروة بعد أن تاب وحسن إسلامه.  

 ))121F١وأما قريبة فكانت عند قيس بن سعد بن عبـادة السـاعدي الخزرجـي الأنصـاري قريبة :  -

ولم تلـد  )122F٢(ج االله رسـول عند الأمير من الشرطة صاحب بمنزلة كان الذي اللبيب الأريب الأمير

(مّ فروةله شيئاً وهي شقيقة أ
123F

ه كان يدعى عتيقاً وأنّه كـان لـه  )٣ يق أنّ ومر فيما سبق من ألقاب الصدّ

ومعيتيق ولكن من خلال البحث في أخوان آخران يحملان أسماء قريبة من هذا اللقب وهما معتق 

يق  لم يظهر ما يؤكد أي دور لهذين الأخوين في الحياة ممـا يوضـح أنهـما إن  أسرة أبي بكر الصدّ

 .ية في ذلك يكونا ماتا صغيرين قبل عتيق صحت الروا

=“Í�Ñîÿ ^=à’f=Ï f`=Ï ÿ ^È‹=
داً من ولَّ وكان لبعض بني جمح مُ  جومؤذن رسول االله  مولى أبي بكر  بلال بن رباح ـ 

، أمه حمامةديهم، قيل: من مولدي مكة، وقيل: من مولدي السراة، واسم أبيه رباح واسم مولَّ 

ب. وكان ديوانه في خثعم وليس بالشام حبشي إلا وديوانه في وكان صادق الإسلام طاهر القل

وهو ابن ثلاث وستين سنة،  مات بدمشق، ودفن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرينخثعم، 

وقيل: توفي سنة إحد وعشرين، وقيل: توفي وهو ابن سبعين سنة، ويقال: كان ترب أبي بكر 

ى خالداً وأخرضي االله عنهما  ى غفرةوله أخ يسمّ  .))124F٤. ولم يعقب بلال ت تسمّ

                                        
 .١٠٢/ ٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ١(
 .٤٢١). الخليفة: الإنصاف، ٣٨٤٧٨. الهندي: كنز العمال، ح (٣/١٠٢) الذهبي:سير أعلام النبلاء، ٢(
 .٢٥١) الطنطاوي: أبو بكر الصديق، ٣(
 .٢٦٧أبو بكر، . الطنطاوي:  ١/٢٣٦.ابن الأثير: أسد الغابة: ١/٥٥ابن عبد البر: الاستيعاب. ) ٤(



 

٤٤ 

 

 ـ عامر بن فهيرة:

ـكان مُ  أبو عمرو  مولى أبي بكر الصديق        داً مـن مولـدي الأزد أسـود اللـون مملوكـاً ولَّ

للطفيل بن عبد االله بن سخبرة، أخو أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي االله عنهـا لأمهـا أم رومـان 

من الطفيل، فأعتقه وأسلم قبل أن يـدخل  ك فاشتراه أبو بكر رضي االله عنها، فأسلم وهو مملو

دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها إلى الإسلام وكـان حسـن الإسـلام وكـان يرعـى  جرسول االله 

في الغار ذكر ذلك كله موسـى بـن  وأبي بكر  جالغنم في جبل ثور ثم يروح بها على رسول االله 

في هجرتهما إلى المدينة، وشهد بـدراً،  وأبي بكر  جالله عقبة، وابن إسحاق، وكان رفيق رسول ا

(وأحداً، ثم قتل يوم بئر معونة
125F

 وهو ابن أربعين سنة.  )١

وهو مولى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما وكان مكثراً مـن المـال وكـان ينـزل أبو نافع:  ـ

(البصرة
126F

٢(. 

يق موسى بن دينار: ـ  يب  جو ما قاله النبي ر ذُكر مع موالى أبي بكر الصدّ وأصحابه عن الشَ

(رو عنه مجاهد
127F

٣( . 

، كتبت لـه أم المـؤمنين الطـاهرة مولى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما أيضاً مرة بن أبي عثمان:  ـ

عائشة رضي االله عنها كتاباً إلى ( زياد بن أبيه ) والي البصرة فأكرمه وألطفه ثم أقطعه مائة جريب عـلى 

(بله بالبصرة وحفر له نهراً فنسب إليهنهر الأ
128F

٤( . 

: هو سعد القرظ المؤذن مذكور في الوسيط في الأذان للصبح هـو مـولى عـمار بـن سعد بن عائذـ 

هو بإضافة سعد إلى القرظ بفتح القاف وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم، جعله النّبي  ياسر 

                                        
 .٢٤٢/ ٢) بئر معونة: بين أرض بني عامر وبني سليم وقيل ماء لبني عامر بن صعصعة وقيل غير هذا. ياقوت: ١(
 .٢٦٧) صحيح. الطنطاوي: أبو بكر الصديق، ٣٣٣٩) الخلال: السنة، (٢(
)٣ ،١/٤٤١) ابن سعد: الطبقات الكبر. 
 .٢٦٨) الطنطاوي: أبو بكر، ٤(



 

٤٥ 

إلى مسـجد رسـول  ك بلال الأذان نقله أبو بكر الخلافة وتر مؤذناً بقباء فلما ولي أبو بكر  ج

ليؤذن فيه فلم يزل يؤذن فيه حتى مات في أيام الحجاج بن يوسـف الثقفـي فتـوارث بنـوه  جاالله 

 . ))129F١الأذان، وقيل الذي نقله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

رضي االله  وكان هو الذي أحضر عهد عمـر بعـد أبي بكـر ج: حاجبه ومولاه أدرك النبي شديد ـ

عنهما فرو أحمد من طريق قيس بن أبي حازم قال: رأيت عمر بيده عسيب نخـل يجلـس النـاس 

بصحيفة فقرأهـا عـلى شديد يقول: اسمعوا وصية خليفة رسول االله، فجاء مولى لأبي بكر يقال له 

: ثـم : اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة فو االله ما آلوكم. قال قـيسالناس. يقول أبو بكر 

(بعد ذلك قد صعد المنبر رأيت عمر 
130F

٢( . 

م مولىـ  اسِ له صحبة شهد فتح خيبر ورو عنه أبو الجهم الكوفي أنه قال: لمـا : بكر   أبيأَبُو القَ

بَنَّ مسـجدنا : « جفتحت خيبر أكل الناس الثوم. فقال رسول االله  من أكل من هذه البقلة فلا يقرَ

غوي في الصـحابة وأخـرج لـه حـديثين ثـم قـال: لا أعـرف ذكره الب» حتى يذهب ريحها من فيه

(للقاسم غير هذا
131F

٣(. 

ديق  لى أبي بَكر الصّ وْ عْد مَ : ويقال سعيد والأول أشهر وأصح، أخرج عنه ابن ماجة ورو ـ سَ

وسكن البصرة. عن الحسن، عـن  )132F٤(جعنه الحسن البصري وأشار إليه الترمذي وكان يخدم النبي 

وكان سعد مملوكاً لـه، وكـان  أنه قال لأبي بكر جديق، عن رسول االله سعد مولى أبي بكر الص

تق سعداً : «جيعجبه خدمته، قال رسول االله  جرسول االله  : مالنـا هاهنـا فقـال أبـو بكـر » أعْ

 .)133F٥("أعتق سعداً، أتتك الرجال، أتتك الرجال  ": جغيره، فقال رسول االله 

                                        
 ). ٢٠٥٢) البيهقي: السنن الكبر، ح (٢٠٣ب الأسماء واللغات، باب سعد () النووي: تهذي١(

 .٢٦٩) الطنطاوي: أبو بكر، ٢(
 .٩٨/ ٤. ابن عبد البر: الاستيعاب: كتاب الكنى،  ٥/٦٨ابن الأثير: أسد الغابة:) ٣(
 .٢٦٩الطنطاوي: أبو بكر ) ٤(
 . ٢/٢٨٦. ابن الأثير: أسد الغابة، ٤/٤٤١ة، ) الإصاب٢٦١٤، دلائل النبوة، (٤/٦٦٢ابن كثير: السيرة، ) ٥(



 

٤٦ 

ودعون لهـا، وحضرـ إملاكهـا  جمن أزواج النبي  وهي أم محمد بن سيرين طيبها ثلاثـ صفية: 

(ثمانية عشر بدرياً فيهم أُبي بن كعب يدعو وهم يؤمنون
134F

١( . 

يا ابن آدم إنك ما دعوتني  "ذكره ابن حبان في الثقات وله عنده حديث أنس: ـ كثير بن عبيد التيمي: 

ي وابن حبان وغيرهما في رو عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما ذكره البخار )135F٢("لك  ورجوتني غفرتُ 

التابعين واستدركه ابن فتحون ظناً منه إن الموصـوف بكونـه رضـيع عائشـة ولـيس كـما ظـن وإنـما 

الموصوف بذلك والده عبيد وقد مضى ذكره. وعنه: ابنه أبو العنبس سعيد، وابن ابنه عنبسة بن سعيد، 

يرهم. ذكـره ابـن حبـان في وابن عوف، وشعيب بن الحبحاب، وعبـد االلهَّ بـن دكـين، ومجالـد، وغـ

(»الثقات«
136F

٣(. 

بَيْدِ بن كثيرـ  يْدُ بن عُ عِ : هو من موالي أبي بكر سَ اتِمٍ ، وهو مجهول، قال أبو حَ : حدث عنه أبو النَّضرْ

(وهو ابن أخي أبي العيس الصديق 
137F

٤(. 

=“ÍÑîÿ ^=à’f=Ï f`=fl˙ãd=
 سبب إسلامه

طالعاته وسماعاته عن الدين والأنبياء وعبـادة من تتبع سيرة خليفة رسول االله يجد أنّ اهتماماته وم

االله الواحد وعن حال المشركين باالله، وكذلك لقاءاته في أسفاره التجارية مـع مـن يتحـدث عـن 

الأديان والنبوة ومع بعض الرهبان والقساوسة وغيرهم من أصـحاب هـذا الشـأن، فضـلاً عـن 

 توجهـات الآخـر واهتماماتـه وقربه مـن نفسـه واطـلاع كـل مـنهما عـلى جصحبته لرسول االله 

فطرة خليفة رسول االله السليمة التي جعلت منه مسلماً فطريـاً  وتوافقهما التام في كل ذلك، وأيضاً 

قبل أن يدعى إلى ذلك، فهو لم يشرب الخمـرة قـط ولم يسـجد لصـنم قـط، ويعمـل عـلى نصرـة 

                                        
  .٥٧/ ٥). ابن حجر: تهذيب التهذيب،٦٥٦٠). (٧٥١٥ابن حجر: الإصابة، ترجمة، () ١(
 ).٥٤٨٣) المعجم الأوسط، ك. من اسمه أحمد، باب. من اسمه محمد (٣٥٤٠) سنن الترمذي: باب التوبة (٢(

 .٥/٣٣٢. ابن حبان: الثقات، ٥٧/ ٥ذيب التهذيب،) ته٦٥٦٠). (٧٥١٥ابن حجر: الإصابة، ترجمة، () ٣(
 ).٣٢٣٩) (٣٧٥٢. (١٣٧/ ٣ابن حجر: لسان الميزان: ) ٤(



 

٤٧ 

وائـب إلى غـير ذلـك مـن الضعفاء والمظلومين، ويصلح بين الناس ويطعم الجياع، ويعين على الن

قبـل أن ينـزل  جمما جعل منه نسخة ثانية عن صاحبه  جأخلاق وقيم كان يتصف بها رسول االله 

إليه الوحي، ونظراً لهـذه الأسـباب الفطريـة، والـروابط الأخويـة والألفـة الروحيـة والصـحبة 

ة التي يجاورانهـا؛ والتوافق في السن وصلات القربى والجوار ورابطة البيت الحرام والكعبة المشرف

 جكان المطلع الحقيقي الأول على كل ما يحصـل لرسـول االله  كل ذلك وغيره يؤكد أنّ أبا بكر 
وكـل مـا يتحـدث بـه عـن الـوحي  جوأنه كان مؤهلاً لأن يصدق كل ما يسمعه من رسول االله 

ب والحـديث وأحواله وعن القرآن وأقواله، وعن كل ما جاء به من أمر أو نهي، أو الإعلام بالغيـ

الـذي لم  عن الساعة وعن الجنة والنار وما إلى ذلك، وهذا ما صدقه الواقع في إسلام أبي بكـر 

يتلعثم ولم يتردد وإنما الأمر عنده معلوم في عامة خطوطه العريضة، لأن كل ما جـاء بـه الإسـلام 

فيه إلى رسول  وهو لا يعلم الوقت الذي يوحى جمن المكارم كانت متمثلة في أخلاق رسول االله 

ـ جاالله  والـتلاحم الكامـل معـه  جه وخليلـه يِّ فِ فما إن حصل ذلـك حتـى أسرع إلى تصـديق صَ

لمشاركته في تحمل كل أعباء المرحلة ولهذا كان خليفة رسول االله مميـزاً في خصائصـه ومواقفـه وفي 

   :ذكر في سبب إسلامه عوامل متعددة منها كل ما يفعله أو يقوله. وقد

على أم المؤمنين خديجة بقوله: إني إذا خلوت وحدي أر ضوءاً وأسمع نداء:  جرسول االله ـ ما قصه 

يا محمد أنا جبريل. وقد واالله خشيت أن يكون هذا أمراً. فقالت: معاذ االله ما كان االله ليفعل ذلك بك، 

 فلما دخل أبـو بكـر ذكـرت خديجـة حديثـه لـهالحديث. وتصدق  الرحموتصل  الأمانةإنك لتؤدي 

إلى ورقة بن نوفل فإنه رجل يقرأ الكتب فيذكر له ما يسمع. فانطلقا إليـه  ج: اذهب مع محمد وقالت

ا عليه فقال: إذا خلوت وحدي سمعت  فقـال  .نطلق هاربـاً انداء خلفي: يا محمد أنا جبريـل. فـفقصّ

ين االله تعالى ورقة: سبوح سبوح ! وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي يعبد فيها الأوثان، جبريل أم

: (( جعلى وحيه بينه وبين رسله، لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني. قال 



 

٤٨ 

ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عكم عنه حـين ذكرتـه لـه 

( ولا تردد))
138F

١(. 

: أي مـا مـا عكـمنـاراً.  ورِ ة من قولهم كبا الزند: إذا لم يُ ، أي التأخر وقلة الإجابالكبوةوقوله:      

بل أجاب بسرعة. قال البيهقي: وذلك لما كان ير من دلائـل نبوتـه ويسـمع بشـأنه قبـل  ثَ لبَّ تَ 

دعوته، فلما دعاه وقد سبق فيه تفكره ونظره أسلم على الفور. وقال السهيلي: وكـان مـن أسـباب 

ذكروا أنه رأ رؤيا قبل ذلك، وأنه رأ القمر نزل إلى مكـة ثـم رآه  ذلك توفيق االله تعالى إياه فيما

وبيوتها فدخل في كل بيت شعبة، ثم كان جميعه في حجـره. فقصـها  قد تفرق على جميع منازل مكة

المنتظر قد أظل زمانه، اتبعه فتكون أسعد النـاس  جعلى بعض أهل الكتابين فعبرها له بأن النبي 

(لم يتوقف ج به، فلما دعاه رسول االله
139F

٢( . 

في تخلقه بمكـارم الأخـلاق ومحاسـن  جوأيضا الصفات والأخلاق المشابهة لما يحبه رسول االله     

القيم، وهذا ما قاله ابن الدغنّة زعيم الأحابيش الذين كانوا يسكنون قريباً من مكة حينما عزم أبو 

 يخرج يا أبا بكر، ووصـفه بصـفات، مثلك لا :على الهجرة إلى الحبشة فراراً بدينه. فقال له بكر 

حينما قالت: (( كلا واالله ما يخزيك االله  جوصفت بها أم المؤمنين خديجة رضي االله عنها رسول االله 

إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقـري الضـيف، وتعـين عـلى نوائـب  أبداً 

( الحق ))
140F

وأن  جالعرب بما تعرف به رسول االله  وهذا يعني لكل عاقل أن خليفة رسول االله تعرفه)٣

صفاتهم ورغباتهم وآمالهم وآلامهم واحدة، والناس ينظرون إليهم بعين واحدة وهذا مـا أكدتـه 

 أو بصـاحبه  جلمن يمسك بمحمـد  مائة ناقةقريش يوم الهجرة حين أعلنت عن جائزتها الكبر

تـب عـلى دور كـل مـنهما في الأمـة فجعلت الجائزة لمن يأتي بأي منهما واحدة، لمـا يتر أبي بكر 

 هو الرأس المطلوب الأول لأهل الشرك والكفر ويأتي بعده صـاحبه الصـديق  جفرسول االله 

                                        
 . ٢٣٤/ ١) سبل الهد، ٤٦٩، دلائل النبوة: (١/٤٣٣، السيرة النبوية: ٢٧/ ٣، ١٠٨/ ١البداية والنهاية ) ١(

 .٣٠٣/  ٢ينظر الصالحي: سبل الهد والرشاد، ) ٢(
 .٣٤/ ١). ابن حجر: شرح فتح الباري، ٣فتح الباري، كتاب بدء الوحي، ح (  ) ابن حجر: شرح٣(



 

٤٩ 

لأنه هو الذي يسد مسده إن غاب، وهذا كله من المتفق عليه المعلـوم لـد أعـدائهم؛ فكيـف لا 

 يكون معلوماً عند أتباعهم ومن يقتدي بهم؟.

وكـان  جيريد رسول االله  قالت: خرج أبو بكر الصديق  جج النبي ـ وعن الطاهرة عائشة زو

مـوك بالعيـب  ال: يا أبـا القاسـم فُقـدت مـن مجـالس قومـك واتهَ له صديقاً في الجاهلية فلقيه فقَ

أسلم أبو بكـر،  ج: إنيّ رسول االله أدعوك إلى االله، فلما فرغ رسول االله جلآبائها، فقال رسول االله 

(بإسلام أبي بكر ين الأخشبين أحدٌ أكثر منه سروراً وما ب ج فانصرف عنه رسول االله
141F

١(           . 

كان تاجراً بالشام فرأ رؤيا فقصـها عـلى بحـير الراهـب  ورو ابن عساكر أن أبا بكر      

أنـت ؟  ءفقال له: من أين أنت ؟ قال: من مكة. قال: من أيها ؟ قال: من قـريش. قـال: فـأي شي

بعـث نبـي مـن قومـك تكـون وزيـره في حياتـه قال: تاجر. قال: ص ق االله تعالى رؤياك، فإنـه يُ دّ

َّ وخليفته بعد موته. فأَ  ما الدليل على ما تدعي  جفقال: يا محمد  جالنبي  عثَ ها أبو بكر حتى بُ سرَ

 ؟ قال: الرؤيا التي رأيت بالشام. فعانقه وقبل بين عينيه وقال: أشهد أنك رسول االله.

وكأنه كـان في  جبكر هذه في القبول وشدة الحرص على التلقي من رسول االله  ومن سرعة أبي      

أن لديه علماً بهذه المعاني وأنه كان يرقب تلـك السـاعة المباركـة التـي  ينبئانتظار تلك اللحظة ما 

ئِهعن  جيفصح فيها رسول االله  دْ بمهمته العظمـى ليشـاركه لـذة همومهـا وتعبهـا ونظـراً لهـذا  بَ

ما عرضت الإسلام على أحد، إلا كانت لـه عنـده كبـوة : ((جقال  ائم في أبي بكر التحفز الد

؟ قـال: أكرهت إمارتي :لعلي)). وعن الشعبي قال: قال أبو بكر ثملعردد غير أبي بكر، فإنه لم يتوت

(لا. قال أبو بكر: إني كنت في هذا الأمر قبلك
142F

٢( . 

 وقال حسان بن ثابت:         

 ن أخـــي ثقـــةإذا تـــذكرت شـــجواً مـــ
 

 فاذكــــر أخـــاك أبـــا بكــــر بـــما فعـــلا
 

                                        
 .١٢٥/ ١. الصالحي: سبل الهد، ٢٧/  ٣٠. ابن عساكر: تاريخ دمشق،  ٤٣٢/ ١) ابن كثير: السيرة،١(
)٢ ،٢١، البلاذري: الشيخان، ٣٠/٣٠. تاريخ دمشق: ٣٤، الرياض النضرة، ٥١) السيوطي: الخاصائص الكبر. 



 

٥٠ 

 القــــائم الثــــاني المحمــــود مشـــــهده
 

ــلا ق الرس ــدّ ــنهم ص ــاس م (وأول الن
143F

١(. 
 

ومن مجموع هذه الأسباب التي ترو عن إسلام أبي بكر يتضح من مجموعها أنه لم يكن مجرداً من       

من يجيبه أول كاف أن يجعل منه  جمعرفة إرهاصات تلك المرحلة وأنه لديه علم عن حال رسول االله 

 إلى دعوته ويصدقه في كل ما جاء به من الهد والنور.

 أول من أسلم:  -

هناك العديد من الروايات التي تشير إلى أن خليفة رسول االله كان على علم بكثـير مـن أخبـار       

رم ومـن قـريش أهل الكتاب، وما عند بقايا أهل الحنيفية من أخبار عن ظهور نبي من أهـل الحـ

خاصة، يؤكد ذلك كثرة القصص التي أوردها أهل السير في توضيح كثرة ما سـمعه أو رواه عـن 

أخبار النبي المنتظر ولا سيّما ما سمعه عند بعض الرهبان في الشام، أو عند بعض متقـدمي السـن 

مه مـن الأصـنام ه عما كان يعبد قوعدِ في اليمن، هذا فضلاً عن فطرة خليفة رسول االله السليمة وبُ 

والسجود لها أو التقرب إليها بالدعاء والقرابين، وما كان يتمتع به من فكر سـديد رشـيد وعقـل 

راجح وإحاطة تامة بثقافة عصره وما امتاز به من مروءة ونبـل وأخـلاق كريمـة ومعـدن طيـب 

بعثة، فجعلـت ومودة بعد القبل البعثة ثم ازداد قرباً  جأصيل؛ جعلته أقرب الناس إلى رسول االله 

منه تلك العلوم المثال الحي لأقصى ما يمكن أن يقوم به الإنسـان في خدمـة المبـادئ العظيمـة، فهـذه 

وأوضحت  جالرجل الثاني في دولة الإسلام بعد رسول االله  العوامل وغيرها جعلت من أبي بكر 

ن أول من يسـلم الله عامة الشواهد استعداده ليكون أول من يجيب داعي االله على هذه الأرض، ويكو

مـا دعـوت أحـداً إلى الإسـلام إلا قـال: (( جوكثرت الروايات أن رسول االله ، جويصدق رسوله 

تَّم حين ذكرته له، وما دُّد ونَظَر، إلا أبا بكر ما عَ ة وتَرَ بْوَ يد كانت له عنه كَ  تردد فيه)) وعن عيسى بن يَزِ

يْل قاعداً، فمر بـه : كنت جالساً بفناءِ الكقال: قال أبو بكر الصديق  عبة، وكان زيد بن عمرو بن نُفَ

                                        
 .٢٥) البلاذري: الشيخان، ١(



 

٥١ 

لت فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قال: بخير. قال: هل وجدت؟ قال: لا، ولم  يَّة بن أبي الصّ أُمَ

نْ طلب. ثم قال:  آلُ مِ

ـــــةِ إلا يامَ ـــــومَ القِ ـــــنٍ يَ ـــــلُّ دِي  كُ

 

ـــــورُ  ـــــةُ بُ ـــــ االلهُّ والحنيف ـــــا قَضىَ  م

 

نَّا أو منكم، أو من أهل فلسطين. قال: ولم أكن سمعتُ قبـل أما إن هذا النبي الذي ينتظ ر مِ

نْتَظَر أو يُ  يءذلك بنَب قةَ يُ رَ بن نوفل وكان كثير النظر في السـماء، كثـير  بْعَث. قال: فخرجتُ أريد وَ

م يـا ابـن أخـي، أبَـى أهـلُ  در قال: فاستوقفتُه ثم اقتصصت عليه الحديث، فقال: نَعَ مةِ الصَ هَ ْ همَ

لعلماءُ إلا أن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسباً، ولي علمٌ بالنسب، وقومك الكتاب وا

، وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له إلا أنه لا ظُلْـمَ ولا  مِّ أوسط العرب نسباً. قال: قلت: يا عَ

: إنـه صديق وعن عبد االله بن مسعود قال: قال أبو بكر ال». بُعِث النبي آمنتُ وصدقتُ تظالم. فلما 

لمَ مـن علـم  د عالمٍ قد قرأ الكتب، وعَ خرج إلى اليمن قبل أن يبعث النبي ، فنزلت على شيخ من الأزْ

ميّاً؟ وقال أبو بكر: قلت: نعـم، أنـا مـن أهـل الحـرم. قـال:  رْ الناس كثيراً، فلما رآني قال: أحسبك حِ

ره. قال أبو بكـر وأحسبك قرشياً؟ قال: قلت: نعم أنا من قريش. قال: وإني متقدم  ذَ إليك في أمرٍ فاحْ

لـك  وَّ ف االله فيما خَ ك بالطريقة المثلى الوسطى، وخَ َسَّ قلت: وما هو؟ قال: إياك والميلَ عن الهد، وتمَ

طاك.  وأعْ

ل عني أبياتاً من الشعر       امِ بي ثم أتيت الشيخ لأودِّعه، فقال: أحَ قال أبو بكر: فقضيت باليمن أرَ

لتها في ذلك النب  ي قلت: نعم، فذكر أبياتاً.قُ

بيعة،  جفقدمت مكة، وقد بُعِث النبي « قال أبو بكر:  يْبَة، ورَ يْط، وشَ عَ ني عقبة بن أبي مُ فجاءَ

؟  ، وصناديد قريش، فقلت لهم: هل نابتكم نائبـة، أو ظهـر فـيكم أمـرٌ ل، وأبو البختريّ هْ وأبو جَ

أنه نبي، ولولا أنت ما انتظرنا بـه، فـإذ قـد قالوا: يا أبا بكر، أعظم الخَطْب: يتيم أبي طالب يزعم 

فقيل:  جوسألت عن النبي  على أحسن مَسجئت فأنت الغاية والكفاية. قال أبو بكر: فصرفتهم 

، فخرج إلي، فقلت: يـا محمـد، فقـدت مـن منـازل أهلـك،  في منزل خديجة، فقرعتُ عليه البابَ

نْ  يا أَبا بكر، إني رسولُ «وتركت دين آبائك وأجدادك؟ قال:  االله إليـك وإلى النـاس كلِّهـم، فـآمِ



 

٥٢ 

قلت: وكم من شيخ لقيت » . باليمن الشيخ الذي لقيتَ «فقلت: ما دليلك على ذلك؟ قال: » باالله

كَ بهـذا يـا حبيبـي؟ قـال: قلتُ » . الشيخ الذي أفادك الأبيات«باليمن؟ قال:  َ برَّ المَلَـكُ «: ومن خَ

ك، فأنا أشهد أن لا إلـه إلا االله، وأنـك رسـول االله. قلت: مُ » . المعظم الذي يأتي الأنبياءَ قبلي دَ دَّ يَ

وراً من رسول االله  تَيْها أشد سرُ (»بإسلامي جقال أبو بكر: فانصرفت وما بين لاَبَ
144F

١(. 

: أنه سمع       لاَّم الحَبَشيِ ـلَميوعن أبي سَ بسة السُّ ـيَ في روعـي أن عبـادة  عمرو بن عَ قِ يقـول: ألْ

رو، بمكة رجـل يقـول كـما تقـول. الأوثان باطل، فسمعني ر مْ جل وأنا أتكلم بذلك، فقال: يا عَ

ْتُ أنه مختـف لا أقـدر عليـه إلا بالليـل يطـوف بالبيـت،  برِ قال: فأقبلت إلى مكة أسأل عنه، فأُخْ

َلِّل االله، فخرجت إليه فقلت: ما أنت؟ قال:  فقمت بين الكعبة وأستارها، فما علمت إلا بصوته يهُ

ك«ت: وبم أرسلك؟ قال: ، فقل» رسول االله« عبَدَ االله ولا يُشرَ ل  به شيءٌ  أن يُ ، وتُوصَ ماءَ نَ الدِّ قَ وتحُ

فقلت: ابسط يدك أبايعْك. فبسط  » .حر وعبد: «قال قلت: ومن معك على هذا؟ قال». الأرحام

(يده فبايعتُه، فلقد رأيتني وإني ربع الإسلام
145F

٢(      . 

ة  ألستُ أبو  ن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قالوع تُ أحقَّ الناس بها؟ يعني الخلافَ بكر: ألسْ

عـي: أول مـن  أولُ من أسلم؟ ألستُ صاحبَ كذا؟ ألستُ صاحبَ كـذا؟. وقـال إبـراهيم النَّخَ

     .       ))146F٣أسلم أبو بكر

وإسـلامه كـان نفعـاً وعونـاً وأنسـاً  من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق  وأول من أسلم     

، ورئيساً في قريش مكرماً، و صاحب مال،  إذ كان أبو بكر  جاالله  ونصراً لرسول صدراً معظماً

و داعية إلى الإسلام، و كان محبباً متألفاً يبذل المال في طاعة االله و رسوله. ثم إن أبا بكـر الصـديق 

  فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد؟ من تركك آلهتنا، و تسفيهك عقولنـا،  جلقي رسول االله

بلى ، إني رسول االله و نبيه، بعثني لأبلغ رسالته و أدعوك  ": جتكفيرك آباءنا ؟ فقال رسول االله و 

                                        
 .٣/٢٠٧) ينظر ابن الأثير: أسد الغابة، ١(
 ). ١٣٢٩مسلم: الصحيح، الآحاد والمثاني، ح ( ) ٢(

 ).٦٨٦٣) صحيح ابن حبان، ك. مناقب الصحابة ح (٧٦٦٧) سنن الترمذي، باب. مناقب أبي بكر ح (٣(



 

٥٣ 

إلى االله بالحق، فو االله إنه للحق، أدعوك يا أبـا بكـر إلى االله وحـده لا شريـك لـه، ولا تعبـد غـيره 

(فأسلم"والموالاة على طاعته
147F

لام إلا كانـت : ما دعوت أحداً إلى الإسج. وسبق قول رسول االله )١

وسأل الشعبي ابن عباس: أي الناس كان أول إسلاماً ؟ قال  منه كبوة ونظر وتردد فيه إلا أبا بكر.

 : أما سمعت قول حسان بن ثابت. أبو بكر 

 مـــن أخـــي ثقـــة إذا تـــذكرت شـــجواً 

 

ـــلا ـــما فع ـــر ب ـــا بك ـــاك أب ـــاذكر أخ  ف

 

ـــــها ــــة أتقاهــــا وأعـدلـ  خــــير البري

 

ــــ ــــا حم ـــا بم ـــي وأوفاه ـــد النب  لابع
 

 والثـــاني التـــالي المحمـــود مشـــــهده
 

ـــ ـــنهم صَ ـــاس م ـــلادَّ َوأول الن  ق الرس

 

ـــاني اثنـــين في الغـــار المنيـــف وقـــد  وث
 

 طـــاف العـــدو بهـــم إذ صـــعد الجـــبلا
 

هذه الأبيات ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: صدقت يا حسان، هو كما  جفلما سمع النبي     

(قلت
148F

قال: يا أيها الناس: ألست أحق النـاس  أبو بكر  وعن أبي سعيد الخدري، قال: لما بويع .)٢

 ج. وفي صحيح مسلم: أن عمرو بن عبسة أتى النبي ألست أول من أسلمبها ؟ ـ يعني الخلافة ـ 
 ).149F٣("وليس معه إلا أبو بكر وبلال  "بمكة. فقال: من معك في هذا الأمر؟ قال: حر وعبد 

 أهل اسألوا :يقول صومعته في براهب فإذا بُصر سوق حضرت: قال االله عبيد بن طلحة عن     

ـد بمكة ظهر هل: لي قال. أنا نعم :فقلت  طلحة قال ؟الحرم أهل من أحد فيكم هل الموسم  بعْ

 آخـر وهـو فيـه يخـرج الذي شهره هذا المطلب عبد بن االله عبد ابن: قال ؟أحمد وما : قلت ؟أحمد

 قـال مـا قلبـي في فوقع:  طلحة قال. باخوس وحرة نخل إلى ومهاجره الحرم من ومخرجه الأنبياء

 ج الأمين االله عبد بن محمد نعم: قالوا حدث من كان هل: فقلت مكة قدمت حتى فخرجت الراهب
 ؟الرجـل تابعـتَ  هـل: لـه وقلت فأخبرته  بكر أبا أتيت حتى فخرجت .قحافة أبي ابن وتابعه تنبأ

                                        
 .١/٤٣٢) ابن كثير: السيرة، ١(
 . ٣/٦٧، ٤٤١٣ة الصحابة رضي االله تعالى عنهم باب :أبو بكر الصديق. حديث:) مستدرك الحاكم  كتاب معرف٢(
 ).١٩٢٧. صحيح مسلم: باب إسلام عمرو بن عبسة ح ( ١/١٧٨ابن سيد الناس: عيون الأثر، ) ٣(



 

٥٤ 

 ج االله رسـول فأتيـت: طلحة قال معه بكر وأب فذهب الحق إلى يدعو فإنه فبايعه فانطلقْ  نعم: قال
  . )150F١(لي قال وما الراهب خبر فأخبرته

في أول مـا  جرضي االله عنه قال: أتيت رسـول االله  بن عبسة وعمروعن أبي أمامة الباهلي عن       

؟ قال: أنـا نبـي قلـت: ومـا النبـي؟ قـال: كة وهو حينئذ مستخف فقلت: ما أنتبعث و هو بم

أن تعبد االله و تكسر الأصنام و  :؟ قالرسلك؟ قال: نعم قلت: فيما أرسلكآالله أ رسول االله قلت:

أبـا بكـر  يعنـي  ،حرما أرسلك به فمن تبعك على هذا؟ قال: عبد و مَ عْ أن تصل الأرحام قلت: نِ 

تبعك يـا رسـول أ: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام قال: فأسلمت و قلت وكان عمرو يقول ،وبلالاً 

ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فـاتبعني. أمـا حـديث  ضـمرة وأبي  االله قال: لا

(طلحة
151F

قال لحسان بـن ثابـت: قلـت في أبي  جاالله  عن حبيب بن أبي حبيب قال: شهدت رسولُ )٢

 بكر شيئاً ؟ قال: نعم قال: قل حتى أسمع قال: قلت :

 وثـــاني اثنـــين في الغـــار المنيـــف و قـــد

 

ـــ ـــعدا الج ـــه إذ ص ـــدو ب ـــاف الع  بلاط

 

ــان حــب رســول االله قــد علـــموا  وك
 

ـــدلا ـــه ب ــــعدل ب ـــق لم ي ـــن الخلائ  م
 

 .)152F٣(جفتبسم رسول االله 

(أول من آمن: كنت عنها. قالت: قال أبو بكر  وعن أم المؤمنين الطاهرة عائشة      
153F

 وعـن ،)٤

خمسـة وما معه إلا  جقال: سمعت عماراً  يقول: ( رأيت رسول االله  همام بن الرحمن عبد بن وبرة

( ) ، و أبو بكرأعبد وامرأتان
154F

: ألست أحـق النـاس قال: قال أبو بكر الصديق  وعن أبي سعيد )٥

                                        
 .٣/٦٨ـ  ٤٤١٨. المستدرك، ك. معرفة الصحابة، باب: أبو بكر الصديق. حديث: ٣/٩٨ابن سعد: الطبقات، ) ١(
كم: المستدرك. كتاب :كتاب معرفة الصحابة رضي االله تعالى عنهم باب :أبو بكـر الصـديق بـن أبي قحافـة رضي االله الحا) ٢(

 . قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.٣/٦٩ـ  ٤٤١٩عنهما حديث :

 .١/١٢٤ة . ابن الجوزي: الصفو٣/٦٧، ٤٤١٤) المستدرك، ك. معرفة الصحابة، باب: أبو بكر الصديق،ح: ٣(
 .٣٠/٣٦) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٤(
 ). ٣٦٦٠صحيح البخاري: ك: فضائل الصحابة، ح () ٥(



 

٥٥ 

(بها، ألست أول من أسلم، ألست صاحب كذا ؟
155F

وعن زيد بن أرقم قـال: أول مـن صـلى مـع  ،)١

(أبو بكر الصديق. وأول من أسلم أبو بكر الصديق جالنبي 
156F

ن ابن عبّاس قَال: )٢ بكـر أول  أبـووعَ

ظي:من أسلم رَ د بن كعب القُ َمَّ لىّ أبو بكر . وقال محُ ل من صَ  .أوّ

ران:    ون بن مهْ ـال: أَبو بكـر وعمـر أفضـل أم عـليوعن فُرات بن السائب، قَال: قلت لمَيْمُ ؟ قَ

ل بيـنهما، همـا رتعد حتى سقطت عصاه من يده، ثم قفا ـدَ عْ ال: ما كنت أر أن أعيش إلى زمان يُ

ل إيماناً بـالنبي رأس الإسلام، ورأس الج ـال: عـليأو  جماعة، قَال: فقلت له: أبُو بكر كان أوّ ؟ قَ

، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها زمان بحيرا الراهب جواالله لقد آمن أبُو بكر بالنبي 

اه،  ـال رسـول  عليوذلك كله قبل أن يولد إيّ ن ابن عباس رضي االله عنهما. قَال: قَ بن أبي طالب. وعَ

ـه في : (جاالله  افة فإنيّ لم أكلّمْ تُ في الإسلام أحداً إلاّ أبَى علي وراجعني الكلام إلاّ ابن أبي قُحَ لمْ ما كَ

بِلَهُ واستقام عليه ( )شيءٍ إلاّ قَ
157F

بَّة )٣ (وعن حَ
158F

(العُرني) ٤
159F

يق  علي عن)٥ أظهـر قال: لمـا أسـلم أبـو بكـر الصـدّ

( ، ودعا إلى االله وإلى رسولِهإسلامه
160F

الحنفية: (كان أفضلهم إسلاماً حين أسلم، فلم يزل  وقال محمد بن )٦

( كذلك حتى قبضه االله)
161F

 :قال حسان ) ٧

 عـــــاش حميـــــداً لأمـــــر االله متبعـــــاً 

 

(بــأمر صــاحبه المــاضي ومــا انــتقلا
162F

٨(. 
 

                                        
. مسلم: صـحيح مسـلم، ك. صـلاة المسـافرين، بـاب إسـلام عمـرو بـن عبسـة ح ( ٤٣٤/ ١) ابن كثير: السيرة، ١(

١٩٢٧.( 

 .٤٣٥/ ١) ابن كثير: السيرة، ٢(
 .٢٧. الشيخان: أبو بكر جأول من صلى مع النبي  عن إبراهيم قال:  . عمرو بن مرة،٤٤/ ٣٠) تاريخ دمشق، ٣(
 ).١٠٨١) حبة بفتح أوله ثم موحدة ثقيلة، تقريب التهذيب (٤(

 والعرني بضم المهملة وفتح الراء بعده نون ، تقريب التهذيب. ٤/١٠٥) انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٥(

 .٣٠/٤٦) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٦(
 .٣٠/٤٦ساكر: تاريخ دمشق، ابن ع) ٧(
 .٤٣٥/ ١) ابن كثير: السيرة، ٨(



 

٥٦ 

بـن أبي عبـد اوعن يوسف بن الماجشون قال: أدركت مشيختنا منهم محمد بن المنكدر، وربيعة     

وعثمان بن محمد، لا يشكون أن أول القوم إسلاماً أبو بكر الصـديق  الرحمن، وصالح بن كيسان،

(رضي االله عنه
163F

وعـن أسـماء ذات النطـاقين  الصديق  أول من صلى أبو بكروعن إبراهيم قال: )١

. أول المسـلمين ولا واالله مـا عقلـت أبي إلا وهـو يـدين الـدينقالت: أسـلم أبي  بنت أبي بكر 

ني معمر ومحمد بن عبد االله عن الزهري عـن عـروة عـن عائشـة حدث :أخبرنا محمد بن عمر قال

ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين وما مرّ علينا يوم قط إلا ورسول االله يأتينا فيـه بكـرة قالت: 

(وعشية
164F

 .وقول النخعي هو المشهور عند جمهور أهل السنة قال ابن كثير: )٢

 فيق بين الروايات في أول من أسلمالتو

حب الطبري تبعاً لأبي عمرو بن الصلاح: الأولى التوفيق بين الروايات كلهـا وتصـديقها. قال الم

فيقال: أول من أسلم مطلقاً: خديجة. وأول صبي أسلم علي بن أبي طالـب وهـو لم يبلـغ، وكـان 

وأول رجل عربي أسلم وأظهر إسلامه منذ الساعة التي أسلم فيها أبو بكـر بـن أبي مخفياً إسلامه، 

بن حارثـة رضي االله عـنهم. وقـال: هـذا متفـق عليـه لا ا: زيد وأول من أسلم من الموالي ،قحافة

خلاف فيه، وعليه يحمل قول علي وغيره: أول من أسلم من الرجال أبـو بكـر. أي مـن الرجـال 

بـن أبي طالـب رضي االله  عـلي البالغين. ويؤيده ما رواه خيثمة في فضائل الصحابة عن الحسن بن

سـبقني إلى إفشـاء : مـنهن ءلم أعـتض بشيـ إن أبا بكر سبقني إلى أربـع: ال علي عنهما. قال: ق

الإسلام، وقدم الهجرة، ومصاحبته في الغار، وأقام الصلاة وأنا يومئذ بالشـعب أظهـر إسـلامي 

 وأخفيه. 

ولكن كما سبق فإن هذا التوفيق وإن كان لا خلاف حوله، والبعض يقوله بنية البحث وإظهـار      

والاستنباط وتوليد الأفكار، إلا أنّ الرافضـة وتلامـذة الاستشرـاق وكثـيراً مـن العلمانيـين  الرأي

يستغلون مثل هذه المداخلات العلمية المجردة التي تُطـرح لإغنـاء البحـوث والدراسـات وبيـان 

                                        
 .٤٣٥/ ١) ابن كثير: السيرة، ١(
 . ٣/٩٩ابن سعد: الطبقات، ) ٢(



 

٥٧ 

وجهات النظر الأخر، يستغلونها للتشويش على فكر أهل السنّة وعقيدتهم ورواياتهم ورموزهم 

هم، لإيجاد التناحر الفكري والتناطح القيمي ولإحداث الشروخ بين أهل السنّة، ولا إسـلام وأئمت

ومن جاء من بعـده مـن الخلفـاء الراشـدين عمـر  التي سار عليها أبو بكر  بدون السنّة النبوية

 وعثمان وعلي رضي االله عنهم.

المتلـون، وتوحيـد الرؤيـة  لهذا لا بد من الإقلاع عن هذا التردد وطي صـفحات هـذا النسـيج     

والاعتقاد على ما سار عليه المهاجرون والأنصار رضي االله عنهم في منهجهم حينما اختاروا خليفـة 

ومن بعده خليفة عمر عـثمان  ) ومن بعده خليفة أبي بكر عمر (ثاني اثنين رسول االله أبا بكر 

 أن كل من يدور حـول هـذا  ومن بعده خليفة عثمان علي رضي االله عنهم وأرضاهم. ولا شك

الحمى الآمن فإنما يبحث عن الثغرات والصدوع وهي معدومة في ذلك الحمى، ومن يتحدث بهذا 

أو يقبل الحديث به وبأمثاله من مسائل بينة ظاهرة أمامه أحد خيارين إما أن يقلع ويثوب من نوبة 

سار عليها السلف الصالح؛ وإمـا  التردد إلى الحزم والرشد ويسير في الطريق المسلوكة المعبدة التي

أن يعلن عن هويته المزدوجة المتقاطعة الاتجاهات والـولاءات، وعـلى أبنـاء أمـة السـنة والجماعـة 

معرفة هؤلاء والحذر من فكـرهم وتقاطعـاتهم العقديـة التـي لا تـورث سـو الحـيرة والـتردد، 

 على إثارة الفتن وتشـكيك والضعف والخور ولعل هذا النوع الذي يزعم أنه من أهل السنة ويصر

الأمة بعقيدتها وقيادتها الراشدة واجترار إفك الرفض والردة، فهؤلاء لا يؤتمنون على موروث أمة 

السنّة، لما فيهم من غفلة عقيدية وتخرق في الهوية وأهواء شخصـية، أو لوثـات جاهليـة ونزعـات 

ذات صـبغة  ةصـال حزبيـة تشـيعيرافضية معادية للصحابة ولأمة الصحابة، أو لما يحملونه من خ

 مجوسية وثنية أو علمانية.

)) مـع يقيـنهم أن هـذا ل االله تعالى عن خليفة رسوله: ((ثاني اثنينوأن هذا الصنف لا يوقفه قو     

)) في سبقه إلى الإسلام!! أو في أي موقف من ليفة رسوله ليس بـ ((ثاني اثنينالنص لم يستثن أن خ

!فهل تلعثم خليفة رسول االله أمام أي معضل ولم يثبت أنـه  ثـاني اثنـين المواقف المباركة الأخر !

دون تلعـثم أو تـردد وشـهد شـهادة  جطوال سيرته العطرة ؟! فمن هذا الذي أجاب رسول االله 



 

٥٨ 

مجاهداً بين يديه لم  جالحق معلناً بها أمام جبروت الطاغوت؟ ومعلناً بصلاته وقرآنه واتباع رسوله 

وأسس وحدة الأمة  حضر؟ فمن كان معه في الغار والهجرة ومن حسم السقيفة يفارقه في سفر ولا

؟ القياصرة ومطاياهم في بلاد العرب؟ ومن أنفذ جيش أسامة ليزلزل بإيمانه عروش بعد وفاة نبيها

ونـور عقيـدتها بجاهليتهـا وعـلى وحـدة الأمـة  جومن سحق الردة المتمـردة عـلى االله ورسـوله 

الأرض بجرأة خليفة رسول االله وحسـن تـدبيره عنـدما واجـه طغيـان  ؟ ومن على وجهوحماقتها

 اً فارس والروم في آن واحد؟ ومن وضع الرجال مواضعهم الصحيحة الحقة عنـدما أرسـل خالـد

  يزيل هيبة الفرس المجوس ويمحقها في قلوب حلفائها ممن لا زالت قلوبهم تحن إلى جاهليتها

ء نارهم التي يعبدونها من دون االله، ثم هتـك أسـتارهم الذي أسهم في إطفا فتبغض سيف االله 

وكشف أسرارهم بنور الإسلام وعدله، وأنهم كانوا يستعبدون العباد ويستبيحون الـبلاد ببغـيهم 

وطغيانهم؟! ومن فرّ من أمام جنده قيصر الروم لمجرد أن توجهوا إلى الشام ؟! لكي يـودع بعـدها 

كل هذا وغيره الكثير الكثير سـو خليفـة رسـول االله أبي  سوريا وداعاً لا رجعة بعده؟! من فعل

؟! فكم هي بلهاء وحمقاء وظالمة وزائفة الأقلام التي تتعثـر وتتلعـثم وتقفـز عـن  بكر الصديق

الحق أمام عقبات وهمهمات الرافضين لإنجازاته الشـامخة ونجاحاتـه البـاهرة؛ التـي مهـدت كـل 

مد جذوتها ولا تقف انطلاقتها طالمـا هـي تحـت ظـلال لكي لا تخ جالطرق أمام مسيرة أمة محمد 

وعـلى ذات جرايات خليفة رسول االله التي غرزها في كل الآفاق التي كان يتطلع إليها رسول االله  

 المنهج وبذات الهوية.

يعاقب من يقدمه على خليفة رسول االله؛ وإذا كان علي يجلد من يقدمـه عـلى  وإذا كان عمر      

 تقديم تفضيل فقط لا يشتمل على أي انتقاص مـن خليفـة رسـول االله، فكيـف خليفة رسول االله

بل مـن البشرـ  يحكمان على من ينتقص من خليفة رسول االله بزعم تقديم أي كان من الصحابة 

؟! فلا شك أنهما لن يكتفيا بالعقوبة والجلد والتعزيـر  أجمعين بعد الأنبياء على أبي بكر الصديق

 جلى غير ذلك وستكشف عنهم الأقنعة لتظهر الرايات الرافضة لدين محمـد وأن الأمر سيكون ع
 وكيف أنهم يمسكون بسواريها.



 

٥٩ 

وعلى هدي هذه الحقائق وغيرها فإن صقل ولاء أهل السنة لعقيدتهم يجب أن ينتظم ويبنى على      

دد كلف أهل فيها ولا تلبيس ولا عبث ولا تردد؛ إذ أن ذلك التلبيس والوهم والتر حقائق لا وهمَ 

السنة الثمن الباهظ سابقاً كما هو في هذا العصر، فحتـى متـى وأهـل السـنة يـدفعون الـثمن مـن 

كرامتهم ومن دمائهم ومن حريتهم وأمنهم ومن وحدتهم وتلاحـم أخـوتهم؟! وإلى متـى يعبـث 

وورثتـه  جبهويتهم الرافضون للسنة النبوية وإجماع السلف الصالح والمبغضون لأصحاب النبـي 

وحملة راياته؟!! من المسؤول عن تمدد الفكر الرافضي السرطاني الهدام في جسم الأمة بعـد أن كـان 

في محرابه هو أول من أسس لفكر الرافضة الـدموي ضـد  عدماً، أليس من اغتال الفاروق عمر 

ـل لهو أو جأليس ابن سبأ اليهودي قاتل ذي النورين عثمان زوج ابنتي النبي  ؟المسلمين  مـن أصّ

فكر الرافضة ووضع لهم أباطيل الوصية والإمامة والتقية ودانوا بها إلى اليوم؟ أليس بـرود الكثـير 

من أهل السنة في انتمائهم لهويتهم هو المشجع الأكبر لتمدد الرافضة بين ظهراني الأمـة يعيثـون في 

ن أنهم يشـكون عقيدتها ووحدتها ودمائها؟ ألا تجد أهل السنة يبايعونهم ويزاوجونهم وهم يعلمو

رون أصحابه ويبغضون لغته ويحقدون على كل ما هو عربي؟ ويعملـون  في قرآنهم وفي نبيهم ويكفّ

؟ أولئـك جكل ما في وسعهم لتمزيق الأمة وطمس موروثها ومسح هويتها وإبطـال سـنة نبيهـا 

نة أمام فعل أو قول أو فتاو أي زنديق ينفـث أحقـاده عـلى سـ ءالذين تجد أحدهم لا ينبس بشي

وأهلها بل إن هؤلاء الرعاع أمـام كـل مـا يـأتيهم مـن سـدنة آل بيـوت المكـر والـدس  جالنبي 

والأحقاد والفتن ونشر الكراهية والبغض لأهل السنة؛ إنما هم سمع وطاعة وإيمان ويقين حتى لو 

وعية، كـما فعلـوا كان ما يأتيهم مناف للعقل وللحق، فضلاً عن الدين والأمانة والصدق والموضـ

هــ  بـل ١٤٢٧)) مسجد للمسلمين في العراق خلال يومين من شهر صفر تدمير حوالي ((مائتيب

يتلقون ذلك ببلاهة عميقة وينفذون ذلك بأحقاد دفينة وتسليم مطلق لا يقبل نقاشاً أو تردداً، بينما 

كل عاقل بأن كـل مـن  تنبئوإجماع السلف بصلافة وحماقة  جيرد أحدهم قول االله وقول رسوله 

ال من أي صحابي ولا سيما ممن فقؤوا عيون الردة وسملوا عيون الفتنة الرافضية السبئية وألجموا ين

أبو موسى الأشعري والمغـيرة ومعاويـة وعمـرو  :دعاتها، بنور الحق وسلطان العدل وقوة السيف



 

٦٠ 

بطن السب والنعمان وإخوانهم  ئية كل من ينال من أي من هؤلاء إنما هو زنديق يظهر الإسلام ويُ

وأخواتها ويرفض القرآن والسنة، وأن كل من لا يحذر منهم ويفصـح عـن موقفـه تجـاه مكـرهم 

لـبّس  وكيدهم بأهل السنة؛ إنما هو ثغرة وعورة في حصن الأمـة وبـلاء وشرّ عـلى أهـل السـنة، يُ

عليهم دينهم ويعين عدوهم على هدم عقيدتهم، ولا يعذر أحد بالجهل بهم بعد أن رأ ما يفعلونه 

رأ ما فعلوه بالأمة وتحالفاتهم مع أعدائها ولا يعذر أحد بالصـمت عـنهم، وكـل مـن يعـرفهم وق

ويسكت عنهم إنما هو شيطان أخرس، فلا عقل ولا دين ولا حكمة إلا في فضحهم والتحذير من 

واستنفار الأمة لمواجهـة بغـيهم وغـدرهم،  وكـما قـال بعـض السـلف مكرهم وكيدهم وحقدهم 

 ِ نْ العارفين: ((لا يحَ لاَ بِمَ فّضّ وَ نْ تَرْ ْسنَ الظَّنَّ بِمَ اَاللهَِّ أَنْ يحُ ـالٍ  لُّ وَ ـعَ فيِ حَ ْ َالِفُ الشرَّ ( ))يخُ
165F

وعـلى هـذا )١

فكل من لايسهم بمجاهدة باطلهم بما يتاح ويستطاع فإنه فاقد للحكمـة أو الغـيرة والحميـة، مفـرط 

 خرين.  بالسنة مهادن للردة، والعاقل من اتعظ بغيره ولم يكن عظة للآ
@

                                        
ابن مفلح المقـدسي الحنـبلي: الآداب الشرـعية والمـنح المرعيـة،  ينظر قاله ابن هبيرة الوزير الحنبلي الحكيم العارف:) ١(

   م.١٩٩٩)  ١. دار الوفاء، مصر( ط،١/٥٣فصل في حسن الظن بأهل الدين، 
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 وتصـور وخضابه شعره ولون االله رسول خليفة صفات توضح وصحيحة كثيرة نصوص وردت

فعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال:  العين، رأي االله رسول خليفة ير القارئ وكأن ذلك

حـدثوك لم يكـذبوك وإن  وأحسنها أخلاقاً وأثبتها حياء إنْ وجوهاً  قريشٍ  أصبحُ ثلاثة من قريش 

بوك أبو بكر الصديق وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان رضي االله عنهم (حدثتهم لم يُكذّ
166F

١( 

كان حسن الجسم معصوب اللحم، مشرـباً صـفرة كعـداً  وجاء في وصف خليفة رسول االله أنه    

لوجه أكحل العينين سابل اللحية واضح الثنايا حمش الساقين يضرب شعره شحمة أذنيه مسنون ا

هيناً ليناً متواضعاً كريماً تعرف فيه الخير حين تراه. وكان يمـرّ في الطريـق فيتعلـق الصـبيان بثوبـه 

(يقولون: يا أبانا، يا أبانا
167F

٢(  . 

اً عتيقـاً أقنـى وقال علي بن محمد: إنه كان أبيض يخالطه صفرة حسن القامة نحيفـاً أجنـأ رقيقـ     

معروق الوجه غائر العينين حمش الساقين ممحوص الفخذين يخضب بالحناء والكتم وكان والـده 

(حياً بمكة، فلما نُعي إليه قال رزء جليل أبو قحافة حين توفي 
168F

 والكـتم بالحنـاء يخضب وكان .)٣

() االله درُ القـا مَ عْ نِ  (  بكر أبي خاتم نقش كانو. العرب بأنساب عالمًا كريماً  وكان
169F

 داره كانـتو )٤

الـدور بالمدينـة جعـل لأبي بكـر موضـع داره عنـد  جفي مكة في بني جمح. ولما أقطع رسـول االله 

                                        
 .٥٧/  ١الطبراني: المعجم الكبير، ) ١(
 .٢٧) البلاذري: الشيخان وولدهما: ٢(
 .٣٥١ – ٢/٣٥٠) الطبري: تاريخ، ٣(
 .٣/٤٢١. ابن عبد البر: الاستيعاب، ٣/٢١١. ينظر ابن سعد: الطبقات، ٨٣الشيخان وولدهما: ) ٤(
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المسجد وهي التي صارت لآل معمر. وروي أنه كان بين دار أبي بكر ودار عثمان رضي االله عـنهما 

(خمسة أذرع
170F

١(. 

 خضاب شعر رأسه ولحيته

(الحناء والكتم، وأنه خضب لحيته بالحناء والكتمخضب ب أن أبا بكر  عن أنس 
171F

. وعـن أبي )٢

في غـزوة ذات السلاسـل وكـأن لحيتـه لهـب  رأيت أبا بكر  :عون عن رجل من بني أسد قال

دخلت مع أبي على أبي بكـر  :العرفج على ناقة له أدماً أبيض خفيفاً. عن قيس قال: قال معاوية 

 ورأيت أبا بكر  فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء  ًفحملني وأبي على فرسين  أبيض نحيفا

(ثم عرضنا عليه وأجازنا
172F

٣( . 

لهم كـان  عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وكان جليساً      

إن أمـي  :أبيض الرأس واللحية فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها فقال له القوم: هذا أحسن فقال

أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت عـلي لأصـبغن وأخبرتنـي أن أبـا بكـر كـان  عائشة

 يصبغ.  

عنـدها رجـل  كـرَ عنهـا وذُ  وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال سمعت الطـاهرة عائشـة   

لمتْ أن  :قبله بالحناء. قال القاسم يخضب فقد خضب أبو بكر  يخضب بالحناء فقالت: إنْ  لو عَ

أت برسول االله  ج رسول االله  فذكرته. جخضب لبدَ

، ولكـن خضـب أبـو الشيبُ  هُ نْ شِ ؟ فقال لم يَ  ج: أخضب رسول االله وسئل أنس بن مالك       

قال: خضب أبو بكر بالحنـاء والكـتم. وعـن  بالحناء. وعنه  بالحناء وخضب عمر  بكر 

؟ قال: بالحناء والكـتم. :بأي شيء كان يختضب أبو بكرابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك 

 ؟ قال: لم يدرك ذاك. جقال: قلت فالنبي  ،فعمر؟ قال: بالحناء :قال: قلت

                                        
 .٣/١٧٥. وينظر ابن سعد: الطبقات، ١١٩ار في مدينة المختار: . عن عندة الأخب٣٥الشيخان: ) ١(
 .٣٧٣/ ٣. وعن أحكام صبغ  شعر اللحية والرأس ينظر: ابن القيم، زاد المعاد، ٥٦/ ١الطبراني: المعجم الكبير ) ٢(
 ).١٧٣٢٨. المتقي الهندي: كنز العمال، ح (٣/١٩١. ابن سعد: الطبقات، ١/١٢٣ابن الجوزي: الصفوة: ) ٣(
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المدينة وليس في أصحابه أشـمط أي أشـيب غـير  ج. قال: قدم رسول االله وعن أنس أيضاً     

ولا  غـيروا :فغلفها بالحناء والكتم. وعن نافع بن جبير بن مطعم قال: قال رسول االله أبي بكر 

ر عثمان  بالحناء والكتم؛ وصبغ عمر  قال فصبغ أبو بكر  ،تشبهوا باليهود فاشتد صبغه وصفّ

قـال: كـان  جفقيل لنافع بن جبير: فالنبي  :ـ صبغ شعره بما يجعل لونه أصفراً ـ قال بن عفان 

ه قـال: مـن أجمـل مـا تجملـون بـ جبن جريج وقال عطاء الخراساني إن النبي ايمس السدر. قال 

هل كان أحد من أصحاب رسول االله يخضـب؟  :الحناء والكتم. وسأل ابن سيرين أنس بن مالك

(قال حسبي قال أبو بكر 
173F

١( . 

لقية  ومن صفاته الخُ

حسن المعاشرة، مطبوعاً على أفضل الأخلاق التي يتحلى بها أليفاً ودوداً كان خليفة رسول االله      

ويألفونها، من التواضع ولين عليها قلوب الناس فيحبونها  أنبل البشر، وأجمل الصفات التي تتألف

الجانب وحب الخير للغير وخدمة المسلمين والحرص على مصالحهم وقضاء حـوائجهم، مـع طيـب 

النفس والتفاؤل الدائم والغيرة اللامتناهية على الدين والأمـة والعمـل المتواصـل عـلى نشرـ العـدل 

 والطهر في ربوعها.

لى أحد قط في جاهلية ولا في إسلام، وكان في خلافته أكثر تواضعاً منه قبل ولايته فلم يتعال ع     

مني بنفسي، وإذا سقط منـه خطـام ناقتـه وهـو  أعلمُ  للخلافة. فإذا مدحه مادح قال: اللهم أنتَ 

 راكب نزل منها ليأخذه ولم يأمر أحداً بمناولته إياه. 

للسان مما يستسهله معظم المشهورين بـالتودد والمجاملـة، با ةولم يكن تألفه بين الناس محض مجامل     

ولكنها كانت ألفة النجدة والكرم والسخاء وأصالة المعـدن، وكانـت تلـك الخصـال سـجية فيـه لا 

وها ففكر بالهجرة يستطيع الانفكاك منها، فكان كما قال عنه ابن الدغنة لقريش حينما ضيق عليه مشرك

                                        
 .. وفي إسلام أبي قحافة ١٧٤/ ٣في الفطرة وتوابعها  ج) ابن القيم: زاد المعاد، هديه ١(
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ويعين على  يفقري الضكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويأتخرجون رجلاً يإلى الحبشة: ((

 ؟)). نوائب الحق

سخي لا يضن بماله وجاهه في سبل الخير ونفع الناس. ومع هذه المودة وهـذه  ودود كريم فهو    

يغالبها ولا يستعصي عليه أن يكبح جماحها. ووصف بها نفسه ووصـفه بهـا  حدةالألفة كانت فيه 

خطبة من أوائل خطبه بعد مبايعتـه: ((...اعلمـوا أن لي شـيطاناً يعترينـي فـإذا  آخرون. وقال في

سئل عنه ابن عباس فقال: ((كان خيراً كلـه مـع حـدة كانـت رأيتموني غضبت فاجتنبوني...)) و

 )). فيه

تنمّ عن صفاء الجبلة ونقاء الفطرة وعلى سرعة التأثر في أي حدث تتـأثر بـه حدة إلا أنها كانت      

لـذلك الحـدث  سـارعينمة سلباً أو إيجاباً؛ فإن كان في الحدث خـير للأمـة كـان في مقدمـة المالأ

والمستثمرين لوجهته لخدمة المسلمين، وإن كان غير ذلك كان أول المتصدين له مهما بلغت شـدته 

وجبروته وفي مقدمة العاملين على افتداء العقيدة بأعز ما يملك؛ وليس هذا بغريـب عـلى خليفـة 

فمن مثله سو الـذي علّمـه القيـادة  "أينقص الدين وأنا حي  "أليس هو القائل:  جل االله رسو

وفنون الريادة حتى أُترع علماً ونوراً وحكمة واستبصاراً وسداداً وصواباً وقـدرة عـلى القيـادة في 

 كل الظروف والأوقات بسجية وسليقية لا يشوبها غبش ولا تردد، فإذا لم تكن تلك الحدة غضـباً 

لكل هو وكابح لكل شهوة أو عصبية أو نصرـة للـذات التـي ينـوء  فإنه غالبٌ  جالله ولرسوله 

تحت وطأتها الكثير ممن يزعمون أنهم يتصدون للعمل الإسلامي، وهم بين موال للفئة أو الحزب 

أو الجمعية أو الأقلية، أو الحليف لمن أي دين كان دينه أو مذهبه أو هواه ومقصـده، أو متمحـور 

ول الإقليم أو الجنس أو الفكرة، أو يدور حول الذات ما بين عابد لها وبين مدع لها العصـمة أو ح

 الخبرة التي لا تجيز له أن يقبل نصحاً ولا إرشاداً فضلاً عن نقد أو توجيه وتعليم.

فكثير ممن يحسبون على العمل الإسلامي في هذا العصرـ؛ ممـن لم يحققـوا ولـو مكسـباً واحـداً      

متهم أو لجماعاتهم أو لدعوتهم من هذا الصنف، وكثير منهم تجده لا يخلو عمله من عيب ظاهر لأ

بينّ فالسياسي يريد أن يُسخر الدين بنصوصه إلى ما يميل إليه، فيمضي حياته سائراً مـن فـراغ إلى 
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عـز هياً وزاعماً أنـه يخـدم الـدين ويعمـل عـلى فشل، ومع ذلك تجده لاغياً لا من فشل إلىفراغ و

فإذا قيل لهم انظـروا إلى  ،الإسلام والمسلمين، يرد كل نصح أو إرشاد بحدة أو اتهام حتى للنيات

حصيد اجتهاداتكم وما جلبت على الأمة وأبنائها البررة من الويلات والنكبات التي أنتم منها في 

 للفـرق بـين عافية، لبّسوا الأمر على الناس وأن الإسلام لا بد له من التضحيات، دون أي تبيـين

المنتفعـون ويَعشـو عـلى ضـوئها التضحيات التي تخدم الدين وبين التضحيات التي ينعم بثمارها 

يق  ناصبو التي كانت نوراً وعزاً للأمة؛ وبـين حـدة  الشباك والمحتالون، فشتان بين حدة الصدّ

الأدعيـاء والغثـاء الدفاع عن المكاسب الشخصية أو الحزبية أو الإقليمية التي يتلبس بها كثير من 

 الذين جلبوا الشر والبلاء على كثير من أبناء الأمة وأقاليمها.     

ولا يقتصر هذا الأمر على الجانب السياسي في العمل الإسلامي بـل يشـمل أكثـر مـن جانـب      

أو الزاعمين أنهم على باب  أوقاف المسلمينويطال أكثر من جناح، ولعل الكثير من القائمين على 

ير أموالهم لخدمة عقيدتهم ينطبق عليهم هذا، فهم بين عامـل عـلى تنفيـع الأتبـاع ومسـتخدم تثم

لأوقاف المسلمين لنصرة الأهواء أو محاكاة مطالب الأوصياء، فضلاً عن العبـث بهـا في الأسـفار 

والنظر في الأمصار، ثم العودة إلى الـديار لمحاكـاة الرفـاه السـياحي الـذي عاشـوه مـن أوقـاف 

ين، ومباشرة العمل على دوام ذلك من خلال الشروع في صرف أمـوال الأيتـام والأرامـل المسلم

والعجزة والأسر والمرضى وأبناء الشهداء وأبناء السـبيل والضـعفة وطلبـة العلـم والغـارمين 

وحقوق الإصلاح بين الناس، أو بناء المشاريع العلمية أو الصحية أو الاستثمارية أو غير ذلك ممـا 

يه العاملون على هذه المؤسسات في عصور المحاسبة على ثوابت الشرـع، لتـوفير الكرامـة كان ينم

 والعزة لأبناء الدين وتحقيق توجهات القرآن وتطلعات المؤمنين. 

كل ذلك يجري علناً وبمشاركات إعلامية موهمـة أو مضـللة، تشـغل النـاس في زخـرف مـن      

في النتائج لا يجد إلا السراب، والويل لمن يسـأل  القول وغرور من الآمال، حتى إذا بحث باحث

عن النتائج أو يبحث عن الحقاق مما سيعانيه من العنـت والتثريـب والحصـار والتـآمر والتشـويه 

والتسفيه، من أصحاب الأمزجة الحادة التي لا تقبل إلا رأيها ولا تسمع إلا مشورة أهوائهـا، ولا 
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ة جادة ومن يحاسب من؟ ومن يتابع من؟! وكل مغلق بابـه تخضع إلا لذاتها فلا محاسبة ولا متابع

جابه وخدامه، وكل ذلك لخدمة المحتاجين من المسـلمين بـزعمهم!! وغالبـاً مـا  وقد أكثر من حُ

 يكون هذا فيما يختص بجوانب العمل الإسلامي وبالمسلمين.

مانيين أو غـيرهم فـإن أما إذا كان الأمر متعلقاً بأصحاب السلاطين وأعوانهم وإخوانهم والعل     

أحوالهم تتغير ومواصفاتهم تتبدل وطباعهم وأمزجتهم تتهلل، فتتفتح أسارير وجوههم وقلوبهم 

فكلهم بشاشة وهشاشة ورقة ومودة وإصغاء، ولمِ لا والأخوة الإنسـانية وإرضـاء الآخـر ودفـع 

عـلى مواجهـة الشبهات يتطلب كل ذلك، أما أخوة الدين والمقصد والهدف فلا بد من تعويـدهم 

الوجوه المكفهرة لكي لا يعتادوا الليونة والرقة!! وبهذه الفلسـفة يتحـول ذلـك الكِـبر والعجـز 

 والهزيمة إلى وعظ يجب سماعه وتنفيذه.

فإذا كانت كل هذه الأدغال والأشواك والظلمة موجودة عنـد كثـير ممـن يـزعم أنـه سـياسي      

أو واقف على ثغرة الإعلام أو التعليم أو الاقتصاد مسلم، أو قائم على العمل الخيري الإسلامي، 

الإسلامي، أو في غير هذه المواقع من النشاطات الإسلامية المعاصرة، وإذا خوطـب في أي موقـع 

من ذلك قوبل الناصح بالحدة المحيطة بالذات والمحميـة بقـوانين  ءمن تلك المواقع لإصلاح شي

كل ذلك لأن كل ما يحيط بها من طاقات أو مصالح أو الزملاء والأتباع، أو الذات التي هي فوق 

 أتباع فإنما هي مسخرة لها ولما تر وتريد. 

ولكن على الرغم من كل ذلك فإن على المسلم الحق أن يبقـى متعلقـاً بالأمـل متشـبثاً بالعمـل      

م والأعـمال صابراً محتسباً، وأن لا يغتر بشيء من المزاعم والمظاهر التي تُسـخر الأمـوال والإعـلا

العامة لخدمة الأغراض الخاصة، وأن يحرص على العمل الذي يخدم الدين والأمة، وأن لا يـؤمن 

هُ ولا يصدق إلا بالنتائج وثمار الأعمال. قال تعالى:  ـولُ سُ رَ ـمْ وَ لَكُ مَ  االلهَُّ عَ َ ـيرَ لُـوا فَسَ مَ قُـلِ اعْ وَ

نُونَ  مِ المُْؤْ مر سريع وهو مسؤول عن ذلك، فلا يصـدق ) إذ أن قطار الع١٠٥(التوبة: من الآية وَ

إلا ما ير من جهود ونتائج، فمن زعم أنه يعمل للإسلام يحاسب على نتاجه بعدد السـنين التـي 

يزعم أنه عمل فيها، وينظر في ثمار عمله؛ وفي مكاسـبه ومشـاريعه ومبانيـه ومخططاتـه وغيرهـا، 
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ذلـك الراشـدون، ومـن تثاقـل ويعرض كل ذلك على عامة المسلمين وخاصتهم كما كان يفعـل 

واشمأز من ذلك وواجه مراقبيه بالحدة واتهام النوايا، فهذا الصنف هو بيت الداء وموطن البلاء، 

وهو محل التهمة والريبة وأهلها؛ الذي لا يرتجى منه إصلاح أو نجاح أو فلاح، ومن لا يؤتمن على 

ع عن المحاسـبة عـلى الزهيـد يكـون الدرهم والدينار لا يؤتمن على الدماء والأعراض، ومن يمتن

 على الثمين. أشد امتناعاً 

فشتان بين حدة خليفة رسول االله التي يتخلـق فيهـا حيـنما يـر تهاونـاً عـن الحـق أو مهادنـة     

بالهويـة وغفلـة  اً عن نصرة الدين وتفريطـ أو تثاقلاً  ،أو تقاعساً عن العمل وأداء الحقوق ،للباطل

 أو انتماء لغير الإسلام.     اً للموقع أو احتكار لحقوق الناس واستغلالاً  عن حال المسلمين، أو هضماً 

وفيما سو ذلك فهو سريع التأثر بالرحمة والرفق والتسامح وكرم النفس وزكاة القلب في جملة      

 جأحواله إن لم يعرض للدين عارض، وتلك هي الأخلاق التي تعلمها واكتسبها من رسول االله 
حق وأوليائه، وحرباً على الباطل وأشياعه، فأنجز في عامين ما لم تنجزه أمم في قرون فكان سلماً لل

من الزمان ومع كل إنجاز ينجزه أو نجاح يحققـه يـزداد تواضـعاً وزهـداً وورعـاً وإصراراً عـلى 

التمسك في الحق كل الحق فيخاطب أمتـه بكـل ثقـة وصـدق بقولـه: إن أصـبت فـأعينوني وإن 

فماذا يقول العجـزة والمفرطـون وعبيـد  إذا كان هذا هو منهج الصديق ف أخطأت فقوموني 

 الأهواء وأولياء الأقاليم والأحزاب على حساب الدين والأمة.

وكأنه يستطيل الحياة شوقاً وحنيناً إلى  جمنذ أن فقد وجه رسول االله  يميل إلى الحزن وكان      

ديد الشـوق دائـم الحضـور متفكـراً في أمـور الذي آمن به وأحبه واختاره على ماسواه، وكان شـ

شة رضي الخلق وما يصير إليه ويحاسب عليه، أو كما وصفته أم المؤمنين الطاهرة العالمة الجليلة عائ

)) ولعل هذا هو ظـاهر وصـفها الدمعة وقيذ الجوانح شجي النشيج غزيراالله عنها بقولها: كان ((

كان آمناً على الدين والأمة بيـدي أمينهـا وقائـدها، عندما  جالذي عرفته عنه في حياة رسول االله 

يف متى يقـوم أسللصلاة بالمسلمين فقالت: إنه (( حينما قدمه جعندما اعتذرت عنه لرسول االله 

)) وذلك لرقة قلبه وكثرة بكائه أثناء التلاوة ولأنه كان أكثر المسلمين فهماً مقامك لا يسمع الناس
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ستغراقاً في التخطيط لتحقيق مراداته ولأنه كان أكثـرهم محاسـبة عن القرآن في أوامره ونواهيه وا

لنفسه وتوجيهاً لخواطره الوجهة المرضية. أو كأنه كان يستجمع أفكاره وقواه لحمل أعباء رسول 

في القيادة والتربية والمواجهة ونشر العـدل والرحمـة والمحافظـة عـلى روح الجهـاد وحـب  جاالله 

وكل ذلك كان خلقاً ثابتاً في  جبو إليه نبيه وإمامه وقائده بعد رحيله الاستشهاد وكل ما يحبه ويص

يغـار عـلى  وقوراً جميل السمت نقياً نظيفاً طاهراً شخصه وفطرة ربانية استقرت في نفسه فقد كان 

لأنها مخلة بوقار مثله وذلك قبل الإسلام. ثم فلم يشرب الخمر قط  لا يغشى موقف ريبة. مروءته

   اده مروءة على مروءة وفضلاً على فضل حتى أصبح فضلاً كله.جاء الإسلام فز

يق في مجمع من أصحاب رسول االله       هل شربتَ الخمـرَ في الجاهليـة، : ((جقيل لأبي بكر الصدِّ

فقال: أعوذ باالله، فقيل: ولم قال: كنت أصون عرضي، وأحفظ مروءتي، فإنّ من شرب الخمر كـان 

ق أبـو ((. فقال: جل: فبلغ ذلك رسول االله مضيّعاً في عرضه ومروءته، قا ـدَ ق أبـو بكـر، صَ دَ صَ

( مرتين )) "بكر
174F

وعن أم المؤمنين الطـاهرة قالـت: (( واالله لقـد تـرك أبـو بكـر شرب الخمـر في )١

( ))الجاهلية، وما ارتاب أبو بكر في االله منذ أسلم 
175F

وعنها رضي االله عنها. قالت: ((حرم أبـو بكـر )٢

 يشربها في جاهلية ولا إسلام الخمر على نفسه، فلم(( )
176F

٣(   

وعن الطاهرة أم المؤمنين عائشة قالت: و االله لقد ترك أبو بكر شربَ الخمر في الجاهلية، وما 

ارتابَ أبو بكر في االله منذ أسلم. وقالت: و االله ما قال أبو بكر شعراً في جاهليـة ولا إسـلام، لقـد 

(ترك هو وعثمان شربَ الخمر في الجاهلية
177F

: أنه أول من جمـع من المناقب ومما تفرد به أبو بكر ( )٤

                                        
 ).١٠٣أبو نعيم: معرفة الصحابة: ح ( ) ١(

 ).١٠٠أبو نعيم: معرفة الصحابة: ح ( ) ٢(

 ).١٠٢أبو نعيم: معرفة الصحابة: ح ( ) ٣(

 . ٣٣٤ـ ٣٠/٣٣٣ابن عساكر: تاريخ دمشق،  ) ٤(



 

٦٩ 

القرآن وتنزه عن شرب المسكر في الجاهليـة قبـل الإسـلام، وأول مـن تقيـأ تنظفـاً وتحرجـاً عـن 

()المشتبهات
178F

١( 

فكان من أبرز السمات التي يجدها القارئ في سيرة خليفة رسول االله هو الحرص الكامـل عـلى       

عن الريبة والشبهات، والتعاطي مع جميع الأحداث والوقائع بمنتهى الصراحة تمام المروءة والبعد 

والوضوح ورباطة الجأش والثقة والإقدام، فلا لبس ولا غموض ولا مداراة ولا مداهنة وإنما هـو 

 طريق الحق المتعارف عليه في جميع المسائل ومع جميع الناس.  

في الجاهليـة إلى حاجـة لـه  ن رجلاً دعـا أبـا بكـر وفي هذا المعنى رو الزبير بن بكار: (( أ    

أيـن تـذهب؟ هـذه  فاستصحبه معه، لكنه سلك في طريق غير التي يمر منها. فقال أبـو بكـر 

: تـدعوني إلى طريـق الطريق! قال: إن فيها أناساً نستحي منهم أن نمر عليهم. فقال أبـو بكـر 

( تستحي منها ؟ ما أنا بالذي أصاحبك ))
179F

٢( . 

هذه المروءة التي تدل على كرم معدن خليفة رسول االله وعلى صفاء عقله وسلامة فطرته كانت      

تقوده دائماً إلى مواطن الشرف ومنابع الخير ومواقف العزة والسـؤدد فرفعتـه إلى أقصىـ درجـات 

 السداد والنجاح والطهر البشري الذي يصل إليه الصديقون وأصحاب الأنبياء وخلفاؤهم.

ما يؤكد صفاء طبعه وحدة فؤاده الذي أوصله إلى التوافق مع الشرـع وهـو في الجاهليـة  وهذا     

قبل الإسلام ونزول الوحي، وإذا كان هذا ما أدركـه خليفـة رسـول االله بفطرتـه قبـل الإسـلام، 

فكيف بأقوام في هذا العصر يستحلون هذه القذارة بعد أن حرمها الوحي وعاقب عليهـا الشرـع 

 رم االله سو سقيمي العقل ناقصي الفهم بهيميّ الشهوات.فمن يبيح ما ح

أنه كان مبغضاً لما ينـافي  ومما يؤكد صفاء فطرة خليفة رسول االله ونقاء روحه وطهر أخلاقه      

قبـل البعثـة ومـا  جسلامة الفطرة وصحة الاعتقاد فكان أقرب الناس إلى الإسلام وإلى رسـوله 

م االله وجهـهوسجية قٌ لُ مر خُ بعدها، ففضلاً عن أن تحريمه للخ أن يسـجد لصـنم وهـو  ، فقد كرّ

                                        
 ) . ٩٧معرفة الصحابة، ح (  أبو نعيم:) ١(

 .٦٧الطنطاوي: أبو بكر الصديق، ) ٢(
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رجل كبير ليس طفلاً أو صبياً نشـأ في الإسـلام وفي أحضـان المـؤمنين بـل كـان يـؤمر بتقـديس 

الأصنام لكن فطرته ورعاية االله له تأبى عليه ذلـك، مـع أن أهلـه وعامـة أقرانـه يفعلـون ذلـك 

، ما سجدت لصـنم قـط: جمع من أصحاب النبي في مج ويدعون إليه، قال خليفة رسول االله 

وذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه 

من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمني فلم يجبنـي،  ني وذهب، فدنوتُ لاَّ آلهتك الشمّ العوالي، وخَ 

(عليه صخرة فخر لوجههفقلت: إني عار فاكسني فلم يجبني. فألقيت 
180F

. لهذا ما إن تشرف رسـول )١

مـا  بَ يْ القرآن وطِ  قَ بَ عَ  مَّ بتلقي الوحي حتى أجاب خليفة رسول االله إلى الإسلام وكأنه شَ  جاالله 

فكان أول من لبى وبأحسن تلبية واستجابة لم تتبدل ولم تتغير، وأول من أجـاب وأول مـن جاء به 

  خل فيه وعاش من أجله.أنفق وأول من دافع عنه وأصدق من د

      ْ في كـل مـا  والصدق حَ صْ النُّ ه ضُ ومن خصائصه الأخر التي عرف بها بل ولعلها أشهرها، محَ

عـلى هـذه  وحرصـاً  في الجاهليـة وزاده الإسـلام تمسـكاً  بالصـدقيأتيه أو ينهى عنه، فقد اشتهر 

مـن السـماء  أبي بكـر  أنزل اسـم (: يحلف أنّ االله  الفضيلة، حتى كان علي بن أبي طالب 

()الصديق 
181F

عِد أحداً إلا وفى له وصدق الدائن والمدين.  ضامنفكان   )٢ قريش المقبول الضمان. لا يَ

إليـه النـاس، فـإذا احتملهـا  اطمـأنووكلت إليه الديات والمغارم فلم يكن يحمل شيئاً منهـا إلا 

(يصدقوه أعانوه وساندوه ثقة به وحباً له وإذا قام بها غيره خذلوه ولم
182F

٣(. 

لقية      كثيرة زاهرة ومباركة ستتضح أكثرها في طيات هذه الدراسة فهـو في القمـة في  وصفاته الخُ

وقائده وهاديه فطريقه هو الطرق  جكل ما يتخلق به الأخيار الأطهار. وهو سائر على خطى نبيه 

ومـن  تـه أحـب خليف جوالغايات والآمال هي هي والجند هم الجند. فمن أحب رسـول االله 

فهو كاشف الزنادقة والرافضة والمرتدين. وكل من يزعم  أبغض خليفته جأبغض رسول االله  

                                        
 . عن نجباء الأبناء، لابن ظفر.٦٧) الطنطاوي: أبو بكر،١(

 ) .٥٩) أبو نعيم: معرفة الصحابة: ح ( ٢(

 .٣٦) ينظر العقاد: عبقرية الصديق. ٣(
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أنه مسلم ولا يستظل تحت رايات خليفة رسول االله فهو على غير طريق النبوة والقـرآن، وأي فئـة 

ما قام به  أو جماعة أو طائفة لا تهتف لخليفة رسول االله بالشكر والعرفان والتبجيل والإجلال على

في حياته وبعد وفاته، فهـي بـلا هويـة وضـالة عـن طريـق  جولرسوله  من خدمة ونصرة الله 

وإن رفعت الشعارات وسودت الرايات. إنّ خليفة رسول االله هو مفتاح الوصـول  جرسول االله 

 بَّ حُ  فكيف يزعمُ  جوهو باب القبول بين يديه، وهذا ما عرف وعلم في حياة رسول االله  جإليه 

الإسلام ورسول الإسلام من يحارب ثاني رجل في أمة الإسلام ويبغض من قاد الأمة عـلى خطـا 

الذي ارتضاه في حياته إماماً وقائداً وخليفة له عليها، فلا نامت أعين المزيفين والمذبـذبين  جنبيها 

 والجبناء.         

مـن أمـر الإسـلام أو  ءشيوويل لمن اعتقـد أو يعتقـد أن مبغضيـ خليفـة رسـول االله يهمهـم      

المسلمين، أو أنهم سيقفون يوماً واحداً عن مواصلة العمل الآثم الذي باشره أبو لؤلـؤ المجـوسي 

لهدم الإسلام؛ ذلك اللعين الذي لا زال يمد أعـداء الصـحابة بكـل ألـوان الـبغض والكراهيـة 

(ميلوأولئك هم يقدسونه ويطوفون حوله يستمدون منه الحقد والغدر ونكران الج
183F

١(. 

ويا خيبة من لم يسلك مسلك خليفة رسول االله في جرأته ووضوحه وتمسكه بالسنة؛ للسير سالماً     

آمناً من مكائد ومكر وبهتان المرتدين وأعداء الصحابة في هذه الحياة الدنيا، وناجياً فائزاً لاقتدائـه 

يكون عـلى درب خليفـة في الحياة الآخرة، كيف لا وهـو بتمسـكه بالسـنة سـ جبسنة رسول االله 

رسول االله وجنده الأكارم الذين كان في مقدمتهم عمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وطلحة والـزبير 

وأعـداؤه هـم أعـداء  جهم جنـد رسـول االله  وإخوانهم رضي االله عنهم، بل إن جند أبي بكر 

                                        
غـدراً وهـو يصـلي بـالمؤمنين في محـراب  مر الفـاروق ) أبو لؤلؤة المجوسي الغادر الآثم عابد النار قاتل أمير المؤمنين ع١(

يقدسه أعداء الصحابة ويزورونه ويتبركون بنتن غدره وعفن جريمته في معبد بني له في مدينـة كاشـان،  جمسجد رسول االله 
تقديسـه ويقدمون له التبرعات ويؤدون عنده الطقوس التي تغذي أحقادهم وكراهيتهم للصحابة والسنة المطهرة، وزيادة في 

وتثمين غدره جعلوا لمعبده طوابع بريدية يستخدمونها في رسائلهم لتغذية بغضـهم لحملـة الكتـاب والسـنة وأهلهـما. ينظـر 
 .٩٤الموسوي: الله ثم للتاريخ، 
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يف والبهتـان فسحقاً لأعداء الصحابة والتائهين وبائعي الهوية ممـن يرضـون بـالح جرسول االله 

الذي ينشره أعداء خليفة رسول االله، فلا ينطقون بما يكشف زيفهم ويزيل تلبيسهم بـل يموهـون 

على الأمة ويخدعون أبناءها بكتم كلمة الحق وعدم الغيرة على السنة النبويـة وأهلهـا أو التحـذير 

حسـدهم من شرّ أعدائها وأخبث خصومها عـلى مـر التـاريخ الـذين لم تخمـد نـيران مكـرهم و

وتآمرهم على أمة السنة النبوية منذ أن أطفـأ حملـة السـنة وحماتهـا نـار المجـوس وأزالـوا بغـيهم 

 وظلمهم من على وجه الأرض التي أناروها بنور القرآن والسنة. 

=à’f=Ï f`=fi Â Ã==! ^=€Èãá=‚ƒج=
 فهـمالومما اتسم به خليفة رسول االله من صفات لازمته طوال حياتـه وأخـذت عنـه بعـد وفاتـه 

في كـل جوانـب الفقه التـام بتطلعات أبناء عصره، والعلم الشامل العميق لكل ما يجري حوله، و

والشـؤون الماليـة  وفقـه الاقتصـادوالجهـاد والسياسـة  فقه القيـادةالعقيدة الإسلامية فضلاً عن 

لنفـوس بأعلى درجـات الإدارة ومخاطبـة ا إدارة الأزمات الهائلة وفقه وفنوالإدارية والاجتماعية 

وهي في أشد درجات التأزم أو التنافس أو الوجل أو التردد أو الخوف أو انعدام التكـافؤ أو غـير 

ذلك وتحقيق النجاح في كل ذلك تاماً كاملاً غير منقوص. وكان خليفة رسول االله أنسـب قـريش 

لإسلام وأعلمها بها وبكل أسرارها وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر وذلك منذ قبل ا

ولا يخفى أن قريشاً كانت هي قدوة العرب، وجاء الإسلام بقيمه وتقديمه لأهل العلم عـلى مـن 

سواهم فكان خليفة رسول االله أول المجيبين لهذا الدين، فازداد علماً على علم وسمواً عـلى سـمو 

فقههـم في حتى بزّ جميع الصحابة في علوم الإسلام، فأصبح أعلم الصحابة بكتـاب االله تعـالى، وأ

وتأكـد ذلـك لجميـع الأمـة حيـنما قدمـه  جأمور الدين ومرجعهم في كل شؤونه بعد رسول االله 

أمام المسلمين وبين يدي  ج، وأوقفه في الموقف الذي كان يقف به هو إماما للصلاة جرسول االله 

التـي  جل االله )) يؤكد ذلك رؤيا رسـوأقرؤهم القومَ  مُّ ؤُ : (( يَ جاالله رب العالمين، وتحقيقاً لقوله 

رأيـت كـأني : ((جبن عمر قال: قـال رسـول االله افعن عبد االله  تدل على علم خليفته أبي بكر 
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عطيت عساً مملوءً لبناً، فشربت منه حتى تملأت، فرأيتها تجـري في عروقـي بـين الجلـد واللحـم أُ 

االله حتى إذا تملأت )) قالوا: يا رسول االله؛ هذا علم أعطاكه ففضلت منها فضلة، فأعطيتها أبا بكر

()قد أصبتم: (جمنه فضلت فضلة، فأعطيتها أبا بكر، فقال 
184F

١( 

إشاراته وتلميحاته التي لا يقرنها بشرح أو تصرـيح  جعن رسول االله يفهم  وكان أبو بكر      

خطب يومـاً فقـال: إن رجـلاً  جأن رسول االله  عن ابن أبي المعلى عن أبيهمن بين جميع الصحابة، 

ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربـه، ه يرَّ خَ 

: ألا تعجبـون مـن هـذا الشـيخ جفقال أصحاب النبي  فاختار لقاء ربه. قال: فبكى أبو بكر 

قـال: رجلاً صالحاً خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه.  جيبكي أن ذكر رسول االله 

فقال أبو بكر: بل نفديك بآبائنا وأموالنا، فقـال  ،جأعلمهم بما قال رسول االله  فكان  أبو بكر 

: ما من الناس أحد أمنّ إلينا في صحبته وذات يده من ابـن أبي قحافـة، ولـو كنـت جرسول االله 

مان مـرتين أو متخذاً خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاً، ولكن ودّ وإخاء إيـمان، ودّ وإخـاء إيـ

(ثلاثاً، وإن صاحبكم خليل االله
185F

٢( . 

جلس على المنبر قـال: (( إن عبـداً خـيره االله بـين أن  جوعن أبي سعيد الخدري أن رسول االله      

يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فقال أبو بكر: فديناك يـا رسـول االله 

ا، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول االله عن عبـد خـيره بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبن

االله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند االله وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قـال: 

: إن من أمنّ الناس ج، فقال النبي هو أعلمنا به هو المخير، وكان أبو بكر  جفكان رسول االله 

صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخـوة الإسـلام، لا عليّ في 

()تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر 
186F

٣(  . 

                                        
 ) . ٢٦٩/  ١٥) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ١(

 . وقال: حديث حسن غريب.٥٦٧/ ٥، ٣٦٥٩حديث : سنن الترمذي. كتاب المناقب عن رسول االله ) ٢(

 وهذا حديث حسن صحيح. ٥/٥٦٨ـ  ٣٦٦٠الترمذي: السنن، كتاب المناقب. ح ) ٣(
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 ملماً بأطرافهـا ومقاصـدها محسـناً  الثقافة جامعاً لمعارف عصره موليَّ شُ وخليفة رسول االله كان      

الـديات والمغـارم والإصـلاح بـين القبائـل والخـبرات  فمن الأنساب إلى التجـارة إلىلتوظيفها، 

الاجتماعية التي يمتلكها من خلال أسفاره ومخالطته لقادة المجتمعات وسـادات القبائـل إلى غـير 

إلى علوم الإسلام وكل ما فيها من آداب وأسرار وقيم، كل ذلك جعله يمتلك فكراً عميقـاً  ،ذلك

يجري في الأمة وفي العالم تعافت الأمة على وصفاته وقيادته بعد  وعقلاً ملماً متدبراً مستشرفاً لكل ما

وبعد فتنة الردة الرافضية وما رافقها من أحداث مزلزلـة؛ فقـاد  جمصابها الأليم بوفاة رسول االله 

الأمة في تلك المراحل الحرجة إلى كل خير وباعدها عن كـل شر وزاد عقيـدتها رسـوخاً وهويتهـا 

لمتكاملة وذلك الأفق الواسـع وتلـك التجـارب العميقـة زادت مـن قـدرة ، فهذه الثقافة اأصالة

عـلى تقـدير الأحـداث وقيـاس الأمـور واستشرـاف النتـائج عـلى الوجـه  جخليفة رسول االله 

الصحيح، فلم يسجل عليه التاريخ كبوة أو نبوة أو مأخذاً واحداً أو موقفاً لم يكن فيه محقاً مصـيباً 

 جللأمور في كل مواقفـه في حيـاة رسـول االله  يهِ أتِّ سن تدبيره وصحة تَ وحمسدداً، فقد تأكد سداده 
 وبعد وفاته.

حيث اتخـذ الموقـف  يوم الحديبية جتلك المواقف ما وافق به رسول االله  لِّ جَ ولعل من أجلى وأَ      

ـ جذاته ونطق بالألفاظ التي نطق بها رسول االله  الروحـي  ربَ دون أن يعلم بذلك، مما يؤكـد القُ

يظهر هذا حينما أوشـك أن  جلتآلف النفسي ووحدة الرؤية الحاضرة والمستقبلية مع رسول االله وا

 مفـاوضِ  ولم يبق إلا كتابة شروط الصلح وما رأ فيها الصحابة من إجحافِ  صلح الحديبيةيتم 

معه وعـدم إشراك  جبن عمرو بحق المسلمين وغلظته في الحوار، ولين رسول االله اقريش سهيل 

من علامات وإشارات لم يتنبـه لهـا كثـير مـن  جة في المشاورة لذلك الصلح، لما كان يراه الصحاب

خلأت القصـواء خـلأت القصـواء!. أي حرنـت.  :الصحابة، مثل بروك الناقة حتى قال الناس

( ))لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيلما خلأت القصواء، وليس ذاك : ((جفقال 
187F

وظـنهم أن )١

                                        
 .٢٨٩) ابن القيم: زاد المعاد، ١(



 

٧٥ 

حتى  لزائد في ذلك الموقف فيه مداراة لقريش أكثر مما تستحق، فوثب عمر ا جلين رسول االله 

المسلمين؟ قـال: بـلى، قـال: االله؟ قال بلى. قال: أولسنا ب رسولَ  لستَ وَ فقال: أَ  جأتى رسول االله 

وله، أنا عبد االله ورس: ((جبالمشركين؟ قال: بلى ، قال فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال  أوليسو

فقال: يا أبا بكر: أليس برسول االله؟ فقال أبـو  )) فأتى أبا بكر خالف أمره، ولن يضيعنيولن أ

بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطي  ؟ قال: بلى، قال: أوليسوبكر: بلى، قال: أولسنا بالمسلمين

ه ـ أي أمره ـ فإني أشهد أنه عبد  زَ رْ االله ورسوله. قـال الدنية في ديننا؟ فقال: أبو بكر يا عمر الزم غَ

( عمر: وأنا أشهد أنه رسول االله ))
188F

دون أن يكـون  جبمثل ما قاله رسـول االله  فأجابه أبو بكر )١

فدل أن خليفة رسول االله، كان أكثر الصحابة قرباً روحياً وتجاوباً  جله أي علم بما قاله رسول االله 

ع رأيه وفهمـه والتحامـاً مـع مواقفـه وإحساساً بشعوره واتفاقاً م جقولياً وعملياً مع رسول االله 

 واجتهاداته.

لنبـي حيـنما خطـب  مرة أخر في آخر حياة ا جبفقه مراد رسول االله  وظهر انفراد أبي بكر     

َ إن عبداً من عباد االله خُ أصحابه فقال: (( )) د االله فاختار العبد مـا عنـد االلهبين الدنيا وبين ما عن يرِّ

نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا)) فعجب الصحابة لبكائه،  بلوقال: ((  فبكى أبو بكر

 .)189F٢(جولكنهم فهموا بعد ذلك، أن رسول االله هو المخير وأن أبا بكر كان أعلمهم برسول االله 

، حيث انفـرد عـن حروب الردةوتتضح قوة علم الصديق وعمق فهمه في الدين من موقفه في      

 ))قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةواالله لأانعي الزكاة، وقال: ((جوب قتال مجميع الصحابة بو

)
190F

الصحابة لقوة حجته وسعة علمه، ورجعوا عن رأيهم إلى رأيه وكان في ذلـك كـل الخـير  مَ فسلَّ  )٣

، السـقيفة وبيانـه أن الخلافـة في قـريشللإسلام والمسلمين إلى قيام الساعة، وكذلك موقفه يـوم 

بين البون الشاسع بينه وبين قادة الصحابة وأئمتهم فضلاً عن عامتهم في ومواقف الصديق التي ت

                                        
 .٢٩٤. ابن القيم: زاد المعاد، ٢٠٠) هارون: تهذيب سيرة ابن هشام، ١(
 ).١٠٥٢/  ١٢٣( ٧٢٨/  ٢). مسلم: الصحيح،  ١٤٦٥( ٣٢٧/ ٣البخاري: الصحيح، ) ٢(

 ). ١٣٣٥) صحيح البخاري: كتاب الزكاة، ح ( ٣(
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وأهليته لسد مسد مراد  جتقدير الأحداث وفقه الوقائع، وتؤكد بالوقت ذاته قربه من رسول االله 

الذي أشرف على تثقيف وتوجيه خليفته من أيام الصبا، قبل الوحي وقبـل الهجـرة  جرسول االله 

ه والإعداد دون أن  يعتريه أي انقطاع، ولعل من أهم تجليات تلك التربيـة ثم استمر ذلك التوجي

 في الحج بالأمة والصـلاة بأصـحابهالنبوية وذلك الإعداد للخلافة ما اتضح لجيل القدوة في إنابته 

واستمر ذلك حتى ودع المسلمون حبيـبهم الأعظـم يـوم وفاتـه، وحينهـا  جفي حياته وبإشرافه 

عداد وآتت التربية النبوية ثمارها اليانعة المرجوة بما قام به خليفة رسول االله من تبينت آثار ذلك الإ

لَت عن أصحاب النبي  الكروب وثبتـت الإيـمان ودفعـت عـنهم الشرـور وثبتـت  جمواقف جَ

 التوحيد وأنجزت الوحدة والقوة والأمن والسلام.

ت العـرب، اشرأب  جلما توفي النبي عن الطاهرة أم المؤمنين عائشة قالت:  النفـاق، وارتـدّ

وانحازت الأنصار، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها فما اختلفوا في نقطة إلاّ طارَ أبي 

، فقال أبو بكر:  ج أين يدفن رسول االلهبعنانها وفضلها. فقالوا:  فما وجدنا عند أحد من ذلك علماً

فِن تحت مضجعه الذي مات فيه ما من نبيّ يُقبض إلاّ  "يقول:  جسمعت رسول االله  . وكـان "دُ

المسلمون اختلفوا في دفنه فقائل يقول: ندفنه في مسجده، وقائل يقول: ندفنه مع أصـحابه، فقـال 

فرفع فراش رسـول  " ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض "يقول:  جأبو بكر: سمعت رسول االله 

ليلـة الأربعـاء حـين  جتـه ثـم دفـن تح ))191F١الذي توفي عليه، فحفر أبو طلحة الأنصاري  جاالله 

(زاغت الشمس
192F

٢(   . 

                                        
 زوج أم سليم أم أنس بن مالك  ) أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الخزرجي ١(

((لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة)) ابن حنبل: المسـند،  :جوكان أبو طلحة من رماة المسلمين المعدودين. قال 
 :يوم أحد بعد أن وضع صـدره أمـام سـهام المشرـكين وقـال جوهو حديث مرسل.  وهو القائل لرسول االله ١١٢/ ٣

هكذا لا يصيبك بعض سهامهم؛ نحري دون نحرك. وهو صحيح الإسناد. وكان يرجز فيقول: أنا أبو طلحـة واسـمي 
 .٨٨، . ابن خياط: الطبقات٥٠٢/ ٢زيد وكل يوم في سلاحي صيد. ابن حجر: الإصابة،  

 . ٤٢٠/ ١ابن حبان: السيرة ) ٢(
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، فما وجدوا عنـد أحـد ميراثهقالت الطاهرة عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها: واختلفوا في 

، فقال أبو بكر ـا معشرـ الأنبيـاء لا نُـورث، مـا  "يقـول:  جسمعت رسول االله  :من ذلك علماً إنّ

قة هتركنا دَ  اء الراشدون من بعده بمن فـيهم عـلي بـن أبي طالـب وهذا ما أخذ به الخلف )193F١(" صَ

وقد انقادت الأمة لخليفة رسول االله فسار خلفه أطهر جيل عرفته البشرية وأكثرها علماً وحرصـاً 

على سلامة الدين ووحدة المسلمين، ومن ذلك أن أبا بكـر رضي االله عنـه قـرأ في الفجـر بسـورة 

كادت الشمس تطلـع.  :مس فقالوا يا خليفة رسول اهللالبقرة حتى سلم منها قريباً من طلوع الش

(فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين
194F

٢( .  

ولعل هذا الموقف من أظهر الأمور التي تدل على انقياد أئمة الصحابة لعلمه وفقهـه فهـا هـم      

 ينقادون في هذه الصلاة دون أي اعتراض على طولها، أو على ما رد به خليفة رسول االله عـلى مـن

أخبره بأن الشمس أوشكت أن تشرق قبل فراغه من الصلاة، وبالتأكيد لو كان الإمام غير خليفة 

 رسول االله لوجد الكثير من المعارضين تحت غطاء الكثير مـن الحجـج، إلا أنّ مقـام الصـديق 

كان معلوماً، وكذلك ثقة الصحابة بعلمه وحفظه لكتاب االله تعالى  جالعلمي في حياة رسول االله 

أنه  بن أبي طالب علي كان يحول بينهم وبين التدخل في أي شأن يقرره ويرضاه. فقد روي عن 

وعـن أم المـؤمنين عائشـة رضي االله  )195F٣("ن جمع ما بـين اللـوحينأول مرحم االله أبا بكر فهو "قال: 

ا فأعطى الحر عشرة والمملوك عشرة والمـرأة عشرـة وأمتهـقسم أبي الفيء عام أول:  "عنها قالت: 

أو  فلم يسمع أحد مـن النـاس بمعـارضٍ ) 196F٤("عشرة ثم قسم العام الثاني فأعطاهم عشرين عشرين

به  لمواقف الصديق  عائبٍ  واجتهاداته وما ذلك إلا لأنه كان يستقي من منهاج النبوة الذي تشرّ

 وإشاراته مـن بـين جميـع الصـحابة  جفي دمه ولحمه. فأصبح بذلك يفهم مرادات رسول االله 

                                        
 . ٣١١/ ٣٠) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ١(
 .٢١٢/ ١ابن القيم: زاد المعاد ج: ) ٢(
 .٣/٩٧٣) ابن عبد البر، الاستيعاب، ٣٦٩٠٢) مصنف ابن أبي شيبة: (٣(
 ).٦١٧٠) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي االله عنه. ح (٤(
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مثلة على ذلك كثيرة وواضحة وبيّنة لا تحتاج إلى مزيد من الإطناب والتفصيل لا ينكرهـا إلا والأ

من طمس على قلبه الحقد والجهل وموت الضمير. ومما يشهد لخليفة رسول االله بالتفوق العلمـي 

 والسمو الفكري والنباهة الفقهية والثقافة القرآنية النبوية أنه:

 الصـديق ذكاء إلى يشير ومما. المسلمين من ج االله رسول عن دفاعه في بالقرآن استشهد من أول ـ

 لا الـذين المشرـكين عـلى حتـى بهـا ويحـتج القرآن بآيات يستشهد كان أنه فقهه وعميق الفطري

 وتفعيل للقرآن عملي تطبيق أنها كما الحجة في وأبلغ الدلالة في أقو لأنها إلا ذلك وما بها يؤمنون

 عمرو بن االله عبد سألت قال الزبير بن عروة فعن مكة، في الأولى الإسلام يامأ من وذلك لمفاهيمه

 جـاء معـيط أبي بن عقبة رأيت: قال  ؟  ج االله برسول المشركون صنع ما أشد عن. عنهما االله رضي

 دفعـه حتى  بكر أبو فجاء شديداً، خنقاً  به فخنقه عنقه في رداءه فوضع يصلي وهو ج النبي إلى

( )) ربكم من بالبينات جاءكم وقد االله ربي يقول أن رجلاً  أتقتلون(( : فقال عنه
197F

 الحديث هذا وفي)١

 رسول يؤذون ممن وعتاتها قريش لمجرمي يتصد كان وأنه  الصديق شجاعة بيان: الفوائد من

 خليفتـه إلا عنـه رده فما بردائه، ج االله رسول خنق الذي معيط أبي بن عقبة أحدهم وهذا ج االله

: ج االله رسـول عن دفاعه في بها يحتجوعميق إيمانه بحجج القرآن الكريم التي كان .  قالصدي

 الـذي ج االله رسـول تقتلـون هـل المشركون أيها يا :والمعنى)) االله ربي يقول أن رجلاً  أتقتلون((

 مـن ذلـك عـلى بالبيـان جـاءكم وقد  ، وتعالى سبحانه ربه االله أن يعلن أن إلا معكم ذنب له ليس

 :منها. الأمور من كثير في ج خصه فقد مزايا من االله رسول خليفة به يتمتع لما ونظرا .لقكمخا

 رحلـة أخطـر وهـي الهجـرة رحلـة في ليصـحبه الصحابة سائر دون وحده لخليفته ج اختياره ـ

 طويـل وتـآمر مشاورات بعد قتله، على قريش عزمت فقد ج االله رسول لها يتعرض محنة وأعظم

 ج االله رسـول واختيـار المجرمـة لمؤامرتهـا التنفيـذ ليلـة الهجرة فكانت التنفيذ في فعلاً  وشرعت
 الصـحابة أعظم كان أنه على عظيمة دلالة فيه عليه؛ تعالى االله بعد واعتماده الموقف اهذ في لخليفته

                                        
 ). ٣٤٧٥لو كنت متخذاً خليلاً (  ج) صحيح البخاري، ك. فضائل الصحابة، باب قول النبي ١(
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 للسرـ وكتمانـاً  الشدائد، وجه في ووقوفاً  للمصاعب وتحملاً  ورجولة جرأة وأكثرهم ونباهة إيماناً 

 .ج عليه ومحافظة له وفداء وحباً 

 أجل من الهائل وحرصه عليه، وحدبه ج االله رسول على  الصديق بكر أبي إشفاق ظهر وفيه ـ 

 . ج وإشاراته مطالبه وتنفيذ آماله، لتحقيق المتواصل وسعيه سبيل، بكل سلامته على الحفاظ

 نصرـة مـنهج الأمـة تسـتقي  الصـديق وصـاحبه ج االله رسول بين التلاحم هذا خلال ومن

 الأمـن لتحقيـق المعبـد طريقها الأمة تشق آثاره وعلى الموعودة، دولته إقامة على والعمل الإسلام

 هـم إنـما المخـالفون إذ وسـلامتها أمنها على الطريق ذلك يخالف من كل من ولتحتاط والسلامة

 وورثـة الرافضـة من هلك من هلك ولهذا الهجرة، يوم ج االله رسول حياة على للمتآمرين امتداد

 نجاح سبيل في طاقاته كل داستنف الذي االله رسول لخليفة بالعداوة أعلنوا حينما المجوسية الأحقاد

 سـلامة ساءتهم الذين الحاقدين هؤلاء أغضب مما. سالماً  المدينة إلى ووصوله ج االله رسول هجرة

 مـن به النطق يمكن لا بما هويتهمون ج االله رسول ينتقصون جعلهم حداً  الحقد بهم فبلغ ج النبي

 عـلى الافـتراءات وصـناعة ج حاشـاه الدرايـة وقلـة الغفلـة من به يصمونه ما أقله وإفك بهتان

 يعلمـه ممـا أجمعـين الناس ومن نفسه من عليه أعز هو الذي ج حبيبه على بالتآمر واتهامه خليفته

 هـذه ولعـل وفاتـه وبعـد ج النبي حياة في مارسها التي أفعاله جميع هقُ صدِّ وتُ  المسلمين جميع عنه

 به جاء وعما ج محمد عن بعدهم على الأوضح الدليل تمثل الصحابة أعداء ينسجها التي الأباطيل

 عاقـل كـل يحـذرها أصـبح التـي أحقـادهم حقيقـة عن كشفت ذاته الوقت في ولكنها دين؛ من

 عـلى أعـدائها مـع تحالفوا اطالم التي الأمة هذه إلى بانتمائهم الثقة نزع مما ج محمد أمة من حصيف

 . العراق في الآن حاصل هو كما أخيارها واغتيال حضارتها وتدمير تاريخها تشويه

á_ g ~ ^̊=‚‹=lg o k ÿ ^=Ω =Ê sÂ · ‹=
لم يكن خليفة رسول االله يكتفي بالسؤال المجرد عن بعض المسائل النادرة التي لا يحفظ فيها نصـاً 

ث فيـه رسـول االله ذلـك الحـديث وعـن بل كان يتبين من المسؤول عن الزمان والمكا ن الذي حدّ
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الحضور من أصحابه في ذلك المكان والزمان وكأن لسان حاله يقول كيف فاتني ذلك الخبر وأنا لم 

. حتى إذا اطمأن إلى قول راوي الخبر أو علم أنه لم يكن شـاهداً في ذلـك جأغب عن رسول االله 

كل ذلك زيادة في التوثيـق  جب رسول االله المجلس طلب من الراوي من يؤكد روايته من أصحا

رو ابـن شـهاب عـن   فكان أول من احتاط في قبول الأخبـار هـو  جلأحاديث رسول االله 

جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال: ما أجـد لـك في كتـاب االله الجدة قبيصة بن ذؤيب أن 

ام المغـيرة فقـال: حضرـت . ثم سـأل النـاس فقـذكر لك شيئاً  جشيئاً وما علمت أن رسول االله 

يعطيها السدس. فقال له: هل معك أحد؟ فشـهد محمـد بـن مسـلمة بمثـل ذلـك  جرسول االله 

 .فأنفذه لها أبو بكر 

فقال: إنكم تحدثون  ججمع الناس بعد وفاة نبيهم  ومن مراسيل ابن أبي مليكة، أن الصديق      

شد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسـول االله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أ جعن رسول االله 

فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب االله فاسـتحلوا حلالـه وحرمـوا حرامـه. فهـذا  ،شيئاً  ج

باب الرواية. ألا تراه لما نزل به  دّ المرسل يدلك أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري لا سَ 

ه في السنة فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقـة الكتاب، كيف سأل عنأمر الجدة، ولم يجده في 

حدث  آخر ولم يقل: حسبنا كتاب االله كما تقوله الخوارج؟ وحدث يونس عن الزهري: أن أبا بكر 

رجلاً حديثاً فاستفهمه الرجل إياه فقال أبو بكر: هو كما حدثتك، أي أرض تقلني إذا أنـا قلـت مـا لم 

فقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهـدي إلى الفجـور، والفجـور  أعلم؟ وصح أن الصديق خطبهم

يقول: إياكم والكذب فإن  وعن قيس ابن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق  ،يهدي إلى النار

يق  فإن الكذب رأس النفاق، وآية المنافق.  الكذب مجانب الإيمان. قال الذهبي قلت: صدق الصدّ

 والذنوب الشهوانية لا عـلى الخيانـة والكـذب كـما هـو خلـق أعـداء والمؤمن قد يطبع على المعاصي

عـلى  لـيس ككـذبٍ  وهو القائل: إن كـذباً عـليَّ  جالصحابة. فما الظن بالكذب على الصادق الأمين 

غيري، من يكذب عليَّ بني له بيت في النار. وقال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار؟ فهذا 

 جن نبيه ما لم يقله مع غلبة الظن أنه ما قاله، فكيف حال من تهجـم عـلى رسـول االله وعيد لمن نقل ع
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له ما لم يقل؟ وقد قال  ير أنـه كـذب فهـو أحـد  : من رو عني حديثاً جوتعمد عليه الكذب وقوّ

 الكاذبين.

لأباطيل : فإنا الله وإنا إليه راجعون، ما ذي إلا بلية عظيمة وخطر شديد ممن يروي االذهبيقال      

وأن يسـأل  ،والأحاديث الساقطة المتهم نقلتها بالكذب. فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه

نقلة  يأهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزك

كرة والسـهر إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المـذا الأخبار ويجرحهم جهبذاً 

والتيقظ والفهم مع التقـو والـدين المتـين والإنصـاف والـتردد إلى مجـالس العلـماء والتحـري 

 والإتقان. وإلا تفعل:

ـــ ـــتَ  عْ دَ فَ ـــة لس ــــك الكتاب ـــا عن  منه
 

ــــ ــــو سَ ــــ دتَ وَّ ول ــــك بالمِ  دادِ وجه
 

ونَ   :قال االله  لَمُ عْ نْتُمْ لا تَ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلوا أَهْ ) فإن آنست يـا ٤٣ن الآية(النحل: م فَاسْ

، وإن غلب عليك الهو والعصبية لـرأي تعنَّ هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تَ 

ولمذهب فباالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود االله فأرحنا منـك، فبعـد قليـل 

د نصـحتك، فعلـم الحـديث ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فقـ

 فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. صعب

وإليه المنتهى في التحري في القـول وفي القبـول وفي  نعم فرأس الصادقين في الأمة الصديق      

لم بـما أراد العلم والفهم يتحر كل هذا التحري فأين أهل هذا العصر ممن يحدث بما شـاء ويـتك

(دون أن يسند شيئاً من ذلك إلى آية أو حديث
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بل يتكلم الساعات ويؤلف المؤلفات ويقلب الأقوال تحت ما يسمى بالمسألة الفكرية وقضـايا      

الفكر وإصلاح العقل وما إلى ذلك من حجج وأعذار، بـل إن الكثـير ممـن يـزعم أنـه مـن أهـل 

                                        
 .١/٦١، ١٩٩٥هـ ١٤١٦) طاهر الجزائري: توجيه النظر إلى أصول الأثر، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، حلب، ١(

 .٥/ ١الذهبي: تذكرة الحفاظ، 
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الإسـلامي تجـده يتمضـمض بصـديد أباطيـل أعـداء  الإسلام وأنه غيور عـلى مـوروث الفكـر

الصحابة الذي صنعته أقلامهم الفاجرة وأدمغتهم الحاقدة، فيطعن بهذا الصحابي القائد وبـذلك 

الرباني المجاهد بنفسه وماله، فبأي ذوق يجتر هذه الشتائم والطعون، من يزعم أنه مسلم؟ وتحـت 

بمجـرد النظـر فـيمن يشـك بـإخلاص  أي مظلة يحتمي من فحيح الـرفض والـردة؛ مـن يقبـل

الصحابة؟ وإذا فقد الإخلاص عندهم فعند من يكون؟ وإذا كان من يلوك بهتان الـرفض يعتقـد 

أنه إنما هو في إطار البحث والنقد العلمي البحت، فإنما هذا يعلن عن غباء مركب؛ إذ كيف ينتقد 

أنه عنـدما يحمـل أسـفار الإفـك ألا يعلم هذا المغفل ؟ جمن يمدحه االله تعالى، ويمجده رسوله 

الرافضة لعدالة الصحابة؛ إنما يصدق أكذب الخلق ألا وهم أعـداء الصـحابة؛ ويكـذب أصـدق 

النصوص ألا وهي نصوص الكتاب والسنة، فهل بعد هـذا الغبـاء وهـذه الغفلـة غبـاء وغفلـة؟ 

 !!سو السباحة في أوحال أعداء الكتاب والسنة وخلافة النبوة

كون قاعدة نقاء الفكر الإسلامي وإصلاحه المبني على ذات الأسـاس الـذي أثمـر ومن هنا تت     

وكـل كتـاب أو  الحضارة التي قادها الصديق والفاروق ومن جاء بعدهم من السلف الصالح 

مقال أو خطاب أو صحيفة أو مجلة أو مسلسل أو فضـائية أو طائفـة أو جماعـة أو حـزب أو غـير 

ويطعن فيهم تحت أي مسمى كان؛ إنما هو معول  جرسول االله ذلك؛ ينال من أحد من أصحاب 

هدم ودمار في حصن الأمة، وكل من يقبل النظر في ما ينفثه هؤلاء من السـحر والـوهم إنـما هـو 

معاون لذلك المخرب ومشارك له في غش الأمة وخداعها وتمزيق هويتها، وكل من يسكت عنـه 

ـللثغـرة التـي هـو عليهـا، وبـائع لدينـه مُ  إنما هو أخرس عن الحق ومضيع للأمانة وخائن  قٌ وِّ سَ

لأحقاد أعداء الصحابة الرافضين للكتاب والسنة وخلافة النبوة، وعلى هدي هذه القاعدة يمكن 

كل مسلم أن يعرف الحق من الباطل والعسل من البصل والعلم من الجهل؛ بالنظر إلى الصـحابة 

وقال بالحق فبهـا وأنعـم، وقـد نوافقـه فـيما  وموقعهم من فكر الكاتب واعتقاده، فإن هو أنصف

سو ذلك أو نخالفه ولكن لا يخرج ذلك عن الرأي والرأي الآخر المعتبر المقدر، أمـا أن يطعـن 
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بعقلاء البشر وحكماء الناس وإخوان الأنبياء؛ ونعتقد فيه الموضوعية أو الأمانة أو العلميـة فهـذا 

 ما لا يوافق العقل ولا الدين.

هذه القاعدة العلميـة تنتفـي الحاجـة إلى تجريـد الأقـلام والألسـن وشـغل المـؤمنين  وبظلال     

وتضييع أوقاتهم بالرد على شبهات الرافضة وبغيهم، إذ أن العلامة واضحة في كشف زيفهم فكل 

على أحد من الصحابة وأمهات المؤمنين أو الصحيحين أو على أحد مـن الفـاتحين  لٌّ من في قلبه غِ 

يعملون على  جإنما هو امتداد للمرتدين والزنادقة والمنافقين الذين حاربوا رسول االله  أو المحدثين

نسف الحقيقة بالباطل والبهتان والتهم والشبهات، فالرد العلمي على هذه الحالة يتمثـل في إلغـاء 

ما هذا الصنف من دائرة الاهتمام بإصلاحه لفساد نياته المبنية على تكذيب الكتاب والسنة ورفضه

عمداً مع سبق الإصرار، وتكذيب واقع الصحابة الحضاري الفريد الذي سـطروه شـامخاً في كـل 

 مفاصل الحياة.

، وحفظنا أميتوا الباطل بعدم ذكرهفإذا فعلنا هذا نكون عملنا بوصايا السلف الصالح القائلة:      

الرافضـة القـائم عـلى  أوقاتنا وسخرناها فيما ينفع في جوانب الحياة الأخر، واحترسنا من مكر

قاعدة اكذب اكذب حتى يصـدقك النـاس، ولم نجعـل مـن كتبنـا وأقلامنـا ونـدواتنا وخطبنـا 

ومجالسنا مطايا لنشر أباطيلهم باسم الرد عليها ومعالجتها؛ واالله المستعان وهـو الهـادي إلى سـواء 

ا السبيل. قال تعالى:  يَهَ ـعْ ا سَ َـ ى لهَ ـعَ سَ ةَ وَ رَ ادَ الآخِ نْ أَرَ مَ مْ  وَ يُهُ ـعْ ـانَ سَ ئِـكَ كَ أُولَ نٌ فَ مِ ـؤْ ـوَ مُ هُ وَ

وراً  كُ شْ  ). ١٩(الإسراء: مَ
@





 
 
 

 

Ô„br€a@›ñ–€a@
بعض بهتان أعداء الصحابة على 

 ج رسول االله خليفة

 وأنكارهم لخصائصه
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ا كانت ولا زالت تبعاً للخلافة الراشدة في كل ما قامت من فضل االله ت عالى على الأمة المسلمة، أنهّ

وعلى الترتيب الـذي  به من إثبات الإمامة لأهلها وبحسب ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار 

يق  ثـم  على من سـواه مـن الصـحابة  كان واقعاً في حياتهم، المتمثل في تقديم أبي بكر الصدّ

وكـل  ،ثـم تقـديم أبي الحسـن عـلي  ،ثم تقديم عثمان ذي النورين  عمر الفاروق تقديم 

ذلك كان على هدي ما لديهم من علم، ومن إشارات جاءت تلميحـاً وتصرـيحاً، وكـما تجلـت في 

يق  التي تأكد فيها أن كل من يريـد العبـث  كتاب الموقف من خصائص وخلافة أبي بكر الصدّ

 صار إنما هو امتداد لرسالة مسيلمة الكذاب وجنده المرتدين والمشركين.بإجماع المهاجرين والأن

لهم االله       والأصل عند أمة الكتاب والسنة؛ أن الصحابة الكرام رضي االله عنهم بعدالتهم التي عدّ

ق  جتعالى بها ورسوله  فوق الشبهات وفوق البهتان والأباطيل، التي يريـد مـن يرددهـا أن يصـدّ

الذين يطعنون بإسلام الصحابة  جالناس وأخبثهم، وهم أعداء أصحاب محمد  المسلمون أكذب

لهذا فالأصـل عنـد  ،جوأن يُكذبوا أصدق الناس عند االله وعند رسوله  جوبكتابهم وسنّة نبيهم 

ة الكتاب والسنّة أن يكفيهم للحكم عـلى الطـاعن بـأي صـحابي أن يكـون ذلـك علامـة مـن  أمّ

أنّ هذه الصفة الذميمـة تغنـي عـن البحـث والتسـاؤل، فمـن يـردد  علامات النفاق أو الردة، إذ

الشبهات على الصحابة، فإنّما يحكم على نفسه بتكـذيب الصـادق وتصـديق الكـاذب، وفي ذلـك 

والفضيحة لمن يخاصمه من أعدائهم، الذين يعملون في كـل فتنـة يتـاح لهـم  البراءة للصحابي 

قائع، وضياع الحقيقة، كما فعلوا في اغتيال أمير المؤمنين النفخ فيها على خلط الأوراق، وتزييف الو
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كثرت الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لا يقع برهـان، ولا ( حين:  الشهيد المظلوم عثمان 

وإن واحداً في الجـيش يفسـد تـدبيره، فكيـف  يقف الحال على بيان، ويخفى قتلة الشهيد عثمان 

()بألف!
199F

الصـحابة في هـذا العصرـ حيـث يمتطـون الغوغـاء ويثـيرون وهذا ما يعمل به أعداء  )١

البوغاء، ليموهوا على الناس دينهم، وينفذوا مشاريعهم القائمة عـلى صـناعة الأزمـات، وإنتـاج 

الفتن، وزعزعة الأمن، ونزع القيم، وتغيير الثوابت، ومواجهة التوحيد، وزراعة الشك والـوهم 

 والخرافة.

يق       حابة وتابعوهم الذين قاتلوا المرتدين وأعوانهم، هم الذين قال االله والص فأبو بكر الصدّ

َ تعالى فيهم  ينَ يجُ افِرِ كَ لىَ الْ ةٍ عَ زَّ نِينَ أَعِ مِ لىَ المُْؤْ ةٍ عَ هُ أَذِلَّ ِبُّونَ يحُ مْ وَ ِبُّهُ مٍ يحُ وْ أْتيِ االلهَُّ بِقَ فَ يَ وْ ونَ فيِ فَسَ دُ اهِ

ةَ  مَ وْ َافُونَ لَ لا يخَ بِيلِ االلهَِّ وَ لِـيمٌ سَ ـعٌ عَ اسِ االلهَُّ وَ اءُ وَ نْ يَشَ تِيهِ مَ ؤْ لُ االلهَِّ يُ لِكَ فَضْ (المائـدة: مـن  لائِمٍ ذَ

ة وأفضلها، وهذا أمر معلـوم في السـلف والخلـف، فخيـار ٥٤الآية ) فأعوانه وأولياؤه خير الأمّ

مونه في المحبة على غيره، ويرعون حقه، ويـدفعون عنـه مـن  المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقدّ

قالـت الطـاهرة عائشـة:  ،))200F٢يؤذيه ومثل ذلك أمراء الأنصار، سعد بن معاذ، وسعد بن عبـادة 

هم إمامٌ وفيهم أبو بكر :جقال رسول االله  ()(لا ينبغي لأمتي أن يؤمّ
201F

٣(. 

ئـب، أبا بكر أن يصليّ بالناس، وإنيّ لشاهد ما أنا بغا ج: ( لقد أمر النّبي وقال أمير المؤمنين علي      

(لديننا ج به النّبيُّ  ينا لدنيانا ما رضيَ رضِ ولا فيّ مرض، فَ 
202F

يق  )٤  فيتأكد في هذا تقـديم أبي بكـر الصـدّ

                                        
. والغوغاء: تطلق عـلى الحمقـى ٣٠٤واصم، النص الكامل للكتاب، واصم من القع) القاضي أبو بكر بن العربي: ال١(

اء:من الناس الذين تستخفهم الأحداث.  غَ اب النّاعم والبَوْ ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري:  .هي الترُّ
هــ ١٣٩٩علمية، بيروت، النهاية في غريب الحديث والأثر تحقيق: طاهر أحمد الزاو، محمود محمد الطناحي، المكتبة ال

 م.١٩٧٩

 .٢٦٠/ ٣٠ ،) ابن عساكر: تاريخ دمشق٢(
). قال حسين سليم أسد ضـعيف. فـإن كـان هـذا الحـديث ٤٧٩٨مسند ابي يعلى: ح ( .٢٦١/ ٣٠ ،تاريخ دمشق )٣(

 .  أن يؤم الأمة غير أبي بكر أبىيمنع ويغضب وي جفإن الأحاديث الصحيحة الثابتة بينت وأكدت أن النبي  اً ضعيف

 .٢٦٥/ ٣٠) ابن عساكر تاريخ دمشق،٥٣٦٧٠) المتقي الهندي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ح (٤(
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(بعده ) وترجيحه على جميع الصحابة وفضيلة عمر 
203F

تَل قتلاً  ج: إنّ نبيكم وقال ) ١ قْ نبي الرحمة لم يُ

تْ فجأة، مرض ليالي وأياماً يأتيه بلال فيؤذنه بال صلاة، وهو ير مكاني فيقـول: ائـت أبـا بكـر ولم يَمُ

بِضَ رسول االله  لِّ بالناس، فلما قُ نَظَرتُ في أمري فإذا الصلاة عظـم الإسـلام وقـوام الـدين،  جفليُصَ

(لديننا، بايعنا أبا بكر جاالله  رسولُ  ضيهُ رَ  نْ فرضينا لدنيانا مَ 
204F

٢( . 

فنخير أبا بكر، ثـم عمـر  جفي زمن النّبي  كنّا نخير بين الناسوقال ابن عمر رضي االله عنهما: (     

()بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي االله عنهم
205F

حـي:  ج: (كنـا نقـول ورسـول االله وقـال  )٣

ما نعلم  .ولاينكره جويسمع ذلك النّبي  أبو بكر وعمر وعثمان  جأفضل هذه الأمة بعد نبيها 

، ولكنّه هذا المـال، إن أعطـاكموه رضـيتمها، لِّ عثمان جاء بشيء من الكبائر، ولا قتل نفساً بغير حِ 

وإن أعطى قريشاً سخطتم، إنماتريدون أن تكونـوا كفـارس أو الـروم، لايتركـون لهـم أمـيراً إلا 

(قتلوه)
206F

٤.( 

وفي الفقـه  وكل هذا واضح في العقيدة وفي نصوص الحديث وكتب السير وعمل الصحابة      

اً مـن أبنـاء جلـدتنا، طمسـت الغفلـة عـلى قلـوبهم، السياسي الإسلامي، لكن الغريب أنّ أقوام

من يـبغض  اً وكيف يحب علي يرددون أباطيل أعدء الصحابة تحت ستار محبة أمير المؤمنين علي 

يق  يق جممن يقدمه على خليفة رسـول االله  ومتى كان هذا؟! وموقف علي  الصدّ  الصـدّ

 هو التعزير والطرد والتحقير؟!.

يق أو يطعنون بالص       تحت ذريعة أخر فاسدة تتمثل بأن ذلك لـون مـن ألـوان البحـث،  دّ

وعلى الآخرين أن يأخذوا ما يجترونه من الباطل بعين الاعتبار، متناسين أنهم بذلك يريـدون مـن 
                                        

يق،١( ديق في فضائل أبي بكر الصدّ  .٣٨ ) المقدسي: تحفة الصَ
 .١٥٧. السيوطي: تاريخ الخلفاء، ٤٢/٤٤٠. ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٣/١٢: تاريخ الإسلام، الذهبي) ٢(
 .٣٦٥٥:(سدوا الأبواب، إلا باب أبي بكر). ح جح البخاري: كتاب. فضائل الصحابة. باب: قول النبي ) صحي٣(
 ٣٣٤) قال المحقق حمدي السلفي: ورواه في المعجم الكبـير والأوسـط (ص ١٧٦٤) الطبراني: مسند الشاميين، ح (٤(

ن عزاه لأبي يعـلى أيضـا ورجالـه وثقـوا وفـيهم ) بعد أ ٥٨/  ٩مجمع البحرين ) قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( 
 .١٢/٣١٦خلاف. سبل الهد والرشاد، 
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ق أكذب الناس، ومن هو في أحسن أحوالـه شـاك بالكتـاب والسـنة،  القارئ الحصيف أن يُصدّ

فشتان بين خير الناس وبـين شرّ النـاس، ولتنبيـه أبنـاء أمـة الكتـاب لمن جاهد لنصرتهما؛  همٌ تَّ ومُ 

والسنة النجباء، ممن لا تجربة لهم مع أعداء الصحابة، نسوق نماذج من أباطيلهم التي يدينون بهـا، 

ـة  ويمكرون ويشاغبون من أجلها، ليعلم المسلمون أن أعداء الصحابة هـم شرّ النـاس عـلى الأمّ

الحلفاء الطبيعيون للغزاة، والعيون الكاشفة للعـورات، وأنّ أيّ شـك في  وعلى مرّ التاريخ، وهم

هم و ذاهم للأمة؛ إنما هو رد للحقائق، وتكـذيب للواقـع، وإسـهام في فـتح أبـواب الفتنـة، أشرّ

ونفخة من نفخات بهتانهم، نكتت نكتة سوداء في قلب المصاب بهـا، يجـب المسـارعة إلى التطهـر 

فكيـف إذا كـان  هذا إذا كان الأمر في حق صحابي من عامة الصحابة  منها والتبرؤ من آثارها،

مْ  وأشدهم حباً له؟ قال تعالى:  جالبهتان والأذ ينال أقربهم إلى النبي  تُكُ ـأَلْ يْتُمْ فَـماَ سَ لَّ ـوَ إِنْ تَ فَ

ينَ  لِمِ نَ المُْسْ ونَ مِ تُ أَنْ أَكُ رْ أُمِ لىَ االلهَِّ وَ يَ إِلا عَ رِ رٍ إِنْ أَجْ نْ أَجْ   ).٧٢(يونس: مِ

=à’f=Ï f`= Ÿƒ =Ô f_ wîÿ ^=Ú ^Ñƒ `=m_ Â g è=‚‹=á_ …ÿ ^=flÈÍ=
تحت أوهـام  جوما جاء به النّبي  لما كان معتقد أعداء الصحابة قائم على هدم ما بناه الصحابة 

عون بها السنة ويوثقون بها البدعة، كما هو ثابت في معتقدهم بأصحاب رسول االله  بَدِّ يات يُ ومسمّ

وجيهاتهم وكتاباتهم، ولا سيما عن القادة الفاتحين والـرواة المحـدثين والخلفـاء وفي خطبهم وت ج

الراشدين رضي االله عنهم أجمعين؟ وبما لا يمكن علاجه أو تجنبـه أو تجاهلـه لمـا يحمـل مـن روح 

الحقد والكراهية والإفك ومشجعات الغدر وحب الاستباحة وافتعـال الأحـداث التـي تغـذي 

يق ذلك، وفي كل الأمصار  جون له من بهتان عن صـحبة الصـدّ  والأعصار، يؤكد ذلك ما يروّ

(المباركةالهجرة في رحلة  جلرسول االله 
207F

ومـا قـام بـه مـن رعايـة ونصرـة ومؤانسـة ومـؤازرة،  )١

واستعمال خبراته الواسعة في معرفة أنساب الناس ومقامـاتهم في قبـائلهم، وتوظيـف كـل ذلـك 

، حتى نال بذلك ثناء االله تبارك وتعالى فاستحق موقفه ذلك لإنجاح الهجرة على أتم وجه وأكمله

                                        
 .٢٦/٤٨٨. وينظر مرآة العقول، ١٩، جمع النبي  ) ينظر المفيد: الاختصاص، قصة الغار وأبو بكر ١(
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قال تعـالى:  جبنصره لرسول االله في الغار و ينوه القرآن الكريم به فيشير إلى فضيلة أبي بكر  أن

  ِ نَينْ َ اثْ وا ثَانيِ رُ فَ ينَ كَ ذِ هُ الَّ جَ رَ هُ االلهَُّ إِذْ أَخْ َ دْ نَصرَ قَ وهُ فَ ُ نْصرُ ) أي أخرجه ٤٠الآية(التوبة: من  إِلاّ تَ

في هذه القلة من العدد، لم يصحبه إلا الواحد، فإنّ الواحد أقـل مـا يوجـد. فـإذا لم يصحبــه إلا 

نْ واحدٌ دلّ على أنه في غاية القلّة. ثم قال تعالى:  ـزَ ْ بِهِ لا تحَ احِ ولُ لِصَ قُ نَـاإِذْ يَ عَ (التوبـة:  إِنَّ االلهََّ مَ

 على أن صاحبه كان مشفقاً عليه محباً له ناصراً له حيث حـزن، ) وهذا إخبار االله تعالى٤٠من الآية

وإنما يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبّه، وأما عدوه فلا يحزن إذا انعقد سبب هلاكه، ولكن 

الـذي اجتبـى  جالمفترون يكذبون قول االله تعالى ويتصورون ما في أنفسهم من بغض لرسول االله 

نْ إِنَّ لم يكن حزيناً، تكذيباً لقولـه تعـالى: ( لون إن أبا بكر فيحدثون به، ويقو أبا بكر ـزَ ْ لا تحَ

نَا عَ ) وإمعاناً في البهتان يقولون إنه كـان يضـمر الفـرح والسرـور، وهـذا مـا يعكـس مـا في االلهََّ مَ

نفوسهم الحاقدة، كما هو حالهم من السرور عندما يصاب المسلمون بمصـيبة أو يسـقط بلـد مـن 

 أعدائهم. بلادهم بأيدي

إنما هم يفترون على االله ويكذبون قولـه تعـالى:  فيتبين أن الرافضة حين يفترون على أبي بكر      

 نَا عَ نْ إِنَّ االلهََّ مَ زَ ْ لهذه الخصيصة من أعداء الصحابة إنما هم مكذبون للقرآن لا  ونفالرافض لا تحَ

مناً من يكذب القرآن؟ وهذا ما لم يقـل ركن إلى زعمهم الإيمان وكيف يكون مؤيوثق بقولهم ولا يُ 

به لا اليهود ولا المشركون. ولكن قاله أعداء الصحابة، حقداً على الإسلام ومكراً بأهلـه وبغضـاً 

إنما  وبما لا يدع مجالاً للشك بأن كل من ينال من أبي بكر  وصاحبه الصديق  جلرسول االله 

بين النـاس لصـحبته الفريـدة تلـك، ممـا الذي اصطفاه من  جهو مكذب للقرآن ومبغض للنبي 

يكشف لكل عاقل أنّ عداء الصحابة عقيـدة هدامـة، يعمـل في الـترويج لهـا خصـوم الإسـلام، 

وبكثير من الوسائل الممجوجة والقذرة، بما في ذلك الغدر والبهتان، ولعل نظرة يسيرة في النماذج 

توضح كل ما سبق ولعل في بعـض مـا  ج التي يفترونها على أبي بكر إمام الأمة وقائدها بعد نبيها

 أورده أبو العباس ابن تيمية يؤكد ما سبق.
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 صـاحبه  جقال الرافضي ابن المطهر الحلي بمكره وتلبيسه: يجوز أن يستصـحب رسـول االله ـ 

حذراً منه!! مع علمهم بأنّ هذا باطل من وجوه كثيرة لا يمكن استقصـاؤها:  لئلا يظهر أمرهمعه 

لنصوصه، بل هـذا يؤكـد أن المشرـكين  جُّ لما هو معلوم في كتاب االله تعالى ورد فَ  أنه تكذيب أهمها

إلا ويذكرون  جفهم لا يذكرون النبي  جوشدة محاماته عن النبي  أكثر معرفة بحال الصديق 

صاحبه معه، ولكن جحود أعداء الصحابة وبغضهم جعلهم ينكرون الشمس برابعة النهار، وقد 

لم بدلالة القرآن يق للنبـي  عُ ومحبتـه التـي لم  جوالمواقف المعلنة المعلومة للجميع مـوالاة الصـدّ

ذكرت بعض الروايـات أن مـن أسـباب  جبالنبي  يتوصل أحد إلى درجتها، ومن شدة تعلقه 

 .جوعظيم شوقه إليه جألمه على فراق رسول االله   وشدةُ  دهُ مَ هو كَ  جوفاة خليفة رسول االله 

بعد موته، فسألها عن أعمال أبي بكـر  أتى إلى زوجة أبي بكر  لخطاب وروي أنّ عمر بن ا     

ها، ثم قالت: إلا أنّه كـان في كـل ليلـة ملفي بيته ما كانت؟ فأخبرته بقيامه في الليل وأعمال كان يع

جمعة يتوضأ ويصلي العشاء ثم يجلس مستقبل القبلة رأسه على ركبتيه، فإذا كان وقت السحر رفع 

وقـال أنـى لابـن  لصعداء فكأنما يُشم في البيت رائحة كبد مشوي! فبكى عمر رأسه وتنفس ا

(الخطاب بكبد مشوي؟!. خرجه الملاء في سيرته
208F
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لم بالتواتر المعنوي أنّ أبا بكر كان محباً للنبي الثاني الخلـق  مؤمناً به ومـن أعظـم ج: أنه قد عُ

والشك في ، جومحبته للنبي  اتر موالاة علي اختصاصاً به، تواتر ذلك تواتراً ظاهراً أعظم مما تو

ولكن مع كل هذا فإن مـن أعـداء الصـحابة مـن  جهو شك في محبة رسول االله  محبة أبي بكر 

ن أبي بكر وعمر رضي االله عـنهما  وْ في الحجـرة النبويـة،  مـدفونينينكر ببلادة وخبث شديدين، كَ

الصرـيح، ولكـنهم  دهم الكـذبَ عمُّ تَ هم لِ وهم يعلمون أنّ كل من يقرأ هذا لهم سيلعنهم ويحتقر

يفعلون هذا من أجل التشويه والتشكيك ومن باب لعل وعسى بعض المغفلين والغوغاء يقـع في 

 من هذا البهتان. ءعقله أو ذهنه شي

                                        
 .١/٩١) الرياض النضرة في مناقب العشرة: ١(



 

٩٣ 

الـذي  جليس صاحب رسـول االله  بترويج إفكهم بأن أبا بكر  مخالفتهم للقرآنومثل ذلك      

ـت، يجحـدون المعلـوم ثبوتـه  كان معه في الغار، وليس هذا من بهتانهم ببعيد؛ فإنّ القـوم قـوم بهُ

عون ثبوت ما يُ  ومـع كـل هـذا انتفاؤه بالاضطرار في العقليات والنقليـات،  علمُ بالاضطرار ويدّ

ى بالحركات الإسـلامية،  البهتان الفج الذي يروجون له، فإنّ كثيراً من علماء السنّة وكثيراً مما يُسمّ

التحذير منهم، أو الإسهام في كشف وسائل تزييفهم للكتاب والسنّة، بحجـج مـن يمسكون عن 

الورع الفاسد والدين البارد، فهم يصـمتون وربـما يقبلـون أن يُكـذّ ّب أعـداء الصـحابة القـرآن 

ة الصحابة، وقتل علمائها وعامتهم متى ما تمكنوا مـنهم، وتقـديم كـل  والسنة، ويتعبدون بشتم أمّ

ت الإغراءات لصيد  المغفلين وحرفهم عن حـب الصـحابة، وتشـكيكهم بإنجـازاتهم التـي أعـزّ

فتون بأنّ هؤلاء الذين يـردون صريـح القـرآن لهـم حُ  القبلـة في  أهـلِ  رمـةُ الإسلام والمسلمين، ويُ

ليس لها حرمة، وأهل بيته  جالوقت الذي يستبيحون فيه كل حرمة لأهل القبلة، وكأن سنّة النّبي 

ليس لهنّ حرمة، وأعراض أصحابه ليس لهـا حرمـة، حـين يجعـل أولئـك  من أزواجه الطاهرات

وتعظيم من استباح  جالمخالفون ثقافتهم بما فيها أورادهم قائمة على الطعن بأصحاب رسول االله 

، ودماء الكثير مـن علـماء وحفـاظ وقـراء أمـة الكتـاب  دماء الخلفاء الراشدين التي سفكت ظلماً

ا حرمة، فأي خداع وتلبيس وغش هذا الذي يقوم بـه هـذا الصـنف والسنة في هذا العصر ليس له

ـة الكتـاب والسـنّة وأمنهـا ووحـدة  التائه المفتون، وأي بلاء جلبه هؤلاء المفلسون على عقيـدة أمّ

 صفها؟! 

ن أجهـلُ : قال شيخ الإسلام      النـاس؟ لقيـل: الرافضــة، حتـى  ولهذا قال من قال: لو قيل: مَ

سألة فقهية: فيما إذا أوصى لأجهل الناس قال: هـم الرافضـة، لكـن هـذه فرضها بعض الفقهاء م

الوصية باطلة، فإن الوصية والوقف لا يكونان معصية بل على جهة لا تكون مذمومة في الشرـع، 

والوقف والوصية للأجهل يجعل الأجهلية والبدعيـة موجبـة للاسـتحقاق، فهـو كـما لـو أوصى 

ار دون الم سلمين، بحيث يجعل الكفر شرطـاً في الاسـتحقاق، فـإن هـذا لا لأكفر الناس، أو للكفّ

  يصح.



 

٩٤ 

ر من خطورة أعداء الصحابة، فهو لا يقل جهلاً من هؤلاء      ذّ ولكن في هذا العصر فإنّ من لا يحُ

فمن يصمت عن مكائدهم وأخطـارهم الذين يعملون لعقائدهم الفاسدة بجلد وصراحة وقوة، 

ومن هؤلاء من لا زال يُفتي  أمانته وولائه للسنّة النبوية المطهرة، وأطماعهم، فهو متهم في فهمه أو

بعدم جواز البحث فيما يُعين أبناء أمة الكتاب والسنّة على معرفة حقيقة من اسـتهدف الراشـدين 

  واستعمل في ذلك الباطنية والمكر والغدر، لتمزيـق الوحـدة وتشـويه السـنة، وتـزيين الفتنـة

وأدواتها، فكانت نتيجة هـذه الفتـاو تضـليل الكثـير مـن أبنـاء الأمـة  وتجميل رعاتها ودعاتها

وتجهيلهم في هذه المسائل، والإسهام في إقرار ثقافة أعداء الصـحابة، والمعاونـة عـلى نشرـها بـين 

عامة الأمة دون عوائق، مادامت فتاو من يزعم حماية السنة لا تقدم الصـحيح لمـا حصـل، ولا 

يفيد الأمة فيما جـر في عصرـ الصـحابة، ولا تجيـز معرفـة البحـث عـن تعالج تلك المرحلة بما 

الحقيقة لأن هناك من قال في مرحلة مـن المراحـل التـي لم يكـن فيهـا لأعـداء الصـحابة صـولة 

لمصلحة كانت  بالإمساك عما شجر بين الصحابةعسكرية ولا سياسية ولا ثقافية أو إعلامية، قال: 

الفتاو اليوم وبمساندة الفهـم السـقيم لـبعض المنتسـبين إلى واضحة في زمانها، فأصبحت هذه 

لتمدد عقيدة أعداء الصحابة، إلى الحد الذي مكنهم من امتطـاء حركـات إسـلامية،  اً السنة، عون

ربما قامت في الأصل بقصد إحياء السنة ونصرة أهلها وحماية عقيـدتها، لكـن تلـك الجماعـات لم 

اية أمن الأمـة الفكـري والثقـافي، فسـخرها أعـداء الصـحابة تُثقف أبناءها على فهم العقيدة وحم

لخدمة أهدافهم وسياساتهم الرامية إلى محاصرة أمة الكتاب والسنة، من خـلال الإمسـاك بقـرون 

بعض قيادات تلك الحركات، لزلزلة عقيدتها وتمزيق وحدتها، ولعل الواقع يصـدق هـذا وغـيره 

ونباهة وإنصاف، والعجيب أن الكثير من قادة تلـك  الأحداث بموضوعيةلكل ذي بصيرة ينظر إلى 

الحركات وأصحاب تلك الفتاو لا جهد لهم ولا ثقافة في هـذا الميـدان إلا مـن رحـم االله مـنهم في 

ـ هت وِّ بعض الجهود الفردية، ومع ذلك فهم يُفتون فيها ويـدعون النـاس إلى طـاعتهم، حتـى لـو شُ

وضاعت بلادهم، وعلا علـيهم أعـداؤهم، وهـذا هـو تل أبناؤهم، وانتهكت أملاكهم عقيدتهم وقُ 

ه العقل السليم ولا الدين الصحيح.  العجب الذي لا يقرّ



 

٩٥ 

فالحق في هذا الميدان يدعو إلى أن يتعاون الجميع على إيجاد ثقافة موحدة، توضـح خطـورة مـا      

ث آثـام وأفكـار أولئـك الق تلـة حصل للصحابة، ومعرفة مـن قـتلهم؟ ولمـاذا قتلـوا؟ ومـن ورِ

وثقافتهم؟ وماذا يفعلون في هذا العصر؟ وأين ينتشرون؟ ومن يتعاون معهـم ويسـمع لهـم بـين 

أبناء أمة الكتاب والسنة؟ وذلك لردم الهوة، وترميم الحصون، وسد الذرائع الفاسـدة، ولا شـك 

أنّ كل من يتخلف عن هذا الجهاد وهو قـادر عـلى الخـوض فيـه، فهـو مـن القاعـدين الآثمـين 

 .   في التمكين للباطل وأهله في بلاد المسلمينالمشاركين
علمه المسلمون  أعظم من غيره، أمرٌ  جكان موالياً للنبي  قال شيخ الإسلام: وكون أبي بكر     

ار، حتى أني أعرف طائفة من الزنادقة كـانوا يقولـون: إن ديـن الإسـلام  ار والأبرار والفجّ والكفّ

هما كله، كما  بكرأبو و جاتفق عليه في الباطن النبي  وثالثهما عمر، لكن لم يكن عمر مطّلعاً على سرَّ

وقعت دعوة الإسماعيلية الباطنية والقرامطة، فكان كل مـن كـان أقـرب إلى إمـامهم كـان أعلـم 

أبا بباطن الدعوة، وأكتم لباطنها من غيره. ولهذا جعلوهم مراتب: فالزنادقة المنافقون لعلمهم أن 

من غيره، جعلوه ممن يطلع على باطن أمـره ويكتمـه  جتصاصاً بالنبي أعظم موالاة واخ  بكر

 عن غيره، ويعاونه على مقصوده، بخلاف غيره.

 أعداء ذلك يقول كما –وكذباً  ريةً فمن قال: إنّه كان في الباطن عدوه كان من أعظم أهل الأرض فِ      

 حب يزعم الذي –إن قائل هذا  بو العباس: ثمأقال  - لعلي بالانتصار ذلك في متسترين الصحابة

وإنّه كان عـاجزاً  جوقيل له: إنه كان في الباطن معادياً للنبي  ـ إذا قيل له مثل هذا في علي   علي

وبقي هو طلـب حينئـذ إفسـاد  فلما ذهب أكابر الصحابة  ،في ولاية الخلفاء الثلاثة عن إفساد ملته

اً كثيراً، وكان مراده إهلاك الباقين لكـن عجـز، وإنـه ملته وإهلاك أمته، ولهذا قتل من المسلمين خلق

كالقرامطـة والإسـماعيلية والاثنـي  جبسبب ذلك انتسب إليه الزنادقة المنافقون المبغضون للرسـول 

اسـتعانة لا  عشرية وأمثالهم فلا تجد عدواً للإسلام إلا وهو يستعين على ذلك بإظهار موالاة عـلي 

 أجمعين. وعمر  تمكنه بإظهار موالاة أبي بكر



 

٩٦ 

بـالتفخيم  بالانتقـاص والشـتم، ويطعنـون بعـلي   فأعداء الصحابة يطعنون بـأبي بكـر      

والتعظيم ووصفه بصفات الألوهية، وهذا أشدّ من الطعن بالشتم والانتقاص، وهم في كل ذلـك 

 بعـلي  يهدفون إلى جرّ الأمة نحو مواطن الخلاف والفتنة، واستثارة من يبحث عن تهم يلصقها

ة الكتاب والسنة، وليأخذوا مواضعهم الهدامة تحت مظلة الدفاع عـن عـلي   لتسعير الفتن في أمّ

وذلـك أنهـم في الطعـن في خلافـة أبي  جوهم يهاجمون أمته وعقيدته وإخوته أصحاب رسول االله 

لي وذلك أن الشبهة في دعو موالاة عـ بكر يريدون استفزاز البعض للطعن بخلافة أخيه علي 

  معـاداة أبي بكـر  جللرسول أعظم من الشبهة في دعـو  وكلاهمـا باطـل معلـوم الفسـاد

أعظم من الحجـج الدالـة  بالاضطرار، لكن الحجج الدالّة على بطلان هذه الدعو في أبي بكر 

صحيحة والحجـة عـلى معاداتـه  فإذا كانت الحجة على موالاة علي  على بطلانها في حق علي 

لى بالبطلان، ومع هـذا  جة على موالاة أبي بكر باطلة، فالح لى بالصحة والحجة على معاداته أوْ أوْ

لجعله فوق البشرـ  طعنوا في ولاء الصديق تزييفاً وتمويهاً!! فاستعملوا شبهات التعظيم مع علي 

ِّ مُ  فهـم  عاً من دون االله، وهذا وجه آخر من وجوه التلبيس الذي يموهون به عـلى الصـحابة شرَ

يضعون لكل صحابي ما يتناسب مـع موقعـه مـن الشـبهات المكذبـة للكتـاب والسـنة، فالـذكي 

يتهمونه بالتحايل والكذب، والحليم بالبلادة وقلة الفهم، والشجاع بـالجبروت والظلـم، والعـالم 

بالتقديس أو التأليه ورفعهم فوق مستويات البشر، وهكذا  جبالتحريف والتزييف، وقرابة النّبي 

لكل فرية ما يناسبها في تشويه سيرة الصحابي وتنفـير النـاس منـه ودعـوتهم إلى التـدين  يصنعون

من الكتاب والسنة، فلـم  جببغضه والعمل الدائم على طمس ما جاء به الصحابة عن رسول االله 

يعد أمام عقلاء أمة الكتاب والسنة إلا كشف أي مصدر علمي أو تحالف سياسي أو اقتصـادي أو 

 .ير ذلك لهم فيه يد أو قول، وفضحه وتحذير أمتهم منه وممن يتعامل معهإعلامي أو غ

الثالث: أن قول الرافضي: ( استصحبه حذراً من أن يظهر أمـره ) كـلام مـن هـو مـن أجهـل      

في خروجـه  جالناس بما وقع، هذا إن كان جاهلاً، وإن كان مفترياً فكذبه مفضوح؛ فـأمر النبـي 

أهل مكة، وأرسلوا الطلب، فإنه في الليلـة التـي خـرج فيهـا عرفـوا في من مكة كان ظاهراً عرفه 



 

٩٧ 

ية فيـه   وفي أبي بكـر  جصبيحتها أنه خرج، وانتشر ذلك، وأرسلوا إلى أهل الطرق يبذلون الدَّ

ية لمن يأتي بأبي بكر، فأي شيء كان يخاف  ية لمن يـأتي بـأبي جبذلوا الدّ ؟ وكون المشركين بذلوا الدّ

وأنه كان عدوهم في الباطن، ولـو كـان  جأنهم كانوا يعلمون موالاته لرسول االله على  بكر، دليلٌ 

معهم في الباطن لم يفعلوا ذلك، وأعداء الصحابة يعلمون ذلك جيداً لكنـه بغضـهم لهـذا الـدين 

 وللعاملين له.

صحابه معـه؟ الرابع: أنه إذا خرج ليلاً، كان وقت الخروج لم يعلم به أحد، فما يصنع بأبي بكر واست     

 فإن قيل: فلعله علم خروجه دون غيره كما يفتري أعداء الصحابة؟

قيل: أولاً: قد كان يمكنه أن يخرج في وقـت لا يُشـعر بـه، كـما خـرج في وقـت لم يشـعر بـه 

المشركون، وكان يمكنه أن لا يعينه، فكيف أن أبا بكر استأذنه في الهجرة، فلم يأذن له حتى هاجر 

 مه بالهجرة في خلوة.أعل جمعه، والنبي 

يْتَ مـع النبـي   وعن البراء بن عازب      َ قال: قال أبي: يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما ليلة سرَ

د، حتى قام قائم الظهيرة، وخلا الطريق، فـلا يمـر بنـا سرينا ليلتنا كلها؟ قال: نعم  ج ، ومن الغَ

نَا سراقة بن مالك. قال: ون بَعَ لَدٍ من الأرض. فقلت يا رسـول فيه أحد ... الحديث. واتَّ حن في جَ

م ينزل عليه. فقال رسول  لا تحزن إن االله معنااالله: أُتِينَا. فقال:  ... قال: فقدمنا المدينة، فتنازعوا أيهّ

فصعد الرجال والنساء فوق  "أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أُكرمهم بذلك  ": جاالله 

ق الغلمان والخدم  يا محمد يا رسول االله، يا محمـد يـا رسـول االلهفي الطرق، ينادون:  البيوت، وتفرّ
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عنـه، وإن كـان  جطاعة استحال نهي النبي  وشبهة الرافضي في قوله: وإن كان حزن أبا بكر  ـ

 معصية كان ما ادّعوه فضيلةً رذيلة.

                                        
  ) .٥٣٢٩الهجرة ، ح () صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، باب في حديث ١(



 

٩٨ 

قَ  : أن الفضيلة ما دلّ عليه قوله تعالى: ـ الجواب وهُ فَ ُ نْصرُ وا إِ ِلاّ تَ رُ فَ ينَ كَ ذِ هُ الَّ جَ رَ هُ االلهَُّ إِذْ أَخْ َ دْ نَصرَ

نَا  عَ نْ إِنَّ االلهََّ مَ زَ ْ بِهِ لا تحَ احِ ولُ لِصَ قُ ارِ إِذْ يَ غَ ا فيِ الْ َ ِ إِذْ همُ نَينْ َ اثْ  ) ٤٠(التوبة: من الآية ثَانيِ

مال في هذه الحال، واختصّ بصحبته، وكان له كـ جفالفضيلة كونه هو الذي خرج مع النبي 

نَاإِنَّ االلهََّ له:  جالصحبة مطلقاً وقول النبي  عَ  جوما يتضمنه ذلك من كـمال موافقتـه للنبـي   مَ
وموالاته، ففي هذه الحال من كـمال إيمانـه وتقـواه هـو  جومحبته وطمأنينته، وكمال معونته للنبي 

إن كـان  جل االله على سلامة رسـو هو الموجب لحزنه خوفاً  جالفضيلة وكمال محبته ونصره للنبي 

نَ كما تقدم زِ نَ مع أن القرآن لم يدل على أنه حَ زِ الكامن في أعـماق أعـداء  الحقدَ  ظهرُ وكل هذا يُ ، حَ

 .الصحابة على أبي بكر الصديق 

عنـه كـان غايـة  جفإنّه قبل أن ينهاه رسـول االله   حزن أبي بكروأما  قال أبو محمد بن حزم:     

ن  جعلى رسول االله  اً كان إشفاقالرضا الله فإنّه  زِ قـط بعـد أن  أبو بكرولذلك كان االله معه، وما حَ

(عن الحزن جنهاه رسول االله 
210F

ولو كان لأعداء الصحابة حيـاء أو  جلأنه اطمأن على سلامة نبيه  )١

عيبـاً عليـه،  سونها لأتباعهم، إذ لو كـان حـزن أبي بكـر رِّ دَ علم لم يأتوا بمثل هذا الترهات ويُ 

مد وموسى عليهما الصلاة والسلام عيباً، لأن االله تعالى قال لموسى عن حاله مع لكان ذلك على  محُ

هِ  السحرة:  سِ سَ فيِ نَفْ جَ أَوْ ـةً فَ يفَ ـى خِ وسَ ا  ) ٦٧(طــه: مُ نَـ لْ ـفْ قُ َ ـلىَ إِنَّـكَ أَنْـتَ  لا تخَ َعْ  الأْ

 ) ٦٨(طـه:

وجل بأن فرعون وملأه لا فهذا موسى رسول االله وكليمه عليه السلام كان قد أخبره االله عز 

فإيجـاس موسـى لم يكـن  …بعد ذلك  ثم أوجس في نفسه خيفةيصلون إليهما، وأنه هو الغالب، 

نهى عنه إلا لنسيانه الوعد المتقدم وحزن أبي بكر   .كان قبل أن يُ

هُ   فإن االله قال: جوأما محمد  رُ فْ نْكَ كُ ْزُ رَ فَلا يحَ فَ نْ كَ مَ ال تعـالى: ) وق٢٣(لقمان: من الآية وَ

  َون رُ كُ مْ َّا يَ يْقٍ ممِ لا تَكُ فيِ ضَ مْ وَ يْهِ لَ نْ عَ زَ ْ لا تحَ فَـلا  ) وقـال تعـالى: ١٢٧(النحل: من الآية وَ

                                        
 .٤٦٨ـ  ٤٦٧ـ  ٤٦٦/  ٨. ينظر: منهاج السنة، ٢٢١/ ٤) ابن حزم ، الفصل، ١(
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ُمْ  لهُ وْ نْكَ قَ ْزُ اتٍ  ) وقوله تعالى: ٧٦(يّـس: من الآية يحَ َ سرَ مْ حَ يْهِ لَ كَ عَ سُ بْ نَفْ هَ (فاطر:  فَلا تَذْ

ـونَ قَ  ) وقال تعالى: ٨من الآية ولُ قُ ي يَ ذِ نُكَ الَّ زُ يَحْ هُ لَ لَمُ إِنَّ ) فقـد ٣٣(الأنعـام: مـن الآيـة دْ نَعْ

 جزنه الذي يقولون ونهاه عن ذلك، فيلـزمهم في حـزن رسـول االله أخبرنا أنه يعلم أنّ رسوله يحُ 
بما كانوا يقولون مـن الكفـر  جكالذي أوردوا في حزن أبي بكر سواء، ونعلم أن حزن رسول االله 

يق اعة الله قبل أن ينهاه االله كما كان حزن أبي بكر طاعة الله قبل أن ينهاه عنه وما حزن كان ط الصـدّ

  جعن الحزن، فكيف وقد يمكن أنّ أبا بكر ما حزن يومئـذ ؟ لكـن نهـاه  جبعد ما نهاه النبي 
وراً  عن أن يكون منه حزن، كما قال تعالى:  فُ مْ آثِماً أَوْ كَ نْهُ لا تُطِعْ مِ  ). ٢٤نسان: من الآية(الإ وَ

ـ ويقال: عامة عقلاء بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من عداوته، فالرسول 

بمكة بعد البعثة بضع عشرة سنة، ولا يتبين له هل هو صـديقه أو عـدوه،  يصحب أبا بكر  ج

ل: جميع الناس كـانوا ؟ ثم يقا جفي الرسول  دحٌ وهو يجتمع معه في دار الخوف؟! وهل هذا إلا قَ 

يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين المبعث إلى الموت فإنه أول من آمن بـه مـن الرجـال الأحـرار، 

ودعا غيره إلى الإيمان به حتى آمنوا، وبذل أمواله في تخليص من كان آمـن بـه مـن المستضـعفين، 

: إما كل يوم إلى بيته  جنبي إلى الموسم فيدعو القبائل إلى الإيمان به ويأتي ال جوكان يخرج معه 

ار على إيمانه، حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من أمـراء  غدوة وإما عشية، وقد آذاه الكفّ

م حديثه. فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل  العرب سيد قبيلة القارة وقال: إلى أين ؟ وقد تقدّ

ولمـا جـاء بـه ؟ وإن موالاتـه  جلمحبة للرسول أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو في غاية الموالاة وا

ومحبته بلغت به إلى أن يعادي قومه، ويصبر على أذاهم، وينفق أموالـه عـلى مـن يحتـاج إليـه مـن 

يكـون على أذ المعادين، وبذل الأموال في موافقتـه، مـن غـير أن  وقد صبر  إخوانه المؤمنين؟

ل له بموافقتـه في مكـة شيء مـن الـدنيا: لا مـال ولا هناك داعٍ يدعو إلى ذلك من الدنيا، لأنه لم يحص

 : (ما لأحـدٍ جرياسة، ولا غير ذلك، بل لم يحصل له من الدنيا إلا ما هو أذ ومحنة وبلاء، حتى قال 

إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافئه االله به يوم القيامة، و (لا) نفعني مـال  دٌ عندنا يَ 
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فعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكـر خلـيلاً، ألا وإنّ صـاحبكم أحد قط ما ن

(خليل االله)
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١(.  
يق       صـاً لرسـول االله  فمن يتهم إخلاص الصدّ وطعنـاً فيـه،  جإنّما هو من أعظم النّاس تنقّ

ل الـرفض إنـما وقدحاً في معرفته ؟! ومن تتبع هذه الشبهات التي يدين بها الرافضة تبـين أنّ أصـ

 جه إبطال دين الإسلام، والقدح في رسـول االله غرضُ  بطن الكفرَ ويُ  ظهر الإسلامَ أحدثه زنديق يُ 
اليهودي عبد االله بن سبأ مؤسس عقيدة عداوة الصحابة؛ لمّا تظاهر  فكان ،كما قد ذكر ذلك العلماء

(إفساده بمكره وخبثه، كما فعل بولص بـدين النصـار مبتغياً بالإسلام، 
212F

فـأظهر النُسـك، ثـم  ،)٢

ودبـر قتلـه غيلـة في  أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة مقتل عـثمان 

والنصّ عليه، ليـتمكن بـذلك  بيته وبين أوراق مصحفه، ثم لمّا قدم الكوفة أظهر الغلو في علي 

(، فهرب منـه إلى قرقيسـياءفطلب قتله وبلغ ذلك علياً من أغراضه، 
213F

وخـبره معـروف، وقـد  )٣

ذكره غير واحد من العلماء، وإلا فمن له أدنـى خـبرة بـدين الإسـلام، يعلـم أن مـذهب عـداوة 

الصحابة مناقض للإسلام، ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الإسلام يـأمرون بإظهـار 

 حب آل البيت والدخول إلى مقاصدهم في إفساد الإسلام.

وقد اتفق جميع أعداء الصحابة وكل مصنّف لكتـاب ورسـالة  ن الطيب:قال القاضي أبو بكر ب     

نْ سبيل الداعي إلى دينهم ورجسهم، المجانـب لجميـع  منهم، في ترتيب الدعوة المضلّة، على أنّ مِ

أديان الرسل والشرائع أن يجيب الداعي إليه الناس بما يبين وما يظهر له من أحوالهم ومـذاهبهم، 

إلى ضلالتهم أن يحدث كل من يجده من الناس بما يوافق فهمه واعتقاده فعليه وقالوا لكل داع لهم 

                                        
 ).٩٤٤. الموطأ رواية محمدبن الحسن: () قال الألباني: صحيح٣٦٦١) سنن الترمذي: ح (١(

بولس أول من ابتدع اللاهـوت والناسـوت في فصل:  ابن القيم: هداية الحيار في أجوبة اليهود والنصار، ينظر) ٢(
 . شأن المسيح

ابور على نهر الفرات، مقابل منطقة الميـادين مـن ديـار الـزور في ) بلدة على شاطئ الفرات عند ملتقى مصب نهر الخ٣(
 المدائن وهي جنوب بغداد بحوالي ثلاثين كم. العربية السورية. والمشهور أنه هرب منه إلى

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%89/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%89/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%89/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
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أن يوافق المسلم واليهودي والنصراني والوثني والثنوي، ولهذا ابتكروا وسـائل لـدعاتهم تتوافـق 

(مع فهم واعتقاد أبناء كل هذه الملل
214F

ولكنها وللأسف لا تعمل إلا عند عوام أهل السنة لإهمـال  )١

 فلة أمنائهم.علمائهم وغ

يق       في قتـال المرتـدين، أصـبح هـو ومـن ورائـه أمـة  إمام الأمة وقائدهاهو  ولما كان الصدّ

هم المشهورين، واستجابة لروح العداوة هذه وثقافة الحقد التي يدينون بهـا ءالكتاب والسنة أعدا

بل لو انفرد الرجل  افتروا مثل هذه الأباطيل على أعظم مؤمن سار على وجه الأرض بعد الأنبياء،

ولم تنصره الناس عليه فـإن االله معـه، ولـه  جفي بعض الأمصار والأعصار بحقٍ جاء به الرسول 

هُ االلهَُّ  ِ نصيب من قوله تعالى:  َ دْ نَصرَ قَ وهُ فَ ُ نْصرُ هو نصرـ دينـه الـذي  جفإن نصر الرسول  إِلاّ تَ

 المعنى فإذا قام به ذلـك الصـاحب جاء به حيث كان، ومتى كان، ومن وافقه فهو صاحبه عليه في

ومع ذلك القائم به، وهذا المتبع له حسبه االله، وهـو  جكما أمر االله، فإن االله مع ما جاء به الرسول 

كَ  كما قال تعالى:  جحسب الرسول  ـدَ ي أَيَّ ـذِ ـوَ الَّ ـبَكَ االلهَُّ هُ سْ ـإِنَّ حَ وكَ فَ عُ ْـدَ وا أَنْ يخَ يدُ رِ إِنْ يُ وَ

بِالمُْ  هِ وَ ِ ) (لأنفال:بِنَصرْ نِينَ مِ يق ٦٢ؤْ هو إمام الأمة في نصرة رسـول االله  ) وعلى هذا يكون الصدّ

وصحبته ودعوته وهو المؤتمن على الأمة من بعده وكل من عمل على نصرة الإسـلام إنـما لأبي  ج

َ سهم من الأجر في تلك النصرة، لأنه لم يدع باباً ينصر الدين إلا وَ  بكر   دون أي مبـالاة  هُ لجَ

بالمخاطر التي تواجهه، حتى تعلّم المؤمنون من سيرته كيف تكون نصرة الأنبيـاء وديـن الأنبيـاء، 

نطـلاق بهـا إلى مواضـعها الحقـة كـما أمـر االله تعـالى لاوكيف يكون تحمل الأمانة بأمانة تامـة، وا

 .جورسوله 

 بكـر وإشـفاقه ولعله من المفيد أن يضاف إلى ما سبق، أن غضب أعداء الصحابة من حـزن أبي    

وا فيها لو  جعلى رسول االله  عندما حاصرهما المشركون في الغار، أن ذلك يناقض أمانيهم التي ودّ
                                        

، وقال : إن الملاحدة من الباطنية إنما يظهرون التشيع ، وهم في الباطن أكفر  ٤٨٥ـ  ٤٨٠/ ٨) ينظر: منهـاج السنة، ١(
ليهود والنصار، فدل ذلك على أن هذا الفكر والمعتقـد  هـو دهليـز الكفـر والنفـاق. وينظـر: الغـزالي، فضـائح من ا

 فما بعدها. ٤٣الباطنية، 
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أنّ قريشاً نجحت في القبض عليهما وأفشلت هجرتهما، لهدم الأسـاس الـذي سـتبنى عليـه دولـة 

نجاحهما في  وصاحبه قبل جالإسلام، ولتمكنهم من وأد دعوة الإسلام والقضاء على رسول االله 

إيجاد أرض تحكم بشرع االله تعالى، إذا أن ذلك هو الخطر الأكبر على أصحاب الأهواء والمشرـعين 

الشرائع من عند أنفسهم، كما هو حال أعداء الصحابة وتعلقهم باليهود والصليبيين وغـيرهم، في 

مون العمل على مواجهة أي نشاط إسلامي صـحيح، يعمـل عـلى إيجـاد أرض يحكـم بهـا المسـل

وصاحبه من الإفلات مـن شراك  جأنفسهم بشرع االله تعالى، ولما لم يحصل هذا ونجح رسول االله 

المشركين، باشر أعداء الصحابة في إيجاد منهجية جديدة لمحاربة الإسـلام مـن الـداخل، وإنشـاء 

ين على الأفكار والحركات الهدامة التي تعمل على تشويه العقيدة وتجنيد الجهلة والغوغاء والحاقد

حرب الإسلام وأهله، وبكل الصور والأشكال المتاحة، وهذا ما تدفع أمة الكتاب والسـنة ثمنـه 

في هذا العصر الذي استشر فيه التحالف بين أعداء الصـحابة وعامـة أعـداء الأمـة الآخـرين، 

وعملهم الدؤوب للحيلولة دون نجاح فكر الهجرة مرة أخر في التأسيس لدولة الإسلام التـي 

 نشر التوحيد والعدل والرحمة في العالمين.  ت

يق       ها له النّبي  وأعداء الصحابة يعلمون كل مقامات الصدّ وأشار إليها لتفقهها  جالتي أقرّ

فيعلنون مافي صدورهم حـين أمنـوا الرقيـب،  ج، فهاهم الروافض يجتمعون عند قبر النبي تهُ مَّ أُ 

ذلـك في  ه من غير تدليس وباطنية! كما جـاء وصـفُ فقالوا ما يوضح معتقدهم الفاسد على وجه

 نونية ابن القيم رحمه االله حين قال واصفاً حوارهم:

 يـــــا قـــــوم واالله العظـــــيم أســـــاتم
 

 بأئمـــــة الإســـــلام ظـــــن الشـــــان
 

ـــا ـــال م ـــد ق ـــيهم ق ـــبهم ونب ـــا ذن  م
 

ـــــان ـــــزل الفرق ـــــالوا كـــــذاك من  ق
 

ـــذنب  ـــا ال ـــديكمإم ـــوص ل  لا للنص
 

 إذ جســــمت بــــل شــــبهت صــــنفان
 

ــب  ــا ذن ــهم ــت ب ــا نطق ــال م ــد ق ــن ق  م
 

ــــدوان ــــف ولا ع ــــير تحري ــــن غ  م
 

 هـــذا كـــما قـــال الخبيـــث لصـــحبه
 

 كلـــب الـــروافض أخبـــث الحيـــوان
 

ــــرفض ــــديث ال ــــوا في ح ــــا أفاض ـــان لم ـــن إنس ـــون م ـــبر لا تخش ـــد الق  عن
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ـــا قـــوم أصـــل بلائكـــم ومصـــابكم  ي
 

ـــان ـــذي تري ـــبر ال ـــاحب الق ـــن ص  م
 

 كـــم قـــدم ابـــن أبي قحافـــة بـــل غـــدا
 

 شـــــكران يثنـــــي عليـــــه ثنـــــاء ذي
 

ـــ  كممُّ ؤُ ويقـــول في مـــرض الوفـــاة يَ
 

ــــان ــــلا روغ ــــر ب ــــو بك ــــي أب  عن
 

 ويظــــل يمنــــع مــــن إمامــــة غــــيره
 

ـــ ـــى يُ ـــبانحت ـــورة الغض (ر في ص
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١( 
 

ـــد ـــل لواح ـــت الخلي ـــو كن ـــول ل  ويق
 

ـــداني ـــل ال ـــان هـــو الخلي ـــاس ك  في الن
 

ـــــه الأ ـــــاحبيلكن ـــــق وص  خ والرفي
 

 حســـــانة الإنَّـــــولـــــه علينـــــا مِ 
 

يق  ــــدّ ــــول للص ــــارويق ــــوم الغ  لا ي
 

ـــــان ـــــة لا اثن ـــــنحن ثلاث ـــــزن ف  تح
 

ـــــــيلة ـــــــك فض ـــــــا وتل  االله ثالثن
 

ـــــثمان ـــــى ع ـــــا إلا فت ـــــا حازه  م
 

ــد ذا ــب بع ــب النواص ــا ذن ــوم م ــا ق  ي
 

 لم يــــــدهكم إلا كبــــــير الشــــــان
 

 فتفرقــــت تلــــك الــــروافض كلهــــم
 

 قـــــد أطبقـــــت أســـــنانه الشـــــفتان
 

ــــيعهم ــــي ذاك رض ــــذلك الجهم  وك
 

ـــــان ـــــرهم بلب ـــــيعا كف ـــــما رض  فه
 

 نـــوال يـــاثوبـــان قـــد نســـجا عـــلى الم
 

ـــــان ـــــما ثوب ـــــبس ف ـــــان لا تل  عري
 

ـــــــلى ـــــــما ع ـــــــنهما فه  واالله شر م
 

ــــقا عَ  ــــلالة والش ــــل الض ــــأه  مانلَ
 

قال شارح القصيدة: (لم أقف على تعيين هذا الرافضي الذي قال هذا القـول، والمعنـى أنّ هـذا      

م ومصابكم : يا قوم أصل بلائكجالرافضي قال لأصحابه لما أفاضوا في حديثهم عند القبر المكرم 

م ابن أبي قحافة يعن جمن صاحب هذا القبر  ويثني عليه ويقول  أبا بكر الصديق  يلأنّه كم قدّ

                                        
يق  جفي بداية مرضه  ج) خرج عبد االله بن زمعة من حجرة النبي ١( فظن  ،صلِّ بالناس فقال لعمر  فلم ير الصدّ

 جيصلي بالمسلمين، قال ابن زمعة: ( فخـرج النبـي  صوت عمر  ج سمع النبي فكبر فلما جعمر أن ذلك بأمر النبي 
سـنن أبي داود: ح يقـول ذلـك مغضـباً)  " لا لا لا ليصل للناس ابـن أبي قحافـة "حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال 

 صحيح. ) قال الألباني:٤٦٦١(
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لـو كنـت متخـذاً مـن أهـل  :ويقـول يؤمكم أبو بكر، ويمنع من إمامة عمـر  :في مرض موته

يق  نا وتلـك يوم الغار: لا تحزن إنّ االله مع الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ويقول للصدّ

فإنه عبد االله بن عـثمان وعـثمان هـو أبـو قحافـة،  فضيلة ما حازها إلا فتى عثمان يعني أبا بكر 

م أبا  جفيقول ذلك الرافضي لأصحابه: ما ذنب النواصب بعد هذا، أي فإن الرسول  هو الذي قدّ

(فلا لوم على النواصب بكر 
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بايعوا علياً ويقصد بالنواصب أمة الكتاب والسنة، ذلك أنهم لم ي )١

  فهم ناصبوه العداء بزعمهم وكما هو ظاهر في أورادهم وصـلواتهم وسـائر  جبعد وفاة النبي

يق  جلخليفـة رسـول االله  عباداتهم، معارضين بيعة عـلي  متكتمـين عليهـا  أبي بكـر الصـدّ

وثنـاء لخليفته الذي واجه الردة بعزم لا يلين، نال إعجـاب وتقـدير  منكرين لها، ولنصرة علي 

والتابعين لهم بإحسان، وصالحي هذه الأمة إلى يـوم الـدين، منكـرين لقولـه  الصحابة أجمعين 

ا  وأمة المؤمنين في الدنيا وفي جنات النعيم:  جتعالى في وصف حال أصحاب رسول االله  نَـ عْ نَزَ وَ

ابِلِينَ  تَقَ رٍ مُ ُ لىَ سرُ اناً عَ وَ لٍّ إِخْ نْ غِ مْ مِ هِ ورِ دُ ا فيِ صُ أَلا  ومتغافلين عن قوله تعالى:  )٤٧ر:(الحج مَ

عْ  ـا يُ مَ ـونَ وَ ُّ
ا يُسرِ لَمُ مَ عْ ُمْ يَ ونَ ثِيَابهَ شُ تَغْ ينَ يَسْ نْهُ أَلا حِ وا مِ فُ تَخْ مْ لِيَسْ هُ ورَ دُ ثْنُونَ صُ ُمْ يَ ونَ إِنَّـهُ إِنهَّ لِنُـ

ورِ  دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ  ). ٥(هود: عَ

                                        
 شرح قصيدة ابن القيم، تحقيق: زهير الشاويش، ) أحمد بن إبراهيم بن عيسى: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في١(

 .١/٤٨٢هـ،  ١٤٠٦المكتب الإسلامي، بيروت الطبعة الثالثة، 
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ه على مستشار هولاكـو زعـيم الشرـ الـوثني في تـدمير بغـداد  ـ قال شيخ الإسلام في معرض ردّ

هـ، ذاك المستشار الرافضي الذي عمل كل ما في وسعه هو وأتباعه عـلى ٦٥٦عاصمة الخلافة عام 

التي وردت في القرآن والسنة، وسيرته العطرة التي جاءت في الصحاح  فضائل أبي بكر تشويه 

( والسنن والتاريخ
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١(. 

وجاء في كلام هذا المفتري من الأكاذيب والبُهت ما لا يُعرف مثله لطائفة من طوائف المسلمين،  ـ

يـدُ  ، فإنهم قوم بهتولا ريب أن الرافضة فيهم شبه قوي من اليهود،  رِ ئُـوا نُـورَ االلهَِّ يُ طْفِ ونَ أَنْ يُ

ونَ  ـافِرُ كَ هَ الْ رِ وْ كَ لَ هُ وَ تِمَّ نُورَ أْبَى االلهَُّ إِلا أَنْ يُ يَ مْ وَ هِ اهِ ) وظهـور فضـائل شـيخي ٣٢(التوبـة: بِأَفْوَ

بكر وعمر رضي االله عنهما، أظهر بكثير عند كل عاقل من المؤمنين  أبي جالإسلام ووزيري محمد 

ـنْ يد أعداء الصحابة قلب الحقائق، ليتأكد نصـيبهم مـن قولـه تعـالى: من فضل غيرهما، فير فَمَ

ينَ  افِرِ ثْوً لِلْكَ نَّمَ مَ هَ يْسَ فيِ جَ هُ أَلَ اءَ قِ إِذْ جَ دْ بَ بِالصِّ ذَّ كَ لىَ االلهَِّ وَ بَ عَ ذَ َّنْ كَ ) ٣٢(الزمـر: أَظْلَمُ ممِ

ـلىَ االلهَِّ وقوله تعالى:   عَ َ نِ افْـترَ َّـ نْ أَظْلَمُ ممِ ) فَمَ ـونَ مُ رِ لِـحُ المُْجْ فْ هِ إِنَّـهُ لا يُ بَ بِآياتِـ ـذَّ باً أَوْ كَ ـذِ  كَ

)  ونحو هذه الآيات، فإن القوم من أعظم الفرق تكذيباً بالحق، وتصديقاً بالكـذب، ١٧(يونس:

وليس في الأمة من يماثلهم في ذلك، وقد بلغ من جحود هذا المفتري أن يُكـذب القـرآن صراحـة 

                         ويزعم كاذباً بأنه:

مـوا فضـيلة الحيـاء منـذ أن  ـ لا فضيلة لخليفة رسول االله في الغـار. رِ وبـما أن أعـداء الصـحابة حُ

بون القرآن ويردون السنة ولا يبـالون بشـئ  ججاهروا ببغضهم لأصحاب محمد  فأصبحوا يكذّ

                                        
 .٣٧١ـ  ٣٦٤/ ٨) ينظر: منهاج السنة، ١(
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بة وتقـول لهـم أنـه لا من العلم، حسداً وكراهية أن يعرف الناس الآيات التي تثني عـلى الصـحا

وأن أبا بكر  جإسلام إلا عن طريقهم لأنهم هم الصلة الوحيدة بين الناس وبين رسول االله محمد 

  :هو إمام الصحابة في كل ذلك، وأن فضيلته في الغار ظاهرة بنصّ القـرآن. لقولـه تعـالى ْإِذ

نَا عَ نْ إِنَّ االلهََّ مَ زَ ْ بِهِ لا تحَ احِ ولُ لِصَ قُ أن االله معـه ومـع  جفـأخبر الرسـول ) ٤٠: من الآيـة(التوبة يَ

، كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: صاحبه أَرَ عُ وَ مَ ماَ أَسْ كُ عَ نِي مَ ) ٤٦(طـه: من الآية إِنَّ

قال وهما في الغـار: نظـرت إلى أقـدام المشرـكين  عن أبي بكر الصديق  وعن أنس بن مالك 

يا رسول االله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميـه لأبصرـنا. فقـال   على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت:

() يا أبا بكر ما ظنّك باثنين االله ثالثهما: ( جالنبي 
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وهذا الحديث مع كونه ممـا اتفـق أهـل العلـم  )١

يق، ولم يختلـف في ذلـك اثنـان مـنهم، فهـو ممـا دلّ  يه بالقبول والتصدّ بالحديث على صحته وتلقّ

نَا االله تعالى:  القرآن على معناه، قال عَ نْ إِنَّ االلهََّ مَ زَ ْ بِهِ لا تحَ احِ ولُ لِصَ قُ في كتاب االله على والمعيّة  إِذْ يَ

 .: معية عامة، ومعية خاصةوجهين

ـيرٌ   :كقوله تعالـىفالعامة  لُـونَ بَصِ مَ عْ ماَ تَ االلهَُّ بِـ تُمْ وَ نْـ ا كُ نَ مَ مْ أَيْ كُ عَ وَ مَ هُ (الحديـد: مـن  وَ

لا  عالى: وقوله ت ).٤الآية مْ وَ ـهُ ادِسُ وَ سَ ةٍ إِلا هُ ْسَ لا خمَ مْ وَ هُ ابِعُ وَ رَ ةٍ إِلا هُ  ثَلاثَ وَ نْ نَجْ ونُ مِ ا يَكُ مَ

ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ لُوا يَ مِ مْ بِماَ عَ نَبِّئُهُ انُوا ثُمَّ يُ ا كَ نَ مَ مْ أَيْ هُ عَ وَ مَ ثَرَ إِلا هُ لا أَكْ لِكَ وَ نْ ذَ نَى مِ ْ أَدْ لِّ شيَ ءٍ  إِنَّ االلهََّ بِكُ

لِيمٌ  ) فاالله تعالى عالم بهم لا يخفى عليه منهم خافية. وكذلك قوله لموسـى ٧(المجادلة: من الآية عَ

 وهارون  أَرَ عُ وَ مَ ماَ أَسْ كُ عَ نِي مَ ا إِنَّ َافَ الَ لا تخَ ) فإنه معهما بالنصر والتأييد والإعانة ٤٦(طـه: قَ

يقه  جعلى فرعون وقومه، وكذلك قول النبي  نَا إِنَّ  لصدّ عَ يدل على أنه موافق لهما بالمحبة  االلهََّ مَ

يق للنبـي  في  جوالرضا فيما فعلاه، وهو مؤيد لهما ومعين وناصر، وهذا صريح في مشاركة الصـدّ

نصرـ ومعلـوم أن  وهذه معية الاختصاصأحد التي اختص بها الصديق ولم يشركه فيها  المعيةهذه 

                                        
) . صحيح مسلم ٣٣٧٩) صحيح البخـاري ، كتاب المنـاقب ، باب منـاقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر ، ح (١(

 ) .٤٣٨٩، باب فضائل أبي بكر، ح ( ، كتاب فضائل الصحابة
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في مثل هذه الحـال  جح لأبي بكر المقتضي نصر االله له مع رسوله ، وهذا غاية المداالله نصر إكرام ومحبة

َ  التي يبين االله تعالى فيها غناه عن الخلق. فقال:  وا ثَانيِ رُ فَ ينَ كَ هُ الَّذِ جَ رَ هُ االلهَُّ إِذْ أَخْ َ دْ نَصرَ وهُ فَقَ ُ إلاّ تَنْصرُ

 ْ بِهِ لا تحَ احِ ولُ لِصَ ارِ إِذْ يَقُ ا فيِ الْغَ َ ِ إِذْ همُ نَااثْنَينْ عَ نْ إِنَّ االلهََّ مَ ) فهذه المعية لم تثبـت ٤٠(التوبة: من الآية زَ

ورعاية االله لهما في تلـك  جوهذه الفضيلة التي خلدت لأبي بكر صحبته لرسول االله  لغير أبي بكر 

الرحلة منتهى الفضل ومنتهى الخصوصية التي تلجم الرافضة وتظهر حربهم على االله تعالى ورسـوله 

 .ه أبي بكر وخليفت ج

خليفـة ) فلما تولى أبو بكر الخلافة صاروا يقولون: ما ظنك باثنين االله ثالثهما: (جوكذلك قوله     

ما ، تحقيقاً لقوله: إن االله معناالمضاف إلى االله تعالى،  ج؛ فيضيفون الخليفة إلى رسول االله رسول االله

وا يقولـون: أمـير المـؤمنين، فـانقطع ثـم لمـا تـولى عمـر الخلافـة صـار ظنك بـاثنين االله ثـالثهما،

ولمـا أخـبر سـبحانه وتعـالى في المعيّـة أنـه رابـع الثلاثـة،  الاختصاص الذي امتاز به أبو بكـر 

) فإنه لما كان معهما كـان ثـالثهما، كـما ما ظنّك باثنين االله ثالثهما : ( جوسادس الخمسة، قال النبي 

 نت هذه معيّة خاصة، وتلك عامة.دلّ القرآن على معنى الحديث الصحيح ، وإن كا

نِي  : كقوله تعالى لموسى وهارون: وأما المعية الخاصة      ا إِنَّ َافَ ماَ لا تخَ كُ عَ  مَ أَرَ عُ وَ ـمَ (طــه:  أَسْ

وهـارون دون فرعـون. ) فهذا تخصيص لهما دون فرعـون وقومـه، فهـو مـع موسـى ٤٦من الآية

كان معناه: إنّ االله معنا دون المشركين الذين   معنااالله  لا تحزن إنلأبي بكر:  جوكذلك لما قال النبي 

يعادونهما ويطلبونهما كالذين كانوا فوق الغار، ولو نظـر أحـدهم إلى قدميـه لأبصرـ مـا تحـت قدميـه 

نُونَ وكذلك قوله تعالى:  ْسِ مْ محُ ينَ هُ الَّذِ ا وَ وْ ينَ اتَّقَ عَ الَّذِ لهـم  فهذا تخصيصٌ  )١٢٨(النحل: إِنَّ االلهََّ مَ

ينَ  دون الفجار والظالمين، وكذلك قوله تعالى:  ابِرِ عَ الصَّ  ) تخصيصٌ ١٥٣(البقرة: من الآية إِنَّ االلهََّ مَ

نْتُمْ  لهم دون الجازعين. وكذلك قوله تعالى:  آمَ اةَ وَ كَ يْتُمُ الزَّ آتَ لاةَ وَ تُمُ الصَّ ئِنْ أَقَمْ مْ لَ كُ عَ قَالَ االلهَُّ إِنيِّ مَ وَ

عَ  ليِ وَ سُ مْ بِرُ ُوهُ تمُ رْ ثَبِّتُوا  ) وقال تعالى: ١٢(المائدة: من الآية زَّ مْ فَ كُ عَ ةِ أَنيِّ مَ بُّكَ إِلىَ المَْلائِكَ ي رَ إِذْ يُوحِ

نُوا ينَ آمَ  ).١٢(لأنفال: من الآية الَّذِ



 

١٠٨ 

ـ ولفظ (مع) في لغة العرب إنما يدلّ على المصاحبة والموافقة والاقتران، كقوله تعــالى:       َمَّ دٌ محُ

مْ  يْنَهُ َاءُ بَ حمَ ارِ رُ فَّ كُ لىَ الْ اءُ عَ دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ ذِ الَّ ولُ االلهَِّ وَ سُ ـا  ) وقوله تعـالى: ٢٩(الفتح: من الآية رَ يَ

) (التوبـة: ـادِقِينَ ـعَ الصَّ ونُوا مَ كُ وا االلهََّ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ : ) وقولـه تعـالى عـن نـوح ١١٩أَيهُّ

 ُيْنَاه أَنْجَ هُ فَ عَ ينَ مَ ذِ الَّ ـونَ  ) وقوله تعالى: ٦٤(لأعراف: من الآية وَ ولُ قُ وا يَ قُ ينَ نَـافَ ذِ رَ إِلىَ الَّ ْ تَ أَلمَ

ـ مْ أَحَ لا نُطِيعُ فِيكُ مْ وَ كُ عَ نَّ مَ جَ رُ نَخْ تُمْ لَ جْ رِ ئِنْ أُخْ كِتَابِ لَ لِ الْ نْ أَهْ وا مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ ِمُ الَّ انهِ وَ خْ ِ داً أَبَـداً لإِ

إِنْ قُوتِلْ  ) (الحشرـ:وَ اذِبُونَ كَ ُمْ لَ دُ إِنهَّ هَ االلهَُّ يَشْ مْ وَ نَّكُ َ نَنْصرُ ـولُ ) وقولـه تعـالى: ١١تُمْ لَ سُ كِـنِ الرَّ لَ

لِ  ـمُ المُْفْ ئِـكَ هُ أُولَ اتُ وَ َ يرْ َـ مُ الخْ ُـ ئِـكَ لهَ أُولَ مْ وَ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ الهِِ وَ وا بِأَمْ دُ اهَ هُ جَ عَ نُوا مَ ينَ آمَ ذِ الَّ ـونَ وَ  حُ

 ).٨٨(التوبة:

ومثل هذا كثير في كلام االله تعالى، وسائر الكلام العربي. ولفظ المعية يكون كما يليق بجلال االله      

يرُ  سبحانه.  بَصِ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ شيَ مِ يْسَ كَ ) وسياق الكـلام أولـه وآخـره ١١(الشور :لَ

يقه:  جيدل على معنى المعية، فقول النبي  نَا  إِنَّ االلهََّ لصدّ عَ يدل عـلى أنـه موافـق لهـما بالمحبـة مَ

يق للنبـي في  جوالرضا فيما فعلا، وهو مؤيد لهما ومعين وناصر. وهذا صريـح في مشـاركة الصـدّ

هذه المعية التي اختص بها الصديق، لم يشاركه فيها أحد من الخلق. والمقصود هنا أن قـول النبـي 

نَا لأبي بكر الصديق:  ج عَ هي معيّة الاختصاص، التي تدل عـلى أنـه معهـما بالنصرـ  إِنَّ االلهََّ مَ

قد أخبر أن االله ينصـرني وينصـرك يا أبا بكـر عـلى عـدونا  جوالإعانة على عدوهم فيكون النّبي 

ينَ ويعيننا عليهم، ومعلوم أنّ نصر االله نصر إكرام ومحبة، كما قال تعالى:  ـذِ الَّ نَا وَ ـلَ سُ ـ رُ ُ نَنْصرُ ا لَ إِنَّ

نُوا فيِ  ) (غـافر:آمَ ادُ هَ َشْ ومُ الأْ قُ مَ يَ وْ يَ يَا وَ نْ َيَاةِ الدُّ ومنتهـى  ) وهـذا غايـة المـدح لأبي بكـر ٥١الحْ

بالإيمان، المقتضيـ  جالإرغام لأعدائه الرافضين لخلافته، ودلّ ذلك على أنه ممن شهد له الرسول 

قتضي نصرـ االله لـه له بكمال الإيمان الم جوكان متضمناً شهادة الرسول  جنصر االله له مع رسوله 

ـدْ  مع رسوله في مثل هذه الحال التي بينّ االله فيها غناه عن الخلق، فقـال تعـالى:  قَ ـوهُ فَ ُ نْصرُ إلاّ تَ

 ْ بِهِ لا تحَ احِ ولُ لِصَ قُ ارِ إِذْ يَ غَ ا فيِ الْ َ ِ إِذْ همُ نَينْ َ اثْ وا ثَانيِ رُ فَ ينَ كَ ذِ هُ الَّ جَ رَ هُ االلهَُّ إِذْ أَخْ َ نْ إِنَّ االلهََّنَصرَ نَا زَ عَ   مَ

االله عاتب الخلق جميعهم في نبيّه إلا أبـا ) ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: إنّ ٤٠(التوبة: من الآية
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ب القرآن. وقال طائفة من أهل العلم: هذه  بكر  وقال: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر، لأنه كذّ

ظنـك بـاثنين االله ثـالثهما) بـل ظهـر  وكـذلك قولـه: (مـا المعيـة الخاصـة لم تثبـت لغـير أبي بكـر

فلما تولى أبو بكـر  : محمد رسول االله جاختصاصهما في اللفظ كما ظهر في المعنى. فكان يقال للنبي 

  َالمضـاف إلى االله  جإلى رسـول االله  بعده صاروا يقولون: (خليفة رسـول االله) فيضـيفون الخليفـة

نَالقوله:  تحقيقـاً  مضافٌ  إلى المضـافِ  تعالى، والمضافُ  عَ ثـم  ما ظنك باثنين االله ثالثهماو  إِنَّ االلهََّ مَ

الخلافة صاروا يقولون: (أمير المؤمنين) فانقطع الاختصاص الذي امتاز به أبـو بكـر  لما تولى عمر 

 عن سائر الصحابة  . 

لإنصـاف، أعداء خليفة رسول االله، وبعدهم عن العلم والموضوعية وا كذبَ  ثبتُ وكل ذلك يُ      

يق  ويجحدونها، ذلك الجحـود الـذي يقـود أصـحابه إلى جحـود  حينما ينكرون فضائل الصدّ

القرآن الكريم، وإنكار الواقع المعلوم الذي كانت عليه الأمة، وبعد كل هذه الأدلة على معيّـة االله 

ـوالغوغاء  جولخليفة رسوله لم يبق أمام الرافضين لخلافة رسول االله  جتعالى لرسوله   ترُّ التـي تجَ

بهتانهم سو الإقلاع عن إفكهم والعودة إلى الحق وأهله أو الاستمرار في مناطحة حقائق القرآن 

والواقع الذي عاشته الأمة وما يقود ذلك أصحابه إلى الهلاك والخـروج عـن الثوابـت، ومـا هـو 

هـا مسـيلمة الكـذاب معلوم من الدين ومعلوم في الدنيا؛ إلى التيه والزندقة والردة التي كان يقود

 وجنده الأشرار. 

نْ  من قوله تعالى:  الصحابة أعداء موقف وحول - زَ ْ  النـاس يسمع أن يريدون لا: فإنهم لا تحَ

بطِـلُ  ذلـك لأن االله، رسـول خليفة دور عظمة عن الكريم القرآن بتنويهات  ويسـقط سـحرهم يُ

 أن مـن الـرغم فعـلى لهم، سمعي ومن المذبذبين على للتلبيس  فضائله على فيشوشون مكرهم؛

 وإنـما خائفـاً  كان  بكر أبا أن الكريمة الآية في يرد لم حزن بموقف وليس خوف موقف الموقف

 فـما. متوقـع أمـر مـن والخـوف واقـع، أمر على الحزن. الخوف غير والحزن الحزن، ذكر فيها ورد

 القرآن لصريح المكذب كهموإف تخيلاتهم من هذا خائفاً  كان  الصديق بأن ثقافتهم في يروجونه

 أن إلا تعـالى االله أبـى ولكن والخوف، الحزن بين الفرق العقلاء لد ومعلوم  تحزن لا: القائل
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 وحتـى وفضلهم، الصحابة عدالة من فيه ما ويرفضون القرآن يعاندون  بكر أبي أعداء أن يبين

 : منها لأسباب  بكر أبي لموقف انتقاص ذلك في فليس تحزن؛ لا بدل) تخف لا( اللفظ جاء لو

 تُزيـلُ  االله معيّـة لأن المعانـدين، قـول يطمـس معنـا االله إنّ  تحـزن لا: لصاحبه ج النبي قول إن ـ

ثُ  والحزن الخوفَ  : السـلام عليهما وهارون لموسى تعالى قوله في ذلك يظهر واليقين، الأمنَ  وتُورِ

 ا لا َافَ ماَ  إِنَّنِي تخَ كُ عَ  العـزم أُولي مـن وهـو  موسى خاطب تعالى فاالله )٤٦الآية من: طـه(  مَ

 عارضـة لحالـة وصـف أنه أم  موسى في عيباً  ذلك كان فهل تخافا لا: تعالى بقوله. قومه ومعه

 .الكريم القرآن عنها تحدث

 الخـوف مثـل يشـين مـا بـه اقترن إذا يذم وإنما لذاته، فيه عيب لا طبيعي نفسي انفعال فالخوف ـ

 أخـبر كـما السلام عليهم الأنبياء حتى يخاف إنسان وكل شابه، وما الزحف من ارالفر إلى الداعي

تُ : بقوله  موسى عن تعالى االله رْ ـرَ فَ مْ  فَ ـنْكُ مْ  لمََّـا مِ ـتُكُ فْ (  ) ٢١الآيـة مـن: الشـعراء( خِ

ُمْ   : وقوله)  ٢١الشعراء، لهَ َّ  وَ ليَ نْبٌ  عَ افُ  ذَ أَخَ تُلُونِ  أَنْ  فَ قْ ا : تعالى قولهو) ١٤:الشعراء( يَ  يَ

ى وسَ َفْ  لا مُ َافُ  لا إِنيِّ  تخَ يَّ  يخَ دَ لُونَ  لَ سَ  وكـما. الآيـات مـن وغيرهـا) ١٠الآيـة مـن: النمل)(المُْرْ

َفْ  لا  : لوطاً  الملائكة خاطبت لا تخَ نْ  وَ ـزَ ْ ـوكَ  إِنَّـا تحَ نَجُّ لَـكَ  مُ أَهْ أَتَـكَ  إِلاَّ  وَ رَ انَـتْ  امْ ـنَ  كَ  مِ

ينَ  ابِرِ غَ  ) ٣٣الآية من: العنكبوت( الْ

  بكـر أبي لخلافـة الرافضين الصحابة أعداء يأبى خطابها في الصريحة الآيات هذه كل ومع

 وفهـم القرآن مراد يخالف وبما أحقادهم وتمليه أنفسهم تشتهيه كما ويفسروه القرآن يكذبوا أن إلا

 .ج االله رسول

 : ج لنبيـه تعـالى كقوله وذلك منفصل، بدليل إلا عنه المنهي وقوع تستلزم لا النهي صيغة إن ـ

لا نْ  تُطِعْ  وَ نَا مَ لْ فَ بَهُ  أَغْ لْ نْ  قَ نَا عَ رِ بَعَ  ذِكْ اتَّ اهُ  وَ وَ  ج االله رسـول كـان فهل) ٢٨الآية من: الكهف( هَ
 وقـوع يسـتلزم لا تحـذير مجـرد هـذا إن ج لنبوتـه الرافضين المنافقين من قلبه االله أغفل من يطيع

: ج محمد لنبيه تعالى كقوله وهو ج االله لرسول يقع أن  يخشاه ما على الحزن هو إنما! عنه المنهي

 لا نْ  وَ زَ ْ مْ  تحَ يْهِ لَ ضْ  عَ فِ اخْ كَ  وَ نَاحَ نِينَ  جَ مِ ؤْ  يعيـب الحـزن هـذا فهل) ٨٨الآية من: الحجر) (لِلْمُ
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 غـير عـلى القـرآن ويفسرـون ج ورسـوله االله عـلى الصـحابة أعداء يفتري فكيف ج االله رسول

 النبوية؛ السنة وعلى الصحابة على بالأحقاد أشبعوهم الذين قومهم من العامة دعونفيخا حقيقته؛

 مـنهم للنيـل الوسائل وبكل الدائم والعمل وأهلهما السنة أمة عداوة سو قواميسهم في يعد لم حتى

 وعـلى بالإسـلام، تبصـيرهم محاولة أو والنصح لإرشادهم الحوار منافذ كل أغلقوا حتى وسحقهم؛

 لا الـذين أتبـاعهم عقـول في لإثباتهـا الفجـار؛ جلـد فيها المخالفون يُظهر التي الباطلة فاهيمالم هذه

 العلميـة ونشـاطاتهم ثقـافتهم في ثابـت هـو كما دنياهم، ولا دينهم أمور في لا التفكير حرية يملكون

 .وغيرها والسياسية

 الـذين والسـنّة الكتاب وأمة ويعادون، ويوالون ويخططون يسيرون الباطلة المناهج هذه وعلى     

 مسألة لأي مشتركاً  فهماً  ولا تعاوناً  ولا تنسيقاً  بينهم تجد لا الناصعة، المعرفة سبل تعالى االله وهبهم

 في الصـحابة أعداء شوكة بتقوية يعلمون لا أو يعلمون حيث من أسهموا إنهم بل العصر، هذا في

 والسـنة، الكتـاب عقيـدة على الغيرة يزعم ممن فكم الاقتصادي؛ الجانب ولاسيما جانب من أكثر

 الكتـاب لأهـل الكراهيـة بـروح مشـبع حاقـد مؤسسة إلى وشرائه وبيعه وتجارته بأمواله يذهب

 لم إن! هـذا؟ النبويـة للسـنة انتساب فأي ملته، أبناء مع بها يتعامل لا بأريحية منه فيشتري والسنة

 تامـة بـبراءة الصـحابة أعداء يُواجه لم وإن ،والمطعم المركب ومن والدينار الدرهم من أكبر يكن

 من مشين موقف له من كل من والبراء الولاء بعقيدة العمل وبإحياء للأمة، المعادية مواقفهم إزاء

ة ثقافة فإن بإحسان، تابعيهم من أو  الصحابة من أو والسنة الكتاب  عـلى باطلها سيتوسع الردّ

ثَبِّطٍ  أو تهاونم كل وأن والمصلحة، والهوية الدين حساب فرطـاً  آثـماً  سـيكون مواجهتهـا عـن مُ  مُ

  لأصـحابه المبغضـون ج النّبـي لسـنّة الرافضـون فهل هويتها، ووحدة الأمة وبأمن بالعقيدة

 حتـى وغيرهـا، الاقتصـادية والمسـاندة المـودة مـن ينـالهم لمـا أهلٌ  الأطهار، بيته لأهل القاذفون

 السـنة أبناء من أنهم أهلها يزعم التي البلدان من كثير مقدرات على المهيمنة هي راياتهم أصبحت

 ! النبوية
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وأصـحابه  جفلا نزاع بين أهل العلم بحال النّبـي  ،جصحبته لرسول االله  ـ ومن خصائصه كمالُ 

 كانت أكمل من مصاحبة سائر الصحابة من وجوه كثيرة:  جله  أن مصاحبة أبي بكر 

حبه منذ ما قبـل البعثـة، وأدوم اجتماعـاً بـه لـيلاً ونهـاراً فهو صا ،أقدم صحبة: أنّه كان ـ أحدها

وسفراً وحضراً قالت أم المؤمنين: لم أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمض علينـا يـوم 

 في أول الأمـر يـذهب إلى أبي بكـر  جيأتينا فيه طرفي النهار. فكـان النبـي  جإلا ورسول االله 

ذاك ضعيف والأعداء كثير. وهذا غاية الاختصاص في الصـحبة التـي طرفي النهار، والإسلام إذ 

 تستند إلى روح التعاون المطلق والمشاركة في تحمل الأعباء والمسؤوليات. 

بعد العشاء يتحدث معـه في أمـور المسـلمين، دون  جيسمر عند النبي  وأيضا كان أبو بكر      

في  أصـحابه أول مـن يـتكلم أبـو بكـر  ارإذا استشـ جكان النبـي  غيره من الصحابة، وأيضاً 

الشور، وربما تكلم غيره وربما لم يتكلم غيره، فيعمل برأيه وحده، فإذا خالفـه غـيره اتبـع رأيـه 

(دون رأي من يخالفه
219F

 كما في أسر بدر، وكما في يوم الحديبية وغير ذلك .  )١

فبلغ مـن  معالجاته للأحداث، له في مشاوراته وفي جومن خصائصه اللطيفة موافقة رسول االله      

( لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما)( :لأبي بكر وعمر: جذلك أن قال النبي 
220F

صـالح النبـي فلما  )٢

 جيوم الحديبية، كان ظاهر الصلح فيه غضاضة وضـيم عـلى المسـلمين، وفعلـه النبـي  قريشاً  ج
ذلك جمهور النـاس وعـزّ علـيهم، طاعة الله وثقة بوعده له، وأن االله سينصره عليهم، واغتاظ من 

فلـم مـن الكتـاب  جأن يمحو اسـمه  جوغيرهم، فعلي أمره النبي   عليو عمرحتى على مثل 

: (امـح رسـول االله) لعليأنه قال  جالكتاب ومحاه بيده، وروي عنه  جحتى أخذ النبي   يفعل

سن ي جقال: لا واالله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول االله  كتب، فكتـب: (هـذا مـا الكتاب، وليس يحُ

                                        
 . ٣٩٠/ ٨) ينظر: منهاج السنة ، ١(
 ).  ٧٢٩٩) المعجم الأوسط، باب من اسمه محمد، (١٧٥٣٣) امسند أحمد: حديث عبد الرحمن الأشعري، (٢(
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(قاضى عليه محمد بن عبد االله)
221F

في كل ما قام به، فلم يصدر عنه  جللنبي  كان موافقاً  وأبو بكر  )١

 أجابـه أبـو بكـر  جيوم الحديبية، بعد مناظرته للنبـي  مخالفة في شيء قط بل لمّا ناظره عمر 

َ الأمـور دلالـة عـلى  وهذا جمن غير أن يسمع جواب رسول االله  جبمثل ما أجابه النبي  من أبينْ

مـه عـلى غـيره في  ج موافقته للنبي واختصاصه به قولاً وعملاً، وفي المواطن التي ظهـر فيهـا تقدّ

ذلك، فأين مقامه من مقام غيره ؟! وذلك لشدة ما كان فـيهم مـن الغـيظ عـلى المشرـكين الـذين 

 جهـو حـب االله ورسـوله  فلا ريب أن الذي حملهم عـلى ذلـكمنعوهم من زيارة البيت الحرام، 
ار الرافضـين للكتـاب والسـنة تمسـك بـما فيـه مصـلحة الإسـلام  ج، لكـن النبـي وبغض الكفّ

(لمن لمن تثاقل آنذاك: ( إني رسول االله ولست أعصيه ، وهو ناصري ) جوالمسلمين، فقال 
222F

٢(. 

بر أنه لا يعصيه، لا يفعل من تلقاء نفسه وأخ يفعل ما أمره به مرسله  جفبين أنه رسول االله      

الـذي لم يفعـل  وعليّ  ولهذا تاب الذين عارضوا ذلك اعتماداً على اجتهادهم، كما فعل عمر 

: ( امح رسول االله ) وكذلك تاب الذين لم يفعلوا ما أُمـروا بـه جحين قال له  جما أمره به النبي 

لتوابين ويعفو عن عباده ذلك قد تابوا من ذلك واالله يحب ا جمن الحلق والنحر، حتى فعل النبي 

                                        
). كتـاب ٢٥٢٩) صحيح البخاري، كتاب الشروط، بـاب الشرـوط في الجهـاد والمصـالحة مـع أهـل الحـرب، ح (١(

) كتاب الجزيـة بـاب المصـالحة عـلى ثلاثـة أيـام ... ح ٢٥٠٠باب كيف  يكتب هذا ما صالح عليه فلان، ح (الصلح، 
اءُ ونصه). ٢٩٤٧( َ لَ  جأَنَّ النَّبِيَّ  : عن الْبرَ طُوا عَ َ ترَ ةَ فَاشْ كَّ لَ مَ خُ ُمْ لِيَدْ تَأْذِنهُ سْ ةَ يَ كَّ لِ مَ لَ إِلىَ أَهْ سَ رَ أَرْ تَمِ عْ ادَ أَنْ يَ يْـهِ لمََّا أَرَ

الَ  ا قَ دً مْ أَحَ نْهُ وَ مِ عُ دْ لا يَ لاحِ وَ بَّانِ السِّ لُ ا إِلا بِجُ لَهَ خُ دْ لا يَ يَالٍ وَ َا إِلا ثَلاثَ لَ يمَ بهِ قِ ُّ  :أَنْ لا يُ ـليِ مْ عَ يْنهُ طَ بَ ْ تُبُ الشرَّ كْ ذَ يَ أَخَ فَ
تَبَ  ولُ االلهَِّ :بْنُ أَبيِ طَالِبٍ فَكَ سُ دٌ رَ َمَّ يْهِ محُ لَ ا قَاضىَ عَ ا مَ ذَ وا ،هَ الُ قَ لكِـنِ  :فَ اكَ وَ نَـ عْ بَايَ لَ كَ وَ نَعْ ْ نَمْ ولُ االلهَِّ لمَ سُ نَا أَنَّكَ رَ لِمْ وْ عَ لَ

ا أَنَ بْدِ االلهَِّ وَ دُ بْنُ عَ َمَّ االلهَِّ محُ الَ أَنَا وَ قَ بْدِ االلهَِّ فَ دُ بْنُ عَ َمَّ يْهِ محُ لَ ا قَاضىَ عَ ا مَ ذَ تُبْ هَ ـولُ االلهَِّ اكْ سُ االلهَِّ رَ ـالَ  ،وَ ـ :قَ كَ تُـبُ وَ كْ  ،انَ لا يَ
الَ  الَ  :قَ قَ ولَ االلهَِّ :فَ سُ حَ رَ ٍّ امْ ليِ ا ،لِعَ َاهُ أَبَدً االلهَِّ لا أَمحْ : وَ ٌّ ليِ الَ عَ قَ الَ  ،فَ الَ  جقَ نِيهِ قَ أَرِ يُّ  :فَ ـاهُ النَّبِـ حَ اهُ فَمَ اهُ إِيَّ أَرَ لَـماَّ  جفَ هِ فَ بِيَـدِ

وا الُ قَ لِيّا فَ ا عَ امُ أَتَوْ تْ الأَيَّ مَضَ لَ وَ ولِ االلهَِّ  :دَخَ سُ نْهُ لِرَ َ االلهَُّ عَ ضيِ ٌّ رَ ليِ لِكَ عَ رَ ذَ كَ ِلْ فَذَ تحَ ْ لْيرَ بَكَ فَ احِ رْ صَ ـالَ  جمُ قَ ـمْ ثُـمَّ  :فَ نَعَ
. َلَ تحَ  ارْ

) سـنن أبي داود ٢٥٢٩) صحيح البخـاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الريب، ح (٢(
 .٨/٣٩٣) منهاج السنة ٢٣٨٤عدو، ح (كتاب الجهاد، باب في صلح ال



 

١١٤ 

الصالحين، والقصة كانت عظيمة، بلغت منهم مبلغاً عظيماً لا تحمله عامة النفوس، وإلا فهم خير 

عـلى المـوت أو  جالخلق، وأفضل الناس، وأعظمهم علماً وإيماناً، وهم الذين بـايعوا رسـول االله 

َ االلهَُّ  قال تعالى:  ن إليهم عثما جالنصر عندما أشيع أن قريشاً قتلت سفير رسول االله 
ضيِ دْ رَ لَقَ

نِينَ  مِ نِ المُْؤْ مْ  عَ لَـيْهِ ـكِينَةَ عَ لَ السَّ أَنْزَ ِمْ فَ لُوبهِ ا فيِ قُ لِمَ مَ عَ ةِ فَ رَ جَ ْتَ الشَّ ونَكَ تحَ بَايِعُ تْحـاً إِذْ يُ مْ فَ ُ ـابهَ أَثَ وَ

يباً  رِ  ).١٨) (الفتح:قَ

ابة بأنه راض عنهم في يوم الحديبية مـع تثـاقلهم ولما أكد القرآن الكريم أن االله تعالى بشر الصح     

مـع قـريش لظـنهم أنـه مجحـف بحـق  جفي بداية الأمر عن قبول الصلح الذي عقده رسول االله 

المسلمين، فمن باب أولى أن يتأكد للعالم والجاهل أن خليفة رسول االله كان هو الأول في نيل ذلـك 

دون  جمن موافقة إيمانية فطرية تامة ثابتة لرسول االله  الرضا والتحلي بذلك الوسام الرباني لما أبداه

يق  أكمـل القـوم وأفضـلهم وأسـبقهم إلى  أي تردد أو تأفف، مما يعلن لكـل عاقـل أن الصـدّ

الخيرات، وأنه لم يكن فيهم مثله في علمه وصبره وتحليله للعواقب وسياسته للأمور، يؤكـد ذلـك 

فتح في الإسـلام أعظـم مـن صـلح الحديبيـة، وكـان بعد ذلك: ما كان  قول خليفة رسول االله 

 وبين ربـه، والعبـاد يعجلـون، واالله تعـالى لا يعجـلُ  جالناس قصر رأيهم عماّ كان بين رسول االله 

العبد حتى يبلغ الأمور ما أراد، لقد رأيت سهيل بن عمرو ـ سفير قـريش المفـاوض عنهـا  لعجلةِ 

قرِّ  بغلظة وصلافة يوم الحديبية ـ في حجة الوداع بدنة ورسـول  جلرسول االله  بُ قائماً عند المنحر يُ

وأراه يضـعه  جنظر إلى سهيل يلقط مـن شـعره أف، ينحرها بيده، ودعا الحلاق يحلق رأسه جاالله 

قرّ يوم الحديبية بأن يكتب: أعلى عينيه، و  فحمـدتُ  "بسم االله الرحمن الـرحيم  "ذكر امتناعه أن يُ

(االله تعالى الذي هداه للإسلام
223F

في المواقـف  ج بالموافقـة التامـة لرسـول االله فامتيـاز أبي بكـر  )١

أو  جمع رسول االله  والأحداث كافة، أمر بينّ لا يشك فيه إلا من كان جاهلاً بحال الصحابة 

.صده اتباع هواه عن معرفة الحق والهد كان صاحب هو 

                                        
 .٥/٦٤) الصالحي: سبل الهد والرشاد، ١(



 

١١٥ 

علماء الأمة المـؤتمنين، وإن كـان وخصائصه ومزاياه محل إجماع لد جميع  فمناقب أبي بكر       

فهؤلاء ما بين جاهـل في فقـه  له من المناقب والفضائل ما لأبي بكر  هناك من يردد أن علياً 

وما بين مصاب بعلة الـرفض أو داء الشـعوبية، أو بـأهواء المستشرـقين عيـون  سير الصحابة 

كاف لإزالة أي شك عند   بكر الغزاة وأدلاء المحتلين، فما جاء في كتاب االله من خصائص لأبي

: (مـن فضـلني عـلى أبي بكـر العقلاء والمنصفين، وإذا أضفنا إلى ذلك قول أمير المؤمنين عـلي 

(المفتري) دَّ وعمر جلدته حَ 
224F

(وقوله: ((خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر) )١
225F

) وأمثال هذه  )٢

 .بكر الصديق   أبيالأقوال المفصلة في كتاب إمام الأمة خليفة رسول االله

أصـحها التي من  ثم نقف وقفة أخر؛ نشير فيها إلى أهم وأشهر مناقب أمير المؤمنين علي       

(يوم خيبر: (لأعطين الراية رجلاً يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله) جقول النبي 
226F

وقولـه في  )٣

( أنه لا نبـي بعـدي )غزوة تبوك: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا
227F

ومنهـا  )٤

(في المباهلة وفي الكساء ومنها قوله: ( أنت مني وأنا منك ) دخوله 
228F

وليس في ذلك خصـائص  )٥

كما لغيره مـن الصـحابة مناقـب كـل مـنهم بحسـب سـابقته وطبقتـه.  وإنما هذا مناقب لعلي 

((لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق ) وحديث علي 
229F

في الأنصـار ( علامـة  جكقولـه  )٦

                                        
 )..٤٩) ابن حنبل: فضائل الصحابة، ح ( ١(

 ). ٢٧٢٨) المعجم الأوسط: ح (٤٥٨) البحر الزخار: مسند البزار، (٢(

ل ) صـحيح مسـلم ، كتـاب فضـائ٣٤٢٥ح ( ) صحيح البخاري،كتاب فضائل الصـحابة، بـاب مناقـب عـلي ٣(
 ).٤٤٢٢ح ( الصحابة، باب من فضائل علي 

 .٤٢٠/ ٨) ينظر ابن تيمية: منهاج السنة، ٤(
). سنن الترمذي، كتاب ٢٥٠) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، ح (٥(

 . ٢٢٦ـ ٢/٢٢٥) المحب الطبري، الرياض النضرة، ١١٦) ابن ماجة، فضل علي، ح (٣٦٤٩المناقب، ح (

) سـنن الترمـذي، كتـاب المناقـب، ١١٣) صحيح مسلم، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيـمان، ح (٦(
 ).١١١). سنن ابن ماجة، المقدمة، باب فضل علي بن أبي طالب، ح (٣٦٦٩مناقب علي، ح (
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(الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار )
230F

 ومنها حديث الشور، وإخبار عمر  )١

(توفي وهو راضٍ عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن جأن النبي 
231F

فمجموع مـا  )٢

نحـو عشرـين في الصحيح لعلي نحو عشرة أحاديث، ليس فيها ما يختص. ولأبي بكر في الصحاح 

 حديثاً أكثرها خصائص.

لا يقولـه أحــد مـن أئمـة  لعلي من الفضائل مـا لم يصـح لغـيره، كـذبٌ  حَّ وقول من قال: صَ      

لـم كذبـه وزيفـه  الحديث، وي له ما لم يرو لغيره على أن من يقول ذلك هو من عُ لكن قد يقال: رُ

مـن مئـات الأدلـة بمقـدمات واحد صحيح المقدمات سليم عن المعارضة، خير  وخطؤه. ودليلٌ 

منها وما يدل على نقيضها، وكثير منها مـن صـنع أعـداء  ضة بأصحَّ عارَ ضعيفة، بل باطلة وهي مُ 

بنسـبة  جوأصحابه الكرام، وكل هذا الكـذب عـلى النبـي  جالصحابة وبهتانهم على رسول االله 

ُّ  الأحاديث إليه أو هذا الغلو في علي  ه، ولا يضر إلا مـن يعمـل ه إلا على من افترالا يرجع ضرُ

 جبغضاً بالصـحابة ورفضـاً لقـرآنهم وكراهيـة لسـنة نبـيهم  جعلى إيجاد دين بديل لدين محمد 
ته أصبح ديناً لهم وليس ديناً ربانيـاً تكفـل االله يوكأنهم بحملهم لهذا الدين وجهادهم في سبيل حما

 تعالى بحفظه وتبليغه للعالم كافة!.  

ـفَ أن يُ  ستحق بها الصـحابة فهذه الأمور التي ا      فيهـا مـن  وا عـلى غـيرهم، لأبي بكـر لُ ضَّ

إن االله بعثني إليكم فقلتم: كذبت. وقال : ( جذلك قوله  الاختصاص ما لا يشركه فيه أحد، ومن

 وذيَ فـما أُ ) مـرتين.  . وواسـاني بنفسـه ومالـه، فهـل أنـتم تـاركو لي صـاحبيتأبو بكر: صـدق

()بعدها
232F

٣(. 

                                        
 ).١٧) البخاري: صحيح البخاري، ك. الإيمان، باب مناقب الأنصار، ح ( ١(

 .  ٥٩/ ٥ـ  ٤٢٠/ ٨ر ابن تيمية: منهاج السنة، ) ينظ٢(

 .٤٢٢/ ٨) منهاج السنة، ٣٨٨٨: لو كنت متخذا خليلا، ح (ج) صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، قول النبي ٣(



 

١١٧ 

؟) هـل أنـتم تـاركو لي صـاحبي: ( جفي قوله  تخصيصه بالصحبةث الصحيح فيه فهذا الحدي     

به قط وفيه يتبين قه قبـل أن ، أنه لم يكذّ ـراً. بـل ظـاهر في أنـه صـدّ به الناس طُ قه حين كذّ وأنه صدّ

قه أحد من الناس الذين بلّغهم الرسالة، وهذا حق؛ فإنه أول ما بُلغ الرسالة آمن. وفيه أن من  يصدّ

صاحبه المدافع عنه في حضوره وغيابه فلا يعادي أبـا  جبي بكر إنما يتعرض لرسول االله يتعرض لأ

فمن أراد أن يعرف المرتدين فليمتحـنهم عـلى حـب خليفـة  جإلا من يعادي رسول االله  بكر 

ـة أو  رسول االله أو أي من الصحابة فهناك سيظهر الحق من الباطل، وأنّ من يعادي الصـحابة عامّ

معـك عـلى  نْ قال عمرو بن عبسة: قلت: يا رسول االله مَ . جنما هو عدو لنبيهم ومربيهم أفراداً فإ

() ومعه يومئذ أبو بكر وبلال حرٌّ وعبدهذا الأمر ؟ قال: ( 
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١( . 

بت. وقـال جفقوله       ـذَ : ( يا أيها الناس إني أتيت إليكم فقلت: إني رسول االله إليكم، فقلـتم: كَ

(أبو بكر: صدقت )
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به أولاً إلا  ج أنّ كل من بلّغه يدل على )٢ وكذلك قـول  بكر أبا الرسالة كذَّ

() وواساني بنفسه وماله: ( جالنبي 
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إنما هـي خصـائص لم يشرـكه فيهـا أحـد بهـذا الأداء التـام  )٣

وما يتبعه من الأملاك والأربـاح والوقـت  ،بالنفس وما تملك وما يتبعها من الأهل والولد والمال

ـجيره قال والجهد، فلهذا ولغ مـن خلـه، ولـو كنـت متخـذاً خلـيلاً  لٍّ : ( ألا إني أبرأ إلى كـل خِ

( لاتخذت أبا بكر خليلاً، إن صاحبكم خليل االله )
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٤(. 

                                        
). سنن النسائي ، كتاب مواقيـت ١٣٧٤) صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، ح (١(

). سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة، بـاب مـا جـاء في أي ٥٨٠الصلاة إلى أن يصلي الصبح، ح (الصلاة، باب إباحة 
 ) .١٣٥٤ساعات الليل أفضل، ح (

 ).٤٣٦٤) البخاري: ك. التفسير، باب يقل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً، ح ( ٢(

 ). وقد سبق تخريجه.٣٣٨٨ح () صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب لو كنت متخذا خليلا، ٣(

 ). ٦٤٢٦ح (  ج) ابن حبان: صحيح ابن حبان، ك. التاريخ، باب من صفته وأخباره ٤(
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اختصاصه بمعية االله لـه مـع رسـول االله  فمن أجلّ خصائص أبي بكر  بالمعية ومنها تفرده  ـ

ولُ  إِذْ  في الغار في قوله تعالى:  ج قُ بِهِ  يَ احِ نْ  لا لِصَ زَ ْ نَا االلهََّ إِنَّ  تحَ عَ  ). ٤٠الآية من: التوبة(  مَ

في بعض جوانبها حين تعرض نبي االله موسى وقومـه إلى موقـف  حالة مماثلةفهذه الخاصية لها      

في الغار حين طـاردهم فرعـون وجنـوده وحصرـوهم أمـام  وصاحبه  جمشابه لموقف النبي 

ـانِ  منفذ إلا اقتحام البحر! قال تعالى:  البحر وألجؤوهم إليه، فلم يكن لهم من عَ َمْ  الجْ اءَ رَ لَماَّ تَ فَ

ونَ  كُ رَ ا لمَُدْ ى إِنَّ وسَ ابُ مُ حَ الَ أَصْ محصـوران في الغـار  وصـاحبه  ج) ومحمـد ٦١(الشعراء: قَ

كـان  وفرعون هذه الأمة أبو جهل وجنوده محيطون بهما. إلا أن القرآن الكريم بين أنّ موسى 

ولم يكـن مـع النبـي  أصحاب موسىثيرون وليس صاحباً واحداً. قال تعالى: معه أصحاب ك

هادئ مطمئن سو أنه حزين على سلامة  جوصاحب محمد  أبو بكر  صاحبهإلا  جمحمد 

ومستقبل دعوته، لا يشغله سو ذلك في تلك الساعات الرهيبة فيواسيه صاحبه رسـول  جنبيه 

نَالا ويخفف من حزنه قائلاً:  جاالله  عَ نْ إِنَّ االلهََّ مَ زَ ْ فلـم يصـبه حـزن  )٤٠(التوبة: من الآية   تحَ

 بعد وفاته، أما أصحاب موسـى  جعلى أمر منذ تلك الساعة سو حزنه على فراق صاحبه 

فيجيبهم صـاحبهم نبـي  إنا لمدركونفكانوا خائفين هلعين لا أمل عندهم في النجاة يقولون: 

 . ربي سيهدينكلا إن معي   :االله موسى 

 قـال كـما  معنا يقل ولم معي : موسى عن تعالى قوله الصحبتين مابين الآخر والفرق ـ

 االله لمعيـة تكـن لم  موسى أصحاب فنجاة معنا االله إن : بكر أبي لصاحبه ج محمد النبي

 ج مـدمح النبـي صـاحب  الصـديق نجـاة كانـت بينما له، وتبعاً   لموسى إكراماً  وإنما تعالى
 بيـنما  بكـر أبي صاحبه ومع ج محمد النبي مع تعالى فاالله فقط، النبوية بالتبعية لا الإلهية بالمعية

 االله رسـول لصـاحب العليـة المكانة يوضح شاسع؛ فرق وهذا أصحابه دون  موسى مع هو

 سـىمو عـن تعـالى قـال. فأكثر أكثر المكانة تلك ويجلي ذلك يؤكد ما وهناك  بكر أبي وخليفته

 :إن معي ربي  جبينما قال النبي محمد : إن االله معنا   فمعية موسـى  ،معيـة ربانيـة

 وقلـق؛ خـوف مع وطلبوصاحبه معية إلهية، ومعية الربوبية فيها تعلق والتجاء  جومعية محمد 



 

١١٩ 

 مـع تعـالى االله إلى الأمور تفويض لوهية أكمل وما تعلق بها كذلك أكمل وأشمل وفيهاومعية الأ

 . وتعالى سبحانه به واليقين والثقة لطمأنينةا

 ج محمـد ومعيـة )) ربي معـي((   الرب ذكر على للنفس ما ذكر فيها تقدم  موسى ومعية    
 والثقـة للطمأنينـة أقـرب وهـذا. )) معنـا االله (( للـنفس مـا على تعالى االله ذكر فيها تقدم وصاحبه

 على وأدل أبلغ والأداء. مشروعاً  كان وإن للنفس ظح كل من تعالى باالله الخالص والتعلق واليقين

 !.فيه يشتركان وصاحبه ج والنبي الفضل،

 خليفـة عظمـة عـن الكـريم القـرآن تنويهات المسلمون يعرف أن يريدون لا الصحابة وأعداء     

 في لبنائـه وأسـس لـه خطـط الذي ومنهجه نبيها مسار على الأمة قيادة في الرائد ودوره االله رسول

 وأهلهـا، بالسـنة المتربصـة نيـاتهم مـن ويحذر مكرهم ويسقط سحرهم يبطل ذلك لأن ج اتهحي

 لهـم يسـمع ممـن والغوغـاء النـاس عامـة على للتلبيس عليه ويفترون  فضائله على فيشوشون

(هذيانهم ويصدق
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١(.   

 معيـة هنـا والمعية. جميعاً  معهما االله بأن صاحبه ج النبي أخبر حين عليه والتأييد السكينة نزول ومنها ـ

 التنـاقض حصـل وإلا قبلها لما نافياً  بعدها ما يكون أن يعقل فلا هذا وعلى والتأييد، والسكينة الحفظ

 بتكـذيبهم ذلـك كـان لـو حتى  الصديق ينتقص ما إلى الوصول سبيل في الرافضة يريده ما وهذا

 – وحاشـاه – ج النبـي ونيكـ وكـذلك وتعالى، سبحانه االله كلام في مستحيل وهذا الكريم للقرآن
  بكـر أبي مع تعالى االله أن إخباره في ج النبي تصديق إلا يبق فلم! أيضاً  ممتنع وهو الأخبار في كاذباً 

 محسـوم صـاحبه بـه االله يكرم بما الصاحب وشمول معاً  لكليهما والتأييد فالسكينة ،ج نبيه مع هو كما

 في شريكـه فهـو والغرم المخاطر في شاركه أنه وكما ء،شي كل في معه فهو  معنا االله إن : تعالى بقوله

 هـذا مراحـل مـن مرحلـة في تتوقـف أو تنقطـع لن سرمدية دائمة أبدية المعية وهذه. والغنم المكارم

                                        
 .١/٣٠٦) ينظر إمام الأمة وقائدها خليفة رسول االله: ١(



 

١٢٠ 

 رسـول خليفة: قولنا في ج ورسوله تعالى االله معه يذكر حتى  الصديق نذكر لا نحن فها الوجود،

 . الصديق بكر أبي ج االله
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يق  ولم  بخصائص كثيرة وانفـرد بفضـائل عديـدة لم تكـن إلا لـه رضي االله عنـه ساختص الصدّ

يشاركه فيها أحد من الصحابة رضي االله عنهم، ومن تلك الخصائص التي خلدها كتاب االله تعالى 

، ولتتهاو عنـد عتباتهـا الراسـخة افـتراءات  جلتبقى شاهداً على تقدم أبي بكر وقربه من النّبي 

المغرضين، وتتساقط أقنعة الأفّاكين والمنتفعين، الذين يريدون النيل من مكانة أبي بكر والتشويش 

ة، الذي أقامه فيه النّبي  الأولعلى مقامه  قبل وفاته، وأجمع عليه المهـاجرون والأنصـار  جفي الأمّ

الخصـائص التـي تغـيظ الرافضـة المـاكرين، فضـيلته التـي  ومن تلك جيوم السقيفة بعد وفاته  

ِ  جاءت في قوله تعالى: نَينْ َ اثْ   النّبـي هـو هنا المقصود الآية سياق وفي )٤٠(التوبة: من الآية ثَانيِ

 ثالـث أو اثنـين ثاني: قالوا إذا العرب لأنّ  أيضاً  بكر أبي على منطبقاً  يجعله اللغة مقتضى ولكن ج

 أي ثلاثـة، من وواحد اثنين من واحد القصد وإنما بعينه واحداً  يقصدون لا عة،سب سابع أو ثلاثة

ْ : ( تعالى قال ثلاثة، وثالث اثنين ثاني منهم واحد كل أنّ  رَ  أَلمَ لَمُ  االلهََّ أَنَّ  تَ عْ ا يَ اتِ  فيِ  مَ وَ ماَ ـا السَّ مَ  فيِ  وَ

ضِ  ا الأَرْ ونُ  مَ نْ  يَكُ  مِ وَ ةٍ  نَجْ وَ  إِلا ثَلاثَ مْ  هُ هُ ابِعُ لا رَ ةٍ  وَ ْسَ وَ  إِلا خمَ مْ  هُ هُ ادِسُ لا سَ نَـى وَ ـنْ  أَدْ كَ  مِ لِـ  ذَ

لا ثَرَ  وَ وَ  إِلا أَكْ مْ  هُ هُ عَ نَ  مَ ا أَيْ انُوا مَ مْ  ثُـمَّ  كَ نَبِّـئُهُ ماَ  يُ لُـوا بِـ مِ مَ  عَ ـوْ ـةِ  يَ يَامَ قِ ـلِّ  االلهََّ إِنَّ  الْ ءٍ  بِكُ ْ لِـيمٌ  شيَ ) عَ

يق بكر وأبو اثنين، ثاني كان الغار، في ج فالنّبي) ٧:المجادلة(  أنّ  المعلـوم ومـن اثنـين، ثاني الصدّ

 خليفـة كـون تجـلى وقد ومعنى، لفظاً  اثنين ثاني بكر وأبو أولاً؛ يأتي المنزلة حيث من النّبي ترتيب

 يـوم مبايعتـه في يتنافسون الصحابة جعلت ،كثيرة مواطن في ج صاحبه بعد اثنين ثاني االله رسول

 : المواطن تلك ومن ، ج النّبي إليها أشار التي بيعةال تلك في السبق شرف لنيل السقيفة
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يق ثاني اثنين في الدعوة إلى االله      اس دعـا مسلم أول فهو ،أنّ الصدّ  بشـباب وأتـى الإسـلام، إلى النّـ

فاهتد بدعوته خيرة رجـالات  ، ج االله رسول يدي بين مؤمنين بالشهادة لينطقوا ووجوهها قريش

 : من أشهرهمعليها، الإسلام وأعمدته التي قام 

عثمان بن عفان ذي النورين، وعبد الرحمن بـن عـوف أمـير رجـال الشـور، وسـعد بـن أبي      

وقاص الذي كان يلقب بالأسد عادياً، أول من رمى بسـهم وأول مـن أراق دمـاً مـن مشرـك في 

أحد الـذي  سبيل االله، بطل القادسية وفاتح العراق، وطلحة بن عبيد االله التيمي القرشي بطل يوم

كان يلقب بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفيـاض لكرمـه ومكارمـه، والـزبير بـن العـوام 

وابن عمته، كان يعد بألف فارس لشجاعته وبلائـه في الحـروب، وطلحـة  جحواري رسول االله 

والزبير هما أقران علي الذين كانوا من جماعة الشور المرشـحين للخلافـة بعـد الشـهيد المظلـوم 

وطلحة والزبير رضي االله عنهما وإخوانهما قادوا الأمة لملاحقة المجرمين الـذين اغتـالوا  مان عث

د عثمان فتمكن طلحة والزبير من إنجاز عامة تلك المهمة، واستمرا في الجهاد حتى طـالتهم هيالش

! ليبقـى غـدراً  عليـاً أيادي أحقاد الرافضة السبئية في العراق غدراً كما اغتالوا عـثمان ومـن بعـده 

 جالرافضة والغين بدماء أطهر البشر وأعزهم وأشدهم نصرـاً للإسـلام وقربـاً مـن رسـول االله 
فقد اغتالت الرافضة السبئية وامتداداتها العدوانية خمسة من المُبَشرين بالجنّة وهـم سـادة ومحبة له، 

، وطلحة بن عبيـد ( عمر الفاروق وعثمان ذي النورين، وأبو الحسن علي الإسلام وأحرار البشرية

ة رسول االله  ) فإذا علـم المسـلم هـذا فإنـه سـيعلم  جاالله التيمي، والزبير بن العوام بن صفية عمّ

جذور موقف أعداء الصحابة الغارق بالغدر والكراهية لكل من أسهم في وحـدة الأمـة ونجـاح 

 وليعلم ورثـةُ  ر،مسيرتها، وحينها لن يستغرب من إعلانهم الحرب السوداء على يوم السقيفة الأغ

ة أغدر وأظلـم وأخطـر عـلى الإسـلام  الصحابةِ  في هذا العصر؛ أنّه لا يوجد على وجه الأرض أمّ

والمسلمين من أمة اغتالت هؤلاء الأطهار الأخيار ولا زالت تشـتمهم وتفـتري علـيهم، وتعلـن 

عـلى المنـافقين حرب البهتان والتشويه على خير أيامهم يوم السقيفة الذي خرجوا منه يداً واحدة 

  والمرتدين، ومن بعدهم المجوس واليهود والصليبيين!.
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، وطعناً بإجماع المهاجرين  جوبناء على هذه الحقائق أصبح الطعن في بيعة السقيفة طعناً برسول االله      

والأنصار، وحرباً على بيعة السقيفة رمز وحدة المسلمين، ووقوفاً مـع المجـوس والصـليبيين، الـذين 

يق في أكثر من جبهة ثم وَ حارب ـوا جيوش الصدّ ـ اوْ لَّ دبرين أخلاقيـا وعسـكرياً، وربـما أصـبح مـن مُ

الواجب على المسلمين إذا نالتهم أعاصير الفتن والفرقـة، أو مسـتهم أيـادي الغـدر في أوطـانهم، أن 

ينظروا فيمن يحرث في تلك الأعاصير؛ و ويدققوا فيمن يحرك تلك الأيادي! فـإن صـحّ التشـخيص 

م سيجدون وراء كل مصاب ألمّ بهم رافضياً أو يهودياً يزين قتلهم واستباحة أمتهم! ولـن تشـفى  فإنهّ

جراحهم وآلامهم إلا إذا أغلقوا جميع الأبواب التي يفتحها عليهم هذا الحلف الخبيث، وأدواته التي 

ة وبين العمل بأخلاق أبطال يوم السقيفة  الذين بنو انطلاقتهم على ستعمل دائماً على الحيلولة بين الأمّ

.هدي الكتاب والسنّة وثقافة الحوار والشور 

 المشرـكون كـان حيث ، ج النبي مع فيها اشترك صفة وهذه والتصديق الصدق في اثنين وثاني      

يق؛ بكر أبو سمي الإسلام وفي الأمين، الصادق االله رسول يسمون الجاهلية في  كـان وهذا بالصدّ

غنّة ابن وصفه فقد الجاهلية في حتى العرب عند بكر أبي عن معروفاً  (الدُّ
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 قبائـل شيوخ أحد وهو )١

 مـا: ( فقـال. ج االله رسول به يوصف كان بما الحبشة إلى مكة من الهجرة على عازماً  رآه لما العرب

، لَتصدقُ  إنك يخرج، بكر أبا يا مثلك لُ  الحديثَ ، وتحملُ  الرحم، وتَصِ ـلَّ  المعـدوم، وتكسـب الكَ

 ،ج  االله رسـول عنهـا االله رضي خديجة بها وصفت التي بالصفات فوصفه) الدهر نوائب على وتعين
ق الـوحي نزل ثم "… الحديث لتصدق إنك ": الصدق وأولها بالوحي، عهده أول  في ذلـك ليصـدّ

ي: تعالى قوله الَّذِ اءَ  وَ قِ  جَ دْ قَ  بِالصِّ دَّ صَ مُ  أُولَئِكَ  بِهِ  وَ  أعظم بكر أبو كان ولما )٣٣:الزمر( المُْتَّقُونَ  هُ

ق من يق سمي بالصدق صدّ  .عنه االله رضي الصدّ

 فيهـا لـه يكـن لم بها يمر أيام وأخطر ج االله رسول يواجه موقف أحرج في الغار في اثنين وثاني     

ـوهُ  إِلاّ  : تعالى قال االله، بعد صاحبه إلا أنيس ولا نصير ُ نْصرُ ـدْ  تَ قَ ـهُ  فَ َ ـ إِذْ  االلهَُّ نَصرَ جَ رَ ينَ  هُ أَخْ ـذِ  الَّ

                                        
 .١/٣١) تاريخ الخلفاء، ١(



 

١٢٣ 

وا رُ فَ َ  كَ ِ  ثَانيِ نَينْ ا إِذْ  اثْ َ ارِ  فيِ  همُ غَ  واصـفاً  الأنصـاري ثابـت بن حسان قال) ٤٠الآية من: التوبة( الْ

 : الحدث ذلك

ـــاني ـــين وث ـــار في اثن ـــف الغ ـــد المني  وق
 

ـــاف ـــدو ط ـــه الع ـــعد إذ ب ـــبلا ص  الج
 

 علمــــوا قـــد االله رســـول حـــب وكـــان
 

ــــن ــــة م ــــدل لم البري ــــه يع ــــلا ب  رج
 

 ثـم نواجـذه بـدت حتـى حسان من ذلك سمع عندما سروراً  ضحك ج النّبي أنّ  وروي

(قلت كما هو حسان يا صدقت: قال
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 عـلى وقيامه ،الهجرة يوم النبي صحبة في اثنين ثاني بكر وأبو )١

 عنـه، االله رضي يـتردد ولم يضعف فلم وأخطارها، الأيام تلك أهوال على وصبره وخدمته نصرته

 حاسـمة معركـة أول إدارة في ومشـاركاً  ومؤانساً  ومحامياً  مستشاراً  بدر ريشع في اثنين ثاني وكان

 .المشركين ضد

 الأولى الحجة وهي التاسعة السنة في ج االله رسول عن ونائباً  أميراً  فيه كان الذي الحج في اثنين وثاني     

م ج مرض لماو ، ج االله رسول غاب إذا المقدم هو فكان الصلاة في اثنين وثاني الإسلام، في  صاحبه قدّ

يق صـاحبه وراء الصـلاة في أمته انقياد النبي رأ ولما بالمسلمين، يصلي أن لغيره يأذن ولم ه الصـدّ  سرّ

 أنّ  مـنهم ظنـاً  بهـا، فـرحهم شدة من صلاتهم عن المسلمين تفتن أن كادت ابتسامة  تبسم حتى ذلك

يق فإمامة! للشفاء تماثل قد ج النبي  أعـداءه وتسـوء ، ج النبـي تسرـ كلها قيفةالس يوم وبيعته الصدّ

 وخليفتـه صاحبه بقيادة وانتصاراتها نجاحها رأوا فلماّ ! بوفاته انتهت دعوته أنّ  لو يتمنون كانوا الذين

يق  والمسلمين الإسلام على التآمر هاوية في وسقطوا بالتَّقيّة ودانوا بالباطنية فولغوا ذلك ساءهم الصدّ

 .  أجمعين عنهم االله رضي الراشدين الخلفاء ومحاربة

 النّبـي وفاة بعد الصحابة أعداء رفضها ولمّا ، ج النّبي أقامها التي الزكاة في اثنين ثاني بكر وأبو     

ق مَن لأقاتلنّ  واالله: ( بكر أبو قال وا حتـى المرتدين فقاتل)  والزكاة الصلاة بين فرّ  كـما الزكـاة أدّ

                                        
)١ ،٣/٩٠. ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٣/١٧٤) ابن سعد: الطبقات الكبر. 
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ينَ  : تعالى بقوله نّاسال أحق فكان ، ج النّبي حياة في كانت ـذِ مْ  إِنْ  الَّ اهُ نَّـ كَّ ضِ  فيِ  مَ وا الأَرْ ـامُ  أَقَ

لاةَ  ا الصَّ آتَوُ اةَ  وَ كَ وا الزَّ رُ أَمَ وفِ  وَ رُ ا بِالمَْعْ َوْ نهَ نِ  وَ رِ  عَ اللهَِِّ المُْنْكَ اقِبَةُ  وَ ورِ  عَ ُمُ  ).٤١:الحج( الأْ

يق خصائص أعظم من وهذه القرآن جمع في اثنين وثاني  مـن مـع بهـا تفرد التي بهومناق الصدّ

يْنَا إِنَّ  : تعالى قوله بشرف فاز لَ هُ  عَ ْعَ هُ  جمَ آنَ رْ قُ  وكتبـه وبلغـه القـرآن قـرأ فالذي) ١٧:القيامة(  وَ

يق، بكر أبو دفتين بين مرتباً  واحد مصحف في جمعه والذي ، ج االله رسول  الجمـع كان ولما الصدّ

يق خليفته قام مفرقاً، زولبالن القرآن لتواصل ج النّبي عهد في متعذراً   فهو بعده، من بذلك الصدّ

يق له وفق عظيم توفيق وهذا عنه، االله رضي علي قال كما اللوحين بين ما جمع من أول  قـال. الصدّ

نَا ثُمَّ  : تعالى ثْ رَ كِتَابَ  أَوْ ينَ  الْ ذِ يْنَا الَّ طَفَ نْ  اصْ بَادِنَا مِ  ).  ٣٢الآية من: فاطر( عِ

 المسلمون يُسمّ  ولم  االله رسول خليفة بلقب متفرداً  فكان  الأمة بقيادة النّبي خلافة في اثنين وثاني     

 هو وأنّه بكر لأبي المسلمين عند المعلومة المكانة تؤكد التي الموافقات من وهو به، الخلفاء من أحداً 

 عـلى كامـلال وسيره ، ج للنبي متابعته لكمال بذلك أحقهم وكان منازع، دون السقيفة يوم المقدم

مي ثم والدنيا، الدين شؤون في منهجه  خلـف لمـن مشـترك لقب وهو المؤمنين بأمير بعده جاء من سُ

يق  .الأمة قيادة في الصدّ

 االله رسـول هـو وتبوك مؤتة إلى جيوشه خرجت من فأول للعالمين الإسلام تبليغ في اثنين وثاني     

 أيامـه آخـر في الراية ج عقد ثم أجمعين، الناس إلى الرسالة وتأدية الدين تبليغ أمام الأبواب لفتح

يق بويع فلما أسامة، جيش مسير قبل ج عاجله الأجل ولكن زيد بن لأسامة  السـقيفة يـوم الصدّ

 الظـروف كـل مـن الـرغم على أسامة، جيش إنفاذ في االله رسول أمر تنفيذ هو يشغله ما أهم كان

 منـه أكبر بقائد أسامة باستبدال المطالبين كثرة نم الرغم وعلى آنذاك؛ بالمسلمين المحيطة العصيبة

يق الخليفة لكن تجربة، وأكثر ره بمن تمسك الصدّ  يلتفـت ولم تـوان، أو تأخير أي دون ج النّبي أمّ

يق جيوش ذلك بعد توالت ثم عنه، االله رضي بتبديله القائلين قول إلى  تنشرـ الآفـاق تجوب الصدّ

 .وسماحته بقيمه الإسلام



 

١٢٥ 

ة، في منزلته في اثنين وثاني      يق فهو الأمّ  قولـه ذلـك ومصـداق قيـد، أي دون مطلقاً  هكذا الصدّ

نْ   :تعالى مَ طِعِ  وَ ولَ  االلهََّ يُ سُ الرَّ ئِـكَ  وَ أُولَ ـعَ  فَ ينَ  مَ ـذِ ـمَ  الَّ مْ  االلهَُّ أَنْعَ لَـيْهِ ـنَ  عَ ينَ  النَّبِيِّـينَ  مِ يقِ ـدِّ الصِّ  وَ

اءِ  دَ هَ الشُّ ينَ  وَ الحِِ الصَّ نَ  وَ سُ حَ ئِكَ أُ  وَ فِيقاً  ولَ  بكـر أبـو ومعـه االله رسـول كـان فلما). ٦٩:النساء( رَ

يق نبي إلا عليك فما أُحد اثبت: ( ج قال. الجبل بهم ورجف أُحد جبل على وعثمان وعمر  وصـدّ

()وشهيدان
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يق )١  بإمامـة منـه أولى فمـن والسـلام، الصـلاة عليهم الأنبياء بعد البشر خيرة فالصدّ

 إلا وخلافتـه وقيادتـه إمامته في يجادل وهل! السقيفة؟ يوم بالبيعة منه ولىأ ومن! وقيادتها؟ الأمة

ارٍ  تمادٍ  ممُ ـة عـلى البيضـاء الأيادي صاحب هو أليس! الفتنة؟ وحب والنفاق العناد في مُ  حـين الأمّ

د ها وحّ ها وأقام الردة، سحق حين عدوها وكبت السقيفة؟ يوم صفّ  في يديـه كلتـا أطلق حين عزّ

 طـاغوت مـن تطهرهـا الشام وفي المجوس، رجس من تطهرها العراق في راياتها فعور االله سبيل

ة ينازع الذي هذا فمن الصليبيين؟  منـزوع سـو ؟ ج نبيهـا بعـد وقائدها إمامها في ج محمد أمّ

يق بكـر أبي  ج نبينـا وخليفـة إمامنا في يشككنا الذي هذا ومَن! والهوية؟ الدين  االله رضي الصـدّ

 والسـنّة الكـريم للقرآن محارب الإيمان، منكوس الإنصاف، فاقد البصيرة، مطموس سو عنه؟

 !.النبوية؟

يق أليس       مـا كـل وأنّ  الكـريم؟ القـرآن في تشخيصاً  والفضل بالذكر التنويه في اثنين ثاني الصدّ

 في ولـيس العمـوم؛ صـيغة في جاءت عنهم االله رضي الصحابة شأن في فضائل من القرآن في ورد

 معرفـة علـم إلى الرجـوع دون مـنهم بالـذكر المـراد تشخيص منها يفهم التي تخصيصال صيغة

 وصـاحبه بذكرها، القرآن جاء فضيلة كل في الأصل هو الذي ج االله رسول بعد النزول؛ أسباب

يق  والعقـول والقلوب الروايات تواطأت التي الغار، ذكر فيها التي الآية فضائله من الذي الصدّ

ة لأنّ  النزول، أسباب إلى للرجوع حاجة غير من ه،وحد فيه أنها على  ذكـر إذا أنّـه على مجمعة الأمّ

 في يخطـر لا أنّـه مسلم كل لد المعلوم فمن قيود؛ دون هكذا االله رسول صاحب أو صاحبه لفظ

                                        
 ).٣٦٧٥صحيح البخاري، فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر، ح () البخاري: ١(
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يق خليفته سو الذهن على يرد ولا البال  به يدينون الذي الرافضة بهتان أما عنه، االله رضي الصدّ

 ولا عاقـل، إليـه يلتفـت فلا والعقول؛ الضمائر ومطموسي الولاء وفاقدي الجهلة بين ويروجونه

 حاصـل هـو كما ويدونه يكتبه من أما ، ج ولرسوله الله محارب حاقد إلا يقبله ولا مؤمن، يسمعه

 في السـنّة، ومبغضي الصحابة أعداء بهتان يرددون الذين من العصر، هذا غوغاء من كثير كتب في

 جمعـوا فهؤلاء ناقد أو كاتب أنّه يزعم ممن السقيفة، بيعة يوم والأنصار المهاجرين نواياب التشكيك

 أو وتـيههم، ضـياعهم على شاهداً  ذلك وحسبهم والسنّة، القرآن ورفض الصحابة وعداء الجهل

 آيـات وبـين الصـحابة، عـلى وافـترائهم الرافضـة بهتان بين يميز لا فالذي وردتهم، رفضهم على

 يجعل حين وضلاله، وإثمه جهله لبيان كافٍ  ذلك فإنّ  عليهم، وتثني تُبجلهم التي كريمال القرآن

ـة، للـدين إنجـازاتهم فينـاطح ، ج محمـد لأصـحاب ناقـداً  الظالمـة نفسـه من  وللتـاريخ وللأمّ

 مـع الصـحابة جهـاد ينكر وهل! الأمة لأعداء وتبعيته بضياعه أو! وأهوائه بأوهامه وللإنسانية،

 نشروه الذي وفقههم ونظامهم ونبلهم وعدلهم فتوحهم ينكر وهل منصف؟ عاقل ج االله رسول

يق بكر أبا إمامهم فيه بايعوا الذي اليوم منذ العالمين في  حاقـد إلا السقيفة، في عنه االله رضي الصدّ

 !النهار؟ رابعة في الشمس نور ينكر جاحد

يق أليس      الـذي: ( قوله وفي) ١٧ الليل( تقى؟الأ وسيجنبها : تعالى قوله في المعني هو الصدّ

 إِنَّ  : تعـالى قولـه في هو واضـح كما الأكرم هو الأتقى أليس ثم) ١٨ الليل( يتزكى؟ ماله يؤتي

مْ  كُ مَ رَ نْدَ  أَكْ مْ  االلهَِّ عِ اكُ قَ  المعنـي هو أليس) ١٣ الآية من الحجرات،) (١٣الآية من: الحجرات(  أَتْ

فَ  : تعالى قوله في وْ لَسَ ؟يَ  وَ ضىَ  والرضا. الجزاء في اثنين ثاني ليكون) ٢١:الليل( رْ

 السـقيفة في الصحابة يبايعه لا فكيف المسلمة؟ الأمة أبناء جميع بين المكارم هذه مثلُ  له فمن 

 كـما بيعتـه عـن بعضـهم يتأخر وكيف ؟ ج النبي حياة في عنه هذا كل يعلمون وهم المسجد وفي

نُ  التـي هـي الكثير وأمثالها نصوصال وهذه الصحابة؟ أعداء ذلك يفتري ـوِّ  شخصـيةَ  لـديهم تُكَ

يق ثِّلُ  عنه؟ االله رضي الصدّ ـبْقها بـأنوار تُلجـم صـحابي، كل وجدان في المقام سامية شهادةً  وتمُ  سَ

ق الشيطان أنفه في ينفخ من كل وحقيقتها  الصـحابة؛ أعـداء من وغيرهم المرتدين مفتريات ليسوّ



 

١٢٧ 

يق، بكر أبي خليفته غير ج االله رسول بعد للأمة قائداً  أو إماماً  هناك بأن القائلة  هـذا فمـن الصـدّ

يق خليفتـه سـو ؟ ج االله رسـول خلافـة في والأكرم الأتقى من أولى الذي لِّـهُ  الـذي الصـدّ  يجُ

 عـلى مبـايعين يديه في أيديهم يضعون جعلتهم التي وشجاعته، وجهاده فقهه ويعلمون الصحابةُ 

 الراميـة بتوجيهاتهـا العمل على وأحرصهم بها أعلمهم كان الذي ، ج االله رسول سنّة على المضي

 يـوم والأنصار المهاجرون عليه اتفق ما تخالف التي الشبهات جميع ودحض العقبات كل إزالة إلى

يق بيعة على حرصاً  الصحابة زاد ومما السقيفة،  بأنّ  علمهم ذكره، سبق ما سو السقيفة يوم الصدّ

يق طاعة  صـاحبه عـلى أحد يتقدم أن يأبى حياته في كان الذي ، ج النّبي تسر عنه االله رضي الصدّ

يق بكر أبي  .وأرضاه عنه االله رضي الصدّ
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يق بكر الص وأب جولما كان خليفة رسول االله  من العلـم في الموقـع الأول الـذي لا يراجـع فيـه،  دّ

ِ لوضوحه ويُ  اغتاظ مـن ذلـك أعـداء الصـحابة،  جه ودقته وقوة حجته، واقتباسه من رسول االله سرْ

فأخذوا يفترون الأباطيل والأكاذيب وينسبون ذلك إلى خليفـة رسـول االله حسـداً وبغيـاً، وكراهيـة 

 . جبيها لاستقامة الأمة ووحدتها على منهج ن

وعلى الرغم من أنّ مجرد البحث عماّ يراد منه البحث عن أي خـبر أو روايـة تنـتقص مـن أي مـن      

إنما هو عبث وعلامة على انتشار ثقافة المتنبئين، التي تبثها النشاطات السـبئية  جأصحاب رسول االله 

ذلك أن  شويه سير أصحابه عن ربه؛ الساعين ببهتانهم إلى ت جفي نفوس الرافضين لما جاء به النبي 

بأنه لم ينجح بتعليمهم حتى جـاء أعـداء  جفهو يتهم النبي  جمن لم يرض بعلم أصحاب رسول االله 

مـوا مـنهج أصـحاب رسـول االله  وإن كـان في  جالصحابة بجهلهم وحقدهم وأهوائهم؛ لكـي يُقوّ

دف السـنة النبويـة وعلـوم الحقيقة أن عامة ما يهذون به ما هو إلا لون من ألوان الغـزو الـذي يسـته

الشريعة المحمدية، وإن كان عامته هراء وافتراء لا قيمة له، إلا أن هنـاك مـا يبثونـه زوراً عـن بعـض 

في منهاج السنة النبوية، ومن ذلك ما يفتريه  شيخ الإسلام ابن تيميةالمسائل الفقهية وقد رد على عامته 

 بقولهم:  جن لسنّة محمد والرافض

يَ علي " فِ (حـكم الكلالةه أكثر أحكام الشريعة، فلم يعرف وخَ
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أقول فيها برأيي، فإن يك  :وقال )١

صواباً فمن االله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان وقضى في الجد بسبعين قضـية، ممـا يـدل عـلى 

 .)242F١("قصوره في العلم 

                                        
 ) الكلالة: هو من لا والد له حي ولا ولد.١(



 

١٣٠ 

فـى عليـه وهذا من أعظم البهتان الذي يفتريه أعداء الصحابة على خليفة رسول االله، فكيـف يخ

أكثر  ج؟! ولم يكن النبي إلا هو  يمن يقضي ويُفت جأكثر أحكام الشريعة، ولم يكن بحضرة النبي 

قـال أبـو سـعيد  منه  جولم يكن أحد أعظم اختصاصاً بالنبي  مشاورة لأحد من أصحابه منه 

بين ما عنده، ( إن االله عز وجل خير عبداً بين الدنيا و: الناس وقال ج: خطب رسول االله الخدري 

عـن عبـد  جفعجبنا لبكائه أن يخبر رسـول االله  فاختار ذلك العبد ما عند االله، قال: فبكى أبو بكر 

يرّ فكان رسول االله  يرَّ  جخُ في  النـاس عـليَّ  منَّ : إن أَ جفقال رسول االله  ،مناوكان أبو بكر أعلَ  هو المُخَ

أبـا بكـر خلـيلاً، ولكـن أخـوة الإسـلام  صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً غير ربي لاتخـذت

(؛ إلا باب أبي بكر )دَّ في المسجد بابٌ إلا سُ  ومودته، لا يبقينَّ 
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٢(. 

قال شيخ الإسلام: وقد ذكر غير واحد، مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغـيره إجمـاع أهـل      

ة لم تختلف ، فإنّ الأمّ يق أعلم الأمة، وهذا بينّ ـ العلم على أنّ الصدّ لها هـو في ولايته في مسـألة إلا فصَّ

وقراءته عليهم قوله  جيذكرها لهم من الكتاب والسنّة، كما بين لهم موت النبي  بعلم يبيّنه لهم، وحجة

ـ تعالى:  قَ ـلىَ أَعْ لَبْتُمْ عَ تِلَ انقَ اتَ أَوْ قُ لُ أَفَإِن مَّ سُ بْلِهِ الرُّ ن قَ لَتْ مِ ولٌ قَدْ خَ سُ دٌ إِلاَّ رَ َمَّ ا محُ مَ ـنْ وَ مَ مْ وَ ابِكُ

ينَ  اكِرِ ي االلهَُّ الشَّ زِ يَجْ سَ يْئاً وَ َّ االلهََّ شَ بَيْهِ فَلَنْ يَضرُ قِ لىَ عَ لِبْ عَ نْقَ  ).١٤٤(آل عمران الآية، يَ

وبين لهـم  ، وبين لهم قتال ما نعي الزكاة، لما استراب فيه عمر جموضع دفنه  ثم بينّ لهم      

ساعدة؛ لمّا ظـن مـن ظـن أنهـا تكـون في غـير قـريش، وقـد  أنّ الخلافة في قريش؛ في سقيفة بني

وعلـم المناسـك أدقّ مـا في  جعلى أول حجة يحجها المسلمون من مدينة النبي  جاستعمله النبي 

وكذلك الصلاة استخلفه فيهـا، ولـولا علمـه بهـا لم  جالعبادات، ولولا سعة علمه بها لم يستعمله 

بكر بقوة ووضوح وحسـم لا  ا في صلاة كما استخلف أبيستخلفه، ولم يستخلف غيره لا في حج ولا

أخذه أنس بن مالـك  ج، وكتاب الصدقة التي فرضها رسول االله اً ولا تشويش اً ولا تلبيس يقبل تأويلاً 

                                                                                                   
 . ٣٢٠/  ٨) ينظر منهاج السنة ، ١(
. صحيح البخاري: باب الخوخة والممـر في ٢/٣٣٣) ١٧٦١() الحميدي: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، ٢(

 ).٤٤٦المسجد (



 

١٣١ 

  من أبي بكر  ،وي فيها، وعليه اعتمـد الفقهـاء وفي الجملـة لا يُعـرف لأبي بكـر وهو أصح ما رُ

رف لغيره مسـائل كثـيرة، وقـد تنـازع الصـحابة ، وقمسألة من الشريعة غلـط فيها بعـده في  ـد عُ

لمسائل: مثل الجد والإ وْ 244Fخوة، ومثل العَ

وغير ذلـك مـن مسـائل الفـرائض، وتنـازعوا في مسـألة  )١(

245Fالحرام، والطلاق الثلاث بكلمة، والخلية، والبرية، والبتّة، وغير ذلك من مسائل الطـلاق

وكـذلك  )٢(

ائل نزاع فقهي بين الأمة إلى اليوم، وكان تنازعهم في أيـام خلافـة أمـير تنازعوا في مسائل صارت مس

نزاع اجتهاد محض: كل منهم يقرُّ صاحبه على اجتهـاده، وكـان تنـازعهم في بعـض  المؤمنين عمر 

فتغلظ   خلافة أخيه عليالأمور، ولكن لم يقاتل بعضهم بعضاً باليد ولا بالسيف ولا غيره. وأما في 

 تقاتل بعضهم أحياناً بالسيوف.النزاع، حتى 
يق  جوأما في خلافة خليفة رسول االله      فلم يُعلم أنه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة  الصدّ

يق  التـي تزيـل النـزاع فلـم  وعدله ومعرفته بالأدلة من مسائل الدين، وذلك لكمال علم الصدّ

ة التي يأتي بها ابتـداء، وقليـل مـن ذلـك يكن يقع بينهم نزاع إلا أظهر خليفة رسول االله من الحج

ه أبو بكر  يقوله عمر  ل على أن خليفة رسـول االله ورعيتـه أفضـل  أو غيره، فيقرّ وهذا مما يدّ

ورعيته؛ فـإن أبـا بكـر ورعيتـه أفضـل الأئمـة  ورعيته، وعلي  ورعيته وعثمان  من عمر 

 .جوالأمة بعد النبي 

ولف فيها ا      يق ثم الأقوال التي خُ ه فيها كان أرجح من قول مـن خالفـه بعد موته، قولُ  لصدّ

يق وجمهور الصحابة وأكـابرهم أنـه يُسـقط  بعد موته، وطَردُ ذلك الجد والإخوة؛ فإن قول الصدّ

خوة، وهو قول طوائف من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وطائفة مـن أصـحاب الشـافعي الإ

                                        
أصابعه) معنـاه جـاء  مَّ وضَ  ،: ( من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوج) قال رسول االله  عال) ( من ١(

) ومعنى عالهما قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما مأخوذ  ٢٦٣١يوم القيامة أنا وهو كهاتين، ينظر صحيح مسلم: ح ( 
 ابدأ بمن تعول.  جمن العول وهو القرب ومنه قوله 

) باب (إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عنـي بـه الطـلاق ٥/٢٠١٥ينظر صحيح البخاري: ( )٢(
 فهو على نيته). 
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يْج من الشافع ية، وأبي حفص البرمكـي مـن الحنابلـة، ويُـذكر ذلـك وأحمد، كأبي العباس بن سرُ

اختلفـوا  خوة مع الجد، كعـلي وزيـد وابـن مسـعود رواية عن أحمد، والذين قالوا بتوريث الإ

اختلافاً معروفاً، وكل منهم قال قولاً خالفه فيه الآخر، وانفرد بقـوله: عن سائر الصحابة ـ قـال 

يق شيخ الإسلام: وقد بسطنا الكلام على ذلك  وجمهـور  في مصنف مفرد وبيّنا أن قول الصـدّ

الصحابة هو الصواب، وهو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية من وجوه كثيرة، ليس 

 هذا موضع بسطها.

يق الأمة       من جواز فسخ الحج إلى العمرة بـالتمتع ،  وكذلك ما كان عليه الأمر في زمن صدّ

واحدة لا يلزمه إلا طلقة واحدة هو الـراجح، دون مـن يحـرم الفسـخ  وأن من طلّق ثلاثاً بكلمة

لزم بالثلاث؛ فإن الكتاب والسنّة إنما يدل على ما كان عليه الأمر في عهد النبي  وخلافـة أبي  جويُ

 دون القول المخالف لذلك. بكر 

يق       َ الأمة، بل و ومما يدل على كمال حال الصدّ ليِ ليِ غيرها من وأنه أفضل من كل من وَ ممن وَ

أفضـل الأولـين  جالأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسـلام، أنـه مـن المعلـوم أن رسـول االله 

أنـه قـال: ( كانـت بنـو  جوالآخرين، وأفضل من سائر الخلق من جميع العالمين، وقد ثبـت عنـه 

ن خلفـاء إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبـي خلفـه نبـي، وإنـه لا نبـي بعـدي، وسـيكو

(فالأول ) الأولِ  : ( فُوا ببيعةِ جويكثرون ) قالوا: يا رسول االله فما تأمرنا؟ قال 
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١.(  

كثير عن سياسة الأول، ظهـر  ومن المعلوم أنّه من تولى بعد الفاضل الكامل؛ إذا كان فيه نقصٌ      

أو قـاض بعـد  ، وهذا معلوم من حال الولاة، إذا تولى ملـك بعـد ملـك،ظهوراً بيّناً  ذلك النقصُ 

ظهر ذلك فيـه،  قاض، أو شيخ بعد شيخ، أو غير ذلك؛ فإن الثاني إذا كان ناقص الولاية نقصاً بيّناً 

يق  تولى بعد أكمل الخلـق سياسـة  وتغيرت الأمور التي كان الأول قد نظّمها وألّفها، ثم الصدّ

ل قاتل المرتـدين حتـى ب فلم يظهر في الإسلام نقص بوجه من الوجوه في أيام خلافته  جوعلماً 

                                        
) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجـوب ٣١٩٦) البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح (١(

 ).٢٨٦٢ة، كتاب الجهاد، باب الوفاء بالبيعة، ح () سنن ابن ماج٣٤٢٩الوفاء ببيعة الخلفاء، ح (



 

١٣٣ 

وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه، ثـم شرع  جعاد الأمر إلى ما كان عليه زمن رسول االله 

اهم لمّـا ضـعفوا وشـجعهم لمـا  ة ما خفي عليهم، وقوّ ار من أهل الكتاب، وعلّم الأمّ في قتال الكفّ

سـببه الأمـة في علمهـم ديـنهم ودنيـاهم، فأصـلح االله ب صـلاحَ  ترددوا، وسار فيهم سيرة توجبُ 

وقدرتهم ودينهم، وكان ذلك مما حفظ االله به على الأمة دينها، وهـذا ممـا يحقـق أنـه أحـقّ النـاس 

 لا يشذ عن هذا إلا أنصار الردة وأدواتها. جبخلافة رسول االله 

يق  لة الكلالم يعرف حكم  ـ وأما قول الرافضي ابن المطهر الحلي: إن خليفة رسول االله أبو بكر الصدّ

قـد اتفـق  حتى قال فيها برأيه. فالجواب: أن هذا من أعظم علمه، فإنّ هذا الرأي الذي رآه في الكلالة

، والقول وهو من لا ولد له ولا والدعليه جماهير العلماء بعده؛ فإنهم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكر، 

ن مسعود وزيـد بـن ثابـت بالرأي هو معروف عن سائر الصحابة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي واب

لكن الرأي الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران، كرأي خليفة رسول االله،  ومعاذ بن جبل 

 فإنّ هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد.

بَادة، الرأي وفي     : أرأيت مسيرك هذا ـ أي مسيره إلى البصرـة ـ  لعلي قال قيس بن سعد بن عُ

(بل رأي رأيتـهأم رأي رأيته ؟ فقال علي:  جعهده إليك رسول االله  لعهدٍ أَ 
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فـإذا كـان مثـل هـذا  )١

به أن يكون إماماً، فكيف بذلك الـرأي  الرأي حصل به من سفك الدماء ما حصل، لا يمنع صاحِ

لاكـو، ه؟! وأما ما افتراه عدو الصحابة ابن المطهر مستشار هونِ سْ الذي اتفق جماهير العلماء على حُ 

ولا نُقـل هـذا عـن أبي  من قضائه في الجد بسبعين قضية، فهذا كذب، وليس هو قول أبي بكر 

لم أن هـذا كـذب وبهتـان يفتريـه مـن خُ  بكر  الأباطيـل وترويجهـا عـداوة  هـم صـناعةُ قُ لُ فعُ

 .جلأصحاب محمد 

                                        
 .٥٠٢/ ٥). ينظر: منهاج السنة، ٤٠٤٦) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، ح (١(
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ا، وهذا الجدفي  قال شيخ الإسلام: وأما مذهب أبي بكر       قول بضعة عشر من ؛ فإنه جعله أبّ

الصحابة، وهو مذهب كثير من الفقهاء كأبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمـد، كـأبي 

 حفص البرمكي ويُذكر رواية عن أحمد كما تقدم وهو أظهر القولين في الدليل.

تيا لا يُعرف لأبي بكر ولهذا يُقال:        فـإن قولـه في ، بخلاف غيره من الصـحابة خطأ في الفُ

ثوا الإ في  خوة مع الجد، وهم علي وزيـد وابـن مسـعود وعمـر الجد أظهر القولين، والذين ورّ

قوا في ذلك، وجمهور الفقهاء على قول زيد، وهو قول مالك والشـافعي  إحد الروايتين عنه، تفرّ

ولم  الـذي أمضـاه عمـر  حمد، فالفقهاء في الجد: إما على قول أبي بكر، وإما على قول زيد أو

تيا إلى قول علي  ، أرجـح مـن قـول زيـد  مع أنّ قـول الصـديق  يذهب أحد من أئمة الفُ

لنـا، الجـد  نهنَّ يَّـبَ  جأنّ رسـول االله  ددتُ وَ  كان متوافقاً في ميراث الجد. وقال: ( ثلاثٌ  وعمر 

(والكلالة، وأبواب الربا )
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ى الجد أباً في غـير موضـع مـن كتابـه ف )١ قـال وذلك لأن االله تعالى سمّ

جَ  تعالى:  رَ ماَ أَخْ يْطَانُ كَ مُ الشَّ تِنَنَّكُ فْ مَ لا يَ نِي آدَ ا بَ مْ يَ كُ يْ َنَّةِ أَبَوَ نَ الجْ ) ٢٧لأعراف: مـن الآيـةا( مِ

يمَ  وقوله تعالى: اهِ رَ مْ إِبْ ةَ أَبِيكُ لَّ ائيلَ  ) وقال تعالى: ٧٨(الحج: من الآية مِ نِي إِسرْ ا بَ (البقرة:  يَ

ا) ٤٠من الآية مَ  يَ نِي آدَ ، ) وإذا كان ابن الابن ابناً، كان أبو الأب أبـاً ٢٦(الأعراف: من الآية بَ

م عـلى جميـع  ولأن الجـدّ يقوم مقام الأب في غير مورد النزاع، فإنه يسقط ولد الأم كالأب، ويقـدّ

مـع لـه بـين الفـرض  العصبات سو البنين كالأب، ويأخـذ مـع الولـد السـدس كـالأب، ويجُ

 البنات كالأب.   والتعصيب مع

؛ فـإن الأم تأخـذ ثلـث البـاقي، وزوجة وأبوين، العُمريتين وهي: زوج وأبوينوأما في مسألة      

والباقي للأب، ولو كان معها جد أخذت الثلث كلـه عنـد جمهـور الصـحابة والعلـماء، إلا ابـن 

ة لا تأخـذ مسعود، لأن الأم أقرب من الجد، وإنما نظير الجد، والأم تأخذ مع الأب الثلث ، والجدّ
                                        

) . صـحيح ٥١٦٠) صحيح البخاري ، كتاب الأشربة ، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب ، ح  (١(
) . سنن أبي داود ، كتاب الأشربة ، باب في تحريم الخمر ٥٣٦٠كتاب التفسير ، باب في نزول تحريم الخمر ، ح ( مسلم ،

 ).٣١٨٤، ح (
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به الجد، ولأن الإخوة مع الجد الأدنى، كـالأعمام مـع الجـد  مع الجد إلا السدس، وهذا مما يقو

 الأعلى.

م على الأعـمام، فكـذلك الجـد الأدنـى يقـدم عـلى       وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدّ

خوة لو كـانوا لإإلى الجد الأعلى، ولأن اخوة إلى الجد الأدنى، كنسبة الأعمام لإخوة، لأن نسبة الإا

خـوة لا لإلكونهم بني الأب يشاركون الجد، كان يقوم بني البنـين مقـام آبـائهم، ولمـا كـان بنـو ا

خوة كذلك، وعكسه البنون: لما كان الجد يفـرض لـه مـع البنـين  لإيشاركون الجد، كان آباؤهم ا

 فُرض له مع بني البنين .

خوة يشاركون الجد حيث شـبهوا ذلـك بأصـل لإ عن علي وزيد في أنّ اوأما الحجة التي ترو     

شجرة خرج منها فرع، خرج منه غصنان، فأحد الغصنين أقرب إلى الآخر منه إلى الأصل، وبنهرٍ 

خرج منه نهر آخر، ومنـه جـدولان، فأحـدهما إلى الآخـر أقـرب مـن الجـدول إلى النهـر الأول، 

 إلى الميت من الجد.خوة أقرب لإفمضمون هذه الحجة أن ا

وجمهور الصحابة لا تعارضها هذه الحجة، فإنّ  ومن تدبّر أصول الشريعة علم أن حجة أبي بكر      

لى مـن جـد الأب، فـإن نسـبة  هذه لو كانت صحيحة لكان بنو الأخ أولى من الجد، ولكـان العـم أوْ

د الأعـلى جـد الأب، فلـما أجمـع خوة من الأب إلى الجد أبي الأب كنسبة الأعمام بني الجد إلى الجـلإا

لى من ا لى من الأعمام، كان الجد الأدنى أوْ خوة، وهذه حجة مستقلة لإالمسلمون على أن الجد الأعلى أوْ

خـوة للجـد لهـم أقـوال متعارضـة لإخوة، وأيضاً فالقـائلون بمشـاركة الإتقتضي ترجيح الجد على ا

 . عرف الفرائضمتناقضة، لا دليل على شيء منها، كما يعرف ذلك من ي

يق       لم أنّ قول خليفة رسول االله الصدّ في الجد أصح الأقـوال وأدقهـا، وأنـه أعلـم الأمـة  فعُ

وأن كل ما يردده أعداء الصحابة في مجالسهم وخطـبهم وإعلامهـم، إنـما هـو  جبدينها بعد نبيها 

وعلى حملتها أصـحاب زيف مبني على وهم، المقصد منه تسعير الحرب المستمرة على السنة المطهرة 

 ومن تبعهم بإحسان.  جالنبي 



 

١٣٦ 

فالبهتان شرّ حتى لو كان على شرار الناس! فكيف بمن يبحث عن خيار الخلق ممـن لا مطعـن     

عليهم ولا مأخذ؟ فيفتري عليهم من الباطل ما لا يليق؛ لتشويه سيرهم وتقبيح محاسنهم، وكيف 

فلا شك أنه سيكون أعظم ذنبـاً وأثقـل وزراً، وأهل سنته؟  جإذا كان ذلك بحق أصحاب النّبي 

وما أوضح وأدق وصـف شـيخ الإسـلام لمـن هـذه حـالهم مـن الجـرأة عـلى أعـراض النـاس، 

وهـم الغايـة في  ((واللامبالاة فيما ينالهم مقابل ذلك من الصـغار والازدراء، وذلـك حـين قـال: 

، ويفعلـون مـن الأمـور مـا لا الجهل وقلة العقل، يبغضون من الأمور ما لا فائدة لهـم في بغضـه

منفعة لهم فيه، إذا قدر أنهم على حق ... وقد اتفق عقلاء المسلمين عـلى أنـه لـيس في طائفـة مـن 

 ً، وأقرب إلى كل شر، وأبعد عن كل خير من جهلاً وضلالاً وكذباً وبدعاطوائف أهل القبلة أكثر 

())طائفة الرافضة 
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افته أقل من كل ما يوصف به؛ ولكن ذلك أن كل مفتر هو في ذاته ومحيطه وثق )١

الذي يجعله يصر على تحمل تبعات ذلك؛ علمه بأن أباطيله التي صنعها ستجد بعض التائهين ممن 

لهم أعين لا يبصرون بها، وقلوب لا يفقهون بها، فيرددونها وينشرونها، متناسـين وصـايا عقـلاء 

الصحيحة التـي يجـب أن تكـون  القاعدةُ تلك  ،أميتوا الباطل بعدم ذكره :الأمة وقولهم في آدابهم

 زيفهي المنهج المعتبر في البحث والخطابة وغير ذلك؛ ولكن ما الحيلة في هذا العصر وقد أصبح 

عند الكثـير مـن أمـة الكتـاب والسـنة، حيـث أن  يزحف أمام هذا الفراغ الهائلأعداء الصحابة 

إلى كثـير ممـا يخططـون لـه مـن  جن لسنة رسـول االله والعلمانية مهدت كل الطرق ليصل الرافض

أحقادهم السوداء وأراجيفهم الجوفاء، ولا سيما أن كثيراً منهم أصبحوا يعملون لبـاطلهم بجلـد 

ومكر وتواصل وتحالفات مع الصليبيين والمنتفعين من كل الملل! وقد فعلوا الأفاعيل بأبنـاء أمـة 

لغادر ابن العلقمي حليف هولاكو، مـع الكتاب والسنة التي لم يصل أجدادهم إلى مثلها إلا أيام ا

أنهم كما قال شيخ الإسلام: ( إن الرافضة ليس لهم عقل صريح ولا نقـل صـحيح، ولا يقيمـون 

، لا بحجة وبيان، ولا بيد وسنان ... ولفـرط جهلهـم وهـواهم يقلبـون حقاً، ولا يهدمون باطلاً 

                                        
 .١/١٣٨. العاصمي الحنلي: آل رسول االله وأولياءه، ٢/٣٦٥) منهاج السنة النبوية: ١(
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أنهـا وقعـت، فيقولـون: مـا  مَ لِـعُ الحقائق في المنقول والمعقول فيأتون إلى الأمـور التـي وقعـت و

وقعت! وإلى أمور ما كانت ويعلمون أنها ما كانت فيقولون: كانت! ويأتون إلى الأمور التي هـي 

 هي فساد! وإلى الأمور التي هي فساد، فيقولون: هـي خـير وصـلاح!! :خير وصلاح، فيقولون

واْ :  فليس لهم عقل ولا نقل، بل لهم نصيب من قوله تعالى الُ قَ ا فيِ  وَ نَّـ ـا كُ لُ مَ قِ عُ أَوْ نَعْ مَ نَّا نَسْ وْ كُ لَ

عِير ِ ابِ السَّ حَ َصْ قاً لأِ حْ مْ فَسُ بِهِ نْ فُوا بِذَ َ ترَ اعْ ، فَ عِيرِ ابِ السَّ حَ  . )250F١()١٠،١١( الملك أَصْ

والمؤسف حقاً أنّ عامة علماء أهل السنّة إلا من رحـم االله تعـالى في هـذا العصرـ قـد ضـمر في      

للسنة! وذبلت الغيرة عليها، فلم يعودوا يسدون ثغرة أو يبطلون فرية، بـل أصـبح  قلوبهم الولاء

بّس على أهل السنة بهمهمات وتمتمات أسهمت في طمس هويتهم وتصديع وحـدتهم  لَ كثير منهم يُ

ليتقـدموا  وطلسمة خطابهم، فضلاً عن أن يرفعوا الرايات المنصورة التي ورثوها عن الصحابة 

 فيواجهوا أباطيل رافضي القرآن والسنة؛ إلا من رحم االله تعالى وقليل ما هم. بها أخيار الأمة

قـد حـاز شرف السـبق في كـل فضـيلة ولا سـيّما في  أبو بكر  جولما كان خليفة رسول االله      

مواجهة أهل الردة والفتن التي أثارهـا المنـافقون والمشرـكون، وقـاد الرايـات التـي أذلـت كـبر 

ارهم حتى لبِسوا من بعد انطفائها السواد فأصبح بـاطنهم وظـاهرهم مظلـماً المجوس وأطفأت ن

لكي يكون ذلك عنواناً لما يريدون ويدبرون، فيقرأ العقلاء ما يسعون إلى نشره من ظلمة الجاهلية 

التي يحملون، وعملهم المتواصل لتلفيق دين آخـر ومرجعيـات أخـر يواجهـون بهـا مرجعيـة 

ى لهم ذلـك ورايـات خليفـة رسـول االله التـي دحـرت الـردة لا زالـت القرآن والسنة! ولكن أنّ 

 مرفوعة، تكشف بأنوارها ظلمة غدرهم وبغيهم، ورفضهم الاحتكام إلى هدي الكتاب والسنة.

: فـأي  علي وعلى أخيه أمير المؤمنين ابن المطهر الحلي المفتري على خليفة رسول االله  وقال -

لوني قبل أ ف بهـا مـن طـرق نسبة له بمن قال: سَ ن تفقدوني، سلوني عن طرق السـماء فـإني أعـرَ

صـعد المنـبر بالكوفـة وعليـه   عليـاً رأيت  :الرافضيقال أبو البختري  -أي علي  -الأرض 

                                        
 .٤/٣٢) منهاج السنة النبوية: ١(
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وفي إصـبعه  جمتعمماً بعمامة رسول االله  جمتقلداً بسيف رسول االله  جمدرعة كانت لرسول االله 

(خاتم
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، فـإنما سلوني من قبل أن تفقدونيوكشف عن بطنه، فقال:  فقعد على المنبر، جرسول االله  )١

 جهذا ما زقّني رسول االله  جط العلم، هذا لعاب رسول االله فجم، هذا س مٌ لْ بين الجوانح مني عِ 
اً من غير وحي إليّ  لأفتيـت أهـل التـوراة بتـوراتهم،  فواالله لو ثُنيت لي وسادة فجلست عليهـا ،زقّ

نطِق االله التوراة والإنجيل فتقول: صدق علي، قد أفتاكم بما أنزل حتى وأهل الإنجيل بإنجيلهم،  يُ

، وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون.  االله فيّ

ضاً؛ وهو غير صحيح فإما أنه كان يخاطـب بهـذا رَ فَ  حَّ صَ  : سلوني إنْ ـ والجواب: أما قول علي 

ولم يتأدبوا بآداب  جدركوا النبي أهل الكوفة ليعلمهم العلم والدين؛ فإن غالبهم كانوا جهالاً لم ي

الـذين تعلمـوا  جفكان الذين حول منبره هم أكابر علماء أصحاب النبي  السنة، وأما أبو بكر

العلم والدين والسياسة والأخلاق وكل مسائل الحياة بالتلقي والمعاينة، فكانـت رعيـة أبي  جمنه 

 أعلم الأمة وأدينها وأحسنها أخلاقاً.  بكر 

يخاطبهم فهم جملة عوام الناس، وكان كثـير مـنهم مـن شرار التـابعين  الذين كان علي  وأما     

سعر  ولهذا كان عـلي  ن على أمير المؤمنين عثمان الشهيد والفتن والمجلب وفيهم أهل الغدر ومُ

يذمهم ويدعو عليهم، وكان التابعون بمكة والمدينة والشـام والبصرـة خـيراً مـنهم وأفقـه وأورع 

كـان يفضـل  بل إن أمير المؤمنين علي ، ولجميع الصحابة ولآل البيت منهم إلى علي  وأحبّ 

أهل الشام على أهل الكوفة ويمدح أهل الشام، ويذم أهل الكوفة وكل ذلك مـن مصـادرهم وفي 

مخاطباً أهل الكوفة: ( وددت واالله أن أبيع مـنكم برجـل  قال أمير المؤمنين علي  عهد معاوية 

(شام بصرف الدراهم عشرة بدينار )من أهل ال
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: ( واالله لوددت أن لي بكل ثمانية مـنكم وقوله  )٢

                                        
في بئر أريس في المدينة، ولم يعثر  الذي وقع من يد عثمان  جارة إلى خاتم النبي ) معلوم كذب هذه الرواية من الإش١(

 عليه أحد على الرغم من كثرة البحث عنه.

 .٥١٥) الخليفة: الإنصاف،  ٣١٧٢٧، ح ( ٣٥٦/ ١١) ابن حجر الهيثمي: مجمع الزوائد، ٢(



 

١٣٩ 

(من أهل الشام) –رجلاً منهم  –من أهل الكوفة  –
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ولا شك أن أهل الشام الذين عنـاهم أمـير  )١

ويحرسـون السـنة المطهـرة، ويفتـدون  آنذاك هم الذين يحمون أعراض الصـحابة  المؤمنين 

من دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم ... المغرور  دعوةُ  تْ زَّ ما عَ  : (وقوله  ركة.العقيدة المبا

واالله من غريتموه ومن فاز بكم فاز بالسـهم الأخيـب ... أصـبحت واالله لا أصـدق قـولكم ولا 

()أطمع في نصركم ولا أوعد العدو بكم
254F

٢(. 

 االله أبي بكر وعمر وعثمـان وعـلي وقد جمع الناس الأقضية والفتاو المنقولة عن خليفة رسول     

  ا على علم صاحبها أمور أبي بكر وبها وأدلهّ ولهذا كان ما يُوجد من  ثم عمر  فوجدوا أصْ

جد نص يخالفها عن عمر  وأما خليفـة رسـول االله أبـو  أقل مما وجد عن علي  الأمور التي وُ

المشتبهة عليهم ولم يكن يُعرف  فلا يكاد يوجد نص يخالفه، وكان هو الذي يفصل الأمور بكر 

 .منهم اختلاف على عهده. وعامة ما تنازعوا فيه من الأحكام والاجتهادات كان بعد أبي بكر 

فـإن عليـاً أعلـم بـاالله   عـليكذب ظاهر لا تجوز نسبة مثله إلى  والحديث السابق عن علي ـ 

متفقين عـلى أنـه لا يجـوز لمسـلم أن وبدين االله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل، إذ كان المسلمون 

يحكم بين أحد إلا بما أنزل االله في القرآن، وإذا تحاكم اليهود والنصار إلى المسلمين لم يجز لهـم أن 

ينَ  يحكموا بينهم إلا بما أنزل االله في القـرآن، كـما قـال تعـالى:  ـذِ نْـكَ الَّ ْزُ ـولُ لا يحَ سُ َـا الرَّ ـا أَيهُّ يَ

كُ  ونَ فيِ الْ عُ ارِ ونَ يُسَ عُ ـماَّ ـادُوا سَ ينَ هَ ـذِ ـنَ الَّ مِ ُمْ وَ لُوبهُ نْ قُ مِ ْ تُؤْ لمَ مْ وَ هِ اهِ نَّا بِأَفْوَ وا آمَ الُ ينَ قَ ذِ نَ الَّ رِ مِ فْ

ـونَ إِنْ أُوتِيـ ولُ قُ هِ يَ ـعِ اضِ وَ دِ مَ عْ نْ بَ لِمَ مِ كَ فُونَ الْ َرِّ أْتُوكَ يحُ ْ يَ ينَ لمَ رِ مٍ آخَ وْ ونَ لِقَ عُ ماَّ بِ سَ ذِ ا لِلْكَ ـذَ تُمْ هَ

ئِ فَ  يْئاً أُولَ نَ االلهَِّ شَ هُ مِ ْلِكَ لَ لَنْ تمَ دِ االلهَُّ فِتْنَتَهُ فَ رِ نْ يُ مَ وا وَ رُ ذَ هُ فَاحْ تَوْ ْ تُؤْ إِنْ لمَ وهُ وَ ذُ دِ االلهَُّ خُ ـرِ ْ يُ ينَ لمَ ذِ كَ الَّ

) ( ظِيمٌ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ خِ ُمْ فيِ الآْ لهَ يٌ وَ زْ يَا خِ نْ ُمْ فيِ الدُّ ُمْ لهَ لُوبهَ رَ قُ طَهِّ )  إلى قولـه تعـالى: ٤١المائدة:أَنْ يُ

 ْن ضْ عَ رِ إِنْ تُعْ مْ وَ نْهُ ضْ عَ رِ مْ أَوْ أَعْ يْنَهُ مْ بَ كُ وكَ فَاحْ اءُ إِنْ جَ تِ فَ حْ الُونَ لِلسُّ بِ أَكَّ ذِ ونَ لِلْكَ عُ ماَّ مْ سَ هُ

                                        
 .٥١٤نصاف، . الخليفة: الإ٣٢٣/ ١. ٢/٨٩) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ١(
 .٥١٧. الخليفة: الإنصاف، ٢٢١/ ١٩) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة،٢(
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ِـبُّ  ـطِ إِنَّ االلهََّ يحُ سْ قِ مْ بِالْ يْنَهُ مْ بَ كُ تَ فَاحْ مْ كَ إِنْ حَ يْئاً وَ وكَ شَ ُّ لَنْ يَضرُ ) (المائـدة: فَ ـطِينَ سِ ) إلى ٤٢المُْقْ

) (المائـدة: مـن  قوله تعالى:  َـقِّ ـنَ الحْ كَ مِ ـاءَ ـماَّ جَ مْ عَ هُ اءَ وَ تَّبِعْ أَهْ لا تَ لَ االلهَُّ وَ مْ بِماَ أَنْزَ يْنَهُ مْ بَ كُ فَاحْ

تَّبِعْ أَ ) إلى قوله تعالى: ٤٨الآية لا تَ لَ االلهَُّ وَ مْ بِماَ أَنْزَ يْنَهُ مْ بَ كُ أَنِ احْ وكَ وَ تِنُـ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ هْ

نُ  مْ بِبَعْضِ ذُ يبَهُ يدُ االلهَُّ أَنْ يُصِ رِ لَمْ أَنَّماَ يُ اعْ ا فَ وْ لَّ إِنْ تَوَ يْكَ فَ لَ االلهَُّ إِلَ ا أَنْزَ نْ بَعْضِ مَ نَ عَ ثِيراً مِ إِنَّ كَ ِمْ وَ وبهِ

) (المائدة: ونَ قُ اسِ فَ  ) ٤٩النَّاسِ لَ

بالكتاب والسنة والإجماع، أن الحـاكم بـين اليهـود والنصـار لا يجـوز أن وإذا كان من المعلوم 

سواء وافق ما بأيديهم من التوراة والإنجيل أو لم يوافقه، كان  جأنزل االله على محمد  يحكم بينهم إلا بما

إلى أنه يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصار، أو يفتيهم بـذلك، ويمدحـه  من نسب علياً 

ذلك: إما أن يكون من أجهل الناس بالدين، وبما يمدح به صاحبه، وإما أن يكون عدواً حاقـداً عـلى ب

من باب الذم بمعرض المدح بمثل هذا لكلام الذي يستحق صاحبه  الصحابة فأراد القدح في علي 

عقائدهم فإنما يدل على جذور  ءالذم والعقاب والتعزير والتسفيه، وإن دل قول الرافضة هذا على شي

التي استقوها من التوراة والإنجيل على يد ابن سبأ وتلامذته وأنهم لا صلة لهم بكتاب االله تعـالى ولا 

 .جولا آل بيت النبي محمد  جرابطة لهم بعلي 
فكـان يشـاور  مـن مسـائل العلـم، وأمـا عمـر قـط عـن شيء فلم يسأل علياً  وأما أبو بكر ـ 

ولا  ور، وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم، ولم يكن أبو بكر الصحابة: عثمان وعلي من أهل الش

أخذ العلـم عـن أبي  ولا غيرهما من أكابر الصحابة يخصان علياً بسؤال، والمعروف أنّ علياً  عمر 

حـديثاً نفعنـي االله بـه مـا شـاء أن  جقال: كنت إذا سمعت من النبي  كما في السنن عن علي  بكر 

  وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكـرأحد حديثاً استحلفته، فإذا حلف لي صدقته،  ينفعني، فإذا حدثني

ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقـوم فيصـلي، ثـم  (يقول:  جقال: سمعت رسول االله 



 

١٤١ 

ق كان يجلد من يفضله على أبي بكر الصدي ومعلوم أن أمير المؤمنين علي  )255F١()يستغفر االله إلا غفر االله له 

  كما جاء في الرواية الصحيحة.حدّ المفتري 

وكـرر  جيش أسـامةقال: جهزوا  جـ وقال الرافضي مفترياً على خليفة رسول االله: إن رسول االله 

ولم ينفذ أمير المؤمنين علي لأنه أراد منعهم من  الأمر بتنفيذه، وكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان 

 منه.  التوثب على الخلافة بعده فلم يقبلوا

من وجوه: أن هذا البهتان الذي افتراه عدو الصحابة لا يرو بإسناد معروف، ولمـا لم  والجوابـ 

ه وأنه كـذاب يهـذي عـلى الصـحابة ه وبان زيفُ كُ يأت هذا المفتري بسند يثبت ما جاء به اتضح إفْ 

 بإيحاء من أحقاده عليهم وكراهيته لهم.

ولا عثمان  ، فلم يكن في جيش أسامة: لا أبو بكر والثاني: أن هذا كذب بإجماع علماء النقل

 وإنما قيل: إنه كان فيه عمر  أنه استخلف أبا بكـر  جوقد تواتر عن النبي  عـلى الصـلاة

سجف الحجرة، فرآهم صفوفاً  جوقد كشف  جالصبح يوم موته  حتى مات، وصلىّ أبو بكر 

ّ بذلك، فكيف يكون مع هذا  خلف خليفته أبي بكر قد أمره أن يخرج في جـيش أسـامة؟! فسرُ

نسـيهم مـا يقولـون فينكشـف بهتـانهم يُ  وصـحابته  جولكن شدة حقـدهم عـلى رسـول االله 

ية يتهمون رسول االله  كما يتهمـون  جبعدم التبليغ حاشاه  جوباطلهم، وواضح أنهم في هذه الفرّ

 .جالصحابة بالتمرد على أمره 

لكان الناس أعجز جميعاً من أن يدفعوا أمر رسول  لو أراد تولية علي  جالثالث: أن النبي 

 .جمن أن يدعوا أحداً يخالف أمره  جولكان الصحابة أطوع الله ولرسوله  جاالله 

فلو كان علي هو الخليفة لكان يأمره  يصلي بالناس ولم يأمر علياً  الرابع: أنه أمر أبا بكر 

ر علياً  في يوم قط؟! بل في الصحيحين أنـه   بكر على أبي بالصلاة بالمسلمين، فكيف ولم يؤمّ
                                        

) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة ١٣٠٠) سنن أبي داود، كتاب الصلاة ، باب في الاستغفار، (١(
 إقامـة كتـاب ماجة، ابن سنن … ) وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه٣٧١عند التوبة، ح (

 .٥/٥١٤ ، السنة منهاج: ينظر) ١٣٨٥( ح كفارة، الصلاة أن في جاء ما باب والسنةفيها، الصلاة



 

١٤٢ 

ـلما ذهب يصلح بين الأنصار من بني عمرو بن عوف، قال لبلال: ( إذا حضرت الصلاة فَ  أبـا  رْ مُ

(بكر أن يصلي بالناس )
256F

بكـر أن يحـج،  أمـر خليفتـه أبـا إقامة الحـجوكذلك في مرضه، ولما أراد  )١

، ويـأمر عليـاً وغـيره ذي يصـلي بالنـاس: بعـلي الإمام ال هو وأردفه بعلي تابعاً له وأبو بكر 

ر أبا بكر  ـ في حجه سنة تسع، وكـان أبـو بكـر   عليعلى  وغيره فيطيعونه، وقد أمّ راً ؤمَّ مُ

  ً لهم.إماماعليهم و

 شيئاً من الأعمال، وولىّ عليه. لم يولّ أبا بكر  جـ قول الرافضي: أنه 

لأبي بكـر لم يشرـكه  جالولاية التي ولاهـا  وأنّ من وجوه: أحدها: أنّ هذا كذب، والجواب 

بإجماع أهل السنة وإقرار الرافضـة،  . وقد ولىّ من هو دون أبي بكر فيها أحد، وهي ولاية الحج

لم  جفعلـم أن النبـي  والوليد بن عقبة، وخالد بن الوليـد وغـيرهم  مثل عمرو بن العاص 

عـده يُ  ؛ولأنه يُعده لأكـبر مـن كـل هـذه المهـام جيترك ولايته إلا حباً له، ورغبة بدوام قربه منه 

ره  ومن لم يؤمره من أصـحابه رضي االله عـنهم، فعـدم ولايتـه دلّ عـلى  جلخلافته على كل من أمّ

وأنه كان يترك ولايته لأنه عنده أنفـع لـه منـه في تلــك  بصاحبه أبي بكر  جتمسك رسول االله 

ذين لا يمكن أن يسدّ أحد منهم مسدّ صاحبه الـذي الولاية التي يغني فيها الكثير من أصحابه ال

ه عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلـك الولايـة، ءاتضح أنّ حاجته إليه في المقام عنده وغنا

أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنـا  كثيـراً ما يقـول: (ذهبتُ  جفإنه هو وعمر كانا وزيرين له وكان 

(وعمر) وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر
257F

(عامة ليله جيسمر عنده  وكان أبو بكر )٢
258F

٣(. 

وهم عنده أفضل ممّن  لم يكن يولي أهل الشور كعثمان وطلحة والزبير وغيرهم  وعمر       

لأن  موسى الأشعري ومعاوية وغيرهم  ولاهم، مثل عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأبي

تفاعه بواحد منهم في ولايـة يكفـي فيهـا مـن هـو انتفاعه بهؤلاء في حضورهم عنده أكمل من ان

                                        
 . ٢٩٣/ ٨) ينظر: منهاج السنة، ١٥١٧) صحيح ابن خزيمة: ح (١(
 ).٢٣٨٩) صحيح مسلم: ح (٣٤٨٢) صحيح البخاري: ح (٢(

 .٨/٢٩٣) ينظر: منهاج السنة النبوية، ٣(



 

١٤٣ 

إذا اتفقـتما عـلى شيء لم ويليـه عمـر وقـال لهـما: (  جكان يدخل مـع النبـي  دونهم. وأبو بكر 

() أخالفكما
259F

وإذا قدم عليه الوفد شاورهما، فقد يشـير هـذا بشيـء ويشـير هـذا بشيـء، ولـذلك  )١

ـنْ تـدبر  علمهُ ب، واجتماعه به أكثر هذا يَ شاورهما في أسر بدر، وكانت مشاورته لأبي بكر أغل مَ

 الأحـاديث الصحيحة التي يطول ذكرها.

ه، وأن يتولى هو   وأمر علياً لأداء سورة براءة  أنفذه  جأنه  وافتراء أعداء الصحابة: بردّ

 ذلك. 

 جمن وجوه: أحدهما: أن هذا كـذب باتفـاق أهـل العلـم وبـالتواتر؛ فـإن النبـي  والجواب
على الحج سنة تسع، ولم يرده ولا رجع  بل هو الذي أقام للناس الحـج ذلـك  بكر  استعمل أبا

: يصلي خلفه ويدفع بدفعه في الحج، ويأتمر بأمره كسائر مـن معـه، من جملة رعيته وعلي العام، 

هـو  لم يختلف اثنان في أن خليفة رسـول االله أبـا بكـر وهذا من العلم بالتواتر عند أهل العلم، 

كان أحـد أتباعـه في تلـك الحجـة، فكيـف  وأن علياً  ج ام الحج ذلك العام بأمر النبيالذي أق

يفتري أعداء الصحابة: أنه أمره برده؟! ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم، إمـا لأنـه لم 

ود يؤكد عليه ذلك أو زيادة في التأكيد، وإما لأن عادة أهل الجاهلية كانت جارية أن لا يعقد العقـ

ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته. وكل هذا البهتان يؤكد على حقيقة واحدة هـي أن مـن 

بون حتـى القـرآن  يصدق أعداء الصحابة فهو أحمق لأنهم من شدة حقدهم عـلى الصـحابة يُكـذّ

الكريم، ويؤكد ما ذهبنا إليه في هذا البحث أن الأصل إماتة باطلهم وبهتـانهم بعـدم ذكـره وأنـه 

ن هم في الباطنية والكذب وعداوة السنة وأهلهـا  يكفي على كذبهم أنهم يتهمون الصحابة وهم مَ

اسها.   وحرّ

يق  وعن أبي هريرة        جفي الحجة التي أمـره عليهـا رسـول االله  قال: بعثني أبو بكر الصدّ
ك، ولا يطـوف بعد العام مشرـقبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: (أن لا يحج 

                                        
 .٤/٣٩٩مجموع الفتاو:  .٢٩٥/ ٨، ٦/١٢٩) ينظر: منهاج السنة، ١(



 

١٤٤ 

ريان) (بالبيت عُ
260F

معنا في  ، وأمره أن يُؤذّن بسورة براءة، فأذّن علي بعلي جوفي رواية: ثم أردف النّبي  )١

أهل منى يوم النحر ببراءة، وبأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: فنبذ أبـو بكـر 

  ،أحـد مـن  جالـوداع التـي حـجَّ فيهـا النبـي ولم يحج عـام حجـة إلى الناس في ذلك العام عهدهم

 .المشركين

يق قال أبو محمد بن حزمـ  كان من أعظم فضائله؛ لأنه هو الذي خطب  : ( وما حصل في حجة الصدّ

مـن جملـتهم  بالناس في ذلك الموسم والجمع العظيم والناس منصتون لخطبته يصلّون خلفه، وعـلي 

على الناس، فهذا مبالغـة في  فقرأها عليّ وذكر الغار،  أبي بكر يصلي خلفه. وفي السورة ـ براءة ـ فضل 

(فضل أبي بكر وحجة قاطعة )
261F

بريء مـنهم ومـن زيفهـم وأن  على أعداء الصحابة أجمعين وأنّ علياً  )٢

وها هو ينشر فضائله على الملأ من الناس المؤمنين  هو أبو بكر الصديق  جإمامه الأول بعد رسول االله 

 لى حد وفي حياتهما وفي حياة رسول االله .والمشركين ع

هـذا لأبي بكـر  جلا علم له، فإن تأمير النبي  نْ ولكي لا يزاود المفترون ببعض الشبهات على مَ      

  على علي  (؟)أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون مـن موسـى (لعلي:  جكان بعد قوله
262F

٣(  

الصحابة من أجهل الناس بـأحوال رسـول االله  ولا ريب أن هذا المفتري ونحوه من شيوخ أعداء

وسيرته وأموره ووقائعه، يجهلون من ذلك ما هو متواتر معلوم لمن له أدنـى معرفـة بالسـيرة،  ج

ومن مكرهم أنهم يجيئون إلى ما وقع من أحداث السيرة فيقلبونه ويزيدون فيه أو ينقصـونه سـعياً 

فأعداء الصحابة لا يبحثـون عـن  لراشدين وخلفائه ا جوراء تشكيك الناس بالإسلام وبنبيه 

أو أحـد مـن أمـة الكتـاب والسـنة، وإنـما  جالحقيقة عندما تتعلق المسألة بأصحاب رسـول االله 

يبحثون عن قلب الحقائق وإلصاق التهم بالمؤمنين، خدمـة لعقيـدتهم القائمـة عـلى هـدم السـنة 

                                        
 .٢٩٦/ ٨) ينظر: منهاج السنة ، ١(
 ٢٢٢/ ٤) ابن حزم ، الفصل،  ٢(

) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من ٣٤٣٠) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب علي س، (٣(
 ) .٣٦٥٨ذي، كتاب المناقب، باب مناقب علي، ح (). سنن الترم٤٤٢٠)، (٤٤١٩فضائل علي س، ح (



 

١٤٥ 

لهـا مـن دون آيـات االله تعـالى، وهـم لا  النبوية المطهرة، وامتثالاً لتعاليم مراجعهم التي يعملـون

يحققون ما قالوه ولا يبالون بمخالفته لنصوص القرآن والسنة، أو لما هو معلوم مـن الـدين عنـد 

أهل العلم المتواتر حتى لو كان ذلك معلوماً لعامتهم وخاصتهم؛ لأنـه لـيس لهـم سـو هـدف 

وبالصحابة الذين حملوه وصـناعة  واحد في كل ما يقولونه ويفعلونه هو تبغيض الناس بالإسلام

 ثقافة غارقة بالكراهية للسنة وأهلها.

 : قول عدو الصحابة: الإمامة العامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى الأمة.الثاني

لا تحتاج فيها إلى الإمام إلا كـما تحتـاج إلى  جقول باطل؛ فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيّها 

وكانت عامة الشريعة التي يحتـاج النـاس إليهـا عنـد الصـحابة معلومـة، ولم  نظائره من العلماء،

في شيء منها، إلا واتفقوا بعد النزاع بالعلم الذي كان  يتنازعوا زمن خليفة رسول االله الصديق 

يق  وهذا ما يعلمه عنه جميع الصحابة،  ،يعلم عامة الشريعة يظهره بعضهم لبعض وكان الصدّ

ء اليسير سأل عنه ممن كان عنده علـم ذلـك مـن الصـحابة، كـما سـألهم عـن فإذا خفي عنه الشي

ة، فأخبره من أخبره منهم أن النبي  (أعطاها السـدس جميراث الجَدّ
263F

هـو الخليفـة  فـأبو بكـر  )١

ومن شـذ عـن ذلـك شـذ عـن الإسـلام وعـن إجمـاع المهـاجرين  جالإمام بعد رسول االله وهو 

 والأنصار.

تيا ولا حكـم خـالف نصــاـ ومما انفرد به خليفة   ً، وقـد عـرف لعمـر رسول االله أنه لم يعرف له فُ

مثل قوله في الحامـل  أكثر مما عرف لهما   لعليمن ذلك أشياء، والذي عرف  وعثمان وعلي 

أنه قال: لسبيعة الأسلمية لما وضعت  جالمتوفى عنها زوجها: إنها تعتد أبعد الأجلين. وعن النبي 

                                        
 . ٢٦١/ ٦) ابن قدامة، المغني ، ١(



 

١٤٦ 

ث ليال: (حللت فانكحي من شئت) ولما قالت له: إن أبا السنابل قـال: مـا بعد وفاة زوجها بثلا

( عليك آخر الأجلين. قال: (كذب أبو السنابل) أنت بناكحة حتى يمضي
264F

١(. 

وقد جعل الشافعي في كتاب ( خلاف علي وعبد االله بن مسعود ) من أقوال عـلي التـي تركهـا      

ك؛ فإنّه كـان إذا نـاظره الكوفيـون يحـتج بالنصـوص، الناس لمخالفتها النص المروي أكثر من ذل

فيقولون: نحن أخذنا بقول علي وابن مسعود فجمع لهم أشياء كثيرة من قول علي وابـن مسـعود 

رضي االله عنهما، تركوه أو تركه الناس، يقول: إذا جاز لكم خلافهما في تلك المسائل لقيـام الحجـة 

مثل هذا لأنه أعلم الأمة وأحزمها،  يُعرف لأبي بكر  على خلافهما فكذلك في سائر المسائل، ولم

ـمما يبين أن أعداءه هم أجهل الأمة وأكذبها وأن من لم يعرف عنهم هذا ويحذره فإنه مُ  لـدين  عٌ يِّ ضَ

 الإسلام وللسنة المشرفة ومضيع للهوية وللأمانة.

لم يكن  ال: إن أبا بكر كل أحد من المسلمين، فيمتنع أن يق جالثالث: إن القرآن بلّغه عن النبي 

يصلح لتبليغه لأنه أعلم الصحابة بالقرآن وبالسنة. لكن الكراهية أعمـت أعـداء الصـحابة عـن 

الحق والعمل به حتى أودت بهم إلى صناعة دين يضاهون به الإسلام قائم عـلى مخالفـة عامـة مـا 

 .صح عن الصحابة 

فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحـاد، بـل  بعلي الرابع: أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص 

بهـذا المعنـى حتـى يبنـي عليـه أعـداء  لم يقل شـيئاً  لا بد أن يكون منقولاً بالتواتر. ثم إن علياً 

 الصحابة كذبهم وما ينفس عن أحقادهم.

ر أبا بكر  جالخامس: أن الموسم ذلك العام كان يحج فيه المسلمون والمشركون، وكان النبي   أمَ

(أن ينادي في الموسم: ( أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان )
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فأي حاجة كانت  )٢

                                        
) صحيح مسلم، كتـاب ٣٦٥) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب وأولات الأحمال أن يضعن حملهن، ح (١(

لاق، باب ما جاء في ) سنن الترمذي، كتاب الط٢٧٢( الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحامل، ح
 . ٢٩٩/ ٨ـ  ٤/٢٤٣) ينظر: منهاج السنة، ١١١٤الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، ح (

 ).٣٦٢) صحيح البخاري: ح (٢(



 

١٤٧ 

بلّغوا القرآن وهم لم يؤمنوا به بعد.  فإنّ الصحابة كباراً وصغاراً لم يكن  وبالجملةبالمشركين إلى أن يُ

وثقة بعلمه وفقهه؛ لا أحد منهم يخالف خليفة رسول االله في أمر يقضي به كل ذلك اقتداء واتباعاً 

في أمر عام كما في المسائل السالفة، ولا في أمر خاص كما حصل عندما تنازع عمر وزوجته بعد أن 

يق في قضـائه وحكمـه  طلقها على حضانة ابنه، بل إن عمر  لم يراجع خليفة رسـول االله الصـدّ

 الذي أصدره حتى ولو بكلمة واحدة. 

امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم  نت عند عمر أنه كا )الموطأ(رو مالك في      

باء فوجد ابنه عاصماً  يلعب بفناء المسجد فأخـذ بعضـده فوضـعه  إن عمر فارقها فجاء بعد ذلك قُ

فقـال عمـر: ابنـي.  بين يديه على الدابة فأدركته جدته فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصـديق 

هذا خبر  :قال ابن عبد البر ،الكلام فما راجعه عمربينها وبينه  لِّ خَ : وقالت: ابني فقال أبو بكر 

أم ابنه عاصم هـي:  مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول وزوجة عمر 

كان مذهبـه  وفيه دليل على أن عمر  :قال، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري جميلة ابنة 

ولكنه سلم للقضاء ممن له الأمر والإمضاء، ثم كان بعد في خلافته يقضي  في ذلك خلاف أبي بكر 

في شيء منـه مـا دام الصـبي صـغيراً لا يميـز، ولا مخـالف لهـما مـن  به ويفتي، ولم يخالف أبا بكر 

ـ  الصحابة، وعن ابن عباس قال: طلق عمر  امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحملـه بمحسرّ

: أنـا أحـق أخذه لينتزعه منها، ونازعها إياه؛ حتى أوجع الغلام وبكى، وقـال وقد فطم ومشى، ف

! فأتيا إلى أبي بكر  : ريحها وفراشها وحجرها خير له منكَ فقضى لها به. وقال أبو بكر  بابني منكِ

(سوق بين قباء والمدينة  -ومحسر –حتى يشب لنفسه 
266F

١(.  

خاصـمت امـرأة عمـر إلى أبي بكـر رضي االله  :الوذُكر عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قـ      

ألطف وأرحم وأحنى وأرأف الأم أعطف و: عنهما وكان طلقها فقال خليفة رسول االله أبو بكر 

 قضى على عمر  سمعت الزهري يقول إن أبا بكر  :ما لم تتزوج، وذكر عن معمر قال هي بولدها

                                        
 .٤٣٧/ ٥) ابن القيم: زاد المعاد: ١(



 

١٤٨ 

فقـد اختلفـت الروايـة هـل كانـت المنازعـة  :ن قيلهي أحق به ما لم تتزوج، فإ :في ابنه مع أمه، وقال

الأمـر في  :وقعت بينه وبين الأم أولاً ثم بينه وبين الجدة أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما؟ قيل

لهـا يـدل عـلى أن الأم  ه ؤذلك قريب لأنها إن كانت من الأم فواضح، وإن كانت من الجدة فقضا

(أولى
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امرأته فذكر الأثر المتقدم وقال فيـه خليفـة  هما قال: طلق عمر وعن ابن عباس رضي االله عن )١

رسول االله: ريحها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه فحكم به لأمه حين لم يكن له تمييـز 

(إلى أن يشب ويميز حينئذ
268F

٢(    . 

ابة لـه في كـل وفي كل ما سبق تتجلى مكانة خليفة رسول االله العلمية والفقهية وتسليم الصـح     

وبالتالي بيان بهتان وكذب أعداء الصـحابة عـلى خليفـة   ذلك وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي

 رسول االله وظهور مخالفتهم للقرآن وسعيهم الحثيث على تكوين دين يخالف ديـن الصـحابة عـليٍّ 

ون عـلى ويزعمـون اتباعـه مكـراً وتلبيسـاً! ويفـتر ، فهم يفترون على عـلي ءوغيره في كل شي

الصحابة ويزعمون أنّ ذلك ورثه عن آل البيت وهنا على العاقل أن يعـرف أي بيـت يريـدون!! 

فهو جاهل أو مفتون أو مخلّط بين الحق  جوكل من لم يعرف ذلك البيت المخالف لسنة رسول االله 

 والباطل.
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لصحابة على نشرها أو التشويش عليها مسـألة جهـاد الصـديق ومن الشبهات التي يعمل أعداء ا

  نفـق جميـع مالـه في هـذا الميـدان، وزيـادة في أبالمال التي لم يسبقه أحد من الناس فيها حيـث

التلبيس والتشكيك فإنهم يعملون على نسبة كثير من المواقف أو الآيات والأحاديـث التـي تثنـي 

يق  حين في ذلك النصوص الصحيحة والحقائق الفاقعة، وعلى مناط إلى أخيه علي  على الصدّ

الرغم من ذلك فإنهم غير مبالين فيما يفعلـون أو يقولـون حتـى لـو جلـب ذلـك علـيهم اللعنـة 

                                        
 .٤٦٥/  ٥) ابن القيم: زاد المعاد: ١(
 .٥١٨/ ٥) زاد المعاد: ٢(



 

١٤٩ 

وانعدام الثقة، وذلك أن همهم إشغال المسلمين بأنفسـهم وصـدهم عـن مقاصـدهم الكـبر في 

رغم من مكرهم وتلبيسهم فهـذه أحاديـث تبليغ الرسالة ونشر الدين ونصرة الأمة، ولكن على ال

تأتي على باطلهم فتزهقه وعلى بنيانهم فتنسفه،  الصحيحة في حق خليفته أبي بكر  جرسول االله 

 لا ينكرها إلا من خرج عن دائرة الإسلام، ولا يشك فيها إلا من غرق في الأوحال والظلام.     

مات فيه عاصباً رأسه بخرقة على المنـبر، فحمـد في مرضه الذي  جقال ابن عباس: خرج رسول االله     

من أبي بكر بن أبي قحافة، ولـو  في نفسه ومالهعليّ  االله وأثنى عليه، ثم قال: (إنه ليس من الناس أحد أمنَّ 

وا عني كل خوخـة في هـذا  كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدُّ

(ر)المسجد إلا خوخة أبي بك
269F

١(. 

(وقال: ( إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر)     
270F

وعن أبي الدرداء قال: قال رسـول االله  )٢

: ( إن االله بعثني إليكم، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسـه ومالـه، فهـل ج

(أنتم تاركو لي صاحبي؟) مرتين فما أوذي بعدها
271F

: ( مـا جل االله وعن أبي هريرة قال: قال رسـو )٣

يـا رسـول  نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر) فبكى أبو بكر وقـال: هـل أنـا ومـا لي إلا لـكَ 

(االله؟
272F

٤(. 

                                        
. صـحيح مسـلم ، كتـاب فضـائل ٤٤٧٠وخة والممر في المسـجد ، ح ) صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب الخ١(

) سنن الترمـذي ، كتـاب المناقـب ، بـاب مناقـب أبي بكـر ٤٣٩٢) . (٤٣٩١الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر ، ح (
: واحدة الخوخ والخوخة كوة في البيت تـؤدي الخوخة . ٤٩٨/ ٨) سبـق تخريجه ينظر: منهاج السنة ٣٥٨٨الصديق ، (

 دارين لم ينصب عليها باب. يه الضوء، والخوخة مخترق ما بين كلإل

 ).٤٥٤البخاري: ح ( صحيح) ٢(

 ).٣٤٦١البخاري: ح ( صحيح) ٣(

. ٥/١٩٠) الألبـاني، صـحيح الجـامع الصـغير، ٩١، () سنن ابن ماجة، المقدمة، باب فضـل أبي بكـر الصـديق ٤(
 . ٢١/ ٥وينظر: منهاج السنة ، 



 

١٥٠ 

أن نتصدق، فوافق ذلك مـالاً عنـدي، فقلـت: اليـوم  جقال: أمرنا رسول االله  وعن عمر      

لأهلك؟ ) قلت: مثله.  قيتَ سبقته يوماً. فجئت بنصف مالي فقال النبي: ( ما أب أسبق أبا بكر، إنْ 

وجاء أبو بكر بماله كله. فقال له النبي: ( ما أبقيـت لأهلـك؟ ) قـال: أبقيـت لهـم االله ورسـوله، 

(فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً 
273F

فهذه النصوص الصحيحة المتواترة الصريحة وغيرهـا الكثـير،  )١

فلـم يكـن  وأمـا عـلي  جورسوله  تدل على أنه كان من أعظم الناس إنفاقاً لماله فيما يرضي االله

قال ابن عباس رضي االله عنهما: ( لما تزوج علي  يملك ما ينفقه على نفسه فضلاً عن أن يتصدق به،

أيـن درعــك  "مـا عنـدي شــىء! قـال  :قــال "أعطهـا شـيئاً  ": جفاطمـة قـال لـه رســول االله 

()"الحطمية؟
274F

٢(. 

فف عنه أعباء تكاليف ومتطلبـات الأسرة في وله حين أخذه من أبي طالب يخعُ يَ  جفكان النبي      

فقيراً حتى تزوج بفاطمة رضي االله عنها وهـو   حالة عسر كان يمر بها أبو طالب، وما زال عليٌّ 

طيلة تلك  لا يملك شيئاً، وهذا مشهور معروف عند أهل السنة وعند أعداء السنة، وكان علي 

، والأحاديث التي تتناول هذا الجانـب في حيـاة ينفق عليه ويرعى شؤونه جالفترة في عيال النبي 

يق وعلي رضي االله عنهما والشواهد عليها أشهر من يسأل عنها باحث أو طالب علم حيـث  الصدّ

لا يكاد يخلو منها بحث ولا كتاب، وكتب التفسـير توضـح ذلـك وتشـير إلى مـا جـاء في بعـض 

لوجـه االله تعـالى ولم يكـن مقرونـا  وكرمه الذي كان خالصـاً  الآيات من تنويه بإنفاق أبي بكر 

 بمصلحة.

 وذلك في مثل قوله تعالى:  ْزَ ةٍ تجُ مَ نْ نِعْ هُ مِ نْدَ دٍ عِ ا لأَحَ مَ ) هذه الآية التـي نزلـت ١٩(الليل: وَ

إلا نعمـة  ولم يكن لأحد من نعمة عند أبي بكـر  وبقية الصحابة  دون علي  في أبي بكر 

بها الخلق، بـل أجـر الرسـول  هداه االله به، وتلك النعمة لا يجز جالإيمان التي كان سببها النبي 
                                        

باب في الرخصة  ) سنن أبي داود،كتاب الزكاة،٣٦٠٨المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما ، ح () الترمذي، كتاب ١(
 .١/٣١. أبو نعيم: حلية الأولياء، ٨/٤٩، ٢/٥٢) منهاج السنة ١٤٢٩في ذلك،ح (

 ). قال الألباني: صحيح.٢١٢٥) سنن أبي داود: ح (٢(



 

١٥١ 

ـينَ  فيها على االله تعالى، كما قال تعالى:  ج لِّفِ ـنَ المُْتَكَ ـا أَنَـا مِ مَ ـرٍ وَ ـنْ أَجْ يْـهِ مِ لَ مْ عَ كُ ـأَلُ ا أَسْ  قُلْ مَ

: مْ إِنْ أَ وقال سبحانه:  )٨٦(صّ كُ وَ لَ هُ رٍ فَ نْ أَجْ مْ مِ تُكُ أَلْ ا سَ ـلِّ قُلْ مَ ـلىَ كُ وَ عَ هُ لىَ االلهَِّ وَ يَ إِلا عَ رِ جْ

يدٌ  هِ ءٍ شَ ْ لم تكـن  وأما النعمة التي يجز بها الخلق فهي نعمة الدنيا، وأبو بكر  )٤٧(سـبأ: شيَ

عنده نعمة دنيـا  جكان للنبي  ي الذ عنده نعمة الدنيا، بل نعمة الدين، بخلاف علي  جللنبي 

.يمكن أن تجز 

يق وأن أبا بكر       سـبب يواليـه لأجلـه فيخرجـه مـن مالـه  جلم يكن بينه وبين النبـي  الصدّ

ومكانته؛ إلا الإيمان، ولم ينصره كما نصره أبو طالب لأجل القرابة، وكان عمله كاملاً في إخلاصه 

) (الليـل: الله تعالى كما قال عزوجل:  ضىَ ـرْ فَ يَ ـوْ لَسَ ، وَ ـلىَ ـهِ الأَعْ بِّ ـهِ رَ جْ ـاءَ وَ تِغَ  )٢٠،٢١إِلا ابْ

وكذلك أم المؤمنين خديجة رضي االله عنها كانت زوجته، والزوجة قد تنفق مالها على زوجهـا وإن 

لو قدر أنه أنفق من ماله، لكان قد أنفق على قريبه وابـن عمـه النبـي  وعلي  جكان دون النبي 

 فإنـه لم يكـن لـه سـبب إلا ، وهذه أسباب قد يضاف الفعل إليها، بخلاف إنفاق أبي بكـر ج

ـلىَ  الإيمان باالله وحده ، فكان من أحق المتقين لتحقيق قوله تعـالى:  ـهِ الأَعْ بِّ ـهِ رَ جْ ـاءَ وَ تِغَ  إِلا ابْ

) استثناء منقطع والمعنى: لا يقتصر في العطاء على مـن لـه عنـده نعمـة يكافئـه عليهـا ٢٠(الليل:

عاوضـة في المبايعـة بذلك، فإنّ هذا من باب العدل الواجب للناس بعضهم على بعض، بمنزلة الم

والمؤاجرة، وهو واجب لكل أحد على أحد، فإن لم يكن لأحد عنده نعمة تجز لم يحـتج إلى هـذه 

المعاوضة، فيكون عطاؤه خالصاً لوجه ربه الأعلى، بخلاف من كان عنده لغـيره نعمـة يحتـاج أن 

 يجزيه بها، فإنه يحتاج أن يعطيه مجازاة على ذلك. 

أحق الأمة بالدخول  ا قدر أنه دخل فيها من دخل من الصحابة، فأبو بكر وأن هذه الآية إذ     

فيها، فيكون هو الأتقى من هذه الأمة، فيكون أفضـلهم. وذلـك لأن االله تعـالى وصـف الأتقـى 

ـة وهـو قولـه تعـالى:  أكملُ  بصفاتٍ أبو بكر  ـى فيها من جميع الأمّ كَّ تَزَ ـهُ يَ الَ تيِ مَ ـؤْ ي يُ ـذِ  الَّ

أن إنفاق أبي بكر أفضل من إنفاق غـيره، وأن  جأما إيتاء المال فقد ثبت عن النبي  )١٨(الشمس:

 معاونته له بنفسه وماله أكمل من معاونة غيره، كما أشارت النصوص السابقة إلى ذلك.



 

١٥٢ 

مـالاً قـط ولا حاجـة دنيويـة،  جلم يكن يطلب من النبي  وأما ابتغاء النعمة التي تجز، فأبو بكر      

: علمني دعاء أدعو فيه في صلاتي، فقال: ( قل: اللهم إني ظلمت جلب منه العلم كقوله للنبي وكان يط

نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة مـن عنـدك، وارحمنـي إنـك أنـت الغفـور 

(الرحيم )
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، وأخذ النبـي مالاً يخصه به قط، بل إن حضر غنيمة كان كآحاد الغانمين جولا أعطاه النبي  )١

يعطـيهم مـا لا  جفقـد كـان النبـي  وبني هاشم  ماله كله، وأما غيره من المنفقين من الأنصار  ج

 يعطي غيرهم، فقد أعطى بني هاشم وبني المطلب من الخمس ما لم يعط ِغـيرهم، واسـتعمل عمـر 

تي تجز، وأولاهم بالنعمـة فلم يعطه شيئاً فكان أبعد الناس من النعمة ال وأعطاه عمالة، أما أبو بكر 

 التي لا تجز، وهي التي عند االله تعالى.

فعلـم أنـه  جوأما إخلاصه في ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو أكمل الأمة في ذلك بعد رسول االله     

ـاءَ   :أكمل من تناولته الآية في الصفات المذكورة، كما أنه أكمل من تناولـه قولـه  ي جَ ـذِ الَّ وَ

قِ  دْ ونَ بِالصِّ مُ المُْتَّقُ ئِكَ هُ قَ بِهِ أُولَ دَّ صَ نْ  ) وقوله تعالى:٣٣(الزمر: وَ قَ مِ نْ أَنْفَ مْ مَ نْكُ ي مِ تَوِ لا يَسْ

ـدَ االلهَُّ عَ ـلاّ وَ كُ لُوا وَ اتَ قَ دُ وَ عْ نْ بَ وا مِ قُ ينَ أَنْفَ ذِ نَ الَّ ةً مِ جَ رَ ظَمُ دَ ئِكَ أَعْ اتَلَ أُولَ قَ تْحِ وَ فَ بْلِ الْ ـنَىقَ ُسْ   الحْ

ينَ   :) وقولـه ١٠ديد: من الآية(الح ـذِ الَّ ـارِ وَ َنْصَ الأْ ينَ وَ رِ ـاجِ ـنَ المُْهَ ـونَ مِ لُ ونَ الأَوَّ ـابِقُ السَّ وَ

ا ارُ خَ َـ ا الأَنهْ تَهَ ْ ي تحَ رِ ْ نَّاتٍ تجَ ُمْ جَ دَّ لهَ أَعَ نْهُ وَ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ َ االلهَُّ عَ
ضيِ انٍ رَ سَ مْ بِإِحْ وهُ بَعُ ـا اتَّ ينَ فِيهَ دِ لِـ

لِ  ظِيمُ أَبَداً ذَ عَ زُ الْ وْ فَ ) وأمثال ذلك من الآيات التي فيها مدح المـؤمنين والثنـاء ١٠٠(التوبة: كَ الْ

أكمل الأمة في الصفات التـي يمـدح االله بهـا المـؤمنين، وهـو  عليهم من هذه الأمة، فأبو بكر 

                                        
) ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء في الصـلاة، ٧٩٠بل السلام ، ح () صحيح البخاري، كتاب الأذان ، باب الدعاء ق١(

) صـحيح مسـلم ، كتـاب الـذكر ٦٨٣٨) كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى: وكان االله سميعاً بصيرا،ح (٥٨٥١ح (
 ).٤٨٧٦والدعاء ، باب استحباب خفض الصوت بالذكر،ح (



 

١٥٣ 

 أولاهم بالدخول فيها، وأكمل من دخل فيها، فعلم أنه أفضل الأمة عـلى الإطـلاق في كـل خـير

)276F١(   . 

ليّ في أباطيله المتواصلة لتزييف تاريخ الصحابة   نفقـةفي مثل بهتانه حـول  ـ وأما ابن المطهر الحِ

 لخلط الأوراق، وأنه لم يكـن لأبي بكـر   لعليومحاولته جعل ذلك  جعلى النبي  أبي بكر 

حـود ونشرـ الـبغض مال! فإنّ أباه كان فقيراً وكل ذلك ثابت في أصول ثقـافتهم المبنيـة عـلى الج

وتابعيهم بإحسان؛ وقلب الحقائق التـي عاشـوها  جوالكراهية والحقد على أصحاب رسول االله 

 ها الأبرار، ولا سـيماءفضلاً عن ثقافة القذف والبهتان التي يستهدفون بها رموز الأمة ووجها 

 للصـبيان في الجاهليـة، كان معلـماً  ين والمحدثين، ومن أباطيلهم التي يدينون بها؛ أن أبا بكر تحالفا

وفي الإسلام كان خياطاً، ولما ولي أمر المسلمين منعه الناس عن الخياطة، فقال: إني محتـاج إلى القـوت 

فجعلوا له كل يوم ثلاثة دراهم من بيت المال، وغير ذلك من الهذيان المفضوح الذي لا يقـول بـه إلا 

 من أسقط الحياء والأمانة.

تيمية: إن من أعظم الظلم والبهتان أن ينكر الرجل ما تواتر به النقل، وشاع ـ قال أبو العباس ابن 

بين الخاص والعام وامتلأت به كتـب الحـديث الصـحاح والمسـاند والتفسـير والفقـه والكتـب 

المصنفة في أخبار القوم وفضائلهم ثم يدعي شيئاً من المنقولات التي لا تعلـم بمجـرد قولـه، ولا 

رنا أنه نـاظر أجهـل  ينقله بإسناد معروف! ولا إلى كتاب يعرفه يوثق به، ولا يذكر ما قاله. فلو قدّ

الخلق في ذلك لأمكنه أن يقول له: بل الـذي ذكـرت هـو الكـذب، والـذي قالـه منـازعوك هـو 

الصدق، فكيف تخبر عن أمر كان بلا حجة أصلاً ولا نقل يعرف به ذلك؟ ومن الـذي نقـل مـن 

م يقال: أما إنفاق أبو بكر ماله فمتواتر منقول في الحديث الصحيح الثقات ما ذكره عن أبي بكر؟ ث

                                        
 . ٥٠٤/ ٨) ينظر: منهاج السنة ، ١(



 

١٥٤ 

(: (ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر)جمن وجوه كثيرة، حتى قال 
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: ( إنّ أمـنّ جوقـال  )١

الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر) كما سبق ذكر ذلك، وكما اتضح عنه أنه اشتر المعذبين 

 .ر بن فهيرة وغيرهم من المستضعفين في مكة من ماله: بلالاً وعام

(وله أربعون ألف درهم وقد أسلم أبو بكر      
278F

وأخبرتنـي الطـاهرة عائشـة رضي االله  :قال عروة )٢

عنها أنه مات وما ترك ديناراً ولا درهماً! أنفق كل مالـه في سـبيل االله، وقـال يعقـوب بـن سـفيان في 

كلهم يعذب في االله، لهـذا  وأعتق سبعةألفاً فأنفقها في سبيل االله، وله أربعون  تاريخه: أسلم أبو بكر 

 متخـذاً  كنـت ولـو بكر، أبو وماله صحبته في علي الناس أمن من إن (: ج االله رسول كان أهلاً لقول

 إلا سـد إلا بـاب المسـجد في يبقين لا ومودته، الإسلام أخوة ولكن: بكر أبا لاتخذت ربي غير خليلاً 

، فقلتم: إليكم بعثني االله إن(: ج وقوله )()279F٣ بكر أبي  باب  وواسـاني. صـدق بكر أبو  وقال كذبتَ

(بعدها أوذي فما مرتين، )صاحبي لي تاركو أنتم فهل وماله، بنفسه
280F

 االله رسـول خليفـة يـؤذي فمـن )٤

 صـاحبه ج االله رسـول عنـد يجتمـع لـن لأنـه منه وبراءته وسخطه االله رسول لغضب نفسه يعرض

 رسـول ارتضـاها التي خلافته ويرفض عليه ويفتري يبغضه من الأمة؛مع في الأول هونصير وظهيره

(بعده من لأمته ج االله
281F

٥(. 

ومن الدلالات الأخر على بهتان أعداء الصحابة، استخفافهم بعقول أمـة الكتـاب والسـنّة،     

ن مـن ، ولا يجدوجفهم يشتمون خيارهم في كتبهم، ويردون صريح قرآنهم وصحيح سنة نبيهم 

                                        
. وينظر: منهاج السنة، ٥/١٩٠) الألباني: صحيح الجامع الصغير، ٩١ح ( : باب فضل الصديق ) سنن ابن ماجة١(

٥/٢١. 
 ..٣٠/٢٦٣. ابن  عساكر: تاريخ  دمشق، ٣/٢٨٣) البسوي: المعرفة والتاريخ، ٢(

 ).٣٦٥٤(سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر) ح ( ج) البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ٣(

 ).٣٦٦١(لو كنت متخذا خليلا ) ح ( جخاري: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ) الب٤(

 .٣٠٤/ ١: الصديق بكر ابو االله رسول خليفة وقائدها الأمة إمام ينظر) ٥(



 

١٥٥ 

يلومهم على حجم ما تقترف أيديهم وألسنتهم إلا من رحم االله وقليل مـاهم، بـل إن عامـة أهـل 

ـالسنة يتعاملون مـع أعـداء الصـحابة، بـبرود وتَ  يـه وجهـل وضـعف شـديد في الـولاء وتِ  لٍ رهُّ

للصحابة، وكأن معتقد أولئك في الصحابة ومن تبعهم ليس معتقد التكفير والاستباحة!! وكـأن 

 هم ليس ملطخاً بدماء الفاروق وذي النورين؛ وكأنهم لم يخذلوا علياً ولم يغدروا بالحسين تاريخ

ة هـذه  وكأن حاضرهم ليس قائم على حرب رايات الكتاب والسنة ومن يستظل بظلالهما! فأي أمّ

ذر من يمكر بها ويتحالف مع أعدائها، ويسـتهين  التي لا تميز بين من يحاربها ومن يسالمها، ولا تحَ

رَّ من ذلـك  بدينها ومعتقدها وبأئمتها، ويجاهر بذلك عند كل ملمة ومحنة تمر بها الأمة، بل إنّ الأمَ

تلك الدعوات التي ينادي بها بعض من يزعم أنّه من علماء أهل السنة للتعاون والتقارب مع قتلة 

قيـدتهم ومبغضي الصحابة، على حساب الـدين والحـق والمصـلحة، متجـاهلاً حقـائق عالراشدين 

القائمة، على هدم دين أمة الكتاب والسنة، وسفك دماء أهلهما واستباحتهم، فهل ينطـق بمثـل هـذا 

عاقل لبيب يقدر الأمور بمقاديرها؟! وهل هناك أشدّ خطراً على الأمة ممن يعطيه الناس قيادهم ليقوم 

غـري بهـم بنصحهم، والذب عنّهم، والمحاماة عـن ثـوابتهم وصـحيح معتقـدهم، ثـم يخـدعهم وي

أعداءهم إما بجهله أو جبنه أو غير ذلك، فيسهم في التمكين لأعداء الكتاب والسنة؟! وتمدد باطلهم 

مْ  في أرض المسلمين. قال تعالى:  الهِِ وَ وا بِأَمْ دُ اهَ جَ تَابُوا وَ رْ ْ يَ ولِهِ ثُمَّ لمَ سُ رَ نُوا بِااللهَِّ وَ ينَ آمَ نُونَ الَّذِ مِ إِنَّماَ المُْؤْ

هِ  سِ أَنْفُ ادِقُونَ وَ مُ الصَّ ئِكَ هُ بِيلِ االلهَِّ أُولَ  ).١٥(الحجرات: مْ فيِ سَ
@





 
 
 

 

@

s€br€a@›ñ–€a@
من شبهاتهم على إمامة أبي بكر 

 للمهاجرين والأنصار  الصديق





 
 
 

 

@fiÎ˛a@szjΩa@
@@@’ÌÜñ€a@äÿi@Ôic@Úflbflg@Ò˝ñ€a@ø@âbñ„˛aÎ@ÂÌäubË‡‹€@

فحانـت عوف الأنصار ليصلح بيـنهم  ذهب إلى بني عمرو بن جأن النبي  عن سهل بن سعد 

والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف  جفجاء النبي  ، فصلى بهم أبو بكر الصلاة

لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت فـرأ  فصفق الناس، وكان أبو بكر 

بكر يديه، فحمد االله عـلى مـا مكانك، فرفع أبو  أن امكثْ  جفأشار إليه رسول االله  جرسول االله 

 جمن ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتـى اسـتو في الصـف، وتقـدم النبـي  جأمره به رسول االله 
: فقال أبو بكـر ))  يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ ((: جفصلى بهم، ثم انصرف. فقال 

إن تلك الصلاة كانت صـلاة . وفي رواية: جما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول االله 

. فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض، وهو مما اتفق أهل العلم بالحديث على العصر

(صحته وتلقيه بالقبول
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هموفيه: أن أبا بكر  )١ ، وهي حضرت صلاة العصرلما  جفي مغيب النبي  أَمَّ

بـما فـيهم عـلي والعبـاس  الصلاة الوسطى التي أُمروا بالمحافظة عليها، وفيه جمهور الصحابة 

 .شوسعد بن عبادة والحُباب بن المنذر وغيرهم 

فأتـاهم ليصـلح  جوعنه أيضاً. قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك رسول االله      

 ))إن حضرت الصلاة ولم آتك، فمـر أبـا بكـر فليصـل بالنـاس  ((بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: 

أن يـتم بهـم الصـلاة، فسـلك أبـو بكـر   أشار إلى أبي بكـر جقدم النبي وذكر الحديث. ثم لما 

إلزام، فتأخر تأدباً معه، لا معصـية لأمـره، فـإذا  لا أمرُ  إكرامٍ  وعلم أنه أمرُ  جمسلك الأدب معه 

                                        
ة، ) صحيح مسلم، باب الصلا٦٨٤) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، ح (١(

). سـنن ٩٣٩). سنن أبي داود، كتاب الصـلاة، بـاب التصـفيق في الصـلاة، ح (٦٣٩باب تقديم الجماعة من يصلي بهم، ح ( 
 ) . ٧٧٦النسائي، كتاب الإمامة ، باب إذا تقدم الرجل من الرعية (



 

١٦٠ 

ه في حال صحته وحضوره على إتمام الصلاة بالمسلمين التي شرع فيهـا، ويصـلي  جكان النبي  يقرّ

وإذنه له في الصـلاة بالنـاس يخـرج ليمنعـه مـن إمامتـه  جبه أنه في مرضه فكيف يظن  جخلفه 

ج عنـد رسـول االله   بالناس كما تزعم ذلك الرافضة؟! فهذا ونحوه ما يبينّ أن حال الصـديق 
ين  وعند المؤمنين في غاية المخالفة لمـا هـي عنـد أعـداء الصـحابة، ورثـة ثقافـة المنـافقين والمرتـدّ

 الون أعداء االله، ويعادون أولياءه.والمشركين، الذين يو

 قـال بهـم، يصـلي فكان مرضه، في بالناس يصلي أن بكر أبا ج االله رسول أمر ": رواية وفي          

 بكـر أبـو رآه فلـما النـاس، يـؤم بكـر أبـو فإذا فخرج، خفة نفسه من ج االله رسول فوجد  : عروة

 جنبـه، إلى بكـر أبي حـذاء ج االله رسـول فجلـس أنت، كما أنْ  ج االله رسول إليه فأشار استأخر،

 . )283F١(" بكر أبي بصلاة يصلون والناس ج االله رسول بصلاة يصلي بكر أبو فكان

 الصـلاة على المواظبة فذكرنا عنها، االله رضي عائشة المؤمنين أم عند كنا: يزيد بن الأسود وقال     

. فـأذن الصـلاة فحضرـت يـه،ف مات الذي مرضه ج االله رسول مرض لما: فقالت لها، والتعظيم

 خفـة نفسـه من ج النبي فوجد يصلي، بكر أبو فخرج )) بالناس فليصل بكر أبا مروا (( : ج فقال

ُطَّانِ  رجليه أنظر كأني رجلين، بين يهاد فخرج  إليه فأومأ يتأخر، أن بكر أبو فأراد الوجع، من تخَ

 وأبو يصلي، ج النبي فكان: عمشللأ فقيل جنبه، إلى جلس حتى به أتي ثم مكانك، أن: ج النبي

 وزاد: البخـاري قـال نعـم،: برأسـه فقـال بكـر؟ أبي بصلاة يصلون والناس بصلاته، يصلي بكر

        . )284F٢("قائماً  بكر أبو وكان بكر، أبي يسار عن جلس معاوية:

لصديق لخليفته أبي بكر ا جفعلى الرغم من وضوح الأدلة القطعية الثبوت في تقديم رسول االله      

  ونهيه ومنعه لأي من الصحابة  جفي الصلاة في أيام مرضه  يق أن يؤم المسـلمين إلا الصـدّ

 زمعة بن االله عبد قال  :" مـن نفـر في عنـده وأنـا - مرضـه غلبه أي - ج بالنبي استعزّ  لما 

 فخرجنـا، قال: " بالناس يصليّ  بكر أبا مروا ": ج االله رسول فقال الصلاة، إلى بلال دعاه الناس

                                        
 )٦٨٣ة، ح ()البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب: الأذان، باب: من قام إلى جنب الإمام لِعلّ ١(
 ).٦٣٣)البخاري: صحيح البخاري: ك. الجماعة والإمامة، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ح (٢(
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 سمع فلما فكبر، فتقدم للناس، فصلّ  قم عمر، يا: فقلت غائباً، بكر أبو وكان الناس، في عمر فإذا

 يـأبى والمسـلمون، ذلك االله يأبى بكر؟ أبو فأين ": قال ـ مجهراً  رجلاً  عمر وكان ـ صوته ج النبي

 تلـك عمر صلى أن بعد فجاء بكر، أبي إلى فبعث " نوالمسلمو ذلك االله يأبى والمسلمون، ذلك االله

: زمعـة ابـن قـال. عمر صوت ج النبي سمع أن لما ": قال رواية في زاد. "بالناس فصلى الصلاة،

 "  قحافـة أبي ابـن بالناس ليصلِّ  لا، لا، لا،: قال ثم حجرته، من رأسه أطلع حتى ج النّبي خرج

 .)285F١(" ج مغضباً  ذلك يقول

يق على أحد يتقدم أن ج يقبل لم يفوك ج النبي موقف يتضح النصوص هذه ومن        الصـدّ

 ج االله رسـول اختيـار: فـإن هـذا وعـلى  غـيره لتقـديم دعـو أو اقتراح أي ج قبوله وعدم
يق لصاحبه  ج حياته في الملأ على وإمامته لخلافته بيان إلا هو ما الحزم، وبهذا بالناس ليصلي الصدّ

 الآمـر القائـد الإمـام مهمة وإمامتها الدين، امأق أقامها ومن المسلمين، أعمال أشرف الصلاة لأن

 لأن س الصديق ج  بعده من وقائدها الأمة لإمام ج االله رسول اختيار هو التقديم فهذا الناهي،

 الاختيـار، بهذا التشكيك أنواع من نوع أي وأن المسلمين، شؤون وأعظم الدين عماد هي الصلاة

دٌّ  إنما  شـعار تحـت ذلـك كـان سواء  والأنصار المهاجرين علإجما ورد ج االله رسول لأمر هو رَ

 وإجمـاع ج النّبـي اتباع إلا يبق فلم ذلك، غير أو البيت لآل الولاء شعار تحت أو العلمي البحث

يق حـاربوا الـذين والمرتدين، الكذاب مسيلمة هاوية في السقوط أو والأنصار، المهاجرين  الصـدّ

 ة لرد د أمّ  .الجاهلية إلى ج محمّ

ومع كل هذا الوضوح يأبى أعداء الصحابة إلا السقوط في الهاوية، واختيار طريق التشـويش       

على هذه المسألة المسلّم بها، لكـي يشـغلوا المسـلمين في الـرد عـلى بـاطلهم، فجـاء في بهتـانهم أن 

أن  غير أبي بكر  جالطاهرة أم المؤمين عائشة رضي االله عنها التي كانت تودّ أن يأمر رسول االله 

 جاالله  حتـى لامهـا رسـولُ  يصلي بالمسلمين؛ وحاولت بما تستطيع أن تصرف ذلك عن أبيها 

                                        
 صحيح. ) قال الألباني:٤٦٦١) حديث حسن. وحديث (٤٦٦٠) سنن أبي داود: باب استخلاف أبي بكر، (١(
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أن يصـلي بالنـاس  على ذلك؛ يفترون عليها كما هو في عقيدتهم بأنها هي التي أمـرت أبـا بكـر 

ـةُ  )286F١(جوليس رسول االله  الإفـك والبهتـان الـذين  ليؤكدوا لكل من لديه مسحة من علم أنهـم أمّ

مْ لا  االله تعالى، في قوله عـز وجـل:  ر كذبهم كتابُ أشه ـنْكُ ـبَةٌ مِ صْ فْـكِ عُ ِ وا بِالأْ ـاءُ ينَ جَ ـذِ إِنَّ الَّ

مْ  كُ ٌ لَ يرْ وَ خَ مْ بَلْ هُ كُ اً لَ ّ بُوهُ شرَ ْسَ ) وليتأكد أنّ هؤلاء الذين يفترون على أم ١١(النور: من الآية تحَ

يق المؤمنين عائشة رضي االله عنها بخلاف ما كانت تر  غب من صرف الإمامة عن أبيهـا الصـدّ

ة النفاق التي لا تبالي بما تقول أو تفعل.  هم بقايا أمّ

ه بو العباس: إنّ هذا من الكذب المعلوم عند جميع أهل العلم بالحديث، فمن ذكر مـا نقلتُـأـ قال 

اس وأجهلهـم بـأحوال رسـول االله   ؟ مثـل المفيـد بـن الـنعمانجغير الذين هم مـن أكـذب النّـ

 جوالكراجكي وأمثالهما من مبغضي الصحابة الذين هم من أبعد الناس عن معرفة حال الرسول 
 وأقواله وأعماله.

لم يصـل بهـم إلا صـلاة واحـدة، وأهـل العلـم  هذا كلام جاهل يظن أن أبا بكـر  وثانياً:

الصـلاة، بأمره لأبي بكر واستخلافه لـه في  جيعلمون أنه لم يزل يصلي بهم حتى مات رسول االله 

هات المؤمنين عائشة وحفصة رضي االله عنهما في ذلك، لمّا ذهـب إلى بنـي عمـرو  بعد أن راجعنه أمّ

استخلف في غيبتـه عـلى الصـلاة، في غـير  جبن عوف الأنصار ليصلح بينهم، ولم ينقل أنّ النّبي 

لمين مـرة ولكن عبد الرحمن بن عوف صلىّ بالمس، سفر، في حال غيبته، وفي مرضه إلا أبا بكر 

(واحدة صلاة الفجر في السفر عام تبوك
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كان قـد ذهـب ليقضيـ حاجتـه، فتـأخر  جلأن النّبي  )٢

م المسلمون عبد الرحمن بن عوف  وكان النبي  ومعه المغيرة بن شعبه  جفلما جاء النبي ، وقدّ

 قد توضأ ومسح على خفيه فأدرك معه ركعة وقضى ركعة، وأعجبه ما فعلوه مـن صـلاتهم لمـا ج

                                        
 فما بعدها. ١/٥٧٥: أبي بكر الصديق  خليفة رسول االله جينظر التفاصيل في: إمام الأمة وقائدها بعد النبي  )١(

 .٨/٥٥٧منهاج السنة،  )٢(
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(تأخر
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وفيـه ردّ عـلى كـذب الرافضـة عـلى  منه على تقديم عبد الرحمن بـن عـوف  فهذا إقرارٌ  )١

بينما كـان أعـداء  جأئمة وقادة ومفتون بشرعه وبين يديه  جالصحابة وهاهم في حياة رسول االله 

 الصحابة وأئمتهم يعبدون النار ويسجدون للأكاسرة من دون االله!.

Û _ ƒ =≤· ‹̄ ª^=fl`=Ô ÿ Ë_ ® =hg ã_ Â · ƒ =! ^=Ï óá=Ô ê===_ Â Î f`=‚ƒ =Ô ‹_ ‹̌ ^=œàì=
قالـت: لقـد   صرف الإمامـة عـن أبيهـاعائشـة رضي االله عنهـا  سبب محاولة أم المؤمنينوعن 

وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب النـاس في ذلك  جراجعت رسول االله 

م مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت وه لن يق، وإلا أني كنت أر أنبعده رجلاً قام مقامه أبداً 

وعن عائشة رضي االله عنها قالت: لما ثقـل رسـول  ))289F٢عن أبي بكر  جأن يعدل ذلك رسول االله 

: ( مروا أبا بكـر فليصـل بالنـاس) قالـت: فقلـت: يـا ججاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال  جاالله 

مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال  رسول االله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم

: ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) قالت: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه ج

: ( إنكن لأنـتن جمتى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر، فقالت له: فقال رسول االله 

(فأمروا أبا بكر أن يصلي بالناسصواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس ) قالت: 
290F

٣( . 

لامهـن عـلى هـذه المـراودة في  جففي هذا أنها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته، وأن النبـي      

في  فدل هذا عـلى أن تقـديم غـير أبي بكـر وجعلها من الباطل.  صرف الإمامة عن أبي بكر 

لى مراودة يوسف عليه السلام، هـذا ، كما ذم النسوة عالصلاة من الباطل الذي يذم من يراود عليه

                                        
 ) .٦٣٩) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ، (١(

) . صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، ٦٨٣) صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة ، ح (٢(
 ) .٦٣٨ـ ٦٣٢لاف الإمام إذا عرض له عذر (باب استخ

) صـحيح مسـلم، كتـاب الصـلاة، ٦٦٤) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ح (٣(
 ).٨٢٤) سنن النسائي: باب الإئتمام بالإمام يصلي قاعداً (٦٣٤) (٦٣٣باب استخلاف الإمام إذا عرض عذر (
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وقال: أنت أحق بذلك، فكان في هذا  يصلي فلم يتقدم عمر أن قد قال لعمر  مع أنّ أبا بكر 

اعتراف عمر له أنه أحق بالصلاة منه، كما اعترف له أنّه أحق بالخلافة منـه ومـن سـائر الصـحابة 

الله عنهما في سقيفة بني ساعدة عنـدما كما تجلى ذلك في قول عمر لأبي بكر رضي ا وأنه أفضلهم 

، هم أوسط العرب داراً وأعرقهم أحساباً، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء: قال أبو بكر للأنصار 

فأنت سيدنا وخيرنـا وأحبنـا إلى فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت 

(اسفأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الن جرسول االله 
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ففي هذا الخبر إخبـار عمـر بـين المهـاجرين  )١

وذلك سبب مبايعته. فقال  ج سيد المسلمين وخيرهم وأحبهم إلى رسول االلهوالأنصار أن أبا بكر 

، ليبين بـذلك أن المـأمور بـه جعمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله 

عنـدما سـئل مـن أحـب  جما يؤكده حديث النبي  تولية الأفضل، وأنت أفضلنا فنبايعك، وهذا

(الرجال إليك ؟ قال: أبو بكر
292F

٢( . 

(: ( لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً )جولما قال      
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وهـذا ممـا يقطـع أهـل العلـم  )٣

علمهـم لم يسـمعه، أو سـمعه ولا يعـرف  ليس لـه مثـلُ  نْ قاله، وإن كان مَ  جبالحديث أن النبي 

كذب ؟ فلكل علم رجال يقومون به، وللحروب رجال يعرفون بهـا، وللـدواوين  أصدق هو أم

اب وكتّاب، وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها: من كان رسـول االله  مسـتخلفاً لـو  جحسّ

                                        
) ط. د. ١٨)  ابن حنبـل، المسـند، ح (٣٦٧٠، ح (خليلاً  باب قول النبي لو كنت متخذاً ) البخاري: كتاب المناقب، ١(

. منهـاج ١١٣. الخليفة، الإنصـاف، ٢٣، وكيع، أخبار القضاة، ٢٠٣/ ٣م. الطبري، تاريخ، ١٩٨٠م ١٩٤٩المعارف، 
 . ٥٦٤/ ٨ـ  ٥١٨/ ١السنة، 

) صـحيح مسـلم، كتـاب فضـائل ٣٦٦٢ح () صحيح البخاري، كتاب المناقـب، بـاب لـو كنـت متخـذا خلـيلا، ٢(
) الترمذي، السنن، ك. المناقب، باب من فضل أم المـؤمنين عائشـة رضي االله ٤٣٩٦الصحابة، باب فضائل أبي بكر، ح (

 ).٣٨٢٥) (٣٨٢٠عنها، ح (

 ) .٢٣٨٢) صحيح مسلم: ح (٣(
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استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها من بعد عمر؟ قالت: 

(. ثم انتهت إلى هذاأبو عبيدة بن الجراح
294F

١(. 

 كثـرة عـلى حملنـي ومـا ذلك، في ج االله رسول راجعت لقد ":ل عائشة المؤمنين أم قالت     

 يقوم لن أنه أر كنت ولا أبداً  مقامه قام رجلاً  بعده الناس يحب أن قلبي في يقع لم أنه إلا مراجعته

 لهـا أخـر وفي .)295F٢("بكـر أبي نعـ ج االله رسـول يعدل أن فأردت به، الناس تشاءم إلا أحد مقامه

 رسـول يا: فقلت: قالت "بالناس فليصل بكر أبا مروا " قال بيتي، ج االله رسول دخل لما: قالت

 ما واالله: قالت بكر؟ أبي غير أمرت فلو دمعه، يملك لا القرآن قرأ إذا رقيق، رجل بكر أبا إن االله،

 أو مـرتين فراجعتـه: قالـت ج االله رسـول مقـام في يقوم من بأول الناس يتشاءم أن كراهية إلا بي

( )بكر أبو بالناس ليصل (: فقال ثلاثاً،
296F

٣( 

 الشاسع للفرق ج رسول مقام يقوم ممن الناس يتشاءم أن عنها االله رضي عائشة السيدة فخوف ـ

 عـن الإمامـة صرف عـلى تعمـل لأن دفعهـا اجتهـاده، يسـدده مـن وبين الوحي يسدده من بين

 في طامعين أبوها ولا هي لا تكن لم وأنها عنها االله رضي وبراءتها نزاهتها على يدل مما س الصديق

 إفـك مـن هـو إنـما والمغفلـين، الغوغـاء ألسـنة تلوكه باطل من يثار ما كل وأن خلافة، أو إمارة

 . ج االله رسول أصحاب في ويعتقدونه به يدينون الذي وزيفهم الرافضة

 المنـافقين لأراجيـف امتداد هو فإنما  بكر أبي لغير الخلافة مسألة حول يدور حديث كل وأن ـ

 وأن وأكملـه، قيـام خير  بكر أبو بها قام التي النبوة خلافة رفض من كل بها يؤمن زال لا التي

                                        
 ٦٣/ ٦بـن حنبـل، المسـند، ) ا٤٣٩٧) ينظر: صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر، ح (١(

 . ٥٦٦/ ٨ـ  ٤٩٧/ ١منهاج السنة، 
).ابـن كثـير: البدايـة والنهايـة، ٤٤٤٥ووفاتـه، (  ج) البخاري بشرح فتح الباري: ك: المغازي، باب: مرض النبي ٢(

٢٢٥، ٥/٢٢٠. 
) مسـلم: ك. ٦٤٦) البخار: صحيح البخاري: ك. الجماعة والإمامة، باب أهل العلم والفضـل أحـق بالإمامـة، ح (٣(

 .)٤١٨الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، ح ( 



 

١٦٦ 

 في يصـطاد زائـف أو مغفـل جاهل هو فإنما الصحة بعض فيه معتقداً  العفن هذا في يسبح من كل

 ولا وقاتليـه  عمـر الفـاروق بـين يسـوي أن يريـد فهـو هـذا في يشكك من وكل العكر، الماء

 زائـف السـنة إلى الصـنف هـذا نسـبة فـإن وبالتالي والنور، الظلمات تستوي لا كما أبداً  يستويان

                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                          وعتاتها الردة وبين ورجالها السنة بين يفرق لا من السنة إلى ينتسب وكيف

 وهـي الأمـور أهـم ليـدع يكـن لم ج أنه على يدل  بكر أبي تولية على ج االله رسول وإصرار ـ

  للصـديق الإمامة توليته وفي. مواضعها في ويضعها ويبينها إليها يرشد أن دون المسلمين إمامة

 لمعرفة الشافي البيان فيه كما بصير، وهو السمع ألقى لمن البيان أتم والقرابة الصحابة جميع بحضور

دلِّسٍ  كل  محـط أصـبحت التـي  الصـديق إمامـة مـن الموقـف ذلك في والبيان المؤمنين، على مُ

 مـن المحطـة هـذه في ظهـر فكـم زيـف، كـل الساطعة النافذة أنوارها إشعاع تحت يظهر امتحان

 االله رسـول أمـر يرفضـون وهم الإسلامية الصحوة يزعمون ممن الدهماء من سقط وكم الأدعياء

 لخلافتـه إليـه وأشـار أقامـه مـن بـرفض ويدين ج االله رسول بسنة يكفر لمن طرباً  نويصفقو ج

 وفجورهـا أحقادهـا بكـل للشـعوبية يصـفق وهـو القوميـة يـزعم ممـن وكـم ،ج أمتـه وإمامة

نْ  أن عاقل لكل ثبت حتى وجحودها،  العصر هذا في الأمة مصاب وأن له مسار لا له عقيدةَ  لا مَ

 خلـيط هـو الإطـلاق عـلى أخطرهـا كان وإن محلياً  المصنوعة أو ستوردةالم العقائد هذه في يكمن

 الأهـواء مـن الكثـير ذلـك وغـير والوثنيـة واليهودية المجوسية أهواء من المكونة الرفض عقيدة

 . والبداء والتقية

 مـن بالأمر والقيام المسلمين أمور لتولي وتزكيته وتقديمه  بكر لأبي ج االله رسول اختيار وفي ـ

 وفي )297F١(" لدنيانا نرضاه أفلا لديننا، ج االله رسول رضيه ": وقالوا الصحابة بذلك استدل كما. هبعد

ق أن يريد أَفَّاكٍ  لكل إلجامٌ  ذلك  واهيـة حجـج تحـت المسـلمين بـين والرفض الردة لبضاعة يسوّ

 في لتعيث الحصين السنة جدار في الثغرات وفتح الناس من العامة لخداع مواضعها غير في توضع

                                        
 .١٢٧) الخليفة: الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف، ١(



 

١٦٧ 

 حمقى هم فكم الصفوف لوحدة وتصديعاً  للنفوس فساداً  السبئية وثعالب السلولية جرذان داخله

لَهاء  قـرن إن خطـرون هـم وكم السنة، ومبغضي الصحابة أعداء نفوس في خيراً  يعتقدون مَن وبُ

 لا مـن كل أن يتقرر وبهذا. السنة أعداء وبين السنة أهل من أنه يزعم من بين مودة بعلاقات ذلك

 مـن لأن بـذلك، تظـاهر وإن ج االله رسول به جاء ما بكل يعتقد لا فهو  بكر أبي خلافة يعتقد

 إلا يؤمن لن فإنه والأنصار، المهاجرون به واقتد الوحي وأقره ج االله رسول أقامه إماماً  يرفض

حودٌ  إلا ذلك ينكر ولا وجاهليته، بهواه  .    هالك جَ

 أعـمال أعظـم وهي والإيمان، الشهادتين بعد الإسلام أعمال أعظم هي الصلاة أن أيضاً  واتضح ـ

ينَ  : تعالى قال كما والولاة الخلفاء ذِ مْ  إِنْ  الَّ نَّاهُ كَّ ضِ  فيِ  مَ وا الأَرْ امُ لاةَ  أَقَ ا الصَّ آتَوُ اةَ  وَ كَ وا الزَّ ـرُ أَمَ  وَ

وفِ  رُ ا بِالمَْعْ َوْ نهَ نِ  وَ رِ  عَ اللهَِِّ المُْنْكَ اقِبَةُ  وَ ورِ  عَ ُمُ  أنهـا يشـعرنا حتـى أولاً  بالصلاة فبدأ) ٤١:الحج(  الأْ

 في الناس ليؤم  بكر لأبي ج االله رسول واختيار الأمور، ولاة أفعال وأعظم الدين أعمال أعظم

. النبـوة وخلافـة المسـلمين لإمامـة  الصـديق اختار ج أنه على الدلالات أصرح موته مرض

عـلى نـص قـد ج الرسـول أن زعمـوا الـذين ج االله رسول لخيار الرافضين الزنادقة االله فأخز 

 يـأبى ((: ويقول الناس إمامة الصديق ويولي ذلك على ينص فكيف  طالب أبي بن علي خلافة

 خلافتـه وزمن ج النبي مرض فترة   بكر أبي خلف  علي ويصلي ))بكر أبا إلا والمؤمنون االله

 من وأن  بكر أبو هو نبيها بعد مةالأ هذه خير أن الكوفة منبر على ومن الملأ على  علي ويعلن

ل ترٍ  فهو بكر أبي على علياً  فضّ فْ (الكذاب المفتري على ما والجلد العقوبة من عليه كذاب مُ
298F

١(. 

في حالـة  جأجمعين مع حضورهم كلّهم وخروج النبـي  صلـى بـالصحابةـ وتبين أن أبا بكر  

، وأبـو بكـر يسـمع النـاس وراءه مرضه عندما وجد خفة من نفسه وصلاته إلى جنبه يؤم النـاس

مقتـدياً بـه فهـل بقـي بعـد هـذا  خلف أبي بكر  جمرة أخر وصلاته  جالتكبير، وخروجه 

اجتهاد لمن يقبل من يقول إن أبا بكر ليس بخليفـة للمسـلمين في دائـرة الأمـة، وإذا كـان الأمـر 

                                        
 .١٣٦٤االله بن أحمد: السنة،  عبد) ١(



 

١٦٨ 

لم من يزعم أنـه وبأي لسان يتك جوأصحاب رسول االله  كذلك فأين موقع من يكفر أبا بكر 

 من أهل السنة عندما يؤاخي أعداء الصحابة ويغرر المسلمين بمكرهم وكيدهم.   

 عائشـة المـؤمنين أمهـات مراجعـة مـع  بكـر أبي إمامـة عـلى قوة بكل أكد ج االله رسول أن ـ

 عائشة المؤمنين أم ذكرت وقد. عليه شفقة ذلك من  بكر أبي لإعفاء له عنهما االله رضي وحفصة

 الـذي ج االله رسـول مقام يقوم من المسلمون يكره أن خشيتها مراجعتها سبب أن عنها االله رضي

 مقـام  الصـديق قيام جعل وتعالى سبحانه االله ولكن وأنفسهم وأمهاتهم آبائهم من أكثر أحبوه

 عـلى النكبـات أكـبر ومـن الإسـلامية، الأمـة عـلى والخـيرات البركات أعظم من ج االله رسول

نْدِ  رتدينالم الرافضة  الرشـد إلى الأمـة وقيـادة ج االله رسـول بخلافة قام إذ وأعوانهم، مسيلمة جُ

 فتبـين الجهـاد، حـق االله في أعـداءها جاهد أن بعد قائمة حية ج االله رسول سنة وإبقاء والسداد،

 بعداء يدينون ممن الخيار لذلك الرافضين أباطيل وبين بالوحي المؤيد النبوة خيار بين الفرق بذلك

 . الصديق بكر أبي ج رسول االله خليفةِ 

(فـي الصف جـ وأن أبـا بكر صلـى بـالناس ورسول االله   
299F

 جورو البـيهقـي: أن رسول االله  )١
يصلــي بــالناس،  وأَبـو بكـر  جوذلك حين خرج رسول االله  ))300F٢ صلّـى خـلف أبـي بكر

وقـال أنـس  بصـلاته  جـى فجلس إِلـى جنبه، وهو فـي بردة قد خالف بـين طرفـيها، فصلـ

 خـلف أبــي بكـر، ملتـحفـاً به ثوب واحدمع القوم فـي  ج: آخر صلاة صلاّها رسول االله .

قال ابن كثير: وهذا التقـيـيد جيّد بأنهـا آخـر صـلاة صـلاّها مـع النـاس صـلوات االله وسـلامه 

(علـيه
301F

٣(. 

                                        
 )٨٦١) سنن النسائي الكبر، ك.صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، ح (٢٥٢٩٥) ابن حنبل: المسند، ح (١(
جوه.٤٨٦٦) البيهقي: باب ما روي في صلاة المأموم قائماً وإن صلى الإمام قاعداً، (٢(  ) إسناده جيد، ولـم يخرّ

 .يخرجوه ولـم الصحيح، شرط علـى جيد إسناد هذا: وقال. ٢٢٥ – ٥/٢٢٠) ابن كثير: البداية والنهاية، ٣(



 

١٦٩ 

فأسند ظهـره  جفجاء » أسامة بن زيد أدع لـي « أن يقوم قال:  جوقال أنس: فلـما أراد النّبي      

انقطـع عـنهم يـوم الــجمعة، والسـبت،  جوالنّبي  )302F١(جإِلـى نـحره فكانت آخر صلاة صلاّها 

. عشرين صـلاة. وقال غيره: صلاة ةسبع عشربهم  والأحد، ثلاثة أيام كوامل. فصلى أبو بكر 

فودّعهم بنظرة كادوا يفتتنـون بهـا. فـاالله أعلـم. ثم بدا لهم وجهه الكريـم صبـيحة يوم الاثنـين، 

 ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به، ولسان حالهم يقول كما قال بعضهم: 

 ُ شرْ ه الـحَ دْ عِ وْ ٍ كان مَ ةٍ      فكيفَ ببَـينْ اعَ ِ سَ نْ بَـينْ تِ مِ وْ  وكنتُ أر كالـمَ

 .جفكان ذلك آخر العهد به 

مـاً متعـددة كـما رواه أهـل الصـحيح مـن في الصلاة كان أيا أبي بكر الصديق  فاستخلاف     

ولم يزل يصلي بهم باتفاق الناس حتى  حديث أبي موسى وابن عباس وعائشة وابن عمر وأنس 

يصلون خلفه آخر صلاة في حياته وهي صلاة الفجر يـوم  جوقد رآهم النبي  جمات رسول االله 

(فسرّ بذلك وأعجبهالاثنين 
303F

، فأقيمـت ثلاثاً  في مرضه جالله : لم يخرج إلينا رسول اوقال أنس  )٢

مـا  جبالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجه النّبي  جالصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي االله 

بيده إلى أبي بكـر أن  جنظرنا منظراً قط أعجب لنا من وجهه حين وضح لنا ، قال: فأومأ نبي االله 

أن هـذه  فقد أخـبر أنـس  )304F٣(جت الحجاب فلم يقدر عليه حتى ما جيتقدم، وأرخى نبي االله 

كان يصلي بهـم أبـو  الثلاث، وفي تلك ثلاثاً  جالخرجة الثانية إلى باب الحجرة كانت بعد احتباسه 

                                        
 ).١٣٥٨٢. ابن حنبل: المسند، ح (٧/١٩٢ ج) البيهقي: دلائل النبوة، جماع أبواب مرض رسول االله ١(

) صحيح مسلم كتاب الصلاة، ٦٨٠) صحيح البخار ي، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ح (٢(
. وكتـاب الأذان، بـاب هـل ٥٦٦/ ٨، ٥١٢/ ١) منهـاج السـنة، ٦٣٦( باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، ح

 ).٦٣٦صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، ح () و٧٥٤يلتفت لأمر ينزل به، ح (

) صـحيح مسـلم، كتـاب ٦٨٠) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب أهـل العلـم والفضـل أحـق بالإمامـة، ح (٣(
 ).٦٣٧الصلاة، باب استخلاف الإمام، ح (



 

١٧٠ 

كما كان يصلي بهم قبل خرجته الأولى التي خرج فيها بين علي والعبـاس رضي االله عـنهما،  بكر 

 ما تم تفصيله في موضعه.وتلك كان يصلي قبلها أياماً. فكل هذا ثابت في الصحيح ك

أن يتقدم فيصليّ بهـم هـذه الصـلاة الآخـرة  أومأ إلى أبي بكر  جوفي حديث أنس أنّ النّبي      

وهنا باشره بالإشارة إليه: إما في الصـلاة،  جخر صلاة صلاها المسلمون في حياة النبي آالتي هي 

لم تكن الطاهرة عائشة رضي االله عنهـا وإما قبلها. وفي أول الأمر أرسل إليه رسلاً فأمروه بذلك، و

هي المبلغة لأمره، ولا قالت لأبيها: إنه أمره كما زعم هـؤلاء المفـترون ومـن يـردد أبـاطيلهم مـن 

 الغوغاء.

نّ بلالاً لما أذّن أمرته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أن يقدم أبا بكـر كـذب أ فزعم أعداء الصحابة     

ن يقدم أبا بكر، ولا أمرته بشيء ولا أخذ بلال ذلك عنها، بـل هـو الـذي آذنـه واضح: لم تأمره عائشة أ

(لكل من حضره: لبلال وغيره: (مروا أبا بكر فليصل بالنّاس) جبالصلاة. وقال النّبي 
305F

فلـم يخـص أمّ  )١

في هذا، ولكن هذا هـو ديـن  منها شيئاً  المؤمنين عائشة رضي االله عنها بالخطاب ولا سمع ذلك بلال 

داء الصحابة بهتان وكذب، ولا شأن للمسلم في دينهم ولكن الشأن مع الغوغاء الذين يصدقون كـل أع

ون باطله تارة بحجة الرد عليه وتارة استجابة للشك الذي في النفـوس أفاك يفتري على الصحابة فيجترُّ 

لحرمـة  المريضة وللجهل المطبق بتـاريخ الصـحابة، والجـرأة عـلى الخـوض في أعراضـهم دون مراعـاة

 سابقتهم وجهادهم ونجاحهم ورضا االله تعالى عنهم. 

ن يُصـليّ بالنـاس؟ فقـالوا: أبـو بكـر. فقـال جسمع التكبير فقال  جـ وقوله: فلما أفاق  : ج: مَ

أخرجوني. فهو كذب ظاهر، بل هو من أمانيهم التي يتمنونها؛ فإنه قد ثبت بالنصوص المستفيضة 

كما صلىّ  جصلىّ بهم أياماً قبل خروجه  صحتها أنّ أبا بكر التي اتفق أهل العلم بالحديث على 

وهذا فيه إرغـام  غير أبي بكر الصديق  جوأنه لم يصلّ بهم في مرضه  جبهم أياماً بعد خروجه 

يق   أو يوالي من يبغضه. لكل من يبغض الصدّ

                                        
 ).٤١٨) صحيح مسلم: ح (٦٣٣) صحيح البخاري، ح (١(



 

١٧١ 

لكتـاب والسـنة! ولمـن ثم يقال لأعداء الصحابة وإن كانت ثقافتهم مبنية على البهتان ومخالفة ا     

مـرض أيامـاً  ج، مـن المعلـوم المتـواتر أن النّبـي يسمع لهم من المترددين والشاكّين والمخدوعين

عن الصلاة بالناس أياماً، فمن الذي كان يصلي بهـم تلـك الأيـام غـير أبي  جمتعددة، عجز فيها 

 عمـر ولا عـلي ولا بكر؟ ولم ينقل أحد قط لا صادق ولا كاذب: أنّه صـلى بهـم غـير أبي بكـر لا

لم  جومن الممتنع أن يكون الرسول  بكر  وغيرهما وقد صلّوا جماعة فعلم أن المصلي بهم كان أب

يعلم ذلك، ولم يستأذنه المسلمون فيه فإن مثل هذا ممتنع عادة وشرعاً، فعلم أن ذلـك كـان بإذنـه 

هات إذ أن ذلك أصـبح وعلم أن أعداء الصحابة سيبقون يجترون الباطل ويروون الشب جوأمره 

 .خيارهم بعد رفض خلافة أبي بكر الصديق 

وجع في ذلك وقيل له  جوثبت أنّ النّبي       رت غير أبي بكر فلامَ من راجعه، وجعـل جرُ : لو أمّ

، لعلمـه أن المسـتحق لـذلك هـو أبـو بكـر لا غـيره، كـما ورد في جذلك من المنكر الذي أنكره 

( ادعـي لي أبـاك : جرضي االله عنهـا قالـت: قـال لي رسـول االله الصحيح عن أم المؤمنين عائشة 

أنا أولى، ويأبى االله  :وأخاك حتى أكتب كتاباً لأبي بكر، فإني أخاف أن يتمنى متمن، أو يقول قائل

()ورسوله والمؤمنون إلا أبـا بكـر
306F

وفي البخـاري أن أم المـؤمنين عائشـة رضي االله عنهـا قالـت:  )١

لـك) فقالـت عائشـة رضي  ووأدع (ذاك لو كان وأنا حي، فأستغفر لكِ : جوارأساه. فقال النبي 

االله عنها: واثكلاه، واالله إني لأظنك تحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً بـبعض 

: ( وارأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو جأزواجك. فقال 

( ويأبى المؤمنون )يتمنى المتمنون، ويدفع االله
307F

بـأن يكتـب  جفيه رغبتـه وهذا الحديث الصحيح  )٢

: ( يأبى االله ذلك والمؤمنون) فلـما ج، لكي لا يقول قائل: أنا أولى، ثم قال لأبي بكر كتاباً بالخلافة

أنّ االله تعالى لا يختار إلا أبا بكر، والمؤمنون لا يختارون إلا إياه اكتفى بذلك عـن  جعلم الرسول 

                                        
 .٥٧٠/ ٨ـ  ٤٩٢/ ١) منهاج السنة ٤٤٣٢) (٤٤٣١ووفاته ( جاب المغازي، باب مرض النبي ) البخاري: كت١(
 .٥٧١/  ٨ـ  ٤٩٦/ ١) ينظر: منهاج السنة ، ٢٣٨٧) صحيح مسلم: ح (٢(



 

١٧٢ 

والمؤمنون، ومن يعتقد بصحة ما يلقيـه  جاب، فأبعد االله من لا يختار من اختاره االله ورسوله الكت

أعداء الصحابة من شبهات وأباطيل، ليفتنوا بها التائهين وأهل الأهواء ممن يحسبون أنفسهم عـلى 

ولاً أَنِ أمة الكتاب والسنة. قال تعالى:  سُ ةٍ رَ لِّ أُمَّ ثْنَا فيِ كُ عَ دْ بَ قَ لَ وتَ وَ تَنِبُوا الطَّـاغُ اجْ وا االلهََّ وَ بُدُ اعْ

ـانَ عَ  يْفَ كَ وا كَ انْظُرُ ضِ فَ َرْ وا فيِ الأْ يرُ
ةُ فَسِ لالَ يْهِ الضَّ لَ تْ عَ قَّ نْ حَ مْ مَ نْهُ مِ  االلهَُّ وَ دَ نْ هَ مْ مَ نْهُ اقِبَـةُ فَمِ

بِينَ  ذِّ                                                                                .)٣٦(النحل: المُْكَ

ُّ فأعداء الصحابة مُ 
على الكذب وتزييف المواقف في فريتهم الصارخة، التـي لا زالـوا  ونَ صرِ

في كـذب  سأن يقدم أبا بكـر  ليعلمونها لأتباعهم، إن بلالاً لما أذّن أمرته أم المؤمنين عائشة 

! ثـم جية مرضه اأن يصليها في بد في أول صلاة أمره النبي لم يكن موجوداً  سصريح، فأبو بكر 

الرافضـة  كذبَ  لكنَّ  جصلى في المسلمين صلوات كثيرة وأذن بلال مرات كثيرة في مرض النّبي  

يقـول:  جوالنّبـي   س دائماً مفضوح مقبوح، فأمّ المؤمنين تعمل على صرف الخلافـة عـن أبيهـا

ان والتـدليس بـلا حيـاء ولا (مروا أبا بكر فليصل بالناس) وأعداء الصـحابة منغمسـون بالبهتـ

 من الهد والنور. جوجل، استجابة لأحقادهم الدفينة، ولريبتهم بما جاء به رسول االله 

يق إماماً للصحابة كلّهم فــي الصـلاة  جوالـمقصود مما سبق أنّ رسول االله      دِّ م أبـا بكر الصّ قدّ

وم بــالضرورة مـن ديـن الإسـلام، التـي هي أكبر أركان الإسلام العملـية. وتقديـمه له أمر معل

وتقديـمه له دلـيـل علـى أنه أعلـم الصحابة وأقـرؤهم لــما ثبـت فــي الــخبر الــمتفق علــى 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا فـي القراءة « قال:  جصحته بـين العلـماء أن رسول االله 

كبرهم سنّاً، فإن كـانوا فــي السـن سـواء سواء فأعلـمهم بـالسنّة، فإن كانوا فـي السنّة سواء فأ

يق » فأقدمهم إسلاماً  دِّ وأرضاه، وصلاة الرسول  وقد اجتـمعت هذه الصفـات كلّها فـي الصّ

خـلفه فـي بعض الصلوات كما قدمنا بـذلك الروايـات الصـحيحة لا ينافــي مـا روي فــي  ج



 

١٧٣ 

 نصّ علــى ذلـك الشـافعي لأن ذلك فـي صلاة أخر كما جائتـم به  الصحيح، أن أبـا بكر 

(وغيره من الأئمة، رحمهم االله عزّ وجلّ 
308F

١( . 

يـوم الاثنـين، كشـف السـتارة والنـاس  ج: آخر نظـرة نظرتهـا إلى رسـول االله وقال أنس      

فلما رآه الناس تخشخشوا فأومأ إليهم أن امكثوا مكـانكم فنظـرت إلى   خلف أبي بكرصفوف 

(لسجف وتوفي من آخر ذلـك اليـوموجهه كأنه ورقة مصحف ثم ألقى ا
309F

عـن عائشـة رضي االله  )٢

(في الصف خلفه ) جصلى بالناس ورسول االله  عنها ( أن أبا بكر 
310F

٣( . 

: استشكلت هذه الأحاديث بما في الصحيح عن عائشة رضي االله عنها. قالت: لما مـرض تنبيه     

أبا بكر فليصـل بالنـاس،  مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا جرسول االله 

بين رجلين، كأني أنظر  من نفسه خفة، فخرج يهاد جيصلي فوجد رسول االله  فخرج أبو بكر 

أن يتأخر فأومأ إليه أن مكانك، ثم أتى إلى  إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر 

اس يصلي وأبو بكر ي جأن جلس إلى جنبه، فقيل للأعمش، فكان رسول االله  صلي بصـلاته، والنّـ

هـو  جأنّ أبا بكر كـان مأمومـاً والنّبـي  :بصلاة أبي بكر فقال: نعم. وعلم عن جابر نحوه، وفيه

 وأبو بكر يُسمع النّاس تكبيره. :الإمام، وفيه

فقال ابـن  ،أن هذه الأحاديث المختلفة، قد جمع بينها ابن حبان، والبيهقي، وابن حزم والجواب    

منهـا معـارض  ءبمشيئة االله وتوفيقه، إن هذه الأخبار كلها صحاح، وليس شيحبان: نحن نقول 

وإحداها كـان في المسجد جماعة لا صلاة واحدة،  صلى في صلاته صلاتين جالآخر، ولكن النبي 

، وفي الأخر كان إماماً. قال: والدليل على أنها كانـت صـلاتين لا صـلاة واحـدة، أن في مأموماً 

                                        
 .٥/٢٢٤) ابن كثير: البداية والنهاية، ١(
)٢ ،٢٤٦/ ١٢) الصالحي: سبل الهد. 
 ).٢١١٩( ٢٨/  ٣) ابن حبان: صحيح ابن حبان، ٣(



 

١٧٤ 

خـرج بـين رجلـين، يريـد بأحـدهما العبـاس،  جد االله عن عائشة: أن النبي خبر عبيد االله بن عب

(والآخر علياً رضي االله عنهما
311F

١( . 

خـرج بـين رجلـين قـال:  جوفي خبر مسروق عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها: أن النبي     

لـذي نعرفـه ، لا صلاة واحدة. وقال البيهقـي: في المعرفـة: وافهذا يدلك على أنها كانت صلاتين

خلف أبي بكر هي صلاة الصبح  جبالاستدلال بسائر الأخبار أنّ الصلاة التي صلاّها رسول االله 

يوم الاثنين، وهي آخر صلاة صلاّها حتى مضى لسبيله، وهي غير الصلاة التي صلاّها أبـو بكـر 

  ج قال: ولا يخالف هذا ما ثبت عن أنس في صلاتهم يوم الاثنين وكشف رسول االله جخلفه 
فإن ذلك ستر الحجرة ونظره إليهم وهم صفوف في الصلاة، وأمره إياهم بإتمامها وإرخائه الستر، 

، ثم إنه وجد في نفسه خفة فخـرج فـأدرك معـه الركعـة الثانيـة، وقـال: إنما كان في الركعة الأولى

أن النبي والذي يدلك على ذلك ما ذكره موسى بن عقبة في المغازي وذكره أبو الأسود عن عروة: 

 وغـلام لـهبـن عبـاس  الفضلأقلع عنه الوعك ليلة الاثنين، فغدا إلى صلاة الصبح يتوكأ على  ج

حتى  جوقد سجد الناس مع أبي بكر في صلاة الصبح وهو قائم في الأخر، فتخلص رسول االله 

يعـاً، بثوبه فقدمه في مصلاه، فصـفا جم جبكر فأخذ رسول االله قام إلى جنب أبي بكر فاستأخر أبو 

فركع  ججالس وأبو بكر قائم يقرأ القرآن فلما قضى أبو بكر قراءته قام رسول االله  جورسول االله 

حين قضى سجوده يتشهد، والناس جلوس، فلما سلم  معه الركعة الأخيرة، ثم جلس أبو بكر 

إلى جذع من جذوع المسـجد، فـذكر قصـة دعائـه  الركعة الأخيرة، ثم انصرف جأتم رسول االله 

قال البيهقـي: فالصـلاة التـي  )312F٢(جسامة بن زيد، وعهده إليه فيما بعثه فيه، ثم في وفاة رسول االله أ

الفضل بـن بين  جوهي التي خرج فيها رسول االله  وهو مأموم صلاة الظهر جصلاها رسول االله 

 . قال: وفي ذلك جمع بين الأخبار التي وردت في هذا الباب. واالله أعلم.عباس، وغلام له

                                        
)١ ،٨/١٩٥) الصالحي: سبل الهد. 
)٢ ،٨/١٩٥) ينظر الصالحي: سبل الهد. 



 

١٧٥ 

النـاس والنـاس  مَّ أَ  ج: صفتها أنـه إحداهمامتغايرتان بلا شك،  إنهما صلاتان: ابن حزموقال      

صفتها: أنه  والصلاة الثانيةعن يمينه في موقف المأموم، يسمع الناس تكبيره.  خلفه، وأبو بكر 

، فارتفع الإشكال جملة. قال: وليست صـلاة واحـدة في الصف مع الناسكان خلف أبي بكر  ج

كـان مـدة اثنـي  جومرضه  ،في الدهر فيحمل ذلك على التعارض، بل في كل يوم خمس صلوات

(. واالله تعالى أعلمعشر يوماً، فيه ستون صلاة أو نحو ذلك
313F

وعن محمـد بـن قـيس قـال: اشـتكى  )١

 .))314F٢صلى، وإذا ثقل صلى أبو بكر  ةً فَّ يوماً، فكان إذا وجد خِ  ثلاثة عشر جرسول االله 

 ً. وقيل: بزيادة يوم وقيـل: بنقصـه. ثلاثة عشر يوما، فالأكثر على أنه ج مدة مرضه واختلف في    

وقيل: عشرة، وفيه جزم سليمان التيمي، وكان يخرج  علي وقيل: تسعة أيام رواه البلاذري عن 

سـبع أبا بكر أن يصلي بالناس فصـلى بهـم  ج. وأمر رسول االله إلا أنه انقطع ثلاثة أيامإلى الصلاة 

(صلاةعشرة 
315F

٣( 

، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي االله ثلاثاً  جلم يخرج النبي  ": وقال أنس      

 جما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه النبي  جبالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي  ج
اب، فلـم يقـدر الحجـ ج، وأرخى النبي بيده إلى أبي بكر أن يتقدم جفأومأ النبي حين وضح لنا، 

(وكان ذلك اليوم لاثنتي عشرة خلون من شهر ربيع الأول  )316F٤("عليه حتى مات 
317F

٥( . 

 سـبع: وقيل أيام ثلاثة مدة الناس عن انقطع حتى ج االله رسول غلب المرض أن عليه والمتفق      

 "بالنـاس يصلي أن بكر أبا مروا": قال. المرض قطعه ما أول في بالصلاة أذن لما وأنه صلاة، عشرة

 للأمـة وقائداً  إماماً  خليفته أقام الذي هو ج االله رسول أن وهو سبق ما كل من المقصود هو وهذا
                                        

)١ ،١/٣٩٧. ابن حبان: السيرة، ٨/١٩٥) ينظر الصالحي: سبل الهد. 
) ينظر: البيهقي: السنن الكبر،كتاب قتال أهل البغي، باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلاً للخلافة بعده. ٢(

 ).٣/١٨٠سعد: الطبقات الكبر، ح (  ) .ابن١٧٠٥٢ح : (

         . ١٢/٢٤٤. الصالحي: سبل الهد، ١/٢٢٠) ابن الأثير: الكامل، ٣(

 .٦٤٩ح، ، باب، أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ) البخاري: كتاب، الجماعة والإمامة٤(
   ١/٣٩٧) ابن حبان: السيرة، ٥(
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 والأنصـار المهـاجرون فهمـه ما وهذا فيها عنه ينوب أو المهمة تلك في يشاركه أن لغيره يأذن ولم

 إلا المـنهج هـذا عـن يشذ لم الساعة قيام إلى كذلك وهو اليوم ذلك منذ الأمة وتوارثته به وعملوا

 هـدم عـلى ويعملـون ج االله رسول أمر ويردون النبوة خلافة يرفضون الذين وورثتهم المرتدون

 ونشر الباطل وبث والشك الفتنة بأسلحة أهلها وسحق الإسلامي البيت داخل من السنة ثوابت

 بكـر أبي بـين يسـاوون الـذين والجهـل والهو الدرهم علماء واستحمار الغوغاء وتهييج البهتان

 ذي عـثمان وبـين المجـوسي، لؤلـؤة وأبي  الفاروق عمر وبين الكذاب، ومسيلمة  الصديق

ة ويقدمون اليهودي، سبأ وابن  النورين  الصـليبيان وبيكو سايكس حددها التي الأرض أخوّ

ة على  ، االله قول على أقوالهم ويقدمون ،ج رسوله بها وعمل تعالى االله صاغها التي العقيدة أخوّ

 مـن أدمغـتهم في يعشـش بـما ويدينون المجرب، الصالح الناصح السلف مواقف على ومواقفهم

 على والظلم الغدر من وعانوه السنّة أهل عاشه وما الأمة عقلاء يراه ما على والتخيلات، الأوهام

 .  التاريخ مر على أيديهم

قاعـداً، وأَبـو بكـر  جلاته واستدل مالك والشافعي وجماعة من العلـماء ومنهم البخاري بصـ    

، والناس بـأَبـي بكر  فـي الـحديث الــمتفق علــيه،  جقول النّبي  نسخعلـى  مقتدياً به قائماً

(حين صلـى ببعض أصحابه قاعداً 
318F

١(. 

. وقـال أنـس بذلك جسرّ رسول االله  إلى الناس يصلون خلف أبي بكر  جوروي فلما نظر      

 جفبهشنا ونحن في الصلاة من الفرح بخروج رسـول االله ، ضاحكاً  ج: تبسم رسول االله  ...

 جوأرخى الستر. قال: فتوفي  جأن أتموا صلاتكم ثم دخل رسول االله  جفأشار إليهم رسول االله 
يـوم الاثنـين ...وتـوفي مـن  جعنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول االله  من يومه)) وروي أيضاً 

 .     )319F٢(جآخر ذلك اليوم 

                                        
 .٢٢٥ – ٥/٢٢٠) ابن كثير: البداية والنهاية، ١(
)٢ ،٢٤٦/ ١٢) الصالحي: سبل الهد. 
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 في المـلأ عـلى وإمامتـه لخلافتـه تأكيـد هو بالنّاس ليصلي بكر أبا ج االله رسول اختيار أنّ  ينفتب    

 الإمـام مهـام مـن وإقامتها الدين، أقام أقامها ومن المسلمين، أعمال أشرف الصلاة لأنّ  ج حياته

 مـن قائدهاو الأمة لإمام ج االله رسول اختيار هو التقديم فهذا القائد، إلا الجيش يؤم فلا القائد،

 بهـذا تشـكيك أي وأن ، المسلمين شؤون وأعظم الدين عماد وهي العنوان هي الصلاة لأن بعده،

 رفـضٌ  ذلك كل فإن ذلك؛ غير أو الرأي حرية أو العلمي البحث شعار تحت كان سواء الاختيار

 ابهـ يـراد حـق كلمـة إلا الـرأي وحريـة البحث شعار وما ج االله رسول لخيار ورد النبوة لخلافة

بَ  هنا ومن القرون خير أئمة على والبهتان والتدليس الدس  يحـدد أن الإيـمان صـاحب على تَوجَّ

 أن وإمـا والسـنة، الكتـاب تشرـيع بـه يضـاهي ما ولطائفته لنفسه يشرع أن فإما وخياره، موقفه

 تمسـك فإذا  الصديق بكر أبي وخلافة وولاية وإمامة ج االله رسول بهدي ويهتدي بهما يتمسك

 : القائل مع سيردد عندها النبوي لهديبا

 أيا ربي لك المنــّة                  على الإسـلام والسنة               

(همـا واالله برهانان                    أنـّا ندخل الجنـة               
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١(. 

ن حتى ساد بها الأرض أهلها، ورفع من شأنها فوق كل شأ عزَّ وقد نصر خليفة رسول االله السنة وأَ      

وأذل بها الجبابرة وسحق بهـا الـردة، فـلا زال أعـداء الصـديق مـن حثـالات تلـك الفـرق الضـالة 

والتجمعات الحاقدة التي تبغي الفتك بالمؤمنين واختراق أمنهم وبيع بلادهم والتعاون مع أعدائهم لا 

هو الميزان  ا، وعلى هذا فأبو بكر زالوا يمكرون ويخططون لمحو السنة النبوية وإسقاط الثقة في رواته

الذي يظهر على كفتيه أهل السنة وأهل الردة، فمن والى خليفة رسول االله فهو على منهاج النبوة ومـن 

ـولاً أَنِ  خالفه فهو على جروف الردة وهاوية الرفض والظلمة. قال تعالى:  سُ ةٍ رَ لِّ أُمَّ ثْنَا فيِ كُ دْ بَعَ لَقَ وَ

وا االلهََّ وَ  بُدُ ضِ اعْ وا فيِ الأَرْ يرُ
ةُ فَسِ لالَ لَيْهِ الضَّ تْ عَ قَّ نْ حَ مْ مَ نْهُ مِ  االلهَُّ وَ دَ نْ هَ مْ مَ نْهُ وتَ فَمِ تَنِبُوا الطَّاغُ اجْ

بِينَ  ذِّ اقِبَةُ المُْكَ انَ عَ يْفَ كَ وا كَ  )321F٢()٣٦(النحل: فَانْظُرُ

                                        
 . ١٣٠) المقدسي: تحفة الصديق، ١(
 .١/٣٤٨) ينظر إمام الأمة خليفة رسول االله: ٢(
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يق  ة والمرتدين وإنجـازه النصرـ السـاحق علـيهم  موقف أبي بكر الصدّ الحاسم من حركة الردّ

، فاستعملوا كل وسائل التشوية ةعسكرياً وأخلاقياً وفكرياً، جعله هدفاً لبقايا تلك الجموع التائه

وإثارة الشبهات لتقبيح محاسن إنجازاته، التي خـدمت الـدين والأمـة، لكـنهم فشـلوا في ذلـك 

زموا إعلامياً واجتماعياً  ية تآمرية ذات أهداف عدوانية تعمل بكـل وهُ ، مما حولهم إلى حركات سرّ

حابة المشرقة في ضمائر المسلمين، ومن ثم جمـع أنصـار جـدد لتلـك طاقاتها على تشويه صورة الص

راض الحركات الباطنية، من المحسوبين على الأمة، من الغافلين والجهلـة وأصـحابه الأهـواء والأغـ

الخاصة، وقد نجح هؤلاء في كثير من الجوانب حتى أصبحت لهم جماعات ودول وتغلبوا على بعض 

الأقاليم الإسلامية فحولوا عقائد أبنائها من عقيدة الكتاب والسنة إلى العقائد التي صـاغوها لحـرب 

 عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان!!

افيـة فضـلاً عـن العسـكرية والسياسـية جـاءت ولعلّ أهم أسباب نجاحاتهم الفكرية والجغر     

ة الكتاب والسنّة، فضـلاً عـن  بسبب هذه الغفلة العميقة التي يغرق في ظلامها الكثير من قادة أمّ

جماهيرهم! مما جعل أفكار ومخططات الحركات الهدامة تنمو وتتكاثر وتأتي بالنتائج المدمرة، التـي 

الحرجة، التي تكاتف فيها أبناء تلك الحركـات المعاديـة تجرعت الأمة مرارتها في كثير من المواقف 

للصحابة مع الغزاة والمحتلين! دون أن يكون ذلك سبباً كافياً لتحريك مشاعر الشك والحذر من 

ن، فضلاً عن تحريك عوامل الإعداد لإبطال مخططاتهم وتحالفـاتهم الراميـة إلى يكيد أولئك الماكر

يرَ أئمتها وقادتها. تدمير أمة الكتاب والسنة، وتحريف  عقيدتها، وتشويه سِ

 الهـد مـن ج نبيهـا بـه ماجـاء ليرفضوا الأمة، لهذه يكيدون زالوا لا والمنافقين الكافرين إن     

 الصـحابة أعـداء مكـر مـن الرغم على السنة، وحماية الدين بنصرة تكفل تعالى االله ولكن والنور،

يكن العدوان على حرمة العقيدة وحماتها فلم  أنصاره، على بالحقد المشبعين ج رسوله لدين المخالفين

وأمنها جديداً على الأمة، ولكن الجديد مسالمة بعض ما يسمى بالرموز الإسـلامية لقـادة هـذا العـدوان، 

ا  وعملهم معهم على تضليل جماهير الأمة بقصد أو جهل، ومن هنا كان المصاب كبيراً والجرح عميقاً، أمّ
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يق  قد كان لنباهته ومعرفته بوسائل المرتدين الأثر الفاعل في تمكنه من هزيمتهم، ولمـا ف في عصر الصدّ

يق بعـد وفاتـه  قيـل لأم في مثـل مـا  قاد بعض زعانفهم حملات التشويه ضد خليفة رسول االله الصدّ

 حتى أبا بكر وعمـر رضي االله جالمؤمنين عائشة رضي االله عنها: ( إن ناساً يتناولون أصحاب رسول االله 

(االله أن لا يقطع عـنهم الأجـر) فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحبَّ  عنهما
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وأن لا  )١

يرفع عن أعدائهم مقته لهم، بطردهم عن منهج الكتاب والسنّة، وحرمانهم من حب الصحابة المكرمين، 

ب والسـنة الصـالحين، وهـم لجرأتهم على أعراض المؤمنين وتدينهم بالغيبة والكذب على أبناء أمة الكتا

تمثـل إعـلان الحـرب  وأن عداوة الصحابة يفعلون ذلك عمداً على الرغم من علمهم بخطورة ذلك، 

 وعلى الكتاب والسنة. جعلى االله ورسوله 

()عاد لي ولياً فقد آذنته بـالحرب نْ مَ  :إنّ االله قال: (جقال رسول االله      
323F

: ( االله االله في جوقـال  )٢

تتخذوهم غرضاً بعـدي، فمـن أحـبهم فبحبـي أحـبهم، ومـن أبغضـهم فببغضيـ  أصحابي، لا

(أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذ االله، ومن آذ االله يوشك أن يأخذه)
324F

وقال  )٣

فلمقام أحدهم سـاعة مـع رسـول  جعبد االله بن عمر رضي االله عنهما: (لا تسبوا أصحاب محمد 

(رواية: خير مـن عبـادة أحـدكم عمـره ) أربعين سنة، وفيخير من عمل أحدكم  جاالله 
325F

ولكـن  )٤

العارف بأعداء الصحابة يجد أنّ محور معتقدهم وعماده قائم على سبّ الصحابة وعيب السنّة، إلى 

م لو تابوا من إثمه وأقلعوا عن  ُـحدّ بلغ به هذا المعتقد الفاسد في دينهم؛ أنهّ هم ديـنُ  دمَ صـناعته؛ لهَ

                                        
. ٣٠/٣٩٠،  تاريخ دمشق: ٥/١٤٧) ضعيف. تاريخ بغداد: ٢٤٧٢اعتقاد أهل السنة، ( لاللالكائي: شرح أصو )١(

حقيقـة الواقـع ويمثـل رداً صـحيحاً عـلى أعـداء الصـحابة  وسواء كان هذا النص ضعيفاً أو غير ذلك فإنه يعـبر عـن
 المفلسين.ً وأعوانهم

 .)٦١٣٧) صحيح البخاري: ح (٢(
) قال الترمذي: هـذا حـديث حسـن ٣٨٦٢ح ( ج) سنن الترمذي: كتاب المناقب باب: فيمن سبّ أصحاب النبي ٣(

 .يحبهمإلا من  جولا يحبه  جة سيبغض نبيهم ـولا شك أن من يبغض الصحاب غريب.
 . ٢٣/ ٢) قال الألباني: حديث حسن. منهاج السنة ، ١٦٢) سنن ابن ماجة: ح (٤(
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ع معتقدهم ة ما فيها قائم عـلى العيـب والطعـن بالسـنّة النبويـة،  وتصدّ وتبخرت ثقافتهم، إذ أنّ عامّ

والتخطيط لإقصائها وأهلها من الحياة السياسية والاقتصادية والدينية، وبكل وسيلة من الاغتيال إلى 

ن التحالف مع الكفار والملحدين، واليهود والصليبيين، وهذا ما يعيشه الناس في هـذا العصرـ ويـرو

 بأعينهم نتائجه المدمرة من خطف الثروات وتدمير الأوطان وبيع القيم وزلزلة الثوابت.

أُمروا  يا ابن أختي،قال عروة بن الزبير رضي االله عنهما قالت لي أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها: (     

ـاءُ واالله تعالى قال:  )326F١() فسبّوهم جأن يستغفروا لأصحاب محمد  ينَ جَ الَّذِ ـونَ وَ ولُ مْ يَقُ هِ ـدِ ـنْ بَعْ وا مِ

ينَ آمَ  لاً ً لِلَّذِ لُوبِنَا غِ لْ فيِ قُ ْعَ لا تجَ نِ وَ يماَ ِ ونَا بِالإْ بَقُ ينَ سَ انِنَا الَّذِ وَ خْ ِ لإِ نَا وَ رْ لَ فِ نَا اغْ بَّ ءُوفٌ رَ ا إِنَّـكَ رَ نَـ بَّ وا رَ نُـ

يمٌ  حِ  ).١٠(الحشر الآية، رَ

ب: أَدركت صد      شَ وْ ام بن حَ الَ العوَّ قَ : (  روَ ة يَقولونَ هِ الأُمّ ـول هذِ سُ اب رَ حَ ن أَصْ َاسِ وا محَ رُ كُ اذْ

لُوب جااللهَّ  م الْقُ يْهِ لَ أَلَّفَ عَ تَّى تَ محَ لَـيْهِ اس عَ ـوا النَّـ ُ سرِّ تُجَ يْنهمْ فَ رَ بَ جَ ا شَ وا مَ رُ كُ لا تَذْ (), وَ
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ـالَ  )٢ قَ وَ

 : بِيّ عْ ةالشَّ افِضَ لىَ الرَّ  عَ ارَ النَّصَ ود وَ لَتْ الْيَهُ اضَ فَ لَّـتكم؟  تَ يرْ أَهـل مِ نْ خَ ئِلَت اليهود: مَ , سُ ةٍ لَ صْ بِخَ

ـى،  يسَ اب عِ ـحَ ـالُوا: أَصْ قَ ؟ فَ مْ ـتكُ لَّ ـل مِ يرْ أَهْ نْ خَ : مَ ارَ ئِلَتْ النَّصَ سُ ى، وَ وسَ اب مُ حَ فقالوا: أَصْ

وا بِالاِ  ـرُ ـد, أُمِ َمَّ اب محُ حَ الُوا: أَصْ قَ ؟ فَ مْ لَّتكُ ل مِ ّ أَهْ نْ شرَ ة مَ افِضَ ئِلَتْ الرَّ سُ , وَ مْ ـبُّوهُ ـمْ فَسَ ارِ لهَُ فَ ـتِغْ سْ

ع لهَُ  تَمِ ْ م, ولا تجَ دَ مْ قَ ثْبُت لهَُ ة, ولا تَ ايَ مْ رَ قُوم لهَُ ة, لا تَ يَامَ م الْقِ وْ لُول إِلىَ يَ سْ مْ مَ يْهِ لَ يْف عَ السَّ ماَ فَ لَّ ة كُ لِمَ مْ كَ

إِدْحَ  مْ وَ ائِهِ كِ دِمَ فْ ا االلهَّ بِسَ أَهَ فَ بِ أَطْ رْ ا لِلْحَ ارً وا نَ دُ قَ اء أَوْ ـوَ نْ الأَهْ مْ مِ اكُ إِيَّ ا االلهَّ وَ نَ اذَ ، أَعَ تهمْ جَّ اض حُ

لَّة (المُْضِ
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٣(. 

ويرفض السنّة النّبوية يبقى له حظ في  جوبعد هذا فهل من يطعن في أصحاب محمد      

كم أنفق  جالإسلام؟ أو يعنيه أمر الإسلام؟ ورسول االله  يقول: (لا تسبوا أصحابي فلو أنّ أحدُ

                                        
 ).٣٠٢٢مسلم: ح ( صحيح) ١(

 ) وفي إسناده ضعف.٨٢٩) (٨٢٨) الخلال: السنة، ح (٢(

 ) من سورة الحشر.١٠) ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآني، تفسير الآية (٣(
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دّ أحدهم ولا نصيفه) ذهباً  حدٍ مثل أُ  (ما بلغ مُ
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في من يخلفه في  جفالرافضون لخيار رسول االله  )١

ة أخر، يتلبسون ببعض الشعائر الإسلامية  جالأمة، الشاتمون لأصحاب رسول االله  هؤلاء أمّ

لإيهام المسلمين والتلبيس عليهم إلى أن يجدوا منهم غفلة فينقضوا عليهم كما هو حاصل من 

في هذه السنين التي أعلنوا فيها حربهم على القرآن والسنة دون أي تردد أو حياء،  أعداء الصحابة

بعد أن أوثقوا عر تحالفهم مع الصليبيين المعتدين على بلاد المسلمين، وكل هذا الذي يقومون به 

من الغدر والخيانة لعقيدة الأمة ولموروثها وأرضها ليس غريباً لأن هذا من أهداف عقيدتهم 

يَّ  ونتاج قِ تهم؛ ولكن الغرابة ممن يزعم أنه من أهل الإسلام ولا زال يعتقد أنه من الممكن احتواء تَ

غدرهم ومعالجة بغضهم، وكأن ذلك جاء عن سوء فهم أو عن قلة علم منهم، وليس عن مكر 

يتقد أوارها في قلوبهم؛ على حملة الكتابة والسنة ونتاجهم العلمي ومخادعة وحرب صامتة ومعلنة 

 لحضاري الرائد.  وا

فلما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها بذلك الطعن، لم تمهل تلـك الـدعاو لتمـر دون      

بلغهـا أنّ قومـاً تكلمـوا في أبيهـا كشف عوارها وإظهار سوءاتها لجماهير الأمـة، ولا سـيما حـين 

يق  منيـف  الأيدي، ذاك طـودٌ  وهُ طُ عْ ، أي واالله لا تَ أبي وما أبيهفجمعت الناس و( قالت:  الصدّ

وظل مديد، هيهات كذبت الظنون، أنجح واالله إذا أكـديتم، وسـبق إذا ونيـتم، سـبْق الجـواد إذا 

وكهفها كهلاً، يريش مملقها، ويرأب شـعبها، ويلـم شـعثها  ،استولى على الأمد، فتى قريش ناشئاً 

مسـجداً  ، حتى اتخذ بفنائهحتى حليته قلوبها، ثم استشر في دينه فما برحت شكيمته في ذات االله

يحيي فيه ما أمات المبطلون، وكان رضي االله عنه غزير الدمعـة، وقيـذ الجـوانح، شـجي النشـيج، 

                                        
). ٣٦٧٣خليلا، ح (لو كنت متخذاً   ج، باب قول النبي  جفضائل أصحاب النبي  ) ينظر: صحيح البخاري، كتاب١(

). سنن أبي داود ، كتاب السـنة ، ٤٦١١) (٤٦١٠صحيح مسـلم، كتاب فضائل الصحـابة، باب تحريم سب الصحـابة، ح (
  جهـو قـدر مـد النبـي ) والمُد: نوع من المكاييل وهو ربع صاع؛ و٤٠٣٩ح ( جباب في النهي عن سب أصحاب رسول االله 

والصاع خمسة أرطال، والنصيف النصف، ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً، ما بلغ  ثوابـه في ذلـك ثـواب  نفقـة أحـد 
 الصحابة مُد ولا نصف مد.  
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ِـمْ فانتصبت عليه نسوان أهل مكـة وولـدانها يسـخرون منـه، ويسـتهزئون بـه  ئُ بهِ زِ ـتَهْ االلهَُّ يَسْ

ونَ  هُ مَ عْ ِمْ يَ يَانهِ مْ فيِ طُغْ هُ دُّ مُ يَ ـوأكـبرت ذلـك رجـالات قـريش، فحنـت قِ  )١٥(البقرة: وَ ها يَّ سِ

قت سهامها وامتثلوه غرضاً فما فلوا له صفاة، ولا قصموا له قناة، ومضى على سيسـائه حتـى وَّ وفَ 

، ومن كل فرقـة أرسـالاً وأشـتاتاً، ين بجرانه، ورست أوتاده ودخل الناس فيه أفواجاً ضرب الدُ 

اضطرب حبل الدين، ومرج أهله، وبغى الغوائـل،  جه اختار االله لنبيه ما عنده، فلما قبض االله نبي

زها، ولات حين يظنون، وأتى الصديق بين أظهرهم؟ فقام حـاسراً  وظنت رجال أن قد أكثبت نهُ

مذقر النفاق ـ تلاشـى ـ فلـما انتـاش الـدين امشمراً، فرفع حاشيتيه بطبّه،وأقام أوده بثقافه حتى 

ت الرؤوس في كواهلها، وحقن الدماء في أهبها، حضرت منيته  بنعشه وأراح الحق على أهله، وقرّ

حملـت بـه ودرت عليـه، لقـد  أمٍّ  رُّ الله دَ  ذاك ابـن الخطـاب،فسد ثلمته بنظيره في السيرة والمرحمة: 

أوجدت به فذبح الكفرة وفتحها وشرد الشرك شذر مذر، وبعج الأرض فنجعهـا، حتـى فائـت 

غ فيها فيئها، ثـم تركهـا أكلها ترأمه، ويصد عنها، وتصد له فيأباها، و تريده ويصد عنها، ثم فرّ

وم ظعنه إذ نظـر يكما صحبها، فأروني ماذا ترتأون، وأي يومي أبي تنقمون؟ يوم إقامته إذ عدل أم 

التفتت على الناس، فقالت: سـألتكم بـاالله لكم؟ أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم لي ولكم. ثم 

(اللهم لا)؟ قالوا: هل أنكرتم مما قلت شيئاً 
330F

١(   

يق      ة مكارمه ومنازله وفعاله، هي أم المؤمنين وعدوة  سفلا شك أنّ خير من يصف الصدّ ويبين للأمّ

يقة حبيبة رسول االله  وهي خير من يفند  جالمنافقين والمرتدين؛ العالمة الخطيبة الفصيحة المجاهدة الصدّ

والمنتفعين، فهي التي عاشـت في بيئـة الجهـاد  شبهات الرافضة واليهود والمتواطئين معهم من المنافقين

والعلم والأدب والتربية والزهد والكرم، فمن مثل أم المؤمنين يحذر الأمة مـن الطـاعنين في أصـحاب 

  ؟.جرسول االله 

                                        
 .٣٩٧-٣٨٩-٣٠/٣٨٧) ابن عساكر: تاريخ دمشق،١(



 

١٨٣ 

أحد؛ لا مـن الصـحابة ولا مـن غـيرهم!  أما أعداء الصحابة فلم يسلم من مكرهم وتلبيسهم     

وقعة زادوا مـن ادعـاء محبـتهم والتبـاكي علـيهم  قعوا بآل البيت وبلغ من كيدهم أنهم كلما أو

زوراً وبهتاناً، حتى صار كثير ممن يزعم أنّه من أهل السنّة النبوية يصدق تهويشاتهم  هذه، دون أن 

ينظر في الأحداث وما يحصل على الأرض من خذلانهم وغدرهم المتكرر بالأمـة، وتعـاونهم مـع 

تهـا،  الغزاة وتفانيهم في خدمة ة وقواعد أخوّ المعتدين، خدمة أفرزت السمّ والعلقم في وحدة الأمّ

ق بهتانهم وخداعهم ويكذب ما تر عيناه وتسـمع أذنـاه  ومع كل ذلك فإن البعض لا زال يصدّ

 من مآسي ومصائب يكيدون بها الدين والوحدة. 

وهـم  جعظيم آل محمـد عون تدَّ قال شيخ الإسلام: ( ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يَ      

الذين سعوا في مجيء التتار الكفار إلى بغداد دار الخلافة، حتى قتـل الكفـار مـن المسـلمين مـا لا 

يحصيه إلا االله تعالى من بني هاشم وغيرهم وسبوا النساء الهاشميات وصـبيان الهاشـميين، فهـذا 

لرافضـة قـاتلهم االله بلا ريب، وكان ذلك مـن فعـل الكفـار بمعاونـة ا  جهو البغض لآل محمد 

وانتصف لأهل البيت منهم، فإنهم ألصقوا بهم من العيوب والشين ما لا يخفى عـلى ذي عـين... 

وقد قلنا غير مرة: إن هؤلاء الجهال يكذبون ما يظنونه مدحاً ويمدحون به فيجمعون بين الكـذب 

م من أعظـم النـاس قـد...  وبين المدح، فلا صدق ولا علم ولا عدل حاً وطعنـاً في أهـل فتبين أنهّ

لَهـا كـان مـن  عَ البيت، وأنهم الذين عادوا أهل البيت ونسبوهم إلى أعظم المنكـرات، التـي مـن فَ

وأهـل بيتـه،  فإن منتهى أمرهم تكفير عـلي ...  الكفار، وليس هذا ببدع من جهلهم وحماقاتهم

روا الصحابة  ()والجمهور بعد أن كفّ
331F

١(  . 

أن يشهد على نفسه بالكفر!! فقال لهم: ( أصابكم حاصب ولا بقي  بل إنهم طلبوا من علي       

أشـهد عـلى نفسيـ  جمنكم آبرـ يؤبر النخل يصلحه ـ أبعدَ إيماني باالله، وجهادي مع رسـول االله 

                                        
 .٦٥ـ ٦٤قف ابن تيمية من الرافضة، . الشمسان: مو٧٤/ ٨،  ٤٠٨ـ ١٨١/ ٧، ٥٩٢ـ ٢٤٦/ ٤) منهاج السنة، ١(



 

١٨٤ 

(إذاً وما أنا من المهتدين، فأُوبوا شر مآب وارجعوا عـلى أثـر الأعقـاب ) للتُ ضبالكفر؟!! لقد 
332F
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يدعو عليهم أن لا يبقي االله منهم مخـبراً وأنهـم ارتـدوا عـلى الأعقـاب  فهذا أمير المؤمنين علي 

عندما تخلقوا بأخلاق المرتدين وأخذوا يكفرون المؤمنين، فماذا يرتجى مـن أعـداء الصـحابة وقـد 

أُشربوا كراهية الكتاب والسنة فلم يعد يهمهم أمر سـو محاربـة المـؤمنين والعمـل عـلى تكفـير 

ل الأخيار الطاهرين وبوسائل توهم أنهم من المتأولين!! وهذا مـا أوهمـوا الصالحين وقتل واغتيا

به الكثير ممن لازال يدور في متاهات الرافضة المظلمة ممن يزعم أنه من أهل السـنة، ولا أعلـم أن 

هناك من هو أجهل وأخطر على أمة السنة وأهلها ممن يتحدث بلسـانهم، وهـو يعتقـد إيـمان مـن 

 عمر الفاروق وعثمان ذي النورين رضي االله عنهما، ويحكم بكفر الصـحابة يجاهر ويفاخر بقتل 

ولا أعتقد أن هناك من هو أخطر على ثقافة الأمة وفكرها وعقيـدتها؛ مـن هـذا  ويغلو في علي 

الصنف الذي يجتر الوهم ويلوك الإفك ويدخر الإثم، ويسـبغ عـلى ذلـك مسـحة وفريـة حريـة 

ن والسنة؛ وبين من يذمه االله تعـالى آيزكيه االله تعالى ويمدحه القرالبحث والنقد، فيساوي بين من 

 ويكفر بالقرآن والسنة!. 

قـال أبـو نعـيم  )333F٢("خير النـاس قـرني ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين يلـونهم  ": جوفي قوله      

عـلى  جالأصبهاني: لم تنكر فرقة من هذه الفرق المدائح التي مـدح االله بهـا أصـحاب رسـول االله 

وأنّ الصحابة هم خير الأمم، فيقال للطاعنين على المهـاجرين والأنصـار إجمـاعهم  جلسان نبيه 

يق  : أكان اجتماعهم عليه على إكراه منه لهم بالسيف أو تأليف منه لهم بمال، أو على تقديم الصدّ

يحـة غلبة بعشيرة؟! فإن الاجتماع لا يخلو من هذه الوجوه، وكل ذلك مسـتحيل مـنهم لأنهـم المد

والمروءة والدين والنصيحة، ولو كان شيء من هذه الوجوه أو أريد واحد منهم على المبايعة كارهاً 

لكان ذلك منقولاً عنهم ومنتشراً، فأما إذا أجمعت الأمة على أن لا إكراه، والغلبـة والتـأليف غـير 

ل والسـابقة ممكن منهم وعليهم فقد ثبت أن اجتماعهم لما علموا منـه مـن الاسـتحقاق والتفضـي

                                        
 .٨٧) ص ٥٨خطبة (  ) نهج البلاغة المفتر أكثره على أمير المؤمنين علي ١(
 .)٢٦١) الحميدي: الجمع بين الصحيحين، ح (٢٥٠٩) صحيح البخاري: ح (٢(



 

١٨٥ 

موه وبايعوه  (لما خصه االله تعالى به من المناقب والفضائل وقدّ
334F
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ما تحتج به، فستعارض بنقضه، فإنـك إن احتججـت  فاذكر أيها الطاعن على إمامة الصديق     

كون أخبـارك لا لـك ولا عـلى غـيرك، فلـو قبلـت تبالأخبار لزمك القبول لها من مخالفيك وإلا 

(مـن : جنك، فكانت لك وعليك، فإذا احتج بالأخبار قـال: قـال رسـول االله الأخبار، قبلت م

كنت مولاه فعلي مولاه ) قيل له: مقبول منك، ونحن نقول: وهذه فضيلة بيّنة لعلي بن أبي طالـب 

  مولاه فعلي والمؤمنون مواليه، ودليل ذلك قول االله تبـارك وتعـالى: جومعناه من كان النبي 

نُونَ  مِ المُْؤْ لِيَاءُ بَعْضٍ وَ مْ أَوْ هُ ضُ نَاتُ بَعْ مِ المُْؤْ وا  ) وقوله تعالى: ٧١(التوبة: من الآية وَ ـرُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ وَ

بِيرٌ  ادٌ كَ فَسَ ضِ وَ َرْ نْ فِتْنَةٌ فيِ الأْ لُوهُ تَكُ عَ فْ لِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَ مْ أَوْ هُ ضُ  .)٧٣(لأنفال: بَعْ

لىَ د، والدليل عليه قوله تبارك وتعالى: والواليّ والمولى في كلام العرب واح       ـوْ أَنَّ االلهََّ مَ لِكَ بِـ ذَ

ُمْ  لىَ لهَ وْ ينَ لا مَ افِرِ كَ أَنَّ الْ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ ) أي لا وليّ لهم وهـم عبيـده وهـو مـولاهم، ١١(محمد: الَّ

ـالِحُ ا وإنما أراد لا وليّ لهم. وقال:  صَ يلُ وَ ِ برْ جِ لاهُ وَ وْ وَ مَ كَ إِنَّ االلهََّ هُ لِـ ـدَ ذَ عْ ـةُ بَ المَْلائِكَ نِينَ وَ مِ لمُْـؤْ

يرٌ  ورِ  ) وقـال: ٤(التحريم: من الآية ظَهِ تِ إِلىَ النُّـ ـنَ الظُّلُـماَ مْ مِ هُ جُ ْـرِ وا يخُ نُـ ينَ آمَ ـذِ ُّ الَّ ليِ االلهَُّ وَ

نَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماَ  ُمْ مِ ونهَ جُ ْرِ وتُ يخُ مُ الطَّاغُ هُ لِيَاؤُ وا أَوْ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ ـمْ وَ ارِ هُ ابُ النَّـ ـحَ ئِـكَ أَصْ تِ أُولَ

ونَ  الِدُ ا خَ ـمُ  ) وقال: ٢٥٧(البقرة: فِيهَ بَ االلهَِّ هُ ـزْ ـإِنَّ حِ نُوا فَ ينَ آمَ ذِ الَّ هُ وَ ولَ سُ رَ لَّ االلهََّ وَ تَوَ نْ يَ مَ وَ

الِبُونَ  غَ ـثٌّ   لعـلي جوإنما هذه منقبة من النّبي  )335F٢()٥٦(المائدة: الْ عـلى محبتـه وترغيـب في  وحَ

                                        
ن ناصر الفقيهي. مكتبة هـ) الإمامة والرد على الزنادقة، تحقيق: د.علي بن محمد ب٤٣٠ـ  ٣٣٦) أبو نعيم الأصبهاني (١(

 .٢١٦م. ص ١٩٨٧هـ ١٤٠٧العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
) أن مـن كـان من كنت مولاه فعليّ مـولاه: (ج. وفيه أن معنى قول رسول االله ٤/٣٣٠) ينظر منهاج السنة النبوية: ٢(

تاب االله تعالى والأثار الدالة عـلى ذلـك. وفي اللغـة مولاه فعلي والمؤمنون مواليه) وأورد الأدلة على ذلك من ك جالنبي 
(المولى) اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمعتق، والناصر والمحب، والمعتـق، والمـنعم 

أو قـام بـه  عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. وكل من ولي أمـراً 
فهو مولاه ووليه، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء. ومنه الحديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه) يحمل على أكثر الأسماء 



 

١٨٦ 

                                                                                                   
ذلك بأن االله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى المذكورة. قال الشافعي: يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله تعالى: 

وقد أضاف بعض اعداء الصحابة على هذا النص كلـمات  ن استدل به على خلافة علي ولا حجة فيه كل ذلك لم لهم
 أنكرها أهل الحديث وقالوا عنها هي زيادة غير معروفة.

ولم يقل قط أحد أني أحـق  جمنها بغير التزام، وكان هو الذي يرضاه االله ورسوله  طوعاً  وقد ولت الأمة الصديق      
يق  قرشي ولا أنصاري، ومن تكلم أولاً من الأنصار لا بهذا الأمر من الصديق  بل طلبـوا  لم يكن كلامه للصدّ

وقـال  ذا الأمر في قريش أقـروا بـه ـأن يكون منهم أمير ومن قريش أمير، وهذه كلام عام لقريش، فلما تبين لهم أن ه
أن أتأمر على قوم فـيهم أبـو بكـر،  يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي= = رب عنقي لا ـ: فكنت واالله أن أقدم فتضر ـعم

يق بمحضر الصحابة: ( أنت خيرنا وأفضـلنا وأحبنـا إلى رسـول االله  ) وكـل ذلـك ثابـت في الأحاديـث جوقال للصدّ
تحـت  جالصحيحة، فبايعوا أبا بكر من غير طلب منه ولا رغبة ولا رهبة بذلها لهـم، وبايعـه الـذين بـايعوا رسـول االله 

ليلة العقبة والذين بايعوه لما كانوا يهاجرون إليه، والذين بايعوه لما كانوا يسلمون من غير هجرة الشجرة، والذين بايعوه 
كالطلقاء وغيرهم، ولم يقل أحد قط أني أحق بهذا الأمر من أبي بكر، وإنما قال ذلك من فيه أثر جاهليـة فـالفرس كـانوا 

بل  هذا، وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في علي  يقدمون أهل بيت الملك، فنقل عمن نقل عنه كلام يشير به إلى
 . عنده بحكم رأيه أولى من علي  كان العباس 

ا الذين كانوا لا يحكمون إلا بحكم الإسلام المحض وهو التقديم بالإيمان والتقو فلم يختلف منهم أثنان في أبي        فأمّ
فقـدموه مختـارين لـه  القوم أعظم إيماناً وتقو من أبي بكر بكر ولا خالف أحد من هؤلاء ولا هؤلاء في أنه ليس في 

مطيعين، فدل على كمال إيمانهم وتقواهم واتباعهم لما بعث االله به نبيهم من تقديم الأتقى فالأتقى وكـان مـا اختـاره االله 
 ولهم أفضل لهم والحمد الله على أنه هد هذه الأمة وعلى أن جعلنا من أتباعهم.  جلنبيه 

: ومـن تأمـل مـا ذكرنـاه إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر فقـال ٥/٢٥٠ابن كثير في البداية والنهاية وقد نقل       
ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر ، وظهر برهان قوله عليه السلام (( يـأبى االله 

على الخلافة عيناً لأحـد مـن النـاس لا لأبي بكـر كـما قـد  لم ينصجوالمؤمنون ألا أبا بكر، وظهر له أن رسول االله 
يفهمهـا كـل ذي كما يقوله طائفة من الرافضة، ولكن أشار إشارة قويـة  زعمه طائفة من أهل السنة، ولا  لعلي 

يق لما طعن، قيـل لـه: ألا تسـتخلف يـا أمـير  كما هو في الصحيحين عن ابن عمر: إن عمر  لب وعقل إلى الصدّ
وان أترك فقد ترك خير مني يعنـي  فقال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر  المؤمنين؟

ثم ذكـر مـا أخرجـه البيهقـي عـن  ،أنه غير مستخلف جقال ابن عمر: فعرفت حين ذكر رسول االله  جرسول االله 
فأسـتخلف، ولكـن إن  ج وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب، ألا تستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رسـول االله

على خـيرهم، قـال: إسـناده جيـد ولم  جيرد االله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم 
 ه.ـيخرج



 

١٨٧ 

: لا يحبُـك إلا مـؤمن ولا يبغضـك إلا جولايته لما ظهر من بغـض المنـافقين لـه، وكـذلك قـال 

(منافق
336F

: أنت فقال علي لأسامة بن زيد  ،تخاصما  وأسامة أن علياً عن ابن عيينة:  وحكي )١

: (مـن كنـت مـولاه جفقال رسـول االله  جلست لك مولى إنما مولاي رسول االله  :مولاي، فقال

فلان مولى بني هاشم، أو مولى بني أميّة، وإنما الحقيقة أنه مولى  :ه) وهذا كما يقول الناسفعليّ مولا

(واحد من بني هاشم أو بني أمية
337F

وقد فُصلت هذه المسألة في الموقـف مـن الشـبهات عـلى أمـير  )٢

 فلا حاجة إلى تكرار القول فيها مرة أخر .المؤمنين علي 

==Ê Ã ˙Äk ã̂ جÊ f_ wì`=ö≈f=
إذا سافر عن المدينة استخلف من يستخلفه يصلي بالمسلمين، كما استخلف النبـي  جنبي  وكان ال

(كمن شهد بدرا ج هُ دَّ عاصم بن عدي بن العجلان على قباء وأهل العالية يوم بدر وعَ  ج
338F

وكـما  )٣

                                                                                                   
: جثم أورد حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وفيه أن عباساً قال لعلي في اليوم الذي تـوفي فيـه رسـول االله       

فقال عـلي: فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا.  ج إذهب بنا إلى رسول االله
 =إني لا أسأله ذلك، واالله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداً.

الروافض لقـال ، إذ لو كان هناك نص كما تدعي بالخلافة جعليه من رسول االله  صَّ أنه لا نَ  فهذا نص صريح من علي  =    
للعباس لماذا نذهب إليه نسأله وقد نص عليّ وأوصى لي بالخلافة. ثم هو عندما اعتـد عليـه الخبيـث الخـارجي ابـن ملجـم 

لم يستخلف أحداً عند وفاته حتى يقتدي به في ذلك، بل قال: إن االله جمع جوقتله: قيل له: ألا تستخلف فنص علي أن الرسول 
ويعني به أبا بكر فدل ذلك على أن النص المدعي من الروافض ـ إنما هو مختلق مـن اليهـودي  جي الناس على خيرهم بعد النب

، وعـن ٧١الماكر ( عبد االله بن سبأ ) كما ثبت ذلك من كتب الـروافض أنفسـهم كـما هـو في ( رجـال الكشيـ الرافضيـ ص 
 .٣٣١ -١٨٧لرد عليها: . وينطر مجموع مؤلفات عقائد الرافضة وا٢٣ـ ٢٢النوبختي في فرق الشيعة ص 

 .٢٢الإمامة والرد على الزنادقة، ص  )٢(
 ).٧٨صحيح مسلم: ح ( )١(

 .٣٧ . وينظر الموقف من الشبهات على أمير المؤمنين علي ٢٢الإمامة والرد على الزنادقة، ص  )٢(
 .٢٢٧، الخليفة: مهاجرة الحجاز، ١/١٠١، الواقدي: المغازي، ٢/١٢ابن سعد: الطبقات،  )٣(



 

١٨٨ 

(استخلف سباع بن عرفطة الغفاري عـلى المدينـة في غـزوة دومـة الجنـدل
339F

ومحمـد بـن مسـلمة  )١

( غزوة تبوكفي الأنصاري 
340F

(مرة واحدة على أهله في غزوة تبوك  اً واستخلف علي )٢
341F

ولم يثبت  )٣

في حـال غيابـه عـن المدينـة  جعلى المدينة ولو لمرة واحدة، واستخلف  استخلف علياً  جأنه 

ولا  لا عليـاً  أما في حال حضوره ومرضه فلم يسـتخلف إلا أبـا بكـر  أصحابه الكثير من 

يق غيره، واستخلافه   جفي حياة رسـول االله  في الصلاة متواتر ثابت، فصلىّ بهم أبو بكر  للصدّ
(ثلاث مرات جبعد مراجعة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها له 

342F

وهذا الذي فيه أن أبا بكر صلىّ بهم  )٤

 مـرض أيامـاً  جمما اتفق عليه العلماء بالنقـل، فـإن النبـي  جفي مرضه إلى أن مات  جفي حياة النبي 

 متعددة، حتى قبضه االله إليه.   

إلى جانـب المسـجد، وكـان  جوحجرة النبي  وفي تلك الأيام لم يكن يصليّ بهم إلا أبو بكر      

وغيرهم كثير،  العباس وأولاده وعلي ومنهم:  يصلي خلفه المهاجرون والأنصار وآل البيت 

إلى  د خرج بينهما في بعض تلك الأياموق جوكان العباس وعلي رضي االله عنهما يدخلون عليه بيته 

 .المسجد فصلى إلى جنب الصديق 

بلا خلاف يوم الاثنين مـن الأسـبوع  جوقد روي أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس، وتوفي       

عشر يوماً، وعن عبيد االله بن عبـد االله قـال: دخلـت  االثاني فكانت مجموع مدة مرضه فيما قيل اثن

؟ قالـت: بـلى ، ثقـل  ج عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مـرض رسـول االله على عائشة رضي االله

                                        
 مهـاجرة: الخليفة. ١/٤٠٤. الواقدي: المغازي، ٢/٢١٣. ابن هشام: السيرة النبوية، ٢/٦٢ابن سعد: الطبقات،  )١(

 .٢٢٧الحجاز: 
 ج. وروي أنـه ٢٣٠. مهـاجرة الحجـاز:٢/٥١٩. ابن هشام: السيرة النبويـة، ٢/١٦١ينظر ابن سعد: الطبقات،  )٢(

. ٣/١٠٣، الطـبري: تـاريخ، ١/٧٢وة تبوك، ابن خياط: تـاريخ، ايتخلف سباع بن عرفطة الغفاري على المدينة في غز
 .٢٣٠مهاجرة الحجاز، 

 .٢٣٢. مهاجرة الحجاز: ٣/٥٢٩، ابن قيم الجوزية: زاد المعاد، ٢/٥١٩ابن هشام السيرة النبوية،  )٣(
ناقـب، في ) الترمذي، كتـاب الم٦٨٢) و(٦٧٨) صحيح البخاري: كتاب الأذان، باب أهل العلم أحق بالإمامة، ح (٤(

 .٥٥٨/ ٨،  ٥١٢/ ١) منهاج السنة، ٣٦٠٥مناقب أبي بكر وعمر كليهما، ح (



 

١٨٩ 

، قال: ( أصلىّ الناس ؟) قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسـول االله. قـال: ( ضـعوا لي  جرسول االله 

فقـال: ( أصـلى  جثـم أفـاق  جماء في المخضب ) ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فـأغمي عليـه 

ينتظرونك يا رسول االله. قالت: والنـاس عكـوف في المسـجد ينتظـرون الناس؟) فقلنا: لا، وهم 

إلى أبي بكر أن يصليّ بالنـاس،  جلصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول االله  جرسول االله 

 :يأمرك أن تصليّ بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقـاً  جفأتاه الرسول، فقال: إن رسول االله 

فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلىّ بهـم أبـو بكـر حيـاة رسـول االله بالناس.  لِّ يا عمر صَ 

 .  )343F١(ج

 الظهـر وجد من نفسه خفة ، فخرج بين رجلين أحدهما العبـاس، لصـلاة جثم إنّ رسول االله      

ألا يتأخر، وقال لهما: (  جوأبو بكر يصلي بالنّاس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النّبي 

فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصـلاة رسـول   إلى جنبه ) فأجلساه إلى جنب أبي بكر أجلساني

(قاعد جوالناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي  جاالله 
344F

فهذا الحديث الذي اتفقت به الطـاهرة  )٢

 جأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وابن عباس رضي االله عنهما، كلاهمـا يخـبران بمـرض النبـي 
أياماً، وأنه لما خرج لصـلاة  جأبي بكر في الصلاة وأنه صلىّ بالناس قبل خروج النبي  واستخلاف

إلى جنبه، والناس يصلون بصلاة أبي بكر،  جالظهر أمره ألا يتأخر بل يقيم مكانه، وجلس النّبي 

يق هذا الحديث وتلقيه بـالقبول، جوأبو بكر يصليّ بصلاة النّبي   والعلماء كلهم متفقون على تصدّ

(والتفقه في مسائل عديدة فيه
345F

٣(. 

                                        
 ).٤١٨) و(٤٢٠مسلم: ح ( صحيح )١(

). صحيح مسـلم، كتـاب الصـلاة، ٦٨٣) صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، ح(٢(
 ).٦٣٨) (٦٣٥) (٦٣٤) (٦٣٣) (٦٣٢باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ، (

 .٥٦١/ ٨) ينظر منهاج السنة النبوية، ٣(
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لكي لا ينازعه منـازع ولا يشـغب  عزم أن يكتب كتاباً لأبي بكر  جن النبي أجاء في الصحيح 

عند رسـول االله  أن الصحابة جميعاً يعلمون منزلة أبي بكر  جثم رأ ،  جفاته عليه أحد بعد و

به فترك الكتابة، فقام أعداء الصحابة وكما هو في ثقافة الشبهات التي  دُّ تَ عْ وأنه لن يخالفه أحد يُ  ج

 يروجون لها بقلب الحقيقة ونشر هذه الرواية بما يطعن في أمانة الصحابة وحرصهم على تنفيذ كل

وبما يثير الشك والريبة بين الناس، ويغذي مواطن الفتن التـي ترعاهـا  جما يشير إليه رسول االله 

ثقافتهم، اهتبلوا بعض التفسيرات والآراء التي جـاءت حـول هـذا الـنص، لتوجيهـه في خدمـة 

 في جوتحريفهم لمقاصد قول النبـي  أهدافهم الرامية إلى التشكيك بأمير المؤمنين عمر الفاروق 

مرضه الذي رواه ابن عباس رضي االله عنهما. في قوله: يـوم الخمـيس ومـا يـوم الخمـيس، اشـتد 

) فتنـازعوا ولا  ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضـلّوا بعـده أبـداً : ( جالوجع، فقال  جبرسول االله 

دعـوني فقال: (  ج، فقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه، فذهبوا يردّون عليه تنازعٌ  ينبغي عند نبيٍّ 

فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليـه ) وأوصـاهم بـثلاث: قـال: ( أخرجـوا اليهـود مـن جزيـرة 

هم ) وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها) (العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أُجيزُ
346F

١(. 

ـوا أكتـب لكـم جوفي رواية أخر قال ابن عباس: ( وفي البيت رجال، فقال النبـي         : ( هلمّ

قد غلبه الوجـع، وعنـدكم القـرآن حسـبنا  جكتاباً لا تضلوا بعده ) فقال بعضهم إنّ رسول االله 

بوا يكتب لكـم كتابـاً لا تضـلوا  كتاب االله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قرّ

                                        
 ).٤٤٣١) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب المغازي، باب، مرض النبي ووفاته، ح (١(



 

١٩٢ 

 : ( قومـوا ) فكـانجبعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغوَ والاختلاف، قال النبي 

ة ما حال بين رسول االله  سابن عباس  وبـين أن يكتـب لهـم ذلـك  جيقول: إن الرزية كل الرزيّ

(الكتاب، لاختلافهم ولغطهم)
347F

 والرزية هي المصيبة.  )١

: ( أكتب لكم كتاباً، لن تضلّوا بعده ) هو مما أوجبـه المـرض أو ج: هل قوله شكفحصل لهم      

وكـان  جشك لهم لم يحصل به المقصود، فأمسـك عنـه هو الحق الذي يجب اتباعه؟ وإذا حصل ال

ر االله قد مضى بأنه لا بد من  دَ لرأفته بالأمة يحب أن يرفع الخلاف بينها، ويدعو االله بذلك، ولكن قَ

أنه قال: ( سألت ربي ثلاثاً، فأعطـاني اثنتـين ومنعنـي  جالخلاف  كما جاء في الصحيح عن النبي 

مـن غـيرهم فيجتـاحهم فأعطانيهـا، وسـألته أن لا  ي عـدواً واحدة: سألته أن لا يسلط على أمتـ

(وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها ) ،يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها
348F

قال ابن عباس  )٢

 وبين الكتاب. جرضي االله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي 

يجد أن ذلك رزية في حق من شك في خلافة   أبي بكر ولكن الناظر في انقياد الأمة لخليفة رسول االله     

يق وقدح فيها، إذ لو كان الكتاب الذي همّ به النبي  أمضاه لكانـت شـبهة هـذا المرتـاب تـزول  جالصدّ

كان يريد أن يكتب لأبي بكر  جثبتت بالنص الصريح الجلي، لأن النبي  بذلك، ويقول خلافة أبي بكر 

 لأحاديث الصحيحة، فلما لم يوجد هذا كان رزية في حقه، من غير تفريط من كتاباً كما اتضح ذلك في ا

يق  جبل قد بلّغ رسول االله  جاالله ورسوله  هـو  البلاغ المبين، وبينّ الأدلة الكثيرة الدالّة على أنّ الصدّ

بـاغ محـارب الله لا ينازعـه إلا ظـالم  جالأحق بالخلافة والأولى بالإمامة وأنه هو المقدم في الأمة بعد نبيها 

مطلقاً وكل ما قيل أو أشيع عن خلاف بعض الصحابة  لهذا لم ينازعه أحد من الصحابة  جولرسوله 

                                        
. محمـد، انتصـار ٥٧٢/ ٨) منهاج السـنة، ٤٤٣٢ووفاته ( ج) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ١(

 .٣٢٦الحق، 
) النسـائي، كتـاب ٥١٤٥يح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ح () صح٢(

 .٥٧٣/ ٨) منهاج السنة ، ١٦٢٠قيام الليل وتطوع النهار، باب إحياء الليل ، ح (



 

١٩٣ 

لخليفة رسول االله إنما هو محض كذب وافتراء صنعه أعداء الصحابة على مر العصور، ورددتـه الغوغـاء 

 . التي تسمع كل ما يقال وتقول كل ما تسمع مما ينفثه الرافضة من بهتان

رزية فهي ليست في حـق أهـل التقـو والسـنّة الـذين يهتـدون  جوإن كان عدم كتابة النبي      

بالقرآن، وإنما هي رزية وخزي في حق من في قلبه مرض، كما كان في قلوب المنـافقين حـين نسـخ 

ب االله تعالى ما نسخه من القرآن، وكما في محنة المسلمين يوم أحد ويوم حنين وغير ذلك من مصـائ

 الدنيا.

ونَ  : قال تعالى جورزية في حق الرافضة المبغضين لسنة النبي       يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ذِ ا الَّ أَمَّ فَ

نْهُ  هَ مِ ابَ ا تَشَ يلِهِ مَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ ونَ فيِ  ابْ خُ اسِ الرَّ هُ إِلا االلهَُّ وَ يلَ أْوِ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ ولُونَ وَ قُ لْمِ يَ عِ نَّـا الْ آمَ

نَا بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ بَابِ  بِهِ كُ رُ إِلا أُولُو الأَلْ كَّ ذَّ ا يَ مَ ) وإن كانت هذه الأمـور ٧(آل عمران: من الآية  وَ

 في حق من هداه االله إلى السنة فهي مما يزيدهم االله به علماً وإيماناً وكرامة في الدنيا والآخرة. 

مر فتنة كوجود الشياطين من الجن والإنس، يرفع االله بـه درجـات أهـل الإيـمان ولعل هذا الأ     

بمخالفتهم ومجاهدتهم لها، مع ما في وجودهم من الفتنة لمن أضلوه وأغووه. وهذا كقولـه تعـالى: 

 ُمْ إِلا تهَ دَّ نَا عِ لْ عَ ا جَ مَ ينَ أُوتُوا الْ  فِتْنَةً وَ ذِ نَ الَّ تَيْقِ وا لِيَسْ رُ فَ ينَ كَ نـاً لِلَّذِ نُوا إِيماَ ينَ آمَ ذِ ادَ الَّ دَ زْ يَ  كِتَابَ وَ

ـا إِلا ) وقوله عز وجل: ٣١(المدثر: من الآية يْهَ لَ تَ عَ نْـ تِي كُ ةَ الَّ بْلَ قِ نَا الْ لْ عَ ا جَ مَ مَ وَ لَ نَعْ عُ  لِـ تَّبِـ ـنْ يَ مَ

بَيْهِ  قِ لىَ عَ لِبُ عَ نْقَ َّنْ يَ ولَ ممِ سُ ـيَ إِلا لسلام: ) وقول موسى عليه ا١٤٣(البقرة: من الآية الرَّ إِنْ هِ

اءُ  نْ تَشَ ي مَ ْدِ تهَ اءُ وَ نْ تَشَ َا مَ لُّ بهِ :١٥٥(لأعراف: من الآيـة فِتْنَتُكَ تُضِ إِنَّـا  ) وقولـه عـزّ وجـلّ

ةِ  نَّاقَ لُو الْ سِ رْ ُمْ  فِتْنَةً مُ  ).٢٧(القمر: من الآية لهَ

يق  جولما ثقل رسول االله       ائتني بكتف أو لوح أكتب لأبي ( : قال لعبد الرحمن بن أبي بكر الصدّ

تلف عليه  تلف عليك يـا  ىيأب) فلماّ ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: ) بكر كتاباً لا يخُ االله والمؤمنون أن يخُ

أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنـه فأعهـد أن يقـول قـائلون، أو  ( لقد هممتُ  جوقوله  )349F١() أبا بكر

                                        
 ).٢٤٢٤٥) و (٢٣٠٦٨. مسند أحمد: ح (٨/٥٧٥، ٤٥٣، ٦/٢٣نظر ابن تيمية: منهاج السنة،  )١(



 

١٩٤ 

(المؤمنون) ىيدفع المؤمنون، أو يدفع االله ويأباالله و ىيتمنى المتمنون ثم قلت: يأب
350F

بلفـظ آخـر عـن أم  )١

فـإني  في مرضه: ( ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً  جالمؤمنين. قالت: قال لي رسول االله 

 .)351F٢()االله والمؤمنون إلا أبا بكر ىويأبلى وْ أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل: أنا أَ 

( أن آتيه بطبق أكتب فيـه مـا لا تضـل أمتـي مـن  جقال أمرني رسول االله  علي وروي عن      

 ج. قـال: قلـت: إني أحفـظ وأوعـى. قـال: فـأوصى جبعدي قال: فخشيت أن تسبقني نفسـه 
(بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم )
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أراد أن يكتب لأبي بكـر كتابـاً  جفيتضح في هذا أن النبي  )٣

رأ مكانـة  ج: الأول مـنهما: أنـه لأمـرينامتنع عن ذلـك  جنه يؤكد فيه خلافته من بعده ولك

 صاحبه في قلوب المؤمنين وتقديمهم له وإجلالهم لمقامه بينهم فعلـم أنهـم لـن يقـدموا غـيره 

في مثل قولـه للمـرأة  بما أمرهم به في هذا الباب وبما أشار لهم به على مكان أبي بكر  جفاكتفى 

: ( فإن لم تجديني فـأتي أبـا بكـر جفإلى من تذهب؟ فقال لها  جده إن جاءت ولم تج جالتي سألته 

()
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 تقديمه عليهم في الحجومثل  ،مع الصحابة  خلفه ج عليهم بالصلاة وصلاته تقديمهِ ومثل  )٤

بسـد جميـع الأبـواب  جومثـل أمـره  ،وتأميره على الناس في أداء أول فريضة لحج بيت االله تعالى

يقسجد مباشرة المؤدية من البيوت إلى الم فإنه أمر بإبقائه مشرعاً إلى مسجد   إلا باب بيت الصدّ

فلا ينبغي  جوإمام الأمة وقائدها من بعده  جهو خليفة رسول االله  لأن أبا بكر  جرسول االله 

                                        
 . وقد سبق تخريجه.١/٧٩حمن بن محمد: الأربعين في أمهات المؤمنين، عبد الر )١(

 ). وقد سبق تخريجه في أكثر من موضع.١٨٥٧حيح مسلم: ح (ص) ٢(

 ).٦٩٥حمد: المسند، ك. وباب مسند علي بن أبي طالب، ح ( أ) ٣(

) كتـاب ٣٦٥٩لا ح (لو كنت متخذا من أمتي خلي جباب قول النبي  ج) صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ٤(
) مسلم، كتاب فضـائل الصـحابة، بـاب ٧٣٦١ل، ح (ـاب والسنة، باب الاحكام التي تعرف بالدلائـالاعتصام بالكت

 ٤) ١٦١٥٤) ابن حنبل: المسند، كتاب أول مسند المدنيين، باب حديث جبـير بـن مطعـم، ح (٤٣٩٨فضائل أبي بكر (
/٨٢ . 



 

١٩٥ 

لا : (جأن يكون هناك أي عائق يعوق وصوله إلى موقع ومكان الإمامة والقيادة والخلافـة. قـال 

رٍ يبقَينَّ فيِ المَْ  دَّ إِلا بَابَ أَبيِ بَكْ دِ بَابٌ إِلا سُ جِ () سْ
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١(. 

والنصوص الصحيحة في هذه المسألة كثيرة وبينة لا تحتاج إلى مزيـد مـن شرح وتوضـيح وإن      

 جتعددت حولها الآراء وكثرت الأقوال فهـذا لا يغـير مـن الحقيقـة ولا مـن رغبـة رسـول االله 
وإذا لم تـتم عمليـة  ؤكـد فيـه خلافـة صـاحبه الصـديق وإرادته في أن يكتب كتاباً عند وفاته ي

في سـاعة مرضـه؛  جالكتابة فإنما ذلك إقرار لما رآه بعض الصحابة وتكلم به بين يدي رسول االله 

عـن  لا تختلف الأمة على إمامته وإن انتهز بعض المبغضين قول ابـن عبـاس  من أنّ أبا بكر 

البهتان ويروجوا الرفض وبغض الصحابة فـإن ذلـك  لينسجوا عليها رزيةعدم الكتابة بأن ذلك 

من  جالناس إليه؛ كتاباً لا يخالفه أحد بعده  حبِّ على الكتابة لصاحبه وأَ  جلا يغير من عزم النبي 

 أبناء الأمة لولا علمه بتحقق هذه الرغبة دون الحاجة إلى الكتابة، فترك ذلـك لمحبـي الصـحابة 

عَ إِ  ناً مَ وا إِيماَ ادُ دَ ِمْ لِيَزْ نهِ ) وليتحقق في أعداء السنة المطهرة ورافضي خلافـة ٤(الفتح: من الآية يماَ

بَـاعَ الظَّـنِّ  النبوة قوله تعالى:  لْـمٍ إِلاَّ اتِّ ـنْ عِ هِ مِ مْ بِـ ُـ ا لهَ نْهُ مَ كٍّ مِ ي شَ فِ وا فِيهِ لَ تَلَفُ ينَ اخْ ذِ إِنَّ الَّ  وَ

 ) ١٥٧(النساء: من الآية

) فكان مما دلهم به من الدلائل الشرعية  يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر بقوله: ( جولذلك جزم      

لم بأنّ االله سيقدره من الخير الموافق لأمره ورضاه، ما يحصل به تمام الحكمة في خلقه وأمـره  وما عُ

 ةالأمـ حق في أفضل كان - المباشرة الكتابة بعدم أي –قدراً وشرعاً. فتبين أن ما اختاره االله تعالى 

كان في  جهو الأحق بالولاية عند االله ورسوله  نْ وا بعلمهم واختيارهم مَ لُّ ه، وأنهم إذا وَ وجو من

ذلك من المصالح الشرعية ما لا يحصل بدون ذلك. وبيان الأحكـام يحصـل تـارة بـالنص الجـلي 

ب المؤكد، وتارة بالنص الجلي المجرد، وتارة بالنص الذي قد يعرض لبعض الناس فيه شبهة بحس

 مشيئة االله وحكمته.         

                                        
 ).٤٥٤البخاري: ح ( صحيح) ١(



 

١٩٦ 

ودلهم عليها وبين لهم أنه أحق  أرشد الأمة إلى خلافة الصديق  جفاتضح لكل ذي عيان أن النبي      

بها من غيره. وذلك كله داخل في البلاغ المبين؛ فإنه ليس من شرط البلاغ المبين أن لا يُشكل على أحـد، 

، وفيهم من يبلغ العلم وفيهم مـن لا هم متفاوته تفاوتاً عظيماً فإن هذا لا ينضبط، وأذهان الناس وأهواؤ

يبلغه: إما لتفريطه وإما لعجزه. وإنما على الرسول البلاغ المبين والبيان الممكن وهذا والله الحمد قد حصل 

رك فإنه بلغ البلاغ المبين، وترك الأمة على البيضاء: ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ومـا تـ جمنه 

من شيء يقرب إلى الجنة إلا أمر الخلق به، ولا من شيء يقربهم من النار إلا نهاهم عنـه، فجـزاه االله عـن 

 أمته أفضل ما جز نبياً عن أمته. 
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أو منـع مـا  جالله هم في سبيل تحقيق ما يأمر به رسـول اجَ هَ كانوا يبذلون مُ  معلوم أن الصحابة 

يق  جينهى عنه   هـو عمـر الفـاروق  ومعلوم أيضاَ أن أشدهم حرصاً على ذلك بعد الصدّ

وإنما  قال البيهقي والذهبي: .وبعد وفاته جوقد أثبت ذلك في جميع مفردات سيرته في حياة النبي 

وتعـالى قـد  حين رآه شديد الوجع لعلمه أن االله تبـارك  ج التخفيف عن رسول االله أراد عمر 

 أكمل ديننا.

ـا  ولما تركه لاختلاف أولغط، لقول االله تعـالى:  جولو كان ذلك الكتاب وحياً لكتبه النبي       يَ

عْ  االلهَُّ يَ تَهُ وَ الَ سَ تَ رِ لَّغْ ماَ بَ لْ فَ عَ فْ ْ تَ إِنْ لمَ بِّكَ وَ نْ رَ يْكَ مِ لَ إِلَ ا أُنْزِ لِّغْ مَ ولُ بَ سُ َا الرَّ نَ النَّ أَيهُّ كَ مِ مُ اسِ إِنَّ صِ

ينَ  افِرِ كَ مَ الْ وْ قَ ي الْ ْدِ إذا تعلق الأمر بوجوب تبليغ ما أُمر به من  ج) فالنبي ٦٧(المائدة: االلهََّ لا يهَ

ولا يبالي بمن وافق أو عارض من البشر؛ وقد سبق أنه بينّ في ذلك البيان المبين، وإذا  جربه يبلغه 

 ين.إلى ما فيه مصلحة المؤمن جكان غير ذلك اجتهد 

وإنما أراد ما حكى أهـل  جكما لم يترك تبليغ غير هذا الكتاب لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه      

ذلك، كما  ثم ترك كتابته اعتماداً على ما علم من تقدير االله تعالى العلم، أن يكتب استخلاف أبي بكر 

االله والمؤمنون إلا أبـا  ىب ثم قال: يأبحين قال: وارأساه ثم بدا له أن لا يكت جهمّ به في ابتداء مرضه 



 

١٩٧ 

(بكر، ثم نبّه أمته على خلافته باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز عن حضورها
355F

قال البيهقـي: وإن  )١

مَ   :علم أن االله تعالى قد أكمل دينه بقولـه  كان المراد به رفع الخلاف في الدين، فإن عمر  يَـوْ الْ

مْ  مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ ) وعلم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة، إلا في كتـاب االله ٣(المائدة: من الآية أَكْ

(بيانها نصاً أو دلالة جتعالى وسنة رسوله 
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٢( . 

على جميع ذلك في مرض موته، مع شدة وعكه، مما يشـق عليـه، فـرأ  جوفي نص رسول االله      

ولكـي لا تـزول  جيفـاً عـلى رسـول االله الاقتصار على ما سبق بيانه نصاً، أو دلالة، تخف عمر 

فضيلة أهل العلم بالاجتهاد في الاستنباط، وإلحاق الفـروع بالأصـول، بـما دل الكتـاب والسـنة 

عليه. فأما مسائل الأصول، فقد ورد بيانها جلياً، فلا عذر لمن خالف بيانه لما فيه من فضيلة العلماء 

وفي مع طلب التخفيف عـلى صـاحب الشرـيعة، بالاجتهاد، وإلحاق الفروع بالأصول بالدلالة، 

 .))357F٣استصوابه رأيه  الإنكار عليه فيما قال واضح على جترك رسول االله 

قد بلغ عند الرافضة مبلغاً أخذ عليهم كل مأخذ  ولكن لما كان بغض أمير المؤمنين الفاروق      

لهذا فهم عندما يتهمونـه  روق لم يبالوا بما يقولون مادام ما يقولونه يصب في هاوية الطعن بالفا

بأنه لم يكتـب الكتـاب وبالتـالي فهـو لم يبلـغ الرسـالة  جبتعطيل الكتاب إنما يتهمون رسول االله 

مْ  ولم يكمل الدين، وهم بذلك يردون قول االله تعـالى:  جحاشاه  ـمْ دِيـنَكُ كُ لْـتُ لَ مَ مَ أَكْ يَـوْ  الْ

ون ما شاؤوا، وهذا هو الفرق بين أهل السنة ويرفضونه لأنهم يأخذون من الدين ما شاؤوا ويدع

بلّغ رسالة ربه، وجاهد في االله تعالى حـق  جالذين يدينون بأنّ دين الإسلام كامل وأن رسول االله 

هم أنصاره على إتمام تبليغ الدين وكل مـن يطعـن فـيهم إنـما يطعـن في  جهاده، وأن الصحابة 

في ديـن الإسـلام ولا يـؤمن بـه، وإن فعـل ذلـك وبرسالته وسنته، وبالتالي يطعن  جرسول االله 

                                        
 )٣١٠٩البيهقي: دلائل النبوة، ( .٢٤٨/ ١٢لصالحي: سبل الهد والرشاد، ) ينظر ا١(
 ) التعليق على الحديث وشرحه.٣١٠٩: دلائل النبوة، (البيهقي) ٢(

وينظـر فـتح البـاري: ك، المغـازي.  )٣١٠٩البيهقي: دلائل النبوة، ( .١٢/٢٤٩) الصالحي: سبل الهد والرشاد، ٣(
 ).٤٤٣١ديث، ( باب. مرض النبي ووفاته، شرح الح



 

١٩٨ 

 ظاهراً فإنما هي التقية والرفض.  

وقال المازري: إنما جاز للصحابة الاخـتلاف في هـذا الكتـاب مـع صريـح أمـره بـذلك، لأن      

الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمـر لـيس عـلى 

عـلى الامتنـاع لمـا قـام عنـده مـن  ، فاختلف اجتهادهم وصمم عمـر لاختيارالتحتم بل على ا

كـان إمـا بـالوحي وإمـا بالاجتهـاد، ج عزمـه قال ذلك عن غير قصـد جـازم و جالقرائن بأنه 

 إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً.  تركهوكذلك 

فقهه ودقيق نظره،  ، من قوةِ ا كتاب االلهنبُ سْ حَ : قول عمر وقال النووي: اتفق العلماء على أن      

لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فيستحقوا العقوبة لكونها منصوصة وأراد أن لا يسد 

  الإشارة إلى تصويبه. وأشار الإنكار على عمر  جوفي ترك النبي  ،باب الاجتهاد من العلماء

ابقوله: حسبنا كتاب االله إلى قوله تعالى:   ءٍ  مَ ْ نْ شيَ كِتَابِ مِ نَا فيِ الْ طْ رَّ ) ٣٨(الأنعام: من الآيـة فَ

ابـن لأن عمر كان أفقه مـن ولا يعارض ذلك قول ابن عباس رضي االله عنهما: أن الرزية...  الخ. 

يق  ؛عباس قطعاً  ة بعد خليفة رسول االله الصدّ وهو أدر بما يصلح للأمـة مـن غـيره،  بل أفقه الأمّ

من شدة المرض، وهو أكثـر فهـماً مـن  جلك الموقف الذي كان يعاني فيه رسول االله ولا سيما في مثل ذ

، جله ولمكانته عنده  جولمشاورة النبي  جلكثرة مخالطته ومحاورته لرسول االله  جغيره عن رسول االله 

 ولا يقال أيضاً: إن ابن عباس لم يكتف بالقرآن مع أنه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسـيره، ولكنـه 

(أسف على ما فاته من البيان وبالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط واالله تعالى أعلم
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لم يكن يقـدم عـلى خليفتـه  جوبناءً على ما سبق يتبين لكل ذي لب وعقل ونظر أن رسول االله      

ة وهذه حقيقة ظاهر جإلى يوم وفاته  جالصديق أحداً من أصحابه في كل شؤون الأمة منذ بعث 

                                        
ر؟ أي أقال هجراً وهـو الـذي يقـع مـن كـلام ١( جَ ) وذكر الصالحي في سبل الهد: في بيان غريب ما سبق: قولهم: أهَ

في حقه مستحيل. وإنما هذا على طريق الاستفهام الذي معناه الإنكار جالمريض، الذي لا ينتظم ووقوع ذلك من النبي  
تلفوا في الأخذ عنه ولم ينكـروا عليـه الكتـاب، وهـو لا يهجـر أصـلاً. والرزيـة: لا يهجر أي: لم يخ جوالإبطال أي أنه 

 المصيبة.
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يوضح ذلك ويؤكده الكتـاب  جلا تحتاج إلى إيضاح يعلمها ويؤمن بها كل من آمن باالله ورسوله 

والسنة؛ ولكن مع كل هذه البينات فإن بعض الغوغاء والمغفلين ممن يحسبون على السنة والجماعـة 

 لازالوا يعانون من الشك والهزيمة في معتقدهم، فأينما تحدث أفّاك أو بـاغ أو مـبغض لأصـحاب

فإنّه يزرع في قلوبهم من الشك والريبة مـا يجعلهـم في حـيرة فـلا يهتـدون سـبيلاً،  جرسول االله 

فيرددون الإفك والباطل؛ تارة باسم النقد والبحث العمـلي، وتـارة باسـم الـرد عـلى الآخـرين، 

ولكنهم في كل ذلك لا يسلمون من إصابات وأعطاب تمس هـويتهم، وبـدلاً مـن أن يكـون أي 

كيك في إخلاص الصحابة وصدقهم علامة على دمغ مثيريها ومعرفة هويتهم المعادية، طعن أو تش

 واتهامهم على الإسلام والأمة، فإن البعض يترنح تحت وطأة هذه الشبهات والأباطيل.     

، ذلك اليوم الذي استغلته الرافضة وأذنابها إلى أقصى ما تستغل بـه يوم الرزيةومن ذلك شبهة      

بـه  رسـلَ بأنه لم يبلغ مـا أُ  ج مراحل حربها على السنة النبوية والطعن على رسول االله الشبهات في

في حملات متواصلة من التزييف والتزوير  جأنهم لم يمتثلوا أمره  والطعن بأصحابه  جحاشاه 

وأصحابه الأكرمين، وعامة أهل السنة في غفلة ولا مبالاة بواجب المنافحة عن  جعلى رسول االله 

دتهم، مما أسهم إسهاماً مباشراً في امتداد باطـل أعـداء الصـحابة في كثـير مـن زوايـا الأمـة، عقي

ـمدفوعاً ببعض المكاسب والمغريات المادية القريبة المنال التي أصبح بعض ممن يحُ  عـلى أهـل  بُ سَ

()) من الـدنيا قليـل ضٍ رَ عَ يبيع دينه بِ ((  جالسنة يسيل لعابه عليها ليصدق عليه القول النبي 
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وأصحابه أن يشمر عن ساعد الجد لفضح هـذا الباطـل  جحد أوجب على كل محب لرسول االله 

وكشف مروجيه وتحذير الأمة من مكرهم بالنبوة والسنة وأهلها، والعمـل المتكامـل والمتواصـل 

لإيقاف هذا الزحف الأسود، الذي ينشر عقيدة الرفض والردة في فراغات الأمـة التـي صـنعتها 

لمانية والجاهلية، والأهواء والمصالح الزائلة والصراعات الباردة، فانتهزها أعداء الصـحابة في الع

تحالفاتهم الآثمة مع الغزاة والمعتدين على بلاد المسلمين؛ لنشر ثقافة عداء الصحابة ورفض خلافة 

                                        
 .١/١١٥. الدقاق: مجلس إملاء في رؤية االله، ١/٧٦). الفريابي: صفة المنافق، ٨٠١٧) ابن حنبل: المسند، ح (١(
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هل السـنة النبوة بكل الوسائل، وعلى أقصى نطاق، يساعدهم على ذلك الجهل المتفشي بين عامة أ

يرَ عامة أعلامهم وأئمـتهم وقـادتهم،  في معرفة حقيقة تاريخ الرافضة السياسي، ومعرفة حقيقة سِ

قولاً وفعـلاً  غياب الدولة التي ترعى السنّة النبويةولا سيما في عصر شوكتهم، والأدهى من ذلك 

ات التـي تشـن وتتبنى ثقافتها وتحتوي الأزمات التي تحاك لها فتفككها وتصـد الهجـمات والغـار

والحماية التامة، والتوجيه والإرشاد  السنّة الرعايةَ  ولي أبناءَ عليها في كل الأوقات والاتجاهات، وتُ 

الصحيح، وتهيئ لهم من وسائل الإعلام ما يمكنهم من نشر ثقافة الكتـاب والسـنة بتجـرد عـن 

المقيـد بضـوابط الشرـع، شعرهم بالحماية والأمن وحرية القول والفعـل الأهواء والمصالح، وبما يُ 

وكما هو حاصل لغيرهم من أبناء الملل الأخر، فما بال أهل السنة لا يعلنـون بهـويتهم فيوالـون 

 من والاها ويبرؤون ممن ناصبها من الرافضة وغيرهم؟!  

ولما كان كل هذا غائباً من على وجه الأرض في هذا العصر، فلا بد أن تشهد الأمة الكثـير مـن      

دات الصحيحة أو المشوبة، بل وكثيراً من الأزمات والأعباء، حتى يتحقق كل هذا الذي الاجتها

يفتقده أبناء السنة النبوية، ويشعرون أن أعداءهم وبكل أصـنافهم يعملـون عـلى حرمـانهم منـه 

وبكل الوسائل، فما دام هذا البهتان والعدوان قائماً على السنة فلا بد أن يكون الـدفاع عنهـا قـائماً 

يضاً، وفقاً لسنن التدافع وتماشياً مع تجارب الأمة، ولا يستطيع أحد أن يحـول بـين محبـي السـنة أ

المطهرة وبين العمل لها، والتضحية من أجلها، فالسلام على وجه الأرض الإسلامية وغيرها لـن 

ن يسود أبداً بإقصاء السنة وقهر أهلها، وتبني أعدائها وإمـدادهم ونصرـتهم مهـما بلـغ ذلـك، لأ

السنة النبوية لا تُقهر لما تحمله في داخلها من عوامل الثبات والحصانة والقوة، وكـل هـذا تؤكـده 

التجارب التاريخية وتوضحه الإشارات والبشارات النبوية، التي تمد أبناء السـنة العـاملين بكـل 

  تعالى. وسائل الثبات والمطاولة، حتى تنتهي غربتهم وتقوم دولتهم كما كانت من قبل بإذن االله

بقي أمام المتشكك أن يعلم يقيناً أن أعداء الصحابة لو أنزل الوحي عـلى  ناهُ وَّ وبعد هذا الذي دَ     

ـة فأولئـك مقصده، بغير وقالوا لكذبوه، –حاشا للوحي  -كل منهم دون واسطة   لهـا أخـر أمّ

النصـوص مـن حـداث والوقـائع والأ ثبـات مسـألة يعنيهم ولا السنة؛ هدم على القائم منهجها



 

٢٠١ 

مها دَ ، وإنما يعنيهم أمر واحد هو التشكيك والتكذيب ونقض السنة بأي وسيلة أو منهج كـان، عَ

الاعتقـاد اليقينـي الجـازم بفقـه الصـحابة  :منهما الأولفأصبح المسلم أمام خيارين لا ثالث لهما. 

: الاعتقـاد نيوالثـاوعلمهم وصدقهم وأمانتهم جميعاً؛ واتهام أعدائهم وتكـذيبهم ورد بـاطلهم. 

بلّغ الدين كاملاً غير منقوص؛ وأنه لا يستطيع أحد من البشر أن  جاليقيني الجازم بأن رسول االله 

به، وأن كل ما يردده الرافضة في هذا الباب وغيره إنّما هو لون مـن  رسلُ يحول بينه وبين تبليغ ما أُ 

اطلهم إنـما يتشرـب الشـك ألوان الطعن بالنبوة قبل الطعن بالصحابة، وكل من يتشرب بعض ب

 جبه، كذلك كان بإمكانه  فَ لِّ قادر على تبليغ كل ما كُ  ج، ومثلما أن رسول االله بالنبوة بقدر ذلك
أن يفرض كتابة الكتاب على الرغم من كل شيء، وهـو المؤيـد بـالوحي، المعصـوم مـن النـاس، 

في المواقـف الحاسـمة،  أنه يشـاور أصـحابه ج، ولكن ألم يكن من خلق النبي جالمكلف بالتبليغ 

ه أصحابه  جوكم من مرة كان  وهل هناك أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول  يأخذ بما يقرّ

()ج: ( ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول االله قال أبو هريرة  ؟!جاالله 
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أن يكتب، فلما سمع أراد  جوما هذا الذي حصل حول كتابة الكتاب إلا من هذا الباب فالنّبي     

أن الشور الحقـة مصـدرها هـذا  جلكي يتعلم الناس منه  جبعض الآراء الأخر ترك الكتابة 

الدين، وأنّ الإسلام من أوسع العقائد القائمة عـلى وجـه الأرض آفاقـاً وقبـولاً للـرأي المشرـوع 

ماً لهـم عـلى عـدم من الحاضرين الخـروج تعلـي جالمعتبر، فلما كثر اللغط والاستفسار طلب النبي 

أقـرّ القـول بعـدم الكتابـة؛  جالتردد، وعلى وجوب الأخذ بالعزيمة على الرشد، أي ما دام النبي 

إذا عزم على أمر لا يستطيع أحد أن يرده عنه، إن  جفلماذا التساؤل والتردد، وهم يعلمون أنّ النّبي 

 .جلم يكن ير ذلك هو 

عائشة رضي االله عنها حين أرادت أن يصرـف رسـول االله  على أم المؤمنين جولعل في عدم رده      

ومـع اسـتعانتها  جإلى غيره، فلم تستطع مع سمو مكانتهـا عنـده  أمر الصلاة عن أبي بكر  ج

                                        
 )٤٨٧٢) صحيح ابن حبان: ح (١(
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كـان  ج، وما ذلك إلا لأنّ النبـيّ ج بحفصة رضي االله عنها، حتى تعرضت رضي االله عنها للومهِ 

 جوكل هذا يثبت أنّ النّبـي  ه هو أبو بكر الصديق عازماً على أن يكون خليفته والإمام من بعد
على فعل ما يراه صـحيحاً،  جكان قادراً في مرضه كما في صحته  جكان قد أقرّ عدم الكتابة، وأنه 

 وعلى ترك كل ما لا ير تبليغه وكل ذلك برعاية الوحي والاجتهاد النبوي الصائب.

في كتابة الكتاب ورأي عمـر  جرغبة رسول االله حول  وعلى هذا فإن ما اجتهد به الصحابة      

  بعـدم الكتابـة  جمـن رسـول االله  إقرارالكتابة إنما هو في النهاية  جفي ذلك وترك رسول االله

وبتكليفـه  والاكتفاء بما أصدره من إشارات وتوجيهات وإيحاءات وتكاليف لخليفته الصديق 

يق بمهام لم يقم بها غيره، إنما كل ذلك يؤكد أنه لا عنـد   يوجد لبس في خلافـة أبي بكـر الصـدّ

 الصحابة أو من جاء بعدهم من المسلمين.      

التي يجب أن يعتقدها كل مسلم بأن أي تشكيك أو طعن في هذه المسألة إنـما هـو  والنتيجة     

من مكر أعداء الصحابة الذين لن تثنيهم حقيقة عن ترك مـنهجهم القـائم عـلى هـدم السـنّة 

ة وبين التواصل مع الصحابة،  ومحاربة أهلها؛ والعمل الدائم بكل الوسائل للحيلولة بين الأمّ

بالقذف والبهتان والتشويه وغير ذلك، والعمل المستمر على محاربة الصحابة بنشر الشـائعات 

وكتابــة الأكاذيــب وجحــود نتــاجهم الحضــاري والفكــري والفقهــي والجهــادي، والتــدين 

والولاء لكل راية ترفع لمحاربـة الصـحابة وأمـتهم،  جنة نبيهم بتكذيبهم ورفض قرآنهم وس

 مع كل وثني أو كتابي أو إلحادي يناصبهم العداء.  والتحالف

ق كل هذه الحقائق تعاونهم مع أعداء أمة الكتاب والسنة، كما تأكد أن مـن ضرورات       وقد صدّ

ة ورفض التسمي بأسمائهم أو الأخـذ تدينهم هو مخالفة الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجن

ودينـه، والإفتـاء بشـتمهم ولعـنهم  جبعلمهم أو إقرار جهادهم الذي أعزّ االله تعالى بـه رسـوله 

وما سو ذلك من إفك وافتراء جعلوا  -  حاشاهم –لوا وغيروا دَّ وتكذيبهم واتهامهم بأنهم بَ 

ضـعفهم يبطنـون ذلـك، وفي عصرـ  منه عقيدة يعتقدونها ولا ينفكون عنها، وإن كانوا في عصرـ

قوتهم أو تحالفهم مع الكفار يعلنونه، ويجاهرون به ويفاخرون بتنفيذه على رؤوس الأشهاد، عـلى 
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الرغم من أن ذلك يكشف باطنيتهم ويهتك أستارهم، فإن ذلك لا يغير من الخطر المحدق الـذي 

وبهـذا تكـون قـد ظهـرت يمثلونه على عقيدة الأمة وهويتها ووحدتها وحضارتها مـن داخلهـا؛ 

الحقيقة لكل عاقل ولم يعد هناك مجال لوجود ثقافة مترددة متشككة أو مكذبـة؛ بـل هـي عقيـدة 

واحدة وثقافة وفكر واحد منبثق من تلك العقيدة التي تتغذ من معين علـوم الصـحابة النابعـة 

عتقاداً، وأن هذه العقيـدة من الكتاب والسنّة، الذي لازال المؤمنون يقطفون ثماره يقيناً واتباعاً وا

وبثقافتها البناءة لا يمكن أن تلتقي مع ثقافة التخريب الرافضة للكتـاب والسـنّة، وفقـه السـلف 

الصالح، مما أوجد لكل مسلم إشارات وأضواء كاشفة يهتدي بهـا في معرفـة أبنـاء عقيدتـه؛ وفي 

الأضـواء الكاشـفة  هـم جورثـة عقيـدة رسـول االله  معرفة أعداء تلك العقيدة، فالصـحابة 

والشموس الساطعة، فكل من ينال من أي منهم إنما هو وريث للباطل الذي أزهقوه؛ فهو يـدعو 

لباطله الفاسد بألوان وأشكال ووسائل متعددة، من أشهرها التستر بحب آل البيت ولكن قطعـاً 

 م.الذي نصره الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي االله عنه جليس بيت النبي محمد 

لهذا لا تروج بضاعة عداء الصحابة والطعن بهم والتعالي على أمتهم؛ إلا في أسـواق الحاقـدين      

على السنّة وأهلها، وعند فاقدي الولاء والهوية، والذين في قلوبهم مرض وشـك بـالقرآن ولغتـه 

يق العربية؛ والمرجفين الذين يعتقدون أنّ أعداء الصحابة الذين يرفضون خلافة أبي بكر   الصدّ

أو يعملـوا مـع أمـة القـرآن والسـنة  جمن الممكن أن يقبلوا بدين الصحابة وقرآنهم وسنّة نبيهم 

بأمانة ونزاهة وصدق؛ من غير تقية وباطنية وتآمر! وهذا مما لا وجود له في ثقافتهم! ولـو عملـوا 

ن من التشـكيك في بذلك لأعلنوا موقفهم المؤمن بخلافة النبوة، والتائب عن كل مايردده المرتدو

الكتاب والسنّة، وشتم الصحابة رضي االله عنهم، ولأخذوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، 

بدأ مسـيره ببيعـة أبي بكـر  جوالنصوص الصحيحة، التي تبين أن طريق الإسلام بعد وفاة النبي 

 ن. قـال تعـالى: ولم يتخلف عن ذلك سو المرتدون والمشركون والمنافقو جخليفة لرسول االله 

 ِ نَّكَ بهِ يَ رِ نُغْ ينَةِ لَ ونَ فيِ المَْدِ فُ جِ المُْرْ ضٌ وَ رَ ِمْ مَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ذِ الَّ ونَ وَ نْتَهِ المُْنَافِقُ ْ يَ ئِنْ لمَ ونَـكَ لَ رُ َاوِ مْ ثُمَّ لا يجُ

لِيلاً  ا إِلاَّ قَ  ). ٦٠(الأحزاب: فِيهَ



 

٢٠٤ 
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يق  متباين الألوان متعدد الأهداف، ولكنهم كـاذبون  بهتان أعداء الصحابة على أبي بكر الصدّ

إمامتـه للأمـة وخلافتـه فيما يقولون، زائفون فيما ما يحتجون به، وفي مقدمة ذلـك أبـاطيلهم عـلى 

 وقد احتجوا بوجوه:  ج لرسول االله

لواجب منع الإجماع؛ فبزعمهم هناك جماعة من بني هاشم لم يوافقوا عـلى : الإجماع. واالأول

ر وحذيفة وسعد بن عبادة وزيـد  ذلك، وجماعة من أكابر الصحابة، كسلمان وأبي ذر والمقداد وعماّ

حتى أنّ أبـاه أنكـر ذلـك!! وقـال: مـن  بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن سعيد بن العاص 

: ابنك. فقال: وما فعـل المستضـعفان؟ إشـارة إلى عـلي والعبـاس. استخلف على الناس؟ فقالوا

ورأوا أن ابنك أكـبر الصـحابة سـناً. فقـال: أنـا أكـبر منـه!  جقالوا: اشتغلوا بتجهيز رسول االله 

هم أهـل الـردة وقـتلهم وسـباهم!  والمرتدون بنو حنيفة كافة لم يحملـوا الزكـاة إليـه، حتـى سـماّ

 وردّ السبايا أيام خلافته.أنكر عليه،  وبزعمهم أن عمر 

ين ما يـ والجواب: بعد أن يقال: الحمد الله الذي أظهر من أمر أعداء الصحابة ورثة المرتدين والوثن

تحقق به عند الخاص والعام أنهـم إخـوان المرتـدين حقـاً، وكشـف أسرارهـم وهتـك أسـتارهم 

ولخيار  ج عداوتهم الله ولرسوله بألسنتهم وأقلامهم؛ فإن االله لا يزال يطلع على خائنة منهم، تبينّ 

 عباد االله وأوليائه المتقين، ومن يُرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئاً.

قال شيخ الإسلام: من كان له أدنى علم بالسـيرة، وسـمع مثـل هـذا الكـلام، جـزم بأحـد 

 الكـذب، وإما أنه مـن أجـرأ النـاس عـلى ،أمرين: إما أن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة

فظني أن هذا المصنف ـ ابن المطهر الحلي ـ وأمثاله من شيوخهم ومراجعهم ينقلـون مـا في كتـب 

سلفهم، من غير اعتبار منهم لذلك، ولا نظر في أخبار الإسـلام، وفي الكتـب المصـنفة في ذلـك، 

 حتى يعرف أحوال الإسلام، فيبقى هذا وأمثاله في ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول.

ولا ريب أن المفترين من شيوخهم كثيرون جداً، وغالـب القـوم ذوو هـو أو جهـل، فمـن      

ثهم بما يوافق هواهم صدقوه، ولم يبحثوا عن صدقه وكذبه، ومن حدثهم بما يخالف أهواءهم  حدّ
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بَ كذبوه، ولم يبحثوا عن صدقه وكذبه، ولهم نصيب وافر من قوله تعالى:  ـذَ نْ كَ َّـ نْ أَظْلَـمُ ممِ فَمَ

ينَ عَ  افِرِ ثْوً لِلْكَ نَّمَ مَ هَ يْسَ فيِ جَ هُ أَلَ اءَ قِ إِذْ جَ دْ بَ بِالصِّ ذَّ كَ ) كما أنّ أهل العلم ٣٢(الزمر: لىَ االلهَِّ وَ

ـمُ  والدين والسنة لهم نصيب وافر من قوله تعالى:  ئِـكَ هُ هِ أُولَ قَ بِـ ـدَّ صَ قِ وَ دْ اءَ بِالصِّ ي جَ ذِ الَّ وَ

ونَ  ه بني حنيفـة علُ أعظم ما في كلام هذا الرافضي من الجهل والضلالة جَ  ) ومن٣٣(الزمر: المُْتَّقُ

هم  قوم مسيلمة الكذاب من أهل الإجماع؛ فإنهم لمّا امتنعوا عن بيعته ولم يحملـوا إليـه الزكـاة سـماّ

 أهل الردة، وقتلهم وسباهم.

ى النبـوة باليمامـة، الـذي ادّعـ الخاص والعام أنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب مَ لِ وبنو حنيفة قد عَ      

فقتل الأسود العنسيـ  جفي الرسالة، وادّعى النبوة في آخر حياة النبي  جوادّعى أنه شريك النبي 

يلمي ومـن  بصنعاء، وكان اسمه عبهلة، واتبع الأسود أيضاً خلق كثير، ثم قتله االله بيد فيروز الـدّ

، وقـال: ( تلَ قُ  بقتله ليلةَ  جالنبي  وأخبر جأعانه على ذلك من المؤمنين، وكان قتله في حياة النبي 

(قتله رجلٌ صالح من أهل بيت صالحين )
361F

١(. 

والأسود ادّعى الاستقلال بالنبوة، ولم يقتصر على المشاركة، وغلب على اليمن، وأخـرج منهـا      

ل النبي  حتى قتله االله، ونصر عليه المسلمين بعد أن جرت أمور، وقد نقل في ذلـك مـا هـو  جعماّ

 .عن أئمة العلممعروف 

يق  وعـن أبي  وأما مسيلمة فإنه ادّعى المشاركة في النبوة، وعاش إلى خلافة أبي بكر الصـدّ

أنه قال: ( رأيت في منامي كأن بيدي سوارين من ذهب، فـأهمني شـأنهما،  جعن النبي  هريرة 

لتهما الكذابين: صاحب صنـعاء، وصاحب ا (ليمامة)فقيل لي: انفخهما، فنفختهما، فطارا فأوّ
362F

٢(. 

                                        
لا خـلاف أن فيروز الديلمي ممن قتـل الأسود عبهلـة بـن كعـب : و٣/١٢٦٤) قال ابن عبد البر، في الاستيعاب ، ١(

 العنسي المتنبىء ذو الخمار الكذاب.   

). كتاب المغازي ، باب وفد بنـي حنيفـة ح ٦٥١٣) صحيح البخاري، كتاب التعبير ، باب إذا طار الشيء في المنام، (٢(
 . ٣٢٧ـ  ٣٢١ينظر: منهاج السنة ، ). ٤٢١٨(  ج) صحيح مسلم ، كتاب الرؤيا ، باب رؤيا النبي ٤٠٢٦(
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وأمر مسيلمة وادّعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له أشهر وأظهر من أن يخفى، إلا عـلى مـن هـو      

من أبعد الناس عن المعرفة والعلم والعقل والإنصاف، ولعل دفاع الرافضة عنه يؤكد وجهاً مـن 

ئين والمرتدين إنما كان أقصى مـا  الكذابين لأن المتنبينوجوه إيمانهم بنبوته، بل إنهم ربما فاقوا المتنبئ

وصلوا إليه من الكذب أن صدقوا من افتر عـلى االله وزعـم أنـه نبـي كـما حصـل مـع الأسـود 

العنسي، أما مسيملة فكان أقصى ما توصل إليه إفكه أنه شريك في النبوة وامتداد لهـا، أمـا أعـداء 

 رسلين ومنازلهم لا يبلغهـا نبـيٌّ الصحابة فإنهم زعموا أن معصوميهم المزعومين فوق الأنبياء والم

(مقرب كٌ لَ رسل ولا مَ مُ 
363F

وهذا منتهى ما وصل إليه المفترون على االله ورسوله  ممن رفض الكتاب ) ١

والسنة؛ بل إنهم زادوا على المرتدين حيث لم يزعم هؤلاء في أنبيائهم بأنهم فوق الملائكة والأنبيـاء 

ويؤكد على أن مصادر رفض الإسـلام وهـدم السـنة فإنما يدل  ءوالمرسلين، وإن دلّ هذا على شي

تستقي من حمئة واحدة، وهي تشترك في وسائلها وأهدافها وإعلانها الحـرب عـلى السـنة النبويـة 

 وأهلها شاؤوا أم أبوا، وحاربوا أم سالموا.  

مـه حتـى اليهـود لِ عَ  أمـرٌ  جوادعاء مسيلمة المشاركة في النبوة وأنـه رسـول مـع رسـول االله      

رآنه المزعومالنصار، فضلاً عن المسلمين، و الذي قرأه قد حفظ الناس منه سـوراً إلى اليـوم،  وقُ

تمنعين، رأسك  رين، ولا الشاربَ دِّ كَ مثل قوله: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كم تنقين، لا الماء تُ 

ك مـن خلـق في الماء وذنبك في الطين. وقوله: الفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل، إن ذلـ

ربنا لقليل. ومثل قوله: إنا أعطيناك الجماهر، فصل لربـك وهـاجر، ولا تطـع كـل سـار وكـافر. 

وقوله: والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبـزاً إهالـة وسـمناً، إن الأرض بيننـا 

م وفد بني وأمثال هذا الهذيان كثير، ولهذا لما قد ؛وبين قريش نصفين، ولكن قريشاً قوم لا يعدلون

ـمعوه شـيئاً مـن  بعد قتل مسيلمة الكذاب، طلب منهم أبو بكـر  حنيفة على أبي بكر  أن يُسْ

                                        
 .٢/١٩٣) ينظر المجلسي: بحار الأنوار، كتاب الإمامة، باب الأئمة أعلم من الأنبياء، ١(
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) أي  قرآن مسيملة، فلما أسمعوه قال: (ويحكم أين يذهب بعقولكم؟ إنّ هذا كلام لم يخرج من إِلّ

(من رب
364F

١(    . 

ل االله إلى محمد رسول االله، أما في حياته: ( من مسيلمة رسو جوكان مسيلمة قد كتب إلى النبي      

: ( مـن محمـد رسـول االله إلى مسـيلمة جفي الأمر معك ) فكتب إليه النبـي  شركتُ بعد فإني قد أُ 

قال له: أتشهد أن مسيلمة رسـول االله ؟: قـال: نعـم.  ج) ولما جاء رسوله إلى النبي …الكذاب 

أحـد الرسـولين الـردة بالكوفـة قال: لولا أن الرسل لا تُقتل لضربت عنقك، ثم بعد هذا أظهـر 

ره بقول النبي  (هذا جفقتله عبد االله بن مسعود، وذكّ
365F

٢(. 

وأظهر الإسلام، ثم لمّا رجع إلى بلده قال لقومه: ( إن  جوكان قدم في وفد بني حنيفة إلى النبي      

ال بن عنفوة، فشهد له جّ بـذلك.  محمداً قد أشركني في الأمر معه ) واستشهد برجلين: أحدهما الرّ

أنه قال لثلاثة أحدهم أبو هريرة، والثاني: فرات بن حيان العجلي والثالـث:  جويرو عن النبي 

ال بن عنفوة ( إن أحدكم ضرسه في النار أعظم من كذا وكذا ) فاستشهد فرات بن حيان في  جّ الرّ

ال لمسيلمة جخائفاً مما قاله النبي  سبيل االله، وبقي أبو هريرة  جّ الكذاب بـالنبوة  حتى شهد الرّ

لم أنه هو كان المراد بخبر النبـي  أشـهد أن محمـداً وكـان مـؤذن مسـيلمة يقـول:  )366F٣(جواتبعه، فعُ

عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين،  ، ومن أعظم فضائل أبي بكر ومسيلمة رسولا االله
                                        

 . ٣٢٢/  ٨) منهاج السنة، ١(
/ ٣.ابـن القـيم ، زاد المعـاد ،  ٥٠٩ـ  ٥٠٨.المقريزي ، إمتـاع الأســماع ،  ٩٩ـ  ٩٧/ ٤) ابن كثير، السيرة النبوية، ٢(

 .٩٩ـ  ٩٧/ ٤، السيرة النبوية، ٢٤٧/ ٤. ابن هشام ، السيرة النبوية ،  ٦١٣ـ ٦١٠
ال بن عنفوة اسمه نهار بن عنفوة ، وكان قد أسلم وتعـلم شيـئاً من القـرآن وصـحب ٣( ) ذكر السهيلي وغيره أن الرجّ

قـال لهـم: ( أحـدكم وهو جـالس مع أبـي هريـرة وفـرات بـن حيـان ف جمدة ، وقد مر عليه رسول االله  جرسول االله 
ال بن عنفوة مع مسيلمة وشهد له زوراً أن رسول االله ضر  جسه في النـار مثل أحد ) فلم يزالا خائفيـن حتى ارتد الرجّ

أشركه في الأمر معه، وألقى إليه شيئاً مما كان يحفظه من القرآن فادّعاه مسيلمة لنفسه ، فحصل بذلك فتنـة عظيمة لبنـي 
. وقيـل غـير زيـد : ينظـر:  ٩٧/ ٤يوم اليمامة ينظر : ابن كثير ، السـيرة النبويـة ،  بن الخطاب حنيفـة وقد قتله زيد 

 .١٩١الخليفة ، الأنصار في العصر الراشدي ، 
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ة كان بنو حنيفة، ولم يكن قتاله لهم على منع الزكاة فق ط، بـل قـاتلهم عـلى أنهـم وأعظم الناس ردّ

ـ  قهـرَ  نْ آمنوا بمسيلمة الكذاب. وكانوا فيما يُقال نحو مائة ألف، وإذا كان أعظم الناس إسلاماً مَ

فإن من أعظم الناس جرماً وأقبحهم كذباً من يدافع  جالمرتدين وقمع الكاذبين على االله ورسوله 

كما يفعل ذلـك أعـداء الصـحابة في عن هؤلاء المرتدين، ويفتري على خليفة رسول رب العالمين، 

الماضي والحاضر، في إطار مشروعهم الذي خطط له قادة المجوسية بعد انهيارهم وهزيمتهم عـلى 

وأمـير المـؤمنين عمـر  أيدي الصحابة الأكرمين، في أيام خليفة رسـول االله أبي بكـر الصـديق 

أورث أعـداء الصـحابة كـل  وهذا الانهيار الذي لحق بالمجوسية الفارسية هو الذي الفاروق 

 هومـنهج أصـحاب جهذا الحقد والكراهية للإسلام الحق والمسلمين المتمسكين بسنة رسـول االله 

الطاهرين. فأصبح عداء الصحابة عند أهل القرآن والسنة هـو المـؤشر والـدليل عـلى المجوسـية 

لـه، ويحرصـون والردة فهؤلاء هم الذين لا زالوا يعملون جاهدين على حرب الإسلام مـن داخ

 على تدميره بأشكال وألوان باطنية وظاهرية متعددة؛ ولم تنته حركتهم بعد القضـاء عـلى كسرـ

 المجوس ومسيلمة الرفض والردة. 

ة       يّ كانت من بنـي حنيفــة، وبهـذا  بن أبي طالب  عليوخولة الحنفيّة أم محمد بن الحنفيـة سرَ

ز سبي المرتدات إذا كان المرت ، فكيـف دون محاربين، فإذا كانوا مسـلمين معصـوميناحتج من جوّ

 أن يسبي نساءهم، ويطأ من ذلك السبي؟. استجاز علي بن أبي طالب 

يق       على منع الزكاة، فأولئك ناس آخرون، ولم يكونوا  وأما الذين قاتلهم أبو بكر الصدّ

قاتلهم على هذا، ولم يقاتلهم يؤدونها، وقالوا: لا نؤديها إليك، بل امتنعوا من أدائها بالكلية، ف

يق ـ كأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما ـ يقولون :إذا قالوا: نحن  ليؤدوها إليه، وأتباع الصدّ

يق إنما قاتل من امتنع عن أدائها جملة  نؤديها ولا ندفعها إلى الإمام، لم يجز قتالهم، لعلمهم بأن الصدّ

يها بنفسي ولهذا فإن أعداء الصحابة في هذا العصر وقبله جاحداً لأمر االله فيها، لا من قال: أنا أؤد

ن؛ فهم لا يؤدونها وإنما يحرفون ذلك في ون لفريضة الزكاة كما أبطلها سلفهم المرتدومبطل أيضاً 

من ذلك، كل ذلك تمسكاً بعقائد المرتدين وإلا فإن  بدلاً  مسَ نحن نؤدي الخُ  :باطلهم ويقولون
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الخمس إلى أهله كما جاء ذلك في  ردُّ عد تحقيق النصر عليهم ثم يُ الخمس يؤخذ من غنائم الكفار ب

بَى  القرآن الكريم. قال تعالى:  رْ قُ ي الْ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ ُسَ أَنَّ اللهَِِّ خمُ ءٍ فَ ْ نْ شيَ تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّماَ غَ لَمُ اعْ وَ

نْتُمْ آمَ  بِيلِ إِنْ كُ ابْنِ السَّ اكِينِ وَ المَْسَ ى وَ يَتَامَ الْ ى وَ تَقَ مَ الْ وْ انِ يَ قَ رْ فُ مَ الْ وْ نَا يَ بْدِ لىَ عَ نَا عَ لْ ا أَنْزَ مَ نْتُمْ بِااللهَِّ وَ

يرٌ  دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ االلهَُّ عَ انِ وَ عَ َمْ  ). ٤١(لأنفال: الجْ

ولكن أعداء الصـحابة يؤدونـه إلى دهـاقنتهم لاسـتخدامه في الحـرب عـلى الكتـاب والسـنة      

ذية الأحقاد ونبش الضغائن وكل مـا يمـزق صـفوف المسـلمين ويشـتت وأهلهما، وإنفاقه في تغ

 وحدتهم ويفرق جماعتهم ويهدم دولتهم.

اغتيل عمر  مستمر منذ أن نامٍ وهذا الخطر الدائم الذي تتغذ عليه عقائد أعداء الصحابة في تَ      

يوجب على كل  هـ وهذا ما ١٤٣١هـ وإلى هذا اليوم ٢٣غدراً بتدبير المجوس في عام  الفاروق 

أن يسهم في إيقاف هذا الشر المستطير وتحذير أهل  جعاقل غيور على كتاب االله وسنة رسوله 

الإسلام منه ومن نوايا أهله المبيتة على حرب السنة وطمس معالمها وقتل أهلها وهتكهم، مستبيحين 

شدين وينتقص من في ذلك كل الشرائع ومسقطين كل القيم، وهل من يجترئ على دماء الخلفاء الرا

 لأوطان للغزاة والمحتلين يعرف معروفاً أو ينكر منكراً؟! االصحابة الأكرمين ويبيع البلاد و

ولو عدّ هذا المفتري من المتخلفين عن بيعة خليفة رسول االله، المجوس واليهـود والنصـار، لكـان      

ه لبني حنيفة، بل كفر بني حنيفة من بعـض الوجـوه كـا ن أعظـم مـن كفـر اليهـود ذلك من جنس عدّ

ون بالجزية، وهؤلاء لا  والنصار والمجوس؛ فإن أولئك كفار أصليّون، وهؤلاء مرتدون، وأولئك يقرّ

اباً، لكن كان مؤذنـه يقـول:  ون بالجزية، وأولئك لهم كتاب أو شبهة كتاب، وهؤلاء اتّبعوا مفترياً كذّ يقرّ

ومسيلمة سواء سـواء، ولعـل هـذا هـو  ج ً محمداً  أشهد أن محمدا ومسيلمة رسولا االله، وكانوا يجعلون

 شرعون من دون االله تعالى.يأنداداً  جحال أعداء الصحابة في هذا العصر حين يجعلون للنبي 

وأمر مسيلمة الكذاب الذي يواليه أعداء الصـحابة بغضـاً بالسـنة النبويـة، مشـهور في جميـع      

والتفسـير، والمغـازي والفتـوح، والفقـه  الكتب التي يُذكر فيها مثل ذلـك، مـن كتـب الحـديث

 والأصول والكلام وتاريخ الفرق وغيرها.



 

٢١٠ 

وهذا أمر قد خلص إلى العذار في خدورهن، بل قد أفـرد الإخبـاريون لقتـال أهـل الـردة كتبـاً      

سموها كتب ( الردة ) و ( الفتوح ) مثل كتاب ( الردة ) لسيف بن عمر، وكتاب ( الـردة ) للواقـدي 

ا، يذكرون فيها من تفاصيل أخبار أهل الردة وقتالهم ما يذكرون كما قد أوردوا مثـل ذلـك في وغيرهم

وفتوح الشام. ومن ذلك ما هو متواتر عنـد الخاصـة والعامـة، ومنـه مـا نقلـه  جمغازي رسول االله 

 ب. الثقات، ومنه أشياء مقاطيع ومراسيل يحتمل أن تكون صدقاً وكذباً ومنه ما يُعلم أنه ضعيف وكذ

يق       ة مسيلمة وقتال الصدّ قْـل وكسرـ وقيصرـ  لكن تواتر ردّ رَ وحربه له كتـواتر حـرب هِ

، وتواتر كفر من قاتله النبي  ونحوهم ممن قاتلهم خليفة رسول االله وأمير المؤمنين عمر وعثمان 

ق عبد بن خلف وحيي بن أخطب، وتواتر نفاامن اليهود والمشركين، مثل عتبة بن ربيعة وأُبي  ج

 االله بن أُبي بن سلول، وقتال الصحابة للمجوس والوثنيين وأمثال ذلك.

المدينـة،  جوعن ابن عباس رضي االله عنهما. قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهـد رسـول االله      

بعته، فقدمها في بشر كثير من قومـه، فأقبـل إليـه  فجعل يقول: إنْ  جعل لي محمد الأمر من بعده اتّ

قطعـة مـن جريـد،  جوفي يد النبـي  ومعه ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري  جرسول االله 

حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال: ( لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر 

فيك ما رأيت، وهـذا ثابـت يجيبـك  ريتُ االله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك االله، وإني لأراك الذي أُ 

: ( أُريـت فيـك مـا رأيـت )  جه. قال ابن عباس فسألت عـن قـول النبـي عني ) ثم انصرف عن

قال: ( بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهـب ، فـأهمني  جأن النبي  فأخبرني أبو هريرة 

لتهما كـذابين يخرجـان بعـدي فكـان إليّ في المنام أن أنفخهما ، فنفختهما فطارا، فـأوَّ  يشأنهما فأُوح

(احب صنعاء والآخر مسيلمة )أحدهما العنسي ص
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١(. 

أنكر قتال أهل الردة ) فمن أعظـم الكـذب والافـتراء  وأما قول مبغض الصحابة ( إن عمر ـ 

فالصحابة كانوا متفقين على قتال مسيلمة وأصـحابه ولكـن كانـت طائفـة أخـر ، على عمر 

                                        
  .  ٣٢٧/  ٨) . ينظر: منهاج السنة ، ٣٤٢٤) صحيح البخاري: ح (١(



 

٢١١ 

في قتـالهم حتـى نـاظره  مقرين بالإسلام وامتنعوا عن أداء الزكاة، فهؤلاء حصل لعمر أولاً شبهة

يق   وبينّ له وجوب قتالهم فرجع إلى قوله وعلم أنه هو الحق.  الصدّ

أن  مـرتُ : (أُ جوعن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسـول االله      

بحقهـا ،  أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا االله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمـوالهم إلا

ها، واالله لو منعوني عناقاً ألم يقل إلا بحقهاوحسابهم على االله ) ؟ قال أبو بكر:  ؟ فإن الزكاة من حقّ

هم على منعها. قال عمر: فواالله ما هـو إلا أن رأيـت االله قـد تلقاتل جكانوا يؤدونها إلى رسول االله 

( شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)
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 جبلغه أو سـمعه مـن النبـي  احتج بما وعمر  )١

يق أن قوله: (بحقها) يتناول الزكاة ، فإنها حق المال. وعن ابن عمر عن النبي  أنه  جفبينّ له الصدّ

قال: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا االله وأني رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا 

() إلا بحقهاالهم الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمو
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فهذا اللفظ الثاني الذي قالـه  )٢

سعة علمه، وهو صريـح في القتـال عـلى أداء الزكـاة، وهـو وبينّ عمق فقه أبي بكر  جرسول االله 

مْ مطابق للقرآن. قـال تعـالى  ُوهُ تمُ ـدْ جَ يْـثُ وَ ـكِينَ حَ ِ تُلُوا المُْشرْ ـاقْ مُ فَ ُـرُ رُ الحْ ـهُ ـلَخَ الأَشْ ا انْسَ ـإِذَ فَ

مْ  وهُ ذُ خُ لُّـوا  وَ ـاةَ فَخَ كَ ا الزَّ ـوُ آتَ ـلاةَ وَ وا الصَّ ـامُ أَقَ ابُوا وَ إِنْ تَ دٍ فَ صَ رْ لَّ مَ ُمْ كُ وا لهَ دُ عُ اقْ مْ وَ وهُ ُ صرُ احْ وَ

يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ مْ إِنَّ االلهََّ غَ بِيلَهُ فعلّق االله تعالى تخلية السبيل عـلى الإيـمان وإقـام الصـلاة ) ٥(التوبة: سَ

 وإيتاء الزكاة.

والأخبار المنقولة عن مانعي فريضة الزكاة أن منهم من كان قـد قـبض الزكـاة ثـم أعادهـا إلى      

مثل مالك بن نويرة، ومنهم من كان يتربص، ثـم هـؤلاء الـذين  جأصحابها لمّا بلغه موت النبي 

                                        
 ).٦٤٠٣صحيح البخاري: ح ( )١(

) ، كتاب استتابة المرتـدين والمعانـدين ، ٢٤فإن تابوا وأقاموا الصلاة ، ح ( ) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب٢(
) ، ٢٩) . صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس ...، ح (٦٤١٣باب قتل من أبى قبول الفرائض ، ح (

)٣١) ، (٣٠.( 



 

٢١٢ 

بـي قاتلهم خليفة رسول االله عليها لما قاتلهم، صارت العمال الذين كانوا على الصدقات زمـن الن

 يقبضونها، كما كانوا يقبضونها في زمنه ويصرفونها كما كانوا يصرفونها.   ج

يق       لمن كان يستعمله كتاباً للصدقة، فقال: ( بسـم االله الـرحمن الـرحيم، هـذه  وكتب الصدّ

والتي أمر بها ) وبهـذا الكتـاب ونظـائره يأخـذ علـماء  جفريضة الصدقة التي فرضها رسول االله 

بخـلاف  هم، فلم يأخذ لنفسه منها شيئاً ولا ولىّ أحداً من أقاربه، لا هو ولا عمر المسلمين كل

يق والفـاروق أنهـما  عثمان وعلي رضي االله عنهما فإنهما وليّا من أقاربهما، فإن جاز أن يُطعن في الصدّ

قاتلا لأخذ مال الزكاة، فالطعن في غيرهما أوجه، فإذا وجب الذبّ عن عرض عثمان وعـلي فهـو 

جب   .عن أبي بكر وعمر أوْ

ين؟  وعلي  عل هذا قتـالاً عـلى الـدّ يقاتل ليُطاع ويتصرف في النفوس والأموال، فكيف يجُ

فقـط، ولا  جورسوله  يقاتل من ارتدّ عن الإسلام ومن ترك ما فرض االله ليطاع االلهُ وأبو بكر 

 يكون هذا قتالاً على الدين؟! 

للإدارة إنما  تب التاريخ وغيرها عن إساءة بعض الصحابة وبهذا يتضح أن كل ما يشاع في ك     

وأن ينتقـدوا  جهو من بهتان أعدائهم، الذين بلغ ضلالهم أن يخاصموا خير الأمم أصحاب النبي 

أئمة العدل، ويريدون أن يُسمع لقولهم وهم أسـفه مـن خاصـم الكـرام؛ فالصـحابة خاصـمهم 

داً من هؤلاء اتهمهم في عدالتهم وأمانتهم وزهـدهم المشركون واليهود والنصار ولم يثبت أن أح

حتى  وعلمهم ودينهم، في حين لم يدع أعداء الصحابة شاردة ولا واردة إلا ورموا بها الصحابة 

اكتشف الناس أنهم بهذا البهتان هم أكذب البشر وأبعدهم عن الحق، وأنّ كـل مـن يعتقـد فـيهم 

لُونَ  ل االله فيهم: خيراً فإنما هو واهم تائه ضال، أو كمن قا قِ عْ عُونَ أَوْ يَ مَ مْ يَسْ هُ ثَرَ بُ أَنَّ أَكْ ْسَ أَمْ تحَ

بِيلاً  لُّ سَ مْ أَضَ امِ بَلْ هُ عَ الأَنْ مْ إِلا كَ ة المؤمنين ويعلـم  )٤٤(الفرقان: إِنْ هُ فكل من يزعم أنه من أمّ

عذراً لمن يعادي في الكتاب والسنة، ثم يتكلم في هذا الشأن ويلتمس  جمقام أصحاب رسول االله 

ــه الله ولرســوله  جأصــحاب رســول االله  ــه وولائ ــه وأمانت ــد  جفهــو مــتهم في فهمــه ودين وفاق

 للموضوعية ومضيع لأمانة النصح لأبناء الأمة.



 

٢١٣ 

يق  هم جاسوس التتار على المسلمين ابن المطهر الحلي، أنهم تخلّفوا عن بيعة الصـدّ  ـ وأما الذين عدّ

عليهم، فإن مبايعة هؤلاء لأبي بكر وعمر أشهر من أن تنكر، وهـذا من أكابر الصحابة، فذلك كذب 

مما اتفق عليه أهل العلم بالحديث والسير والمنقولات، وسائر أصناف أهل العلم خلفـاً عـن سـلف، 

وذكره هنا ليس إلا من باب إظهار انعدام أمانة العلـم عنـد مبغضيـ الصـحابة وبيـان جـرأتهم عـلى 

 الكذب والتزييف.

ية حتى بايع خليفة رسول االله ولهذا كان يقـول لـه: ـ وأسام  يـا خليفـة ة بن زيد ما خرج في السرّ

كان والياً  وكذلك جميع من ذكره بايعه، لكن خالد بن سعيد بن العاص الأموي  ج رسول االله

ين  جفلما مات النبي  جللنبي  قال: ( لا أكون نائبـاً لغـيره) فـترك الولايـة، وإلا فهـو مـن المقـرّ

يق بخلا بـل بايعـه ثـاني ولكن قيل: علي تأخرت بيعته قليلاً لأمور خاصة به، وقيل:  فة الصدّ

وبمنتهـى  وهو الصواب المطابق لواقع تلك المرحلة وبكل حال فقد بايعوه من غير إكـراه يوم 

 وأول مـن بايعـه عـلي  وكـذلك عـثمان  الود والإخلاص، ثم جميع الناس بايعوا عمـر 

بـن عـلي وابـن عبـاس افيما بعد وممن بايعه الحسن والحسين وأخوهمـا محمـد  وكذلك معاوية 

أي كاتـب أو خطيـب أو إعلامـي إلى هـذه  ويجب أن يتنبـه وجميع آل بيت النبي محمد العربي 

هم من قريش سـادة العـرب، وأن أبغـض النـاس إلى الرافضـة هـم  جالمسألة وأن آل بيت نبينا 

ل البيت فعلى الباحث أن يثبت أي بيت يعنون وهـذا لا يتضـح قريش وعامة العرب، فإن قالوا آ

إلا بمعرفة البيوت التي تقودهم في الحرب عـلى الصـحابة وأمـة الكتـاب والسـنة في كـل عصرـ 

هم لابن سبأ وابن ملجم ولآل بيت هولاكو المغولي الـوثني، ؤومصر، أما في الماضي فقد علم ولا

لم ولاءهم لآل بيت يوأيام الصليب  بيت المقدس للصـليبيين، أمـا ينالصليب وتسليم العبيديين عُ

وأن ولاءهم لكـل مـن  اً هم ولم يعد يخفونه لا تَقيّة ولا تمويهؤفي هذا العصر الذي افتضح فيه ولا

، جوالسـنة التـي هـي مـنهج محمـد  يعادي أمة المسلمين ولا سيما العرب الذين هم قوم علي 

 يعد بإمكـان أحـد أن يخفيـه مهـما أوتي مـن التلبـيس وظهر حقدهم على لغة العرب وقرآنهم ولم

فإنهم دائماً يستعينون بالكفار والفجار عـلى والتدليس، وهنا يصدق عليهم قول شيخ الإسلام: ( 



 

٢١٤ 

مطالبهم، ويعاونون الكفار والفجار على كثير من مآربهم، وهذا مشهود في كل زمان ومكان، ولو 

فـإنهم  الذي تعاون مع التتار ضـد أهـل السـنة "ندامةمنهاج ال"لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب 

()يتخذون المغول والكفار أو الفساق أو الجهال، أئمة بهذا الاعتبار
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١(  . 

ولهذا كان ابن المطهر أهلاً لما وصفه به شيخ الإسلام: بأنه حمار وأنه أحمر مـن عقـلاء اليهـود،      

() يهوديالرافضي حمار الوأن العامة معذورون في قولهم: ( 
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وقد أجاب شيخ الإسلام عن سؤال  )٢

تطرق إلى ذهن القارئ عندما ير وصفه للرافضي بهذه الأوصاف مـن الجهـل والـبلادة، حتـى 

صار أشبه بالحمار. وهذا السؤال هو إذا كان هذا الرافضي بهذه المثابة، فلماذا يتعب شيخ الإسـلام 

لي ـ وأمثاله من الرافضة إنما نقابلهم ببعض ما مصنف هذا الكتاب ـ الحنفسه بالرد عليه؟ فقال: ( 

سلفاً وخلفاً، فإنهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعـد  جفعلوه بأمة محمد 

النبيين والمرسلين، وإلى خير أمة أخرجت للناس وهم الصحابة رضي االله عنهم؛ فجعلـوهم شرار 

()تهم سيئات الناس وافتروا عليهم العظائم، وجعلوا حسنا
372F

وهذا ما لا يفعله عاقل مؤمن ذلـك  )٣

أن من يتعرض للصحابة بالانتقاص يصطدم مع الكتاب والسنة وما فيهما من ثناء على الصـحابة 

 .فضلاً عن إنجازاتهم الحضارية ومواقفهم الأخلاقية 

أبو قحافـة بيت أبي قحافة فهو من هذا الباب باب الكذب، ف بيت الإيمانـ وما ذكره الرافضي عن 

  ورأسه ولحيته مثل  جكان بمكة، وكان شيخاً كبيراً أسلم عام الفتح، أتى به أبو بكر إلى النبي

(: ( لو أقررت الشيـخ مكانه لأتيناه )جالثغامة من شدة بياضه فقال النبي 
373F

 إكراماً لأبي بكـر  )٤

                                        
 .١١٢ـ ١١/ ٤) ابن تيمية: منهاج السنة، ١(
 .٢٩٠/ ٧) ابن تيمة: منهاج السنة، ٢(
،  وفيها قولهم بتسمية سـبعة مـن أبـواب جهـنم بأسـماء ٨/٣٠١، المجلسي: بحار الأنوار، ٥/١٠٤منهاج السنة:  )٣(

 من أمة الكاب والسنة. الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من الخلفاء الصالحين 

 . ١٦٠/ ٣) ابن حنبل ، المسند ، ٤(



 

٢١٥ 

ه وأولاده وأدركوا النبي  أيضـاً بنـو أولاده: إلا  وأدركـه جوليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمّ

: هـؤلاء فمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بـن أبي قحافـةمن جهة الرجال والنساء.  أبو بكر 

: بن أبي قحافـةاوعبد االله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر مؤمنين،  جالأربعة كانوا في زمن النبي 

، ولا يُعـرف في إلا منـافق أو مرتـد لا يبغضـهم، فهم أهل بيت إيـمان جكلهم أيضاً آمنوا بالنّبي 

ما نعلم أربعة في الإسلام أدركوا  "بن عقبة: اقال موسى  الصحابة مثل هذا لغير بيت أبي بكر 

إلا هؤلاء الأربعة: أبو قحافة وابنه أبو بكر وابن ابنه عبـد الـرحمن بـن أبي  جهم وأبناؤهم النبي 

 .)374F١("م أبي عتيق: محمد بكر، وأبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر، واس

قال:       يق  للإيمان بيوتوكان يُ مـن بيـوت الإيـمان مـن  وللنفاق بيوت، فبيت أبي بكر الصدّ

المهاجرين، وبنو النجار من بيوت الإيمان من الأنصار، وكل من يعاديهم أو يرفض ما أقروه فهـو 

 من المنافقين.

كذب ظاهر، وفي الصحابة خلـق  "الصحابة سناً  إنهم قالوا لأبي قحافة: إن ابنك أكبر "ـ وقوله: 

مـات وسـنّه ثـلاث  لا يختلفــون أنّ أبـا بكـر  "قال ابن عبد الـبر:  من أبي بكر  كثير أسنُّ 

إلا ما لا يصح، لكن المأثور عن أبي قحافـة أنّـه لمـا تـوفي  جوستون سنة، وأنه استوفى سنَّ النبي 

قال: أمـر  جفقال: ما هذا ؟ قالوا: قُبض رسول االله ارتجّت مكة، فسمع ذلك أبو قحافة  جالنبي 

جلل. فمن ولي بعده ؟ قالوا: ابنك. قال: فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة ؟ قـالوا: 

فيتضـح في الافـتراءات التـي يتوارثهـا أعـداء  "نعم. قال: لا مانع لما أعطى ولا معطي لمـا منـع 

الحق؛ ومع الحق ويعمل لجعل النـاس يتمسـكون بـالحق، الصحابة أن خليفة رسول االله كان على 

ويجاهدون من أجله، وبذات الوقت يتضح أن أعداء الصحابة يعملون جاهـدين لإبطـال الحـق 

 وصرف الناس عنه.      

                                        
  .٦٣) أبو نعيم: معرفة الصحابة، ح ١(



 

٢١٦ 

ـ ثم من هذا الذي هو بمكانة خليفة رسول االله حتى يجترئ على الاعتراض على أحكامه فضلاً أن 

الذي كان يفتـي بـين  جرسول االله فيفتري عليه؟! كيف وهو صاحب يخوض في الإفك والبهتان 

م عليـه أحـداً  في كـل شـؤون  يديه ويقدم الآراء والنصائح والمشورة السديدة فيقرها ويقبلها ولا يقدّ

تيالدنيا والآخرة ولا يرد عليه قولاً ولا ينكر عليه فعلاً، بل إذا ذكر  في حيـاة  من الصحابة  اأهل الفُ

من كان يفتي الناس وقد سئل ابن عمر رضي االله عنهما: ،  أول من يذكر أبو بكرفإنه  ج رسول االله

عن القاسم بن محمد. قـال:  ، وروي أيضاً : أبو بكر وعمر رضي االله عنهما؟ قال ج في زمن رسول االله

. . وروي أيضاً عن كعب بن مالك جيفتون على عهد رسول  كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

عن علي بن عبد االله بن دينار  . وروي أيضاً جيفتي الناس في حياة رسول  : كان معاذ بن جبل قال

. وروي عـن سـهل بـن أبي جالأسلمي قال: كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول االله 

عمر ثلاثة من المهاجرين، وثلاثة من الأنصار،  جخيثمة. قال: كان الذين يفتون على عهد رسول االله 

وقد تحصـل مـن هـذه الآثـار ثمانيـة  وعثمان وعلي وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت 

 حي جمعهم القائل في بيتين. فقال:  جوكانوا يفتون والنبي 

ـــي جماعـــة  وقـــد كـــان في عصرـــ النّب
 

ــــانت ـــة ق ــــاء قوم ــــون بالإفت  يقوم
 

 فأربـــــعة أهـــــل الخلافـــــة معهــــم
 

ــن  ــوف واب ــن ع ــاذ وأُبي واب ــتمع  ثاب
 

ـ قال شيخ الإسلام: قال السيد النساب في شرحه لمنظومة ابن العماد في الأنكحة، قال ابن الجوزي 

، وعمر، وعثمان، أبو بكر رة:ـعش جد رسول االله ـون على عهـ: إن الذين كانوا يفت)المدهش(ي ـف

وزيد بن  بن ياسر وحذيفة بن اليمان،اوعلي، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وعمار 

(فيحصل من كلامهما اثنا عشر رجلاً  ثابت، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري 
375F

ممن كان  )١

أو ينفي  ،رّ قَ ولكن بدرجات متفاوتة وإن أشهر من كان يفتي ويُ  جيفتي في حياة رسول االله 

 وعامة علماء الصحابة من أهل هو خليفته أبو بكر الصديق  جالأحكام بين يدي رسول االله 

                                        
 .١٢١/ ١لجوزي: المدهش، ) ابن ا١(



 

٢١٧ 

بن اعمر بن الخطاب، وعثمان  الفتيا وغيرهم رو علماً عن خليفة رسول االله وفي مقدمتهم:

عفان، وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، وعبد االله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس 

بن العاص وزيد بن أرقم والبراء اوحذيفة وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد االله بن عمرو 

ازب وأنس بن مالك وأبو هريرة وعقبة بن عامر، وأبو برزة، وأبو أمامة الباهلي ومعقل بن بن ع

بن الزبير وأبو موسى الأشعري، وعمران بن حصين، وعبد ايسار وجابر بن عبد االله وعبد االله 

وطارق بن شهاب وجبير بن الحويرث  ،معقل، ورافع بن أبي رافعبن وعبد االله  الرحمن بن أبز

ن أبي حازم وسويد بن غفلة وأبو عبد االله بن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وأوسط وقيس ب

البجلي وأبو الطفيل عامر بن وائلة، وعمرو بن جمانة ومرة بن شراحيل الطيب وعائشة أم المؤمنين 

أبو بكر . فقال: ج. وعن ابن عمر أنه سئل من كان يفتي الناسَ في زمن رسول االله وغيرهم 

(ا أعلم غيرهماوعمر، م
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 جبين يدي رسول االله  اوهذا لا يعارض ما سبق فإن المشهور بالفتي )١
وفي غيابه بينما  جوهما يفتيان في حضور رسول االله  ثم أمير المؤمنين عمر  خليفته أبو بكر 

 يرو أن أحداً  ولكن نادراً ما جفإنه يفتي في عصر رسول االله  بقية من يفتي من الصحابة 

 بكر ثم عمر رضي االله عنهم أجمعين.     مجلس رسول االله سو أبيأفتى في

إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب االله فإن وجد فيه ما  منهج خليفة رسول االله في الإفتاء وكان     

في ذلك الأمر سنّة قضى بها،  جيقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول االله 

في الكتاب والسنّة خرج فسأل المسلمين، فقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن  فإن أعياه البحث

فيه  جقضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول االله  جرسول االله 

: الحمد الله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا، فإن أعياه البحث بين قضاء، فيقول أبو بكر 

جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم وأدار ما  جفيه سنة من رسول االله الصحابة ولم يجد 

عندهم من رأي وعلم حتى إذا أجمع رأيهم على أمر قضى به وهو واثق مطمئن بأنه على علم 

                                        
 .٣٢٨ -٣٢٧) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ١(



 

٢١٨ 

في الإفتاء، وذلك لعميق علمه ودقة فهمه وطول  اً أو وهم اً ويقين، فلم يحص عليه أحد شطط

 . جصحبته للنبي 
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ومن شبهات أعداء الصحابة التي يلقونها في أذهان بعـض الغـافلين والغوغـاء وفاقـدي الهويـة 

والولاء، الذين يرددون ما يسمعون من غير تفكـير أو تـرو، حتـى مـلأ بـاطلهم كتـب التـاريخ 

 خليفـة رسـول االله: أنـه والأدب والسير وبعض كتب الحديث، قول ابن المطهر الحليّ مفترياً على

لم الجهاد والفتوح سيف االله خالد بن الوليـد  أهمل حدود االله حاشاه  ولا  فلم يقتص من عَ

!! وتزوج امرأته في ليلة قتله وأشـار عليـه عمـر  هُ دَّ حَ   حيث قتل مالك بن نويرة، وكان مسلماً

 بقتله فلم يفعل!.  

لأقام عليـه الحـد، وهـذا التخريـف  علي خلافة  ويزعم أعداء الصحابة أن ذلك لو كان في     

ظهر قلة الحياء من االله تعالى عندما يجعل هؤلاء من أنفسهم المريضة، والتحريف وأمثاله بقدر ما يُ 

مقومين لأفعال سيف االله خالد بن الوليد ولخليفة رسول االله رضي االله عنهما، وكأنهم هـم الـذين 

سيلمة الكـذاب وأبهلـة الأسـود العنسيـ، وكـأنهم هـم أبطـال فتحوا الحيرة أو المدائن، وقتلوا م

اليرموك والقادسية ونهاوند؟!! إنّ هذه الجرأة القبيحة عـلى الإعـلان بـالزيف دليـل قـاطع عـلى 

يق أو خالـد رضي االله انعدام الفهم والدين عندهم،  لأن مجرد إثارة هذه المسألة وأنّ أبا بكر الصـدّ

، فإنه إنما فعل ما فعله لمصلحة الدين والأمـة، وهـو  عنهما أو أي صحابي أمر أو قتل أو فعل أو أقرّ

المنزهة عن الريبة لأن الرقابة الذاتية موجودة في ضمائرهم؛ وعين الخلافة لم تغفل عن أحـد مـنهم، 

وإن أي منكر أو أي مردد لتهمة أي تهمة عليهم إنما مرد ذلك إلى الأوهام والأحقاد المولدة للإفك 

وإلى حملات التشويه المستهدفة لأعـلام الأمـة، وإنـما هـي الـدليل الـدامغ عـلى عـداوة والبهتان؛ 



 

٢١٩ 

(الصحابة ومعارضة عدلهم بظلم الباطل وروح الردة
377F

كما فعـل ابـن المطهـر الحـليّ الـذي يعمـل  )١

جاسوساً على المسلمين عند هولاكو ويبيح لنفسه أن يعترض على من لم يعترض عليه يومـاً سـيد 

لأنه هو الذي أشرف على تنشـئة علمـه وفهمـه وحبـه وبغضـه،  جلأمة رسول االله الخلق ونبي ا

وثمانمائـة  اً ين مما يعنيه بيـنما قتـل مليونـموانظر إلى قوله عن ابن نويرة وكان مسلماً وكأنّ أمر المسل

(ألف
378F

مسلم من أهل بغداد بتحريض منه وعلى يد سيده الوثني هولاكو ووحوشه لا يعد أمراً ذا  )٢

وكما هو حاصل الآن من قتل لأبناء أمة الكتاب والسنة في العراق وغيرها وبالأيدي ذاتهـا، بال! 

مْ  بعض الهمل الذين نُزع منهم  االعيون والقلوب، ما عد يُ فهذا النهج بلغ من الوضوح أن يراه عُ

 الفهم والغيرة، وانطفأت في قلوبهم جذوة الولاء للسنة ممن يـزعم أنـه مـن أهلهـا ويقـر ببهتـان

 أعدائها على أئمتها.

وعلى هذا فإنّ اتهام أي صحابي إنما هو وجه من وجوه الردة التي يدين بهـا أعـداء الصـحابة،      

ويعملون من أجل تنفيذ مخططاتها بكل ما أوتوا من مكر وغدر وتلبيس؛ ومن لا زال ينطلي عليـه 

الجهـل والغفلـة؛ أو ملـوث  هذا الأمر ممن يزعم أنه من أهل السنة فإنما هو بين جاهل غـارق في

بنزعات الردة ورفض السـنة، وإلا بـأي عقـل يريـد هـؤلاء أن يقبـل أهـل السـنّة بهتـان أعـداء 

الصحابة، واتهاماتهم وأضاليلهم بالدفاع عن المرتـدين؛ الـذين فرقـوا بـين الصـلاة والزكـاة؛ أو 

الخلافة، أو الذين هاجموا  الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ أو الذين تمردوا على

المدينة وباشروا القتل بالمسلمين في قبائلهم؟! وبأي عقل وفهم يريـد أعـداء الصـحابة أن نأخـذ 

بأراجيفهم وهذيانهم وظلمتهم، وندع نور الهـد وأحكـام العـدل والعلـم التـي تلقتهـا الأمـة 

يق أبي بكر ا جبالإجلال والقبول منذ أن أصدرها قائد الأمة يعد نبيها  ونفذها الصحابة  لصدّ

                                        
يق س حامي الإسـلام مـن الـرفض والـردة،  ج) ينظر الخليفة: إمام الأمة وقائدها خليفة رسول االله  ١( أبي بكر الصدّ

٢/١٠٦١. 
 .١٣/٢٣٥) ابن كثير: البداية والنهاية، ٢(



 

٢٢٠ 

الكرام على أرض الواقع لتصبح تشرـيعاً يحـوط الكتـاب والسـنة مـن عبـث العـابثين وعـدوان 

المعتدين، لا يخرج عنه إلا هالك آثم ضال، وعلى هذا الهـدي فـإن كـل مـن يثبـت لـه أمـر فعلـه 

رد أو ما يُسـمى ويعتقد أن المرتد محق أو المجترئ في النقد البا جصحابي من أصحاب رسول االله 

حرية البحث الذي يقوم به بعض أصحاب العقول المريضة فتسول لهم أنفسـهم صـناعة الإفـك 

والكذب على الصحابة بيـنما أحـدهم يكـرع مـن هـذيان أعـداء الكتـاب والسـنة والمستشرـقين 

والملحدين ومراجع الردة وغير ذلك من أباطيل التحريف التي تنسب الخطـأ إلى الصـحابة رضي 

ج للزندقة وألوان الردة والخروج على الكتاب  االله عنهم؛ فكل من يعتقد ذلك أو يتفوه به فإنما يروّ

 والسنة.

ـ قال شيخ الإسلام: ـ على فرض الأخذ بأباطيلهم ـ يقال: إن كان ترك قتل قاتل المسلم المعصوم  

نكر على الأئمة، كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على أخيه علي  الذي يـزعم أعـداء الدم مما يُ

الصحابة مموهين على الأمة أنهم يحبونه؛ فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة، 

تَلَتـه وكـانوا  وهو خليفة المسلمين، وقد قٌتل مظلوماً شهيداً بلا تأويل مسوغ لقتله، وعلي لم يقتل قَ

ة علي، فإن كـان عـلي لـه عـذر في جيشه، وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايع

شرعي في ترك قتل قتلة عثمان، فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقو، وإن لم يكـن 

لى أن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلـة الشـهيد عـثمان؛ هـذا عـلى للأبي بكر عذر في ذ ك فعلي أوْ

ل على الكـافرين والمرتـدين؛ فلـماذا فرض صحة هذه الدعوة الباطلة المفتراة على سيف االله المسلو

يروجون لهذا وهم يعلمون أنه كذب ويسكتون عن ذاك وهم يعلمون أنه يقين؟! أليس هـذا مـن 

ليهـاجموا  أوضح الأدلة على أنّ أمر الحق لا يعنيهم؟ وإنما هـم يتسـترون بـالزعم بحـب عـلي 

سـلمين، ولإدامـة وسـائل إخوانه الصحابة بالكذب والبهتان، كل ذلك حقداً على الإسـلام والم

 العمل المتواصل على هدم الإسلام الذي تكفل االله تعالى بحفظ كتابه إلى يوم الدين.

في هذه القضـية، وتـرك إنكـار مـا هـو  وما يفعله أعداء الصحابة من الإنكار على أبي بكر      

حقـدهم  فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم وشدة أعظم منها بحسب قواعد شبهاتهم على علي 
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الذي يساوي عندهم الحق مع الباطل، وكذلك إنكارهم على الشهيد عثمان كونه لم يقتل عبيد االله 

هـو مـن هـذا البـاب بـاب الحقـد  بن عمر بالهرمزان المشارك في الإعداد لقتل الفاروق عمـر 

(والكراهية لأصحاب رسول االله ولدينهم وقرآنهم وأحكامهم العادلة النقية
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يبقى  وبعد كل هذا )١

لمخلطين الذي يسمع لكل ناعق فيثرثر بمثل هذه الأباطيل ويدونها البعض منهم في كتاباته دون صنف ا

أن يفكر أنه ينقل عن الأفاكين الأشرار حلفاء أعداء الإسلام ومطاياهم في كل عصر ومصر، وأنه يـتهم 

 الأخيار الأبرار إخوان الأنبياء وتلامذتهم المخلصين لدينهم.

وأمثاله يتأكد لكل عاقل أن كل من يردد أي اتهام لأصحاب رسـول االله إن لم يكـن عـلى وبهذا    

غير دين الصحابة، فإن هذا المردد للباطل إنما يحمـل الإرجـاف أو بعـض أفكـار أهـل الجاهليـة 

ومشركيها الذين يجترون كل ما يسمعون فلا يحتكمون إلى عقيدة ولا يحملون هوية وإنما هم غثاء 

 لاء على الأمة وعبء على السنة.وأهواء وب

كان معذوراً في عدم قتل قتلة عـثمان، لأن   عليقال أبو العباس ابن تيمية: وإذا قال القائل:      

وإما لعجزه  -أو لتمويههم ومخادعتهم  -شروط الاستيفاء لم توجد: إما لعدم العلم بأعيان القتلة 

 عن القوم لكونهم ذوي شوكة ونحو ذلك.

: فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة، وقتـل قاتـل الهرمـزان، لوجـود قيل     

لبّسون  الشبهة في ذلك، والحدود تُدرأ بالشبهات، هذا على فرض مسايرة إفكهم وأباطيلهم التي يُ

هـم الـذين  جبها على الغوغاء الذين ابتليت بهم السنة النبويـة، وإلا فـإن أصـحاب رسـول االله 

علّ  مون البشر أجمعين كيف تطبق الحدود، وكيف يقام العدل على القريب والبعيد، دون محاباة أو يُ

                                        
ل عبيد االله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان  فإن ذلك باطل، فإن كان لم ) قال محب الدين الخطيب: وأما امتناعه عن قت١(

يفعل فالصحابة متوافرون، والأمر في أوله. وقد قيل: إن الهرمزان سعى في قتل عمر ، وحمل الخنجر ، وظهر تحت ثيابه، 
الله حقاً ، لما ثبت عنه مـن حـال لم يل الخلافة بعد ، ولعل عثمان كان لا ير على عبيد ا وكان قتل عبيد االله له وعثمان 

الهرمزان وفعله . وروي أن عثمان مكن ابن الهرمزان من عبيد االله وقال له : يا بني هذا قاتل أبيك ، وأنت أولى بـه منـا ، 
 .١٤٦ـ  ١٠٨ـ  ١٠٦فاذهب فاقتله، لكن القماذبان بن الهرمزان عفا عنه... ينظر: ابن العربي، العواصم من القواصم، 
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تدليس، وإذا لم يكن العدل عند أصحاب رسول االله فعند من يكون؟! ومـن هنـا فإنـه لا يتلـبس 

أحد من الناس بتصديق هذه التهم أو بعضها فيقع في قلبه اتهام الصحابة وتصديق أعـدائهم، إلا 

جاهل لا يفرق بين الحق والباطل، وإما حاقد مزيف صنعته التدليس والتلبيس والتشـويش وهو 

 والبهتان، فسحقاً لمن يسمع له أو ينقل عنه فضلاً عمن يصدقه ويعتقد صحة قوله.

ولا أدل على بهتان أعداء الصحابة من سكوتهم عن المطالبة بدم الخليفة الشهيد عثمان الـذي قتـل      

له عندما أوصاه بالكف عن المنافقين لكي  جيده ولسانه عملاً بوصية رسول االله  و كافٌّ مظلوماً، وه

 يتكشف أمرهم للأمة ويبوؤوا بالإثم والعدوان.

أشـار عـلى  عمر  فهم يفترون على خليفة رسول االله وعلى الخليفة الشهيد عثمان فيقولون إنّ      

بقتل عبيـد االله بـن عمـر وكـل  على عثمان  أشار وعلي  بقتل خالد بن الوليد  أبي بكر 

ذلك مبالغة في التمويه وقلب الحقائق؛ بغضـاً وكراهيـة لمـن نشرـوا الإسـلام وحطمـوا الوثنيـة 

والمجوسية والصليبية، وفي كل ذلك يقولون لو أن علياً كان هو الخليفة لأقام الحد على أصـحاب 

لرغم من أن هذه الشبهات لا تزيـد عـن كونهـا انتصاراً للزنادقة والمرتدين، وعلى ا جرسول االله 

ء الصحابة التي تـدور في أذهـانهم، وأنـه لا حاجـة للـرد عليهـا لبيـان مقاصـدها امن أماني أعد

وانعدام مسوغاتها وانتشارها على ألسنة خصوم السنة وأعداء الأمـة، لهـذا يقـال لهـم لإلجـامهم 

يكفي لأي حدث أن يثبت أنـه حصـل في وإبطال بهتانهم ولكي لا تصدقهم الغوغاء من الناس، 

عصر خليفة رسول االله ليثبت فيه العدل والإنصاف دون ريب أو شك، فيقال للمبطلين رداً عـلى 

تلبيسهم: وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على علي بقتل قتلة عثمان، مع أن الذين أشاروا على أبي 

ة سلّموا لها: إما لظهور ود، أقام عليهم حجّ الحق معه، وإما لكـون ذلـك ممـا يسـوغ فيـه  بكر بالقَ

لم،  الاجتهاد، وعلي  لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود، جر بينه وبينهم من الحروب ما قد عُ

وقتل قتلة عثمان أهون مما جر من حروب بالجمل وصفين فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ، ففي ذلك 

لى فأين ألسنتكم عن إظهار مثل هذا إ  ن كنتم صادقين؟!.أوْ
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قيل لهم: فلا يشـك أحـد  وإن قالوا بإفكهم وباطلهم: الشهيد عثمان كان مباح الدم حاشاه      

بل مالك بن نـويرة لا  في أن إباحة دم مالك بن نُويرة أظهر من إباحة دم الشهيد المظلوم عثمان 

(ءيُعرف أنه كان معصوم الدم ولم يقل أحد بذلك سو الزنادقة والغوغا
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ولم يثبت ذلك عنـدنا،  )١

وأما الشهيد عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم وأنه من أهل 

الجنة وأن قتلته وأعوانهم من أهل النار وأنه كان إمام خير وهد، وبين الشهيد عثمان ومالك بن 

 الشـهداء الصـالحين والمرتـدين نويرة من الفرق مـا لا يحصىـ عـدده إلا االله تعـالى، بـل كـما بـين

كان مبـاح الـدم، لم  المخادعين، وكما بين أعداء الصحابة ومحبي الصحابة. ومن قال: إن عثمان 

فإن عصمة دم الشـهيد عـثمان أظهـر مـن  معصوم الدم، ولا الحسين  يمكنه أن يجعل علياً 

وجبـات القتـل مـن عـلي أبعد عن م عصمة دم علي والحسين رضي االله عنهم أجمعين، وعثمان 

تَلة عثمان أضعف بكثير من شـبهة قتلـة عـلي والحسـين رضي االله عـنهما؛ فـإن  والحسين، وشبهة قَ

، ولا قاتل أحداً على ولايته ولم يطلب قتال أحد على ولايته أصـلاً  عثمان  ؛ فلـماذا لم يقتل مسلماً

لا يـدافعون عـن الخليفـة يدافع أعداء الصحابة عن مسيلمة الكذاب المرتد ومالـك بـن نـويرة و

هذه الحجة كافية لإسقاط الأستار عنهم، وعن  ت؟! أليسمظلوماً  الراشد عثمان الذي قتل شهيداً 

نواياهم وأهدافهم الرافضة للإسلام والساعية لإحياء الردة وحرب الكتاب والسنة والأمة التـي 

للزنادقـة  اً نهم امتـدادتعمل بهما، وكشف سوءاتهم وأنهم لا يزيدون في كل مـا يقولونـه عـن كـو

                                        
ك بن نويرة اليربوعي التميمي: كان قد صانع سجاح ـ المتنبئة ـ حين قدمت من أرض الجزيـرة ، فلـما اتصـلت ) مال١(

بمسيلمة الكذاب ثم ترحلت إلى بلادها ندم مالك بن نويرة على ما كان من أمره ، وهو نازل بمكـان يقـال لـه البطـاح 
ة، بـث خالـد السرـايا في البطـاح يـدعون النـاس، ها مالك بن نويروعلي البطاح وصل فلما …فقصدها خالد بجنوده 

فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة، وبذلوا الزكوات، إلا ما كان من مالك بن نويرة فإنه متحير في أمره، متنح عن 
ه استدعى مالك بن نويرة فأنّبه على ما صدر منه من متابعة سجاح، وعلى منعـ  الوليد بن خالد أن: ويقال …الناس 

ـ كان يزعم ذلك، فقال خالـد: أهـو  جالزكاة، وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم ـ أي النّبي 
بت عنقه على أنه مرتد واالله أعلـم   البدايـة كثـير ابـن: ينظـر …صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه، فضرُ

 .  ٣/١١٢لام الأع.بعدها فما. ٦/٣٢١ والنهاية،
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فقاتلهم وأباد خضراءهم، وهذه الفرضيات والـردود كلهـا  والمنافقين الذين خرجوا على علي 

مجاراة لما تزعمه الرافضة في شبهاتها ودسائسها على الإسلام والمسلمين، ولكي لا يعلق في أذهـان 

حاب رسول االله، وإلا فـإن المغفلين والغوغاء ما يثير الشك والريب في نفوسهم على أحد من أص

وعثمان وطلحة والزبير وإخـوانهم الآخـرين رضي االله عـنهم، كـانوا لا يحملـون لبعضـهم  ياً عل

البعض سو الود والمحبة والإخاء على الرغم من بهتان وتشويش أعداء الصـحابة، وأنهـم هـم 

ــلٍّ  أول المعنيــين بقولــه تعــالى:  ــنْ غِ مْ مِ هِ ورِ ــدُ ــا فيِ صُ نَــا مَ عْ نَزَ ــابِلِينَ  وَ تَقَ رٍ مُ ُ ــلىَ سرُ انــاً عَ وَ  إِخْ

 ).٤٧(الحجر:
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  الموقف من الشبهات على بيعة

 يـــوم السقيـــفة  أبي بكر الصديق
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 مشرـق أبلـج، أغرّ  يوم  الأنصار من جماعة مع رينالمهاج بعض فيه اجتمع الذي السقيفة فيوم

 وتقاليدها وعاداتها الجاهلية إرث إسقاط من ج االله رسول أصحاب فيه تمكن ليله، ومزهر نهاره،

 فيـه وشـمخت ج االله رسـول هـدي فيـه انتصرـ يوم وأئمتها، وقادتها سادتها اختيار في وثقافتها

،الدليل إلى الانقياد فيه ظهر يوم المثمر، الهادف لعمليا الشرعي العلمي الحوار فيه وتألق الشور 

 والطـائفي والحـزبي القـبلي المفهـوم فيـه وأُقصيـ والسـنة، الكتاب صفحات من المنبثق الشرعي

 الأمـة، قيـادة إلى الوصـول وسـائل مـن سواها ما على المجردة الكفاءة فيه وتقدمت والإقليمي،

 أبنـاء عـلى حكـراً  والسـلطان امبراطوراً  يلد الامبراطور بأن القائل العرف السقيفة يوم في فسقط

 بهـم تعبـث ممـن أو المتبـذلين، أو العجزة أو القاصرين من كانوا لو حتى الطائفة أبناء أو الذوات

لهـا، محاربـة أو عقيدتها عن وغريبة وهويتها مصالحها مع ومتناقضة الأمة إطار عن خارجة قو 

 كافة، المستويات على ومواقفهم وأفعالهم الصحابة قلوب في الرسالة قيم رسوخ يثبت ذلك وكل

ينَ : ( تعالى لقوله مصداقاً  لنتائجها، والانقياد والشور الحوار قيم سيما ولا ذِ الَّ ابُوا وَ تَجَ ِمْ  اسْ بهِّ  لِرَ

وا امُ أَقَ لاةَ  وَ مْ  الصَّ هُ رُ أَمْ  وَ ورَ مْ  شُ يْنَهُ َّا بَ ممِ مْ  وَ نَاهُ قْ زَ ونَ  رَ قُ نْفِ  . )٣٨:الشور) (يُ

يق بكر أبي طاقات فيه تجلّت السقيفة فيوم       الشـورية القياديـه وقدراته فهمه، وعميق  الصدّ

 مـن فلتـة كان عنه االله رضي وأنه ج االله رسول أصحاب بين الباذخة ومكانته الخارقة، التحاورية

 وحرصـه عقيدته،ب وتمسكه ونباهته، وحلمه وفهمه، علمه في بمثلها، يجود لن التي الزمان فلتات

 اليـوم ذلـك في فـاعتزّ  تبـديل، غـير من ج نبيها منهج على سيرها وجوب وعلى أمته؛ وحدة على

 لحجـج الجميـع انقاد حين ذلك تأكد ومراجعها، وامتداداتها الجاهلية فيه وذلت وأهله، الإسلام
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يق بكر أبي ج االله رسول خليفة  كانـت بـل اً،تفسـير ولا تـأويلاً  تقبـل لا التي القطعية  الصدّ

 التـائهين أنوارهـا بـوهج وأعـادت المؤمنـون، بهـا استنار ساطعات، وشموس واضحات بيّنات

 .المسلمين وجماعة الأمة صف إلى والمترددين

 تعـاملهم وفي والأتقى، والأنقى الأرقى هم السامية، قيمهم في أنهم للمسلمين أثبت السقيفة فيوم    

 الـدنيا بسياسـة الأولى هي وقيمها برجالها الإسلامية الأخلاقية منظومتهم وأن والأرحم، الأوفى هم

 وأكـاسرة الصـليب قيـاصرة عنـد فيـه حكـم  لا عصرـ في وتبلور اتضح ذلك وكل البشرية، وقيادة

 والخديعـة المكـر أو للسـيف إلا السـلطة وتـداول الحكم شؤون في الوثن عباد من وغيرهم المجوس

 ومن والأتباع الضعفاء وتبتز والأمم، الشعوب مصالح وتُسقط قيمال تجتاح التي الهابطة والمساومات

 شـبهاتهم يتبنـى ومـن الصـحابة أعداء لبهتان هدفاً  السقيفة يوم أصبح ولغيره هذا لكل له، ناصر لا

 والسـنة، الكتاب أمة ميراث من لينزعوا والصليبيين، واليهود، العلمانيين، المستشرقين من وأباطيلهم

 يثـق أن مسـلم كـل عـلى يوجـب ممـا بنيانها، ويشيد شأنها من ويرفع والقيادة سيادةلل يؤهلها ما كل

 الجهـاد في العسـكري المـيراث عـن فضلاً  والاجتماعي، والاقتصادي السياسي  الصحابة بميراث

 محـل هو الأشم الميراث ذلك أنّ  يقيناً  الجميع يعلم وأن مرض، قلبه في من إلا يجهله لا الذي والفتوح

 . العصور مر على إنسانية حضارة أنتجته ميراث لكل والصدارة القدوة

 مريضـاً   الخـزرج سـيد عبـادة بـن سـعد كـان ج النبي توفي لما أنه السقيفة شأن من وكان     

 هـو وبمـن ج النبـي خلافة بأمر يتحدثوا أن الطبيعي من وكان  الأنصار بعض عنده فاجتمع

 والمقترحـات الأفكـار بعـض فيـه عرضت منتد جلسالم ذلك فكان به، والأولى لذلك الأصلح

 تحالفـات أو قبليـة تجمعـات ولا فكرية امتدادات أية لها تكن لم بها، تحدث من ألسنة على جرت التي

 أمانـة بكـل أمـتهم ووحـدة ديـنهم خدمـة على فيها المشاركين حرص تؤكد بريئة أفكار وإنما حزبية،

 ليصـنعوا الآراء، وتلـك المجلـس ذلك اهتبلوا ستشرقينالم وإخوانهم الصحابة أعداء لكن وشفافية،

 وانصرـافها صفها، تمزق في يتمنونها وأماني الأمة، هذه على أحقاد من نفوسهم في عما تعبر وقائع منها

 إلى الأنصـار بعـض جـاء حـين وآمانيهم، آمالهم خيب تعالى االله ولكن ج نبيها وسنّة ربها كتاب عن
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 عمر فأخبر ساعدة، بني سقيفة في ج النبي خلافة حول تطرح أفكاراً  اكهن بأن ليخبره الفاروق عمر

يق بكر أبا  أمـا  الجراح بن عامر عبيدة أبو فتبعهم الأنصار إخوانهم إلى فسارا عنهما االله رضي الصدّ

 تعـالى االله يـذكر المسـجد في كـان مـن ومنهم ج االله رسول تجهيز في مشغولين فكانوا الصحابة عامة

 .أبداً  بمثلها يصابوا لن مصيبة من المسلمين أصاب ما على والصلاة الصبرب ويستعين

يق وصل إن فما      فـيما الأنصـار إخـوانهم شاركوا حتى عنهم االله رضي والأمين والفاروق الصدّ

 عنـه، السكوت يمكن ولا به، التحدث إلا يمكن لا أمر أنّه إذا الخلافة أمر من به يتحدثون كانوا

ـة عـلى بركـة المجلـس ذلـك فكان غيرهم، أو بعضهم أو الأنصار ةعام طرحه سواء  الكتـاب أمّ

 المصـابين إلى االله سـاقه وخـيراً  الأمة، في والحوار الشور أخلاق لتأصيل صلباً  وأساساً  والسنّة،

 الأنصـار لإخـوانهم عـنهما االله رضي وعمر بكر أبو ج االله رسول وزيرا بين حيث ج نبيهم بفقد

 للأمة والأصلح الأولى لهم بينوا ثم وأعمال، مهام من ذلك سيتبع وما الخلافة هميّةأ أمتهم ولأبناء

  الصـديق بكـر أبي ج االله رسول خليفة حول التفوا أن إلا الجميع من كان فما وسياسة، شرعاً 

 وسياسـة جهـاد مـن بـه يقـوم كان ما كل في ج االله رسول إلى الأقرب هو أنه الجميع يعلم الذي

 مسـتقبل عليها يصلح أمور من ج االله رسول يستشرفه كان بما الأدر وهو الأمة ونلشؤ وتدبير

 الكتـاب إشـارات أن ذلك  الصديق بكر أبي على التقدم يقبل من الصحابة بين يكن فلم أمته،

 .تجاوزها لمؤمن يمكن لا بينة جلية والسنة

 يـوم ج االله رسـول أصـحاب هسـطر الـذي الإسـلامي المجد أيام بين فريد يوم السقيفة فيوم     

ة ج االله لرسول العهد فيه يجددون والأنصار المهاجرون فيه تعانق  وإبـداعاً  وصـبراً  وإيثـاراً  أخـوّ

 المحاسـبة نظـام إقـرار في والسـنة الكتـاب قـيم فيـه سـادت يوم ورحمة، وفتوحاً  وعدلاً  وجهاداً 

 التـي الطريـق ذات وعـلى والسـنة، الكتـاب لدستور الجميع وخضوع وللولاة للخليفة الشاملة

 ذلـك في لتتسـاقط الثـر، يوار أن قبل ج ولنبيهم لأمتهم ذلك يؤكدون ج نبيهم لهم رسمها

 اليهـود تطلعـات فيـه وتتقـاصر المرتـدين، مخططـات فيـه وتتهـاو المنافقين، أماني الأغر اليوم

 باطنيـة، أعداء إلى نّاسال بين من انقلبوا الذين الحاقدين المجوس تدابير فيه وتُسحق والصليبيين،
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 لا عدوانيـة، وتحالفات قبورية، وعقائد جاسوسية، وأدوات شعوبية، وضغائن سبئية، ومنظمات

ة والمكر الكيد سو لها همّ   الفـاتحين المـؤمنين العرب أيادي جاحدين! النبوية والسنّة الكتاب بأمّ

 عبـادة وثنيـة ومـن راشدة،ال الخلافة عدل إلى وأخرجوهم الأكاسرة، طغيان من حرروهم الذين

 كانوا التي الأخلاقية والمشاعية الإباحية ومن العالمين، رب الله والإخلاص التوحيد نور إلى النار،

 والموبقـات، الظلـمات تلـك من أنقذهم من فكافؤوا والرحمة، والمودة والطهر العفاف إلى عليها،

 ونبـل وعـدلهم لجهـادهم لتشـويهوا التزييـف عـن فضـلاً  والبهتان، والإفك والاغتيال، بالغدر

 رجالهـا ومبغضـو السـقيفة، يـوم أُنجـزت التي الشور فأعداء معهم، به تعاملوا الذي معدنهم

 وألـدهم الجوار، ولحقوق والمعروف للجميل ونكراناً  جحوداً  الناس أكثر زالوا ولا كانوا البررة،

 .   والسنة الكتاب أمة من إليهم أحسن لمن عداوة

 إنما ج النّبي وفاة بعد السقيفة يوم أنّ  جيداً  يعلمون أصنافهم وبجميع الصحابة أعداء كان فلما    

يق بكر أبي أيام من يوم هو ! والنكران والتزييف والبهتان الإفك حملات عليه شنوا  الصدّ

 ضمائر وفي المؤمنين قلوب في جعلته ج االله رسول لها أسس مكانة من  له بما اصطدموا لكنهم

يق صاحبه تقديم وأكد إلا بالمسلمين تمر شأن ذات مناسبة ج النّبي يدع فلم ين،الموحد   الصدّ

 أئمة وبحضور بالأمة للصلاة إماماً  تقديمه وفي الحج، على تأميره في كما بالتطبيق تارة فيها؛

 الآل عن االله رضي وعلي العباس مقدمتهم وفي وسادتهم البيت آل ورجال وقادتهم الصحابة

 في هو كما ثابتة، واضحة بعلامات ذلك إلى الإشارة أو بالقول أخر وتارة جميعاً، والصحب

 سيرة عامة في ذلك ظهر بها، الجهل لمؤمن ولا ردها، لجاحد يمكن لا وبما والسنن، الصحاح

 أبي تقديم في تردد فلا لهذا الكريم، القرآن في ذلك على إشارات من ورد عماّ  فضلاً  ج االله رسول

 الماضي في خلافته يرفض ممن البراءة في تهاون ولا ج االله رسول بعد الأمة سائر على  بكر

 وردّ  ج االله رسول وخيار إقرار بنقض قبول هو إنما ذلك في تردد أو تهاون أي إنّ  بل والحاضر،

 الأساس هي زالت لا التي خيريتها عصور في الأمة لبناء وهدم والأنصار، المهاجرين لإجماع

 يوم الشور نتائج يرفض فلا والهوية، والفكر المعتقد في اللاحقون عليه يشيد نأ يجب الذي
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 موازين في لمواقفه ولا لأقواله قيمة لا تائه ضال أو مرض، قلبه في من أو مرتد إلا السقيفة

 المسلمات من فهي حواراً  ولا نقاشاً  تقبل لا  الصديق بكر أبي إمامة فمسألة والقيم، العقيدة

ة تهاتلق التي  من عنها تمخض ما ولكل لها والحمد والرضا، والتسليم بالقبول والسنّة الكتاب أمّ

 الراشدة الخلافة تلك على يخرج فلم والتوفيق، والسداد بالعطاء مفعمة ونتائج حاسمة قرارات

 إلى يدعو ممن الحذر وجوب يؤكد وهذا والمنافقين، المرتدين من وافقه ومن الكذاب مسيلمة إلا

 ومقاصد نوايا على المبنية الفاسدة للروايات أو القاصرة، للآراء المسلمات هذه مثل عإخضا

 التي المخادعة، التقريب متاهات مثل وفي متلونة، وثقافات متعددة معتقدات في ظهرت هدامة،

 وأقزامها السبئية البدع وإقرار وتضخيم الأفذاذ، ورجالها النبوية السنّة تقزيم على أدواتها يعمل

 ممن بإحسان تبعهم ومن والأنصار المهاجرين وإجماع ج االله رسول خيار على والتطاول الأشرار،

ة من بعدهم  جاء ونَ : ( تعالى قال ج المختار النّبي أمّ ابِقُ السَّ لُونَ  وَ نَ  الأَوَّ ينَ  مِ رِ اجِ ارِ  المُْهَ الأَنْصَ  وَ

ينَ  ذِ الَّ مْ  وَ وهُ بَعُ انٍ  اتَّ سَ َ  بِإِحْ
ضيِ نْ  االلهَُّ رَ مْ عَ وا هُ ضُ رَ نْهُ  وَ دَّ  عَ أَعَ ُمْ  وَ نَّاتٍ  لهَ ي جَ ْرِ ا تجَ تَهَ ْ َارُ  تحَ  الأَنهْ

ينَ  الِدِ ا خَ لِكَ  أَبَداً  فِيهَ زُ  ذَ وْ فَ ظِيمُ  الْ عَ  ) .١٠٠:التوبة) ( الْ

يق بكر أبو  ج  االله رسول خليفة أن الأول، الفصل في الكريم للقارئ تبين وقد      أول هو س الصدّ

 االله كتاب في تنويه يوجد فلا السامية، المرتبة هذه يؤكد مما المزيد وسيأتي ولين،الأ وسابق السابقين

يق إلا المتقين، المؤمنين على ثناء ولا السابقين، وأحوال بمقامات تعالى  بهم المنوه مقدمة في س والصدّ

 مع تتوافق إشارات منها العلماء استنبط التي الكريمة، القرآنية الآيات بعض وهذه إليهم، والمشار

 . س الصديق بكر أبي وخليفته لأمته ج  وخياره صاحبه خلافة عل تماماً  وتنطبق ج النّبي خلافة

=à’f=Ï f`=Ô Ã ˙~= Ÿƒ =Ô Î ‡bà— ÿ ^=m̂á_ è̌ ^=‚‹=
إن بيعة السقيفة حدث فاصل في تاريخ الإسلام لما ترتب عليها من نتائج خطيرة أسهمت في 

 جثمارها الزاكية حماية الكتاب والسنّة، كما جاء بهما النبي توجيه تاريخ البشرية بأجمعه، فكان من 
فاجتماع السقيفة الذي قام على الشور في وحدتها وعقيدتها وعزتها،  جوحماية أمة النبي 
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والحوار، واحتكم إلى الدليل العلمي، وأسقط موروث الجاهلية القائم على قيم القبيلة ومفاهيم 

، يجب أن تقاس عليه يعد فتحاً في العمل السياسي الإسلامي إن هذا بذاته وراثة النسب فقط،

انطلاقها العملي ليتبين من خلالها العمل السياسي الإسلامي  اورالقيم السياسية المعاصرة، في مح

وبيعة السقيفة لم تأخذ نصيبها تاماً عند الحركات التي تتبنى الحق، من العمل السياسي الوهمي، 

فكان نصيبها التجاهل والتجاوز،  لإصلاح الروحي ولا غيرهما،الإصلاح السياسي، ولا ا

والبحث عن نماذج أخر يبقى فيها هامش لنصرة التجمعات والآراء، هذا عند من ينتسب إلى 

أما عند أعداء الصحابة فإن نصيب بيعة السقيفة هو أهل السنّة والجماعة إلا من رحم االله منهم، 

، ومصير ثل أمامهم سداً لا يمكن تجاوزه للعبث في الإسلامالحرب المعلنة الصريحة، لأنها تم

الطعن في بيعة السقيفة وإمامها الذي يمثل الامتداد الطبيعي لمنهج وسنّة  خلالالمسلمين، إلا من 

لذلك اخترعت الرافضة فرية الوصية ثم الولاية والإمامة والأئمة، وخدعة آل  جرسول االله 

سرداب، وولاية الفقيه، ولعبة التقريب القائمة على إقرار تحريف البيت، والغائب المنتظر في ال

، ولكن كل الفرق المحاربة لبيعة السقيفة على باطلهم، وتخريبهم لعقيدة الأمة وموروثها السياسي

هذا وغيره مما سيبتكره مبغضو الصحابة، سيصطدم ببيعة السقيفة وسيتحطم على صخرة إجماع 

يق الذي بنى منهج سياستس هم خليفة رسول االله وإمام المهاجرين والأنصار   هأبو بكر الصدّ

على جناحي الكتاب والسنّة وإجماع المهاجرين والأنصار، فلم يعد هناك مجال للاختراق 

والتخريب، ولا للتحريف والتزييف، بل صار عند أمة الكتاب والسنّة من يعترض على بيعة 

ين والرافضة الماكرين، لا يحتاج ذلك إلى برهان ولا إلى السقيفة، إنما هو امتداد لأعدائها المرتد

دليل، وماذلك إلا لأن الاعتراض على بيعة السقيفة يقود إلى رد الكتاب والسنّة وإجماع المهاجرين 

  وهدم لموروث الإسلام وحضارته الزاهرة. والأنصار 

يق رضي االله عنه أنّ النّبي       أخبر بها وأرشد إليها ودلّ أمته  جوالتحقيق في خلافة أبي بكر الصدّ

خليفته أبي بكر،  بعليها، وأمر بأن لا يبقى باب خاص لأحد من أصحابه مفتوح إلى المسجد، إلا با

ليتنبه كل غافل عن إمامة أبي بكر وليزداد حرصاً عليها كل عالم بها، وأنها انعقدت باختيار الصحابة 
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يق الخ فتوفرومبايعتهم له،  وهناك أقوال  جبر والأمر والإرشاد الثابت من النبي في خلافة الصدّ

أخر)
381F
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دَ  فأما الخبر: فقد دلّ عليه قوله تعالى:        عَ َاتِ  وَ الحِ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نكُ نُوا مِ ينَ آمَ ذِ االلهَُّ الَّ

م نَّهُ لِفَ تَخْ كِّ  لَيَسْ يُمَ لَ مْ وَ بْلِهِ ن قَ ينَ مِ ذِ لَفَ الَّ تَخْ ماَ اسْ ضِ كَ ُمْ فيِ الأَرْ تَضىَ لهَ ي ارْ ذِ مُ الَّ ُمْ دِينَهُ نَنَّ لهَ

ن كَ  مَ يْئًا وَ ونَ بيِ شَ كُ ِ ونَنِي لا يُشرْ بُدُ عْ نًا يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ ن بَعْ م مِّ نَّهُ لَ يُبَدِّ لَ رَ وَ مُ  فَ ئِكَ هُ لَ أُوْ لِكَ فَ دَ ذَ عْ بَ

ونَ  قُ اسِ فَ تي كان عليها المسلمون في مع الحال ال فق تماماً ا) ومعاني ومقاصد هذه الآية تتو٥٥(الْ

وتتطابق على الوقائع التي حصلت في عصره ومن بعده خلافة عمر وعثمان  خلافة أبي بكر 

فكان حال المسلمين في عصر الخلفاء  رضي االله عنهما ومن بعض الجوانب مع خلافة علي 

لمجوس الثلاثة من العمل الصالح والاستخلاف في الأرض بعد دحر المرتدين ومن بعدهم ا

والصليبيين، وتمكن الدين وشرع االله في عامة الولايات التي فتحها المسلمون وكانت العبادة في 

ذلك العصر الله وحده فلا بدع ولا أساطير ولا باطنية ولا رافضية الكل مقموع بسلطان الشرع 

ة الدين كان الأمر في هيمن ة الرابع يفوهيمنة الكتاب والسنة على ما سواهما، وفي عصر الخل

سلامية فتسعرت الفتن في أكثر من إقليم وأخرج قائم لكن الأمن لم يستتب في كافة الولايات الإ

مجموعة منهم  بعض أهل البدع رؤسهم وقالوا ببعض خرافاتهم حتى أحرق أمير المؤمنين علي 

 أعلنوا حينها ما يؤسس لدين الرافضة الذي يحارب الكتاب والسنة في هذا العصر بكل مكر

وبطلان ما  وتزييف وبهتان، ومثلما تؤكد هذه الآية الكريمة شرعية الخلافة في عصر الصديق 

ا سواها، فإن مفردات الآية في قوله تعالى:   فَ  يَ وْ ن دِينِهِ فَسَ مْ عَ نكُ تَدَّ مِ رْ ن يَ نُواْ مَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ أَيهُّ

أْتيِ االلهَُّ هُ أَ  يَ ِبُّونَ يحُ مْ وَ ِبُّهُ مٍ يحُ وْ لاَ بِقَ بِيلِ االلهَِّ وَ ونَ فيِ سَ دُ َاهِ ينَ يجُ افِرِ كَ لىَ الْ ةٍ عَ زَّ نِينَ أَعِ مِ لىَ المُْؤْ ةٍ عَ ذِلَّ

لِيمٌ  عٌ عَ اسِ االلهَُّ وَ اء وَ ن يَشَ تِيهِ مَ ؤْ لُ االلهَِّ يُ لِكَ فَضْ ةَ لآئِمٍ ذَ مَ وْ َافُونَ لَ ) تتوافق تماماً ٥٤:المائدة( يخَ

                                        
. والقول الثاني بـالنص الخفـي؛ وهـو قـول طوائـف مـن أهـل الحـديث ٥٥: ابن تيمية، الخلافة والملك، صينظر )١(

. نقـولوالمتكلمين، ويرو عن الحسن البصري، وبعض أهل هذا القول يقولون بالنص الجلي، قال ابـن حـزم: وبهـذا 
 . ٤/١٠٧ينظر: ابن حزم، الفصل: 



 

٢٣٤ 

يق  فحين ارتد من ارتد سلّط االله تعالى عباده الذين يحبهم  أيضاً مع خلافة أبي بكر الصدّ

 ويحبونه الرحماء بالمؤمنين الأشداء على الكافرين، الذين يعملون بأمر االله ولا يبالون بما سو

ذلك، ولا يخافون معوق ولامرجف يعمل على تثبيطهم، حتى تحقق كل ما جاء في الآية من 

المتنبئين الكذابين، حتى  وقادتهالذين جاهدوا الردة ا مواصفات، على أيدي أبي بكر وجنده 

أخمدوا فتنتها وأبادوا خضراء تلك الحركة الجاهلية الضالة، فتم موعود االله لعباده الذي جاء في 

هذه الآية ليمثل ذلك دلالة واضحة وبشارة طيبة على صحة خلافة الصديق سلامة ما كان 

ادت بالأمة إلى ما كان عليه الأمر في حياة رسول ع ئبةيتخذه من إجراءات حاسمة وقرارات صا

وأصبح حال خلافة الصديق منارة تكشف كل زائغ ومرتد فلا يغمز في هذه الخلافة إلا  جاالله 

 فاسد المعتقد منحرف القصد رافض لآيات الكتاب ونصوص السنة!.

اوفي قوله تعالى:       مَ ن قَ  وَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ دٌ إِلاَّ رَ َمَّ لىَ محُ بْتُمْ عَ لَ تِلَ انقَ اتَ أَوْ قُ إِن مَّ لُ أَفَ سُ بْلِهِ الرُّ

مْ  ابِكُ قَ ينَ  أَعْ اكِرِ ي االلهَُّ الشَّ زِ يَجْ سَ يْئًا وَ َّ االلهََّ شَ لَن يَضرُ بَيْهِ فَ قِ َ عَ لىَ لِبْ عَ نقَ ن يَ مَ ) فهذه الآية ١٤٤( وَ

 يهالق باالله تعالى، تنطبق معانكيف يكون التعلق المط حد تعلم الصحابة نزلت أيام معركة أُ  التي

من مواقف صارمة ضد من تسول لهم أنفسهم بالتخلف عما  ما قام به أبو بكر الصديق على 

من قرارات تستند إلى نصوص  أو الانحراف عن ذلك المنهج، فكان فيما اتخذه  ججاء به النبي 

 به الدين وأتم نعمته على الكتاب والسنة يمثل الامتداد الصحيح لعصر الرسالة الذي أكمل االله

هو  فكان أبو بكر  جمن شكر تلك النعمة الكبر التمسك التام بهدي النبي  نالمؤمنين، فكا

 .جالمرسلين  سيد إمام الشاكرين، لشدة تمسكه بتعاليم الدين، وذوده عن سنة

وْ  قُل = والثاني في قوله تعالى:  عَ تُدْ ابِ سَ رَ نَ الأَعْ ينَ مِ لَّفِ خَ يدٍ لِّلْمُ دِ أْسٍ شَ ليِ بَ مٍ أُوْ وْ نَ إِلىَ قَ

لَّيْتُم مِّ  وَ ماَ تَ ا كَ لَّوْ تَوَ إِن تَ نًا وَ سَ ا حَ رً مُ االلهَُّ أَجْ تِكُ ؤْ وا يُ إِن تُطِيعُ ونَ فَ لِمُ ُمْ أَوْ يُسْ اتِلُونهَ قَ مْ تُ بْكُ ذِّ عَ بْلُ يُ ن قَ

ا أَلِيماً  ابً ذَ  ) ١٦(عَ

وإنما  جيكن قتال للمرتدين في حياته فلم  جفي عصر النّبي  يحصلوهذا الاستدعاء لم 

الذي قاتل المرتدين وقائدهم مسيلمة  حصل قتال المرتدين وقتلهم في عصر خليفته أبي بكر 



 

٢٣٥ 

طريقاً  المتنبئ الكذاب على الرغم من كثرتهم وقوتهم، ولم يجعل لهم أبو بكر الصديق 

 الإسلام من جديد، ثم قاتل أبو للخلاص من القتل إلا بالتوبة والبراءة من المرتدين والدخول في

الفرس المجوس والروم الصليبيين وكانوا يمثلون أكبر وأقو دولتين على  ردةبعد ال بكر 

س الشديد فإن أقاتل المرتدين من العرب وكانوا من أولي الب وجه الأرض آنذاك، فأبو بكر 

بدأ قتال أشد أهل الأرض  كر أبو ب جي نبخليفة ال عنيون في الآية فإنقال قائل لم يكن هم الم

بقى لرافضي ولا مستشرق ولا مرجف أن يقوة في عصره وهم المجوس وأهل الصليب، وبهذا لا 

دالة ومرشدة إلى حال الذين خلفوا النبي  اً يقول بغير هذا، فتكون هذه الآيات الكريمة نصوص

يق والصحابة  ج م بإحسان من النّاس وإلى ومن تبعه ولم يغيروا ولم يبدلوا وهم أبو بكر الصدّ

 قيام الساعة.

استدل قوم من أهل العلم على خلافة أبي بكر بقول االله عزّ وجل:   وقدقال ابن عبد البر:       

 ْإِنْ تُ  قُل ونَ فَ لِمُ ُمْ أَوْ يُسْ اتِلُونهَ قَ يدٍ تُ دِ أْسٍ شَ مٍ أُوليِ بَ وْ نَ إِلىَ قَ وْ عَ تُدْ ابِ سَ رَ نَ الأَعْ ينَ مِ لَّفِ خَ وا لِلْمُ طِيعُ

ؤْ  مُ يُ ا أَلِيماً  تِكُ ابً ذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ بْلُ يُ نْ قَ يْتُمْ مِ لَّ وَ ماَ تَ ا كَ وْ لَّ تَوَ إِنْ تَ نًا وَ سَ ا حَ رً   .)١٦( االلهَُّ أَجْ

لأنّ االله قد منع المخلفين من الأعراب من  جومعلوم أن الداعي لأولئك القوم غير النّبي 

لْ  إِنْ   : لهبقو جالخروج مع رسول االله  قُ وجِ فَ رُ نُوكَ لِلْخُ تَأْذَ مْ فَاسْ نْهُ ةٍ مِ كَ االلهَُّ إِلىَ طَائِفَ عَ جَ رَ

و دُ عُ اقْ ةٍ فَ رَّ لَ مَ ودِ أَوَّ عُ قُ يتُمْ بِالْ ضِ مْ رَ ا إِنَّكُ وّ دُ عِيَ عَ اتِلُوا مَ قَ نْ تُ لَ ا وَ دً عِيَ أَبَ وا مَ جُ ْرُ ينَ لَنْ تخَ َالِفِ عَ الخْ  ا مَ

  :الخروج معه إلى بعض ما رجوا فيه الغنيمة، فأنزل االله ) وقد أرادوا ٨٣(التوبة الآية، 

واْ  لُ بَدّ ونَ أَن يُ يدُ رِ مْ يُ كُ تّبِعْ ا نَ ونَ رُ ا ذَ وهَ ذُ انِمَ لِتَأْخُ غَ َ مَ تُمْ إِلىَ ا انطَلَقْ ونَ إِذَ لّفُ ولُ المُْخَ يَقُ لاَمَ االلهِّ قُل لّن سَ كَ

بْلُ فَسَ  ن قَ الَ االلهُّ مِ مْ قَ لِكُ ذَ ونَا كَ تّبِعُ لِيلاً تَ ونَ إِلاّ قَ هُ قَ فْ انُواْ لاَ يَ نَا بَلْ كَ ونَ دُ ْسُ ولُونَ بَلْ تحَ وقوله:  يَقُ

 ِّلاَمَ االله واْ كَ لُ بَدّ ونَ أَن يُ يدُ رِ ا يعني قوله:  يُ وّ دُ عِيَ عَ اتِلُوا مَ قَ نْ تُ لَ ا وَ دً عِيَ أَبَ وا مَ جُ ْرُ  لاو لَنْ تخَ

تِ  لِماَ يلَ لِكَ بْدِ  .)٦٤(يونس الآية، تَ

إِنل: وفي قوله تعالى: قا بْلُ  فَ ن قَ يْتُمْ مّ لّ وَ ماَ تَ اْ كَ وْ لّ تَوَ إِن تَ ناً وَ سَ راً حَ مُ االلهُّ أَجْ تِكُ ؤْ واْ يُ تُطِيعُ

اباً أَلِيماً  ذَ مْ عَ بْكُ ذّ عَ وعد االله  ،على وجوب طاعة أبي بكر الصديق وإمامته  لائلأوضح الد يُ



 

٢٣٦ 

عده بالأجر الحسن وأوعدهم بالعذاب الأليم إن المخلفين عن رسوله إذا أطاعوا الذي يدعوهم ب

 .تولوا عنه

ابِ  قُلْ وللعلماء في قول االله عزّ وجلّ  رَ نَ الأَعْ ينَ مِ لَّفِ خَ لهما، أحدهما:  الثقولان لا ث لِلْمُ

أنهم قالوا: أراد بقوله إلى قوم أولي بأس شديد، أهل اليمامة مع مسيلمة الكذاب، وقال آخرون: 

كان كما قالوا أهل اليمامة فأبو بكر هو الذي دعاهم إلى قتالهم، وإن كانوا فارس  أراد فارس، فإنّ 

فعلى أي الوجهين كان فالقرآن يقتضي بما   كراستخلفه أبو بإنما  فعمر دعا إلى قتالهم وعمر 

(وإن كان أراد فارس فهو دليل إمامة عمر وخلافته ) وصفنا إمامة أبي بكر وخلافته 
382F

 وأبو بكر  )١

ه هم الذين باشروا قتالهم وأزالوا هيبتهم وزعزعوا دُ نْ لم يكتف بالدعوة لقتال الفرس والروم بل جُ 

 ججيش أسامة بعد وفاة النبي  مكانتهم في قلوب الناس وذلك منذ أن بعث أبو بكر الصديق 
 ؛المجوس إلى العراق لمحاربة الفرس  مباشرة، ثم بعثه الجيوش إلى الشام، وبعثه خالد بن الوليد 

حسنة من حسنات  وإن كانت خلافة عمر تعد أيضاً  كريمة،في الآية ال ففي كل الأحوال هو المعني 

 .أبي بكر الصديق 

مَن = والإشارة الثالثة في قوله تعالى:  ولَ فَ  وَ سُ الرَّ طِعِ االلهََّ وَ ئِكَ يُ لَ ينَ  أُوْ ذِ عَ الَّ مَ  مَ نَ  أَنْعَ م مِّ يْهِ لَ االلهَُّ عَ

ا النَّبِيِّ  فِيقً ئِكَ رَ نَ أُولَ سُ حَ ينَ وَ الحِِ الصَّ اء وَ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ ) فالشاهد في هذه الآية أنّ ٦٩( ينَ وَ

أبا بكر ومن معه من الصحابة والتابعين لم توحشهم الحال التي صار عليها الناس بعد وفاة النّبي 

 جلى الأمر الذي تركهم عليه النّبي من الردة وتطاول المنافقين، واليهود والنصار، فثبتوا ع ج
وجاهدوا مَن خالفهم ولم يعبأوا بكثرة وقوة أعدائهم، أمام هدفهم الأسمى المتمثل في العمل على 

وهذا ما حصل على الوجه الأتم، فكان  جتسير كما كانت عليه في حياته  جاستمرار دعوة النّبي 

ل من خالفها وهلاكه، وفيها أنّ أبا بكر في ذلك الدلالة على صحة الخلافة وصدق منهجها وضلا

 ،همؤهم وبراؤولما جاء به وعلى ذلك كان ولا جكانوا أشدّ النّاس حباً لرسول االله  ومن معه 

                                        
 .٢٢/١٣٠عبد البر: التمهيد،  ابن) ١(
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تلوا  على سمو منازلهم وعلو مراتبهم  وضحوكان في ذلك الدليل الأ وعليه قاتلوا فقتلوا وقُ

يقين والشهداء وا لصالحين، وهذه هي مراتب المجتمع الذي كان التي جعلتهم مع الأنبياء والصدّ

لا يشذّ عن ذلك إلا من في قلبه مرض، ومرتبة المحبة هذه  أبو بكر  جيقوده خليفة النّبي 

على  جوحال المتمسكين بها جاء كما هو في الآية، وحال من يحبهم ويواليهم يبينه ردّ النّبي 

فقال: يا رسول االله متى  جبياً أتى رسول االله : ( أنّ أعراالأعرابي كما جاء ذلك في حديث أنس 

قال: لا شيء واالله! إني لقليل الصيام والصلاة، وإنيّ  "لها؟ عددتَ وما أَ  ": جالساعة؟ قال 

(: إنك مع من أحببت)جلأحب االله ورسوله، قال 
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: إنك مع من أحببت جرسول االله  قول ) ١

وإن كنت قليل العمل، وجاء في الصحيح بما هو  إلى مرافقة من تحبه غكَ لَّ ن حبك في االله بَ أيعني 

فقال يا رسول االله متى الساعة؟ قال: وما  جأوفى عن أنس أيضاً قال: ( جاء رجل إلى رسول االله 

: فما فرحنا قال أنس  "فإنك مع من أحببت "أعددت للساعة قال: حب االله ورسوله، قال: 

مع من أحببت، قال أنس: فأنا أحب االله  فإنّك جالإسلام، فرحاً أشدّ من قول النّبي  دبع

(وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم، وإن لم أعمل بأعمالهم ) جورسوله 
384F

هذه  وشاهد )٢

مَنالنصوص قوله تعالى: نَ النَّبِيِّينَ  وَ م مِّ يْهِ لَ مَ االلهَُّ عَ ينَ أَنْعَ ذِ عَ الَّ ئِكَ مَ لَ أُوْ ولَ فَ سُ الرَّ طِعِ االلهََّ وَ يُ

ي دِّ الصِّ اوَ فِيقً ئِكَ رَ نَ أُولَ سُ حَ ينَ وَ الحِِ الصَّ اء وَ دَ هَ الشُّ ينَ وَ  .)٦٩(النساء: الآية  قِ

من الدين ورد عنه كيد المرتدين  جفهذه مراتب من قاتل المرتدين ونافح عما جاء به النّبي 

ذلك كانوا أهلاً أن يستخلفوا على دين االله وقائدهم  واوالمجوس واليهود والصليبيين، ومن فعل

يق  وقائداً لهؤلاء الأخيار الذين لم تكن  جكان أهلاً أن يكون خليفة لرسول االله  الصدّ

 .جتأخذهم في االله لومة لائم حماية لدينهم وصونا لسنة نبيهم 

هُ  إِلاَّ آيات أخر يستدل بها على أولوية الصديق بالخلافة منها قوله تعالى:  وهناك      َ دْ نَصرَ وهُ فَقَ ُ تَنصرُ

نْ إِنَّ االلهَُّ ْزَ بِهِ لاَ تحَ احِ ولُ لِصَ ارِ إِذْ يَقُ َا فيِ الْغَ ِ إِذْ همُ َ اثْنَينْ واْ ثَانيِ رُ فَ ينَ كَ هُ الَّذِ جَ رَ لَ االلهَُّ  إِذْ أَخْ نَا فَأَنزَ عَ االلهََّ مَ

                                        
 ).٩٢٩) موطأ مالك: رواية محمد بن الحسن، ح (١(

 ).٤٧٧٧) صحيح البخاري: ح (٢(



 

٢٣٨ 

واْ  رُ فَ ينَ كَ ةَ الَّذِ لِمَ عَلَ كَ جَ ا وَ هَ وْ ْ تَرَ نُودٍ لمَّ هُ بِجُ أَيَّدَ لَيْهِ وَ كِينَتَهُ عَ يزٌ سَ زِ االلهَُّ عَ لْيَا وَ يَ الْعُ ةُ االلهَِّ هِ لِمَ كَ فْلىَ وَ السُّ

كِيمٌ   .)٤٠(التوبة الآية، حَ

َ الدلالة في قوله تعالى:  ووجه ِ  ثَانيِ نَينْ أبو بكر لأن الخليفة لا  جأنّ الخليفة من بعده  اثْ

به  جبالأمر كقيام النبي  جإلا ثانياً، وإنّما استحق أن يقال: ثاني اثنين؛ لقيامه بعد النّبي  كوني

يدعو الناس إلى الإسلام  ارتدت العرب، فقام أبو بكر  جأولاً، وذلك أنه لما مات النبي 

َ فاستحق من هذه الجهة، أن يقال في حقه:  جويقاتلهم على الدخول في الدين كما فعل النبي  انيِ  ثَ

 ِ نَينْ  ،جة عليها تامة كما قام بذلك رسول االله في الزكاة فقد قام بالدعوة إليها والمحافظ وكذلك اثْ

 حتى أدوها تامة غير منقوصة.  ولما امتنع المرتدون قاتلهم أبو بكر 

ونَ  وقوله تعالى:       ابِقُ السَّ َ  وَ
ضيِ انٍ رَّ سَ م بِإِحْ وهُ بَعُ ينَ اتَّ ذِ الَّ ارِ وَ الأَنصَ ينَ وَ رِ اجِ نَ المُْهَ لُونَ مِ الأَوَّ

و ضُ رَ مْ وَ نْهُ الِدِ االلهَُّ عَ َارُ خَ ا الأَنهْ تَهَ ْ ي تحَ رِ ْ نَّاتٍ تجَ ُمْ جَ دَّ لهَ أَعَ نْهُ وَ ظِيمُ  ينَ اْ عَ عَ زُ الْ وْ فَ لِكَ الْ ا ذَ دً ا أَبَ  فِيهَ

 .)١٠٠(التوبة، الآية،

يق بالخلافة، أنّ الهجرة فعل شاق على النفس ومخالف  ودلالة هذه الآية على أحقية الصدّ

 جدوة لغيره في هذه الطاعة، وكان مقوياً لقلب رسول االله فمن أقدم عليه أولاً صار ق ،للطبع
وسبباً لزوال الوحشة عن خاطره، وكذلك السبق في النصرة الذي يؤدي إلى الفوز بمقام عظيم، 

 جفإنه كان ملازماً ومصاحباً لرسول االله  وإذا ثبت هذا ، فإن أسبق الناس إلى الهجرة أبو بكر 
من هذا المنصب أعلى من نصيب غيره، وإذا ثبت هذا وجب  في كل موضع ومقام، فكان نصيبه

فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على فضل أبي بكر  جأن يكون إماماً حقاً بعد رسول االله 

 وعمر رضي االله عنهما وصحة إمامتهما. 

اء تعالى:  وقوله رَ قَ أَمْ  لِلْفُ مْ وَ هِ ن دِيارِ وا مِ جُ رِ ينَ أُخْ ذِ ينَ الَّ رِ اجِ نَ االلهَِّ المُْهَ لاً مِّ ونَ فَضْ بْتَغُ مْ يَ الهِِ وَ

ادِقُونَ  مُ الصَّ ئِكَ هُ لَ هُ أُوْ ولَ سُ رَ ونَ االلهََّ وَ ُ يَنصرُ انًا وَ وَ ضْ رِ هذه الآية أن االله  وفي) ٨(الحشر الآية،  وَ

باسم (الصادقين) وشهد لهم االله عز وجل بالصدق، فإنه لا يقع في الكذب ولا  ينسمى المهاجر

يق  علىبحال، وقد أطبق هؤلاء الموصوفون بالصدق  يتخذه خلقاً  بـ ( خليفة  تسمية الصدّ



 

٢٣٩ 

على البلاد في حياته، أن يسمى (  جرسول االله ) ولم يستحق أحد ممن استخلفهم رسول االله  

يق الذي استمر الصحابة  يدعونه بخليفة رسول  خليفة رسول االله ) على الإطلاق، إلا الصدّ

كانت هذه الآية دالة على  الافة ، بينما سمي الآخرون بأمير المؤمنين، ومن هناالله منذ أن بويع بالخ

وهناك أية أخر أمر االله تعالى بها المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين،  ،خلافة أبي بكر الصديق 

ا قال تعالى:  ادِقِينَ  يَ عَ الصَّ ونُواْ مَ كُ واْ االلهََّ وَ قُ نُواْ اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ  ).١١٩(التوبة الآية،  أَيهُّ

اوكان الحسن البصري، يقسم على ما في قوله تعالى: ((       ذِ  يَ َا الَّ ن  ينَ أَيهُّ مْ عَ نكُ دَّ مِ تَ رْ ن يَ نُواْ مَ آمَ

كَ  لىَ الْ ةٍ عَ زَّ نِينَ أَعِ مِ لىَ المُْؤْ ةٍ عَ هُ أَذِلَّ ِبُّونَ يحُ مْ وَ ِبُّهُ مٍ يحُ وْ أْتيِ االلهَُّ بِقَ فَ يَ وْ بِيلِ دِينِهِ فَسَ ونَ فيِ سَ دُ َاهِ ينَ يجُ افِرِ

لِيمٌ ( عٌ عَ اسِ االلهَُّ وَ اء وَ ن يَشَ تِيهِ مَ ؤْ لُ االلهَِّ يُ لِكَ فَضْ ةَ لآئِمٍ ذَ مَ وْ َافُونَ لَ لاَ يخَ واالله  هو) ويقول: ٥٤االلهَِّ وَ

يق وأصحابه  حتى ردوهم إلى  أبو بكر وأصحابه، لما ارتدت العرب جاهدهم أبو بكر الصدّ

(الإسلام
385F

 . آنذاكه واقع الأحداث قوهذا كلام يصد )١

تنويه بصدق إيمانهم  أو وجميع الآيات القرآنية الكريمة التي فيها ثناء على الصحابة      

والجهاد، والزهد، والعلم، وحب أعمال  والإنفاق،وجهادهم وقوة ولائهم وما شابه من السبق، 

 جإلى ذلك من أعمال صالحة يحبها االله ورسوله الخير، والدعوة إلى االله، والإعداد والمرابطة، وما 
 بالإخلاص والتواضع، والثناء العطر.  إلا ولأبي بكر الحظ الأوفى فيها، مقروناً 

m̂á_ è̌ ^==“Í�Ñîÿ ^=à’f=Ï f`=Ô Ã ˙~=≥d=m̂É_ èá̌ ^Ë==yÎ wîÿ ^=pÍÑ• ^=ñÈî‡=Ω=
المؤثرة، ومواصفات  تبين في الآيات القرآنية الإشارات الواضحة إلى مجريات كثير من الوقائع

الذين لا يحيدون ولا يبدلون المنهج الذي كانوا  وجنده جالخليفة الذي سيكون بعد رسول االله 

واضحة  إشارات كذلك في نصوص الأحاديث النبوية الصحيحة جعليه في حياة النبي 

مر وذلك على سبيل الإخبار والأ جمن بعد رسول االله  وإرشادات بيّنة إلى مكانة أبي بكر 

 والإرشاد والحمد لذلك والرغبة فيه. 

                                        
 .٩٤، الخليفة: الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف، ٦٥) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ١(



 

٢٤٠ 

ستنبط منها إشارات واضحة تعبر عن فالإخبار جاء في نصوص كثيرة تصرح أو تكني أو يُ      

دلو، فنزعت منها ما شاء االله،  هافي مثل قوله: ( بينا أنا نائم رأيتني على قليب علي جمراد النّبي  

واالله يغفر له، قال ابن حجر:  ضعفٌ  عهِ زْ نوبين وفي نَ أو ذَ  نوباً بن أبي قحافة، فنزع بها ذَ اثم أخذها 

رباً فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقرياً من النّاس ثم استحالت غَ  -أي أنه على مهل ورفق  -

( ينزع نزع عمر، حتى ضرب الناس بعطن)
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١( . 

ومن بعده  ج وهذا النص يبين من الذي يتولى النزع إشارة إلى أمر الإسلام بعد رسول االله     

يق  جخليفة رسول االله  مع  بالمغفرة لأبي بكر  جوفيها اقتران دعاء النبي  أبي بكر الصدّ

الخبر المشير إلى خلافته، وفيه الإشارة إلى الفترة التي سيقضيها في الخلافة، وأنها ستكون قصيرة، 

في أصقاع واسعة من  التي ستطول حتى ينتشر الإسلام ويستقر قياساً بفترة خلافة الفاروق 

 واالله أعلم. ج لنبيالأرض، وهذا هو الذي حصل تماماً بعد وفاة ا

لأصحابه ذات يوم: ( من رأ منكم رؤيا؟ ) فقال رجل: أنا رأيت كأن  جومثل هذا قوله        

أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر،  زنتَ وُ ميزاناً نزل من السماء، فَ 

الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول  فعَ و بكر، ووزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رُ فرجح أب

(االله ))
387F

فيه إشارات إلى أمر الخلافة من بعده ليس لأبي بكر فحسب بل لعمر وعثمان  وهذا أيضاً  )٢

. 

كتاب فقد ردّ ال أفضل من أبي بكر  قال الإمام أحمد: ( فمن زعم أن علياً بن أبي طالب      

دٌ والسنة! قال االله تعالى:  َمَّ ينَ  محُ ذِ الَّ ولُ االلهَِّ وَ سُ هُ رَ عَ مْ  مَ يْنَهُ َاءُ بَ حمَ ارِ رُ فَّ كُ لىَ الْ اءُ عَ دَّ (الفتح  أَشِ

لو كنت " جوقال النّبي  ولم يقدم علياً  جبعد النّبي  ) فقدم االله تعالى، أبا بكر ٢٩الآية 

                                        
م، ) . مسـلم، صـحيح مسـل٣٤٠٠) و(٣٣٩١) البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر، الحديث (١(

 ) .٤٤٠٥كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عمر، الحديث (

)؛ الترمذي، كتـاب الرؤيـا، بـاب الميـزان والـدلو ٤٠١٧) أبو داود، السنن، كتاب السنة، باب في الخلفاء الحديث (٢(
 ) وقال: حديث حسن صحيح.٢٢٨٧(



 

٢٤١ 

يعني نفسه ولا نبي  " ولكن االله قد اتخذ صاحبكم خليلاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً  متخذاً 

 فقد أخطأ، لأنّ أبا بكر  كان أقدم من إسلام أبي بكر  بعدي، ومن زعم أن إسلام علي 

يومئذ ابن سبع سنين لم تجر عليه الأحكام  أسلم وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة، وعلي 

(والحدود والفرائض )
388F

أفضل من أبي  جالبدع كلها، ولا عين تطرف بعد النبي حذروا اوقال: (  )١

بكر، ولا بعد أبي بكر عين تطرف أفضل من عمر، ولا بعد عمر عين تطرف أفضل من عثمان 

()
389F

٢(. 

م االله تعالى، أبا بكر       ) إشارة إلى ولم يقدم علياً  جبعد النّبي  وفي قول الإمام أحمد: ( فقدّ

ولُ  قوله تعالى:  قُ نَا إِذْ يَ عَ نْ إِنّ االلهَّ مَ زَ ْ بِهِ لاَ تحَ احِ  ).٤٠(التوبة من الآية، لِصَ

في نصوص الحديث الصحيحة، رغبة النّبي  ومن أبلغ الأدلة وأصرحها على خلافة أبي بكر     

جاء ذلك جلياً واضحاً في  ج يكتاباً لا ينازعه أحد بعد وفاة النّب في أن يكتب لأبي بكر  ج

المؤمنين عائشة رضي االله عنها: ( ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإنيّ  لزوجه أم جقوله 

(أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى) ثم قال: ( يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر)
390F

وهذا في  )٣

أن أرسل إلى أبي بكر وابنه  أو أردتُ  في رواية البخاري: (( لقد هممتُ  جرواية مسلم، وقوله 

أعهد، أن يقول القائلون، أو يتمنى المتمنون) ثم قلت: ( يأبى االله ويدفع المؤمنون أو يدفع االله ف

ولُ االلهِ  سُ الَ ليِ رَ هِ  جويأبى المؤمنون. وفي رواية أخر قالت أم المؤمنين رضي االله عنها: قَ ضِ رَ فيِ مَ

َنِ بْنَ أَبيِ  حمْ بْدَ الرَّ ي ليِ عَ : ( ادْعِ اتَ فِيهِ ي مَ ذِ ي! ثُمَّ  الَّ دِ يْهِ بَعْ لَ تَلَفُ عَ ْ ا لاَ يخُ رٍ كِتَابً تُبْ لأَبيِ بَكْ ، أَكْ رٍ بَكْ

ال  ، جقَ يهِ عِ اذَ : دَ عَ رٍ  مَ نُونَ فيِ أَبيِ بَكْ مِ تَلِفَ المُْؤْ ْ () االلهِ أَنْ يخَ
391F

٤(  . 
                                        

السيروان، دار قتيبة، دمشق، الطبعـة الأولى  ) ابن حنبل: العقيدة رواية أبي بكر الخلال، تحقيق: عبد العزيز عز الدين١(
هـ، قدم له : عـلي ١٣١٧. الآلوسي: نعمان بن محمود بن عبد االله، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ت ٦٢هـ، ١٤٠٨، 

 .٢١٩م، ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١السيد صبح المدني، مطبعة المدني، 
 .٢١٩) الآلوسي: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ٢(
 ) .٤٣٩٩مسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر ( )٣(

 ) ورجاله ثقات.١٦١١) ينظر مسند الطيالسي: (٤(



 

٢٤٢ 

في هذه النصوص الصحيحة، أنّ االله تعالى قد قضى بتقديم عبده  ج إخبار من النّبي فهذا      

في تبليغ الرسالة ونصح الأمة ورد المنحرفين والتائهين إلى  جليتم ما بدأه النبي  جحب نبيه وصا

وفيها إخبار بأنّ المؤمنين لا يعتقدون الخلافة إلا لأبي بكر  ،جالطريق التي كان عليها النبي 

يق ولا يرضى أحد منهم أن يتقدم على خليفة النبي  ته الذي أشار إليه وقدمه في حيا جالصدّ

في آخر أيامه وهم يصلون خلف أبي بكر  جوسره انقياد المسلمين له وصلاتهم خلفه حين رآهم 

. 

 جوالمتابع للنصوص التي تخص مسألة الخلافة يجد أنّ الصحابة على علم بمن يلي الأمر بعد النّبي     
هم عن الحديث به، وما ويبلغه قولهم ولا ينكره ولا ينها جوأنهم كانوا يتحدثون بذلك في حياة النّبي 

من غير نزاع ولا اختلاف ولا تردد، يبين  جذلك إلا ليؤسس ويمهد لما ستجري عليه الأمور بعد وفاته 

برسول االله، ونيط عمر  يطَ صالح أنّ أبا بكر نِ  الليلة رجلٌ  : (أُريَ جذلك ويوضحه ما جاء في قول النبي 

 قلنا: أما الرجل الصالح فرسول جمن عند رسول االله جابر: فلما قمنا  قالبأبي بكر، ونيط عثمان بعمر 

(بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث االله نبيه ) طُ وُّ نَ وأما تَ االله 
392F

١(. 

ومن فاته علم  جوهذه النصوص فيها إخبار واضح، علمه كثير من الصحابة في حياة النبي 

سرعان ما  ف لتقديم أبي بكر منه بعض الاجتهاد المخال رفصد جهذا الخبر في حياة النبي 

 .رضي وأقر وتراجع عن قوله بعد أن سمع هذا النص وأمثاله على ألسنة علماء الصحابة 

أرأيـت  :للمرأة التي سألته ججاء واضحاً في قوله   النّبوي بتقديم أبي بكر الصديق والأمر     

(: ( إن لم تجديني فأتي أبا بكر )جلم أجدك؟ قال  إنْ 
393F

لصـاحبه في هـذا  جتسـمية النبـي وواضح  )٢

ودعا إليه مـن غـير تـردد ولا  جالحديث ليعقل هذه المسألة كل من يسمعها فيقر بما أمر به النبي 

وهناك نصـوص أخـر  في مسألة تقديم أبي بكر  تأويل، ولم يكن هذا النص الصحيح وحيداً 

داء بهما بأمر صريح لا يحتاج قتلاوتأمر المسلمين با ومن بعده عمر  تدعو إلى تقديم أبي بكر 

                                        
 .٤٩١/ ١) منهاج السنة: ٤٠١٨) سنن أبي دواد: باب في الخلفاء، ح (١(
 في البخاري.)٣٣٨٦). (٣٦٥٩) فتح الباري: كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً، الحديث (٢(



 

٢٤٣ 

( لذين من بعدي: أبي بكر وعمر )ل: ( اقتدوا باجإلى تأويل، قال النّبي 
394F

قال الشافعي معلقاً عـلى  )١

يق  جوفي هذا دليل على أنّ الخليفة بعد رسول االله  "هذا النص:  فحـين   ) ")395F٢أبـو بكـر الصـدّ

جهاراً نهاراً وعلى الملأ منهم، في مثـل قولـه أصحابه في مسألة الاقتداء والإمامة  جيخاطب النّبي 

( لذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي االله عنهما )ل: ( اقتدوا باج
396F

: ( علـيكم جوقوله  ) ٣

(بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )
397F

يرتجـى مـنهم غـير التسـليم والتنفيـذ  فـماذا) ٤

والتمسك به على كـل حـال،  جاد على تحقيق مراد رسول االله والتقرب إلى االله تعالى في العمل الج

لم هذا بكل هذا الوضوح والجلاء، فما هـي قيمـة أباطيـل أعـداء الصـحابة مـن الرافضـة  فإذا عُ

والمستشرقين وحلفـائهم التـائهين، ومـن أيـن جـاءوا بـما يعـارض هـذه النصـوص؟ ومـا هـي 

 زعزعـة الثوابـت والتشـكيك برمـوز مقاصدهم في معارضة الحقيقة بالباطل سو العمـل عـلى

 وأئمة السنّة والجماعة؟ وتغذية ثقافة الكراهية والحرث في الأحقاد ورعاية وسائل الفتن!.

أو أمر به في مسألة الخلافـة، والأمـر بتقـديم  جأشار به النّبي  افهذا هو حال كل من يخالف م     

يق  وهذا هو معتقد أهل السـنّة  ر الفاروق ومن بعده أمير المؤمنين عم خليفته أبي بكر الصدّ

والجماعة وهم أمة الإسلام التي حملت الرسالة ونشرت الدين وحافظت على مـيراث رسـول االله 

المتمثل في الكتاب والسنّة، وإن كان هناك من يتحـدث بغـير هـذا ممـن يـزعم الإسـلام فهـم  ج

هـم ولا هـدف سـو محاربـة لم يعـد لهـا  جطوائف تائهة وفرق ضلت عماّ جاء بـه رسـول االله 

 .  الوحيين ومن حملهما وجاهد من أجل نشرهما في العالمين وهم الصحابة المكرمين 

                                        
. انظـر: سـنن الترمـذي ١٥٢)؛ الصلابي، أبي بكر الصديق، ص٢٣٦-٣/٢٣٣) الألباني: الأحاديث الصحيحة: ( ١(
 ).٢٢٧٣٤)؛ ومسند الإمام أحمد (٣٥٩٥(

 .٩٧١-٣/٩٦٩) ابن عبد البر: الاستيعاب: ٢(
 .٩٧١-٣/٩٦٩) الاستيعاب: ٢٢١٨٩) مسند أحمد: ح (٣٥٦٩ح ( ) سنن الترمذي: مناقب أبي بكر ٣(
؛ الترمذي، كتاب العلـم، بـاب مـا جـاء بالأخـذ بالنسـة ١٧ -٥/١٣) أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ٤(

 فقال: هذا الحديث حسن صحيح . ٤٥-٥/٤٤واجتناب البدع: 



 

٢٤٤ 

: جإلى تقديم صاحبه أبي بكر في الصلاة، فقد اتضح في قوله  الصحابه  ج أما إرشاد النّبي      

ا النص وأرشد إلى قال هذ ج( سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر) والنّبي 

العمل به في آخر أيامه المباركة بعد أن اشتد عليـه المـرض وصـعبت عليـه الحركـة والقيـام لأداء 

الصلاة، ومدلول هذا الحديث واضح ومقاصده جلية، والأمر والإرشاد والإشارة كلهـا ظـاهرة 

منـه إمـام الأمـة  أمر بإغلاق الأبواب الداخلة إلى المسجد إلا الباب الذي يـدخل جفيه، فالنّبي 

يق  جوقائدها بعد نبيها  الذي صرح بـه الـنص الصـحيح عـلى المـلأ مـن  وهو أبو بكر الصدّ

النصـوص  هفأصـبحت هـذ ،المهاجرين والأنصار وحضور آل البيت علي والعباس وغيرهم 

ب حجة لا ترد لا يشغب عليها إلا بقية المنافقين، ولا يعلم على إبطالها إلا من رفض قبـول الكتـا

 والسنة وأعلن الحرب على الإسلام وأهله.

فيتبين مما سبق أن الوجوه الثلاثة الثابتة بالسنّة، من الأمـر والإرشـاد والإشـارة إلى خلافـة أبي     

يق  القرآن الكريم، والأحاديث الصـحيحة وهـي كثـيرة في هـذا البـاب،  ادلّ عليه بكر الصدّ

يق وكذلك أقوال الفقهاء والمحدثين والمفكرين   من علماء المسلمين، التي تثبت خلافـة الصـدّ

وتنفي عنها كل شبهة، وتجعل كل من يريد المعارضة لهذه النصوص موضع شـبهة ومحـل تهمـة، 

وإفساد الإجماع، وتحريف الوقائع، ومهاجمة ثمار بيعة يوم السقيفة التي  ،يعمل على نقض الثوابت

سنّة، ودحر الردة، ونبذ البدعة، وتأصيل مفاهيم تمكن الصحابة بعدها، من توحيد الأمة، ونشر ال

الحوار والشـور؛ كـأخلاق وقـيم ثابتـة في إدراة الأزمـات، وحـل الإشـكالات التـي تواجـه 

وإمامـة الأمـة  جكان لديهم من العلم في خلافة النّبـي  المسلمين، فيتضح أنّ الصحابة الكرام 

الذي اعتادوا أن يجدوا عنده حلاً  جلكريم ما يكفي لتجاوز محنة فقدانهم لشخصه ا جبعد وفاته 

 لكل معضل يواجههم في حياتهم.
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ميادين الحياة المثمرة، ولا يمكن أن يحقق الإنسان المرتبة الأولى إلا بعد أن يجعل لنفسه أهدافاً سـامية، 

عل نصب عينيه الوصول إلى أعـلى هـدف بعـد نشرـ الـدين وأداء هو القدوة لأمته وقد ج جوالنبي 

ته:  جالرسالة، ألا وهو نيل أسمى مرتبة في الجنة، يظهر ذلك من قول النّبي  إذا سمعتم المـؤذن؛ (لأمّ

(الوسيلةفقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا االله لي 
398F

بْـدٍ  )١ نْبَغِـي إِلا لِعَ ةِ لا تَ َنَّـ ـةٌ فيِ الجْ لَ نْزِ َا مَ بَـادِ االلهَِّ  فَإِنهَّ ـنْ عِ مِ

( ةُ اعَ فَ هُ الشَّ لَّتْ لَ يلَةَ حَ سِ أَلَ ليِ الْوَ نْ سَ و، فَمَ ونَ أَنَا هُ و أَنْ أَكُ جُ أَرْ (وَ
399F

٢(.@
ونَ فكان القرآن الكريم يحث على الفوز والسبق، ويبين مكانة السابقين، قال تعالى:  ابِقُ السَّ وَ

بُونَ فيِ جَ  رَّ ئِكَ المُْقَ ونَ أُولَ ابِقُ يمِ السَّ ) والسـبق لا يكـون إلا لمـن ١٢-١١-١٠(الواقعة: نَّاتِ النَّعِ

ـونَ  يحرز المكان الأول، وقد أكد كتاب االله، على هذه المرتبة، قال تعالى:  تُ أَنْ أَكُ رْ لَ قُلْ إِنيِّ أُمِ  أَوَّ

كِينَ  ِ نَ المُْشرْ ونَنَّ مِ لا تَكُ لَمَ وَ نْ أَسْ ونَ ل: ) وقال عزَّ وج١٤(الأنعام: من الآية مَ تُ لأَنْ أَكُ رْ أُمِ وَ

لَ  ينَ  أَوَّ لِمِ ا أ ) وقال سبحانه: ١٢(الزمر: المُْسْ نَّـ انَـا أَنْ كُ طَايَ ا خَ نَـ بُّ ا رَ نَـ ـرَ لَ فِ غْ ـعُ أَنْ يَ ا نَطْمَ لَ إِنَّ   َوَّ

نِينَ  مِ كلهم في مقام الصدارة والقـدوة، كـل مـنهم  جوأصحاب رسول االله  ).٥١(الشعراء: المُْؤْ

تي أوصله إليها سبقه وصبره واجتهاده، فهم جميعاً أوائل وسبّاقون في ميادين الجهاد على مرتبته ال

                                        
 ).٤٣٥٠) صحيح البخاري: (١(

 ).٥٧٧) صحيح مسلم: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، ح (٢(



 

٢٤٦ 

(والعطاء والعلم والوفاء والزهد والنصرة وغير ذلك ولكن السابق الأول
400F

والوحيد في كثير مـن  )١

يق رضي االله عنه بلا منازع ولا منافس، أكد ذلـك  وأب جالمواقف هو خليفة رسول االله  بكر الصدّ

ياد المهاجرين والأنصار له وتسليمهم لإمامته يوم السقيفة، وما ذلك إلا لعلمهـم بـما لـه مـن انق

من زهده وورعه وتواضعه وثباته  هنصيب في الإشارات القرآنية والنصوص النبوية، ولمِا يشاهدو

 وقربه وكمال عقله، وأنه رضي االله عنه:

(أسلممن  أول
401F

انه على تحمل أعباء دعوتـه، ومواجهـة وآنسه وأع جإسلاماً آزر رسول االله  )٢

صناديد المشركين وما يثيرونه من شكوك وشبهات، وما يصنعونه مـن عقبـات ومعوقـات أمـام 

 . جإسلام الناس، واتباعهم لرسول االله 

عن ربه بتسـليم كامـل لا يشـوبه تـردد أو تسـاؤل أو  جبكل ماجاء به النّبي  آمنمن  وأول

ت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتـردد ونظـر إلا أبـا : ( ما دعوجمشاورة لأحد، قال 

( ) ولا تردده له عنه حين ذكرتُ  ما عكمبكر 
402F

٣(. 

قمن  وأول ثَنِي جمن بين جميع أصحابه رضي االله عنهم، قال النّبي  جالنّبي  صدّ عَ : (إِنَّ االلهََّ بَ

دَ  : صَ رٍ الَ أَبُو بَكْ قَ ! وَ بْتَ ذَ : كَ تُمْ لْ قُ مْ فَ يْكُ (قَ )إِلَ
403F

٤(. 

في غيابه كما هو في حال حضوره، مثل ما حصل في ليلـة الإسراء،  جالنّبي  يصدقمن وأول 

: ( هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أُسري به إلى بيت المقـدس ثـم رجـع في حين قيل لأبي بكر 

: أوَ قال ذلك؟ قالوا: نعم، قـال: فأشـهد، إن كـان قـال ذلـك لقـد سليلة واحدة! قال أبو بكر 

                                        
اً يكون الأول بمعنى الوحيد ذلـك أن بعـض الأحـداث لم تتكـرر، وفي هـذه اللوحـة فـإن الأول والوحيـد ) أحيان١(

 سيكونان بمعنى واحد.  

) قال عنه شعيب الأرنـؤوط: ٦٨٦٣) قال عنه الألباني صحيح، صحيح ابن حبان: ح (٣٦٦٧) سنن الترمذي: ح (٢(
. وينطر صـحيح مسـلم، ك. صـلاة المسـافرين، بـاب ٤٣٤/ ١ ) ابن كثير: السيرة،٣٥رجاله ثقات، مسند البزار: ح (

 ).١٩٢٧إسلام عمرو بن عبسة ( 

 .٢٣٤/ ١.  الصالحي: سبل الهد، ٢٧/  ٣، ١٠٨/  ١) ابن كثير: البداية والنهاية ٣(
 ).٣٣٨٨) صحيح البخاري: (٤(



 

٢٤٧ 

قه بأبعـد مـن ذلـك، س؟ قال جق، قالوا: أفتشهد أنّه جاء الشام في ليلة واحدة  صد : إني أصـدّ

(أصدقه بخبر السماء )
404F

١(. 

كاملة بماله وأهلـه وولـده ومواليـه، مـتحملاً تبعـات  جمن قام بمسؤلياته تجاه النّبي   وأول

عنت قريش وصلفها،  إسلامه في الدفاع والنصرة والإنفاق والهجرة والدعوة، وما وراء ذلك من

معلناً إسلامه معتزاً به، منفقاً في سبيله دمه وماله، فلم يسـد أحـد الثغـرة التـي سـدها أبـو بكـر 

اه لدينه ولنبيه  يق رضي االله عنه، ولم يؤد أحد الذي أدّ ، لهذا فأي كلام يثار حول تقدم أبي  جالصدّ

رؤيـة الموحـدة لقيـادة الأمـة بكر الصديق، ما هو إلا من باب الشغب ووضـع العقبـات أمـام ال

 ، التي قام بها أبو بكر رضي االله عنه بجدارة وأمانة ونجاح واتباع تام. جوإمامتها وخلاقة نبيها 

نَ لي ) جمن قال له رسول االله   وأول ذَ ـؤْ ـو أَنْ يُ جُ ـإِنيِّ أَرْ لِكَ فَ سْ لىَ رِ (حين أراد الهجرة: ( عَ
405F

٢( 

 ة.بعد الإذن بالهجر جففاز بصحبة النّبي  

بَسَ أَبُو  جمن كان يتحسب لهجرة رسول االله   وأول ويستعد لها، قبل أن ينزل الإذن بها: (فَحَ

ولِ االلهَِّ  سُ لىَ رَ هُ عَ سَ رٍ نَفْ ـةَ  جبَكْ عَ بَ َبَطُ أَرْ وَ الخْ هُ رِ وَ مُ قَ السَّ رَ هُ وَ نْدَ تَا عِ انَ ِ كَ تَينْ لَ احِ لَفَ رَ عَ ، وَ بَهُ حَ لِيَصْ

رٍ ) هُ (أَشْ
406F

يق قد أعد ما يحتاجه المسافرون من رواحـل  حتى إذا كان )٣ يوم الهجرة كان أبو بكر الصدّ

 وزاد، مما يؤكد نباهته وفطنته وحزمه وحسن إعداده.

ـاهُ  جمن كان يعلم بهجرة رسول االله  وأول أَتَ ، قالت أم المؤمنين عائشـة رضي االله عنهـا: ( فَ

ولُ االلهَِّ  سُ اهُ فَ  جرَ نَادَ ا، فَ رً مٍ ظُهْ وْ اتَ يَ : ذَ الَ قَ ، فَ نَتَايَ ا ابْ َ ر: إِنَّماَ همُ الَ أَبُو بَكْ قَ ، فَ كَ نْدَ نْ عِ جْ مَ رِ ال: أَخْ قَ

الَ النَّبِيُّ  قَ ، فَ بَةَ حْ ولَ االلهَِّ الصُّ سُ ا رَ الَ يَ قَ ؟ فَ وجِ ُرُ دْ أُذِنَ ليِ فيِ الخْ هُ قَ تَ أَنَّ رْ عَ )جأَشَ بَةَ حْ (: الصُّ
407F

٤(. 

                                        
بـاب ماجـاء في حفـر : ةمصـنف ابـن أبي شـيب )٢٧٥٨) صحيح. الطبري: مشكل الآثار، (٤٤٠٧) المستدرك: ح (١(

 ).٩٧١٩زمزم، (

 ).٢١٣٤) صحيح البخاري: (٢(

 ).٣٦١٦، ح ( ج) صحيح البخاري: باب هجرة النبي ٣(

 ).٣٧٨٤) صحيح البخاري: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، ح (٤(



 

٢٤٨ 

بيته من غير حرج، قال أنـس بـن مالـك رضي  يتصرف بماله ويدخل جمن كان النّبي  وأول

يدخل بيت أبي بكر كأنه يدخل بيتـه، ويصـنع بـمال أبي بكـر كـما يصـنع  جكان النّبي (  االله عنه:

(بماله)
408F

١(  . 

. قـال شـيخ جفي الكرم والجود حيث أنفق ماله كلـه في سـبيل االله ونصرـة رسـوله  والأول

يق مـع كـمال عقلـه وخلقـه ودينـه في الإسلام ابن تيمية: ( وكان أعظم من آمن به أب و بكر الصدّ

مـا ": جقومه، ومحبتهم له، وعلو قدره فيهم، أنفق ماله كله في سـبيل االله، حتـى قـال لـه النّبـي 

درهماً واحداً يخصه به، ثم تـولى  جولم يعطه النّبي  )409F٢("أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم االله ورسوله

()الأمر بعده وترك ما كان معه للمسلمين
410F

٣(. 

(من قال عنه عمر رضي االله عنه: ( واالله لا أسابقك إلى شيء ابداً ) وأول
411F

وفي سنن الترمذي: ) ٤

ا ) دً ءٍ أَبَ ْ هُ إِلىَ شيَ بِقُ االلهَِّ لا أَسْ لْتُ وَ (( قُ
412F

اعترافاً بسبق أبي بكر وتقدمه في ميـادين السـباق إلى الخـير  )٥

  االله عنه.والعلا، فكم في هذا من الدلالات حين يقوله عمر رضي

مـن أذ  جبنفسـه ومالـه، فكـان يصـيبه مـا يصـيب رسـول االله  جمن واسى رسول االله وأول 

الِه: أبو بكر (جالمشركين ووعيدهم وتهديدهم، قال النبي  مَ هِ وَ سِ انيِ بِنَفْ اسَ  .)413F٦()وَ

 في مكة وفي المدينة بعد الهجرة.  جمن شهد المشاهد كلها مع رسول االله  وأول

 بين أهل مكة وبين أبناء القبائل.  جالناس لمتابعة النّبي من دعا  وأول

في الدعوة إلى الإسلام من بين الصحابة حيث أسلم عـلى يديـه الكثـير مـن النـاس،  والأول

(ومنهم نصف العشرة المبشرين بالجنة رضي االله عنهم
414F

١(. 
                                        

 .١/٩٤) ابن حنبل: فضائل الصحابة، ١(
 ).١٤٢٩) سنن أبي داود: ح (٢(

 .٦/٥٣بدل دين المسيح،  ) ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن٣(
 ).١٦٧٨) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج ماله، ح (٤(

 ) حسن صحيح.  ٣٦٠٨) سنن الترمذي: في مناقب أبي بكر وعمر ، (٥(

 ).٣٣٨٨) صحيح البخاري: (٦(



 

٢٤٩ 

ال والنسـاء، من أعتق المستضعفين من المسلمين وحررهم في سبيل االله تعالى، من الرج وأول

قال عروة بن الزبير: ( أعتق أبو بكر معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقـاب بـلال 

( )شسابعهم 
415F

رُ  )٢ مَ انَ عُ نِي بلالاً ) سو( كَ عْ نَا، يَ يِّدَ تَقَ سَ أَعْ نَا وَ يِّدُ رٍ سَ : أَبُو بَكْ ولُ قُ (يَ
416F

٣(. 

  االله عنهم. من أصحابه الكرام رضي جمن صاهره رسول االله   وأول

 بن عامر مولاه – وموالي -أسماء ابنته – ونساء – االله عبد ابنه –من جنّد أسرته رجالاً  وأول

كـي لا  ساالله  عبـد آثـار عـلى ويعفـي لبنهـا من فيسقيهم عامر يرعاها أغنامه ومواشي - فهيرة

( ج االله لرسول نصرة ذلك وكل –تكتشف قريش أثره 
417F

٤(. 

(ته مسجداً له معلناً بعبادة االله، فافتتن به نساء وأبناء المشركينمن بنى في فناء بي وأول
418F

٥(.  

ف به رسول االله   وأول ف بما وصِ صِ في الأخلاق والقيم، فحـين أراد أن يخـرج مـن  جمن وُ

غنّة سيد قبيلة القارة فقال لـه مثلـك لا يخـرج: ـيَّةً فيِ  مكة لقيه ابن الدّ شِ ةِ عَ نَـ غِ ( فَطَـافَ ابْـنُ الدَّ

 َ ُمْ أَشرْ الَ لهَ قَ يْشٍ فَ رَ ومَ  :افِ قُ ـدُ ـبُ المَْعْ سِ ـلاً يَكْ جُ ـونَ رَ جُ ْرِ جُ أَتخُ ْـرَ لا يخُ ثْلُـهُ وَ جُ مِ ْرُ رٍ لا يخَ ا بَكْ إِنَّ أَبَ

(! َقِّ ائِبِ الحْ لىَ نَوَ عِينُ عَ يُ يْفَ وَ ي الضَّ رِ قْ يَ لَّ وَ لُ الْكَ ْمِ يحَ مَ وَ حِ لُ الرَّ يَصِ (وَ
419F

٦( . 

قالوه مفترين على رسول االله صلى االله عليه، قـال تعـالى مبينـاً  من قال عنه المشركون ما وأول

رُ إِنَّكَ ذلك:  كْ يْهِ الذِّ لَ لَ عَ ي نُزِّ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ وا يَ الُ قَ نُونٌ وَ ) وقال المشركون عن أبي بكر ٦(الحجر: لمََجْ

لوا: من هـذا؟ ، حين قال: (ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله!؟ قا جلشدة دفاعه عن النّبي 

( ) المجنون قالوا: هذا ابن أبي قحافة
420F

٧(. 

                                                                                                   
 .١/٣٩٥، ةلرفض والرد) ينظر الخليفة: إمام الأمة وقائدها خليفة رسول االله أبي بكر الصديق حامي الإسلام من ا١(
 ).٧٠٢٤) أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة، (٢(

 .٨٣٢)، إمام الأمة خليفة رسول االله أبي بكر حامي الإسلام من الرفض والردة،  ٣٤٧١) صحيح البخاري: ح ( ٣(
 ).٣٦١٧) (٣٦١٦) صحيح البخاري: ح (٤(

 ).٣٦١٦) صحيح البخاري: ح (٥(

 .١/٤٣٠. إمام الأمة: ٧٨/ ٣٠ابن عساكر: تاريخ دمشق،  )٣٦١٦) صحيح البخاري: ح (٦(
 ) قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.٤٤٢٤) المستدرك: ح (٧(



 

٢٥٠ 

ة الـذي وقـف مـع وأول  من رضي بجوار االله وردّ جوار الجاهلية، حين ردّ جوار ابن الدغنّـ

(بعد أن جهر بصلاته في فناء بيته المشركين ضد أبي بكر 
421F

١(. 

(لإعلان الإسلام في مكة جمن دعا رسول االله  وأول
422F

٢( . 

، ودعا إلى االله جهـاراً عـلى المـلأ في  ج المسلمين بحضور رسول االله خطيب خطب في وأول

(مكة بحضور المسلمين والمشركين
423F

٣(. 

ب في سبيل االله من أشراف قريش الذين أسلموا، ( حتى مـا يعـرف أنفـه مـن وأول  من ضرُ

وجهه، وجاءت بنو تيم تتعاد فأجلوا المشركين عن أبي بكـر، وحملـوا أبـا بكـر في ثـوب حتـى 

(رضي االله عنه) ولا يشكون في موتهدخلوه بيته، أ
424F

٤(. 

(: (يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما؟)جمن قال عنه النّبي وأول 
425F

٥(. 

قـال  )426F٦(جكجائزتهم لمـن يـأتي برسـول االله  من جعل المشركون جائزتهم لمن يأتي به  وأول

يْ  رَ ارِ قُ فَّ لُ كُ سُ نَا رُ اءَ ولِ االلهَِّ سراقة بن مالك بن جعشم: ( جَ سُ لُونَ فيِ رَ ْعَ ـلِّ  جشٍ يجَ ةَ كُ رٍ دِيَ أَبيِ بَكْ وَ

( هُ َ هُ أَوْ أَسرَ تَلَ نْ قَ ماَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ (وَ
427F

٧(. 

 جفحين وثب المشركون فأحاطوا بالنبي  جمن استشهد بالقرآن دفاعاً عن رسول االله  وأول
تُلُـونَ ويقـول: ويلكـم  وهو يبكي، جفي مكة، كان أبو بكر الوحيد الذي يدفعهم عن النّبي  قْ أَتَ

                                        
 ).٦٨٦٨) صحيح ابن حبان: ح (٣٦١٦) ينظر صحيح البخاري: ح (١(

 .٣/٢٤٨، سبل الهد والرشاد: ٢/٢١٦) السيرة الحلبية: ٢(
 .١/٣٠. المحب الطبري: الرياض النضرة، ١/٤٣٩) ابن كثير: السيرة النبوية، ٣(
 .١/٣٠. المحب الطبري: الرياض النضرة، ١/٤٤٠) ابن كثير: السيرة النبوية، ٤(
 ). ٢، ح ( ) الحميدي: الجمع بين الصحيحين، مسند أبي بكر الصديق ٥(

 .٣/٢٤٨. سبل الهد والرشاد: ٢/٢١٦) السيرة الحلبية: ٦(
 ).٣٦١٦، ح ( ج) صحيح البخاري: باب هجرة النبي ٧(



 

٢٥١ 

مْ  بِّكُ نْ رَ بَيِّنَاتِ مِ مْ بِالْ كُ اءَ دْ جَ قَ َ االلهَُّ وَ بيِّ ولَ رَ قُ لاً أَنْ يَ جُ ()٢٨(غافر: من الآية رَ
428F

حتى انصرـوفوا،  )١

 في مكة قبل الهجرة. جوكان ذلك من أشد المواقف التي مرت بالنّبي 

ى  ل تعالى: من شهد له القرآن الكريم بأنه الأتقى قا وأول َتْقَ ا الأْ نَّبُهَ يُجَ سَ ). ١٧(الليـل: وَ

دَ االلهَِّ ، قـال تعـالى:  جويستنبط من قوله الأتقى، أنه هو الأكرم بعد رسول االله  نْـ مْ عِ كُ مَ ـرَ إِنَّ أَكْ

مْ  اكُ قَ  ).١٣(الحجرات، من الآية  أَتْ

أو عـرض مـن الـدنيا، من شهد له القرآن بأنه يؤتي ماله في سبيل االله يتزكى لا لغرض  وأول

كَّىقال تعالى:  تَزَ هُ يَ الَ تيِ مَ ؤْ ي يُ ذِ  ).١٨(الشمس: الَّ

قال تعالى في حق أبي بكر رضي االله عنه الذي ينفق ويعتق ويـؤتي  .من بُشر بأنه سيرضى وأول

ضىَ ماله يتزكى:  فَ يَرْ وْ لَسَ  ) وكل من يتصف بهذه الصفات...٢١(الليل: وَ

ِ بـ  من وصفه االله تعالى وأول نَينْ َ اثْ  .ج) مع رسول االله ٤٠(التوبة: من الآية ثَانيِ

بِهِ من أُفرد له لقب الصحبة قال تعالى:  وأول احِ ولُ لِصَ قُ وكـان معروفـاً بـذلك حتـى  إِذْ يَ

عن أبي بكر، قالوا له: صاحبك، وإذا خـاطبوا أبـا  جعند المشركين الذين كانوا إذا خاطبوا النّبي 

 قالوا له: صاحبك. ،  جبكر عن النبي 

نْ ) (التوبة: من الآية وأول زَ ْ ) أي على الإسلام وعلى النبي ٤٠من خوطب بقوله تعالى ( لا تحَ

 لأن االله تعالى تكفل لهذا الأمر بالتمام. ج

بِهِ ، قال تعالى:  جمن نال شرف المعيّة ورعاية االله تعالى مع رسول االله  وأول احِ ولُ لِصَ قُ إِذْ يَ

نْ  زَ ْ نَا إِنَّ االلهََّ لا تحَ عَ ،  ج) فلم يعد يُذكر أبو بكر إلا ويُذكر االله والرسـول ٤٠(التوبة: من الآية مَ

 .) أبو بكر االله رسول خليفةفيقال: ( 

 جبريـل هـذا االله. نصر أتاك بكر أبا يا ": العريش في وهما بدر يوم ج النّ ّبي له قال من وأول

 مـنهم فقتـل المشرـكين االله هـزم التقـوا يومئـذ كان فلما " عالنَق ثناياه على يقوده فرسه بعنان آخذ

                                        
 ).٣٤٧٥: لو كنت متخذاً خليلاً، ح (ج) صحيح البخاري: فضائل الصحابة، باب قوله ١(



 

٢٥٢ 

(رجلاً  سبعون منهم وأُسر رجلاً  سبعون
429F

يثُونَ  إِذْ : تعـالى قوله نزل ثم )١ ـتَغِ ـمْ  تَسْ بَّكُ ابَ  رَ ـتَجَ  فَاسْ

مْ  كُ مْ  أَنيِّ  لَ كُ ِدُّ نَ  بِأَلْفٍ  ممُ ةِ  مِ دِفِينَ  المَْلائِكَ رْ  االله مـن نصرـ بـأعظم بُشر من أول فكان) ٩:لأنفال( مُ

 رسول مع الوحيد وهو عنه، االله رضي الصديق بكر أبو هو يوم، ذلك في ج االله رسول بعد تعالى؛

 مقـاتلون، جنـد عنهم االله رضي الصحابة وبقية) العريش( التعبير صح إن القيادة غرفة في ج االله

 والإمـداد، تمـوينال أو الاسـتطلاع أو التخطيط في المشارك ومنهم الرامي، ومنهم المبارز، منهم

يق بكر أبي منزلة بعلو للمتبصرين، إشارات هذا كل وفي  ج النبي أنّ  السيرة له أثبتت الذي الصدّ
يق صـاحبه يكـون الأغلب وعلى الرجل ذلك فإنّ  الملمات، في أصحابه من برجل انفرد إذا  الصـدّ

 وغيرها، العريش وفي الاستطلاع، في بدر ويوم الهجرة، ويوم الغار، يوم حصل كما عنه، االله رضي

 المهـاجرين مـن واستبشـار بسرـور السقيفة بيعة يوم في فيه كان الذي المكان في يكون أن أهله مما

    .عنهم االله رضي والأنصار

ومما أثلج صدور المهاجرين وأقر عيون الأنصار والتابعين يوم بيعة السقيفة، علمهم جميعـاً أن      

يق كان هو  ، كـما ظهـر  جفي المواقف التي تخدم الدين، وتسرّ سـيد المرسـلين الأول أبا بكر الصدّ

يق رضي االله عنـه: يـوم أحـد بعـد  جمـن فـاء إلى رسـول االله أول  ذلك في المقال الثالث، فالصدّ

(انصراف الناس عنه
430F

٢(. 

، كما حصل في يوم أُحـد  جمن كان المشركون يسألون عنه إذا أُشيعت وفاة رسول االله  وأول

مْ النَّبِيُّ حين ناد أ اهُ نَهَ ؟ فَ اتٍ رَّ دٌ ثَلاثَ مَ َمَّ مِ محُ وْ قَ ـال: أَفيِ  جبو سفيان: ( أَفيِ الْ ، ثُـمَّ قَ ِيبُـوهُ أَنْ يجُ

ات...؟) رَّ الَ أَفيِ القوم: ابْنُ الخطَّاب ثَلاث مَ ات، ثُمَّ قَ رَّ ؟ ثَلاثَ مَ ةَ افَ مِ ابْنُ أَبيِ قُحَ وْ قَ (الْ
431F

٣(. 

يعلمون أنّ قادة المسلمين كانوا مرتبين على النحو الذي يسألون وهذا يبين أنّ المشركين كانوا 

عنه، لما يشاهدون من مواقفهم، ومن التفاف المسلمين حولهم، وهذا مـا يعمـل أعـداء الصـحابة 

                                        
 .٣٤/ ٣) ابن الجوزي: المنتظم، ١(
 .٢٠٥/ ٣د: ) زاد المعا٤٨، (١/٣٦) الضياء المقدسي: الأحاديث المختارة، ٤٣١٥) المستدرك: المغازي والسرايا، (٢(
 ).٢٨١٢) صحيح البخاري: ح (٣(



 

٢٥٣ 

 جبمكرهم وكيدهم، على طمسه في ثقافة المسلمين وفي ضمائرهم، ليفصلوا بين الأمة وبين نبيهـا 
لن يصلح أمر الأمـة إلا باتباعهـا وموالاتهـا، والـبراءة مـن أعـدائها  ، وبين قيادتها الراشدة التي

يق رضي االله عنه ذلك أنه فضلاً عماّ سبق ... هو:  رافضي خلافة أبي بكر الصدّ

ه وقاده رسول االله  أول بنفسه الشريفة،  جمن حمل راية رسول االله العظمى في أكبر جيش أعدّ

من الصـحابة رضي االله عـنهم، قـال ابـن  اً الثلاثين ألفوذلك في غزوة تبوك التي زاد جيشها على 

(يوم تبوك إلى أبي بكر، وكانت سوداء) رايته العظمى جسعد: (ودفع رسول االله 
432F

١(. 

: (لو كنت متخذاً خليلاً غـير ربي لاتخـذت أبـا بكـر خلـيلاً جمن قال فيه رسول االله  وأول

ة الإسلام ومودته ) (ولكن أخوّ
433F

٢(. 

ولُ االلهَّ  من قَال عنه رَ وأول  هُ)جسُ ُ يرْ مْ غَ هُ مَّ رٍ أَنْ يَؤُ مْ أَبُو بَكْ مٍ فِيهِ وْ نْبَغِي لِقَ (: (لا يَ
434F

وهذا موافق لما في  )٣

(: (يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر)جالصحيح من قوله 
435F

٤(.  

مٍ قَال جمن أرشد النّبي وأول  طْعِ ِ بْنِ مُ بَيرْ : ( المسلمين إلى خلافته، يتضح ذلك في ما رواه جُ

ئْتُ وَ  جأَتَتْ النَّبِيَّ  أَيْتَ إِنْ جِ ولَ االلهَِّ أَرَ سُ ا رَ : يَ الَتْ ، قَ يْهِ عَ إِلَ جِ ا أَنْ تَرْ هَ رَ أَمَ ءٍ فَ ْ تْهُ فيِ شيَ لَّمَ أَةٌ فَكَ رَ ْ امْ لمَ

 : الَ تَ قَ يدُ المَْوْ رِ َا تُ أَنهَّ كَ كَ دْ رٍ أَجِ ا بَكْ بَ أْتيِ أَ ينِي فَ ِدِ ْ تجَ   ).436F٥() إِنْ لمَ

(( أينقص الدين وأنا حي؟!): جقال بعد وفاة النّبي من  وأول
437F

٦.( 

وقد وافق حجـه الحـج الأكـبر حيـث ،  جبالمسلمين أميراً في حياة رسول االله حج من وأول 

كان المشركون لا يصيبون الحج في وقته إلا نادراً للنسيء الذي يؤخرون به وقت الحج، فلـما حـج 

                                        
 .٧٤، ابن الجوزي: تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، ٢/١٤٣) أسد الغابة في معرفة الصحابة، ١(
 ).٤٤٦) صحيح البخاري: ح (٢(

مـا في  ) قال أبو عيسى: حسن غريب. وهذا حـديث يصـدقه٣٦٠٦) سنن الترمذي: في مناقب أبي بكر وعمر ، ح (٣(
 .جالصحيح مثل ما صدقه الواقع حيث كان أبو بكر هو الخليفة الإمام بعد النبي 

 ).٤٤٣٢ووفاته ح ( ج) صحيح البخاري: البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي ٤(

 ). ٦٦٨٠) صحيح البخاري: ح (٥(

 . ١٧٠٠/ ٣اة المصابيح، . مشك٢/٤٥٨ ) ينظر: سمط النجوم العوالي: الأحاديث في شأن أبي بكر الصديق ٦(



 

٢٥٤ 

: (يوم الحج الأكبر يـوم جبن جندب قال: قال النّبي أبو بكر وافق حجه الحج الأكبر، عن سمرة 

(حج أبو بكر بالنّاس)
438F

١.( 

)جمن قال عنه رسول االله  وأول  رٍ الِهِ أَبُو بَكْ مَ بَتِهِ وَ حْ َّ فيِ صُ ليَ نَّ النَّاسِ عَ (: ( إِنَّ أَمَ
439F

٢(. 

ة أربعـمن أدرك الإسلام هو وأبوه وابنه وابن ابنه، قـال موسـى بـن عقبـة: (لا نعلـم  وأول

هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة: أَبُو قحافة، وأبو بكر، وعبد الرحمن بن أبي بكر،  جأدركوا النّبي 

َمد) بْد الرحمن بن أبي بكر، واسم أبي عتيق محُ (وأبو عتيق بن عَ
440F

٣( . 

 وقبولـه وغضـبه ورضـاه وسفره إقامته في ج االله رسول موافقة في الصحابة بين من الأولو

 .ويبينه ذلك كل يؤكد الحديبية يوم ولعل وحربه، وسلمه عهومن وعطائه ورفضه

 ج النبي حياة في لا ج االله رسول به أمر ما كل في يتأخر ولم يتلعثم ولم يتردد لم صحابي وأول
 .وفاته بعد ولا

 . الشهيرة خطبته في هو كما ج ورسوله االله أطعتُ  ما أطيعوني: قال من وأول

كً وأول  ارِ تُ تَ ولُ االلهَِّ من قال: ( لَسْ سُ انَ رَ يْئًا كَ ـى إِنْ  جا شَ شَ ، إِنيِّ أَخْ هِ لْـتُ بِـ مِ لُ بِهِ إِلا عَ مَ عْ يَ

يغَ ) هِ أَنْ أَزِ رِ نْ أَمْ يْئًا مِ تُ شَ كْ رَ (تَ
441F

٤(. 

يِّ  وأول  قَاتِ النَّبِـ دَ نْ صَ يْئًا مِ ُ شَ يرِّ االلهَِّ لا أُغَ إِنيِّ وَ ـ جمن قال: ( وَ هْ ـا فيِ عَ يْهَ لَ انَـتْ عَ ي كَ تِـ دِ الَّ

ولُ االلهَِّ  جالنَّبِيِّ   سُ ا رَ لَ فِيهَ مِ ا بِماَ عَ لَنَّ فِيهَ مَ لأَعْ ( ) جوَ
442F

٥(. 

(من قرابتي ) لَ صِ أن أَ  رسول االله أحبُّ  من قال: ( واالله لقرابةُ وأول 
443F

٦(. 

                                        
) البيهقـي السـنن الكـبر: بـاب ٢٩٠٩) الأوسـط: ح (٦٨٩٤) المعجم الكبير: باب سمرة بن جندب الفزاري، (١(

 ).٨٩٦٨تأخير الحج (

 ).٤٤٦) صحيح البخاري: ح (٢(

 ).٢٢) أبو بكر الشيباني: الآحاد والمثاني، ح (٣(

 ).٣٣٠٥ح ("تركنا فهو صدقة لا نورث ما  ") صحيح مسلم: باب قول النبي ج: ٤(

 ).٣٤٣٥) صحيح البخاري: ح (٥(

 ).٤٠٣٦) وباب حديث بني النضير: ح (٣٤٣٥) (٣٧١٢، ح (ج) صحيح البخاري: باب مناقب قرابة رسول االله ٦(



 

٢٥٥ 

(في آل بيته ) جمن قال: ( ارقبوا محمداً وأول 
444F

١(. 

الخلافة، ولا في الإدارة، ولا في قيادة  خليفة لم يشرك أحداً من أولاده ولا أقاربه في أمروأول 

ه طلحة بن عبيد  الجيوش، لا في حياته ولا بعد وفاته رضي االله عنه وكان ابنه عبد الرحمن وابن عمّ

 االله رضي االله عنهما من أهل الكفاءات والمكانة بين المسلمين.

: ( االله أنزل اسم وأول أبي بكر من السـماء  من كان علي بن أبي طالب رضي االله عنه، يحلف أنّ

() الصديق
445F

ونَ ) (الزمر: )٢ مُ المُْتَّقُ ئِكَ هُ قَ بِهِ أُولَ دَّ صَ قِ وَ دْ اءَ بِالصِّ ي جَ ذِ الَّ   ). ٣٣قال تعالى: ( وَ

بن أبي طالب رضي االله عنه متمسكاً بإمامته وخلافته، حين قال أبـو بكـر  علي من قال لهأول 

مكَ ككم بيعتَ تُ لْ قَ رضي االله عنه للمسلمين: أَ   م، قال علي: ( لا واالله لا نقيلـك، ولا نسـتقيلك، قـدّ

(فمن ذا الذي يؤخرك ) جرسول االله 
446F

٣(  . 

االله عزّ وجل بهذه الأمـة خـيراً يجمعهـم عـلى  دِ رِ من قال عنه علي رضي االله عنه: ( إن يُ وأول 

يق بكر أبو –على خيرهم  جخيرهم كما جمعهم بعد نبيهم   ).الصدّ

لم يمـت فجـأة، كـان بـلال يأتيـه في  جبن أبي طالب: إن رسـول االله  عليمن قال عنه  وأول

وهـو يـر مكـاني. فلـما  "فهاتوا أبا بكر أن يصلي بالنـاس  ": جبالصلاة، فيقول  فيؤذنهمرضه 

(قد ولاه دينهم فولوه أمر دنياهم جقُبض، نظر المسلمون فرأوا أنّ رسول االله 
447F

٤(. 

، نظرنا في أمرنا فوجدنا النّبـي  جاالله  بض رسولُ ا قُ لم "رضي االله عنه:  عليمن قال عنه  وأول

م أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا مَ  ج منا أبـا بكـرلـديننا،  جاالله  به رسولُ  رضيَ  نْ قد قدّ  فقـدّ

")448F٥(. 

                                        
 ).٣٧٥١) باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنمهم (٣٧١٣(  ج) صحيح البخاري: باب قرابة النبي ١(

 ).٦) أبو بكر الشيباني: الآحاد والمثاني، ح (١٥) (١٤: ح () المعجم الكبير٢(

 ).٣٤٦٢٤) السيوطي: جامع الأحاديث، (١١٦٩كتاب الشريعة، ( ) الآجري:٣(

 . الصالحي: سبل الهد والرشاد: ١/٢٤١) البلاذري: أنساب الأشراف، ٤(

)٥ ،١/٢٤١، البلاذري: أنساب الأشراف، ٣/١٨٣) ابن سعد: الطبقات الكبر. 



 

٢٥٦ 

فأمر أبـا بكـر بالصـلاة وهـو يـر  ": جعن إمامته في مرض رسول االله  عليمن قال  وأول

وكان لدينهم. فولّوا أبا بكر.  جسلمون لدنياهم من رضيه رسول االله مكاني، فلما قُبض، اختار الم

   )449F١("فيه؟!ج ، ومن ذا كان يؤخره عن مقام أقامه رسول االله  واالله لها أهلاً 

،  جمن قال علي عن خلافته، إنّ رسول االله  وأول اسِ لِّ بِالنَّـ لْيُصَ رٍ فَ ا بَكْ وا أَبَ رُ ولقـد قال: ( مُ

() ، ولو عهد إليّ شيئاً لقمت بهني، وهو ير مكا ج يتركن
450F

وهذا حديث موافق لما في الصـحاح  )٢

 .)451F٣("يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر": جمن قوله 

لا يقـوم للإسـلام نظـام، وذلـك ( لمّـا ولي الخلافـة  من قال عنه علي واالله لئن أُصـبتَ  وأول

بي طالـب، وأخـذ بزمـام وارتدت العرب، خرج شاهراً سيفه إلى ذي القصـة، فجـاءه عـلي بـن أ

ـ، يوم أُ  جاالله،  ما قال لك رسولُ  لكَ  راحلته، وقال له: أين يا خليفة رسول االله؟! أقولُ   مْ حد: شِ

سيفك لا تفجعنـا بنفسـك، فـواالله لـئن أُصـبنا بـك لا يكـون للإسـلام نظـام؛ فرجـع وأمضىـ 

(الجيش)
452F

٤(. 

(أشجع الناس)صحابي شهد له أمير المؤمنين علي رضي االله عنه بأنه: (  أول
453F

٥( . 

()جمن شهد له علي بأنّه: ( خير هذه الأمة بعد نبيها  وأول
454F

٦( . 

، يقول: ذهبت أنا  جرضي االله عنه: ( كنت كثيراً ما أسمع رسول االله علي من قال عنه  وأول

(وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي االله عنهما)
455F

٧(.   

                                        
 .١/٢٤٣) البلاذري: أنساب الأشراف، ١(
 ).٣٤٦٦٥) السيوطي: جامع الأحاديث، مسند علي، ح (٣٤٤٩) البوصيري: اتحاف الخيرة المهرة، كتاب النكاح (٢(

 )٤٣٩٩) صحيح مسلم: من فضائل أبي بكر رضي االله عنه، ح (٣(
. الســيرة الحلبيــة: ٦٧يخ الخلفــاء، . الســيوطي: تــار١/٩٧، الواقــدي: المغــازي، ١/٣٩٦) الكامــل في التــاريخ: ٤(

 ١/٤٦. الصواعق المحرقة: ٢/٥٠٠

 ).٧٦١: ح () مسند البزار: مسند علي ٥(

 ).٣٦٧١) صحيح البخاري: فضائئل الصحابة، (٦(

 ).٣٦٨٥) صحيح البخاري: فضائل الصحابة، ح (٧(



 

٢٥٧ 

يق، قال الحكم بن لُ فضِّ يُ  نْ رضي االله عنه أنه سيجلد مَ  عليعلن من أ وأول ه على أبي بكر الصدّ

(المفتري) دَّ حجل: سمعت علياً يقول: ( لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حَ 
456F

۱(. 

بن أبي طالب رضي االله عنه: ( ما حدثني واحد بحديث عن رسول االله  عليمن قال عنه وأول 

يق إلا استحل ج () فإنه لا يكذبفته عليه، إلا أبو بكر الصدّ
457F

٢( . 

ة بعد نبيها  بن أبي طالب  عليمن شهد له وأول  عن عبد خير  جبأنه خير هذه الأمّ

أبو بكر وبعد أبي بكر  جفقال: ( إن خير هذه الأمة بعد نبيها   عليقال: قام  صاحب علي 

() يصنع االله فيها ما شاء عمر وأحدثنا أحداثاً 
458F

٣(.  

فأقـام استخلف أبو بكر رضي االله عنه  "بن أبي طالب رضي االله عنه: ( عليمن قال عنه  وأول

وكان ذلك بعد معركـة الجمـل حيـث  "، ثم استخلف عمر رضي االله عنه فأقام واستقام واستقام

فيهـا عهـداً فنتبـع أمـره،  جأما بعد، فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسـول االله  "خطب الناس، فقال: 

()"ولكنا رأيناها من تلقاء أنفسنا
459F

٤(  . 

ينا الأمر  وأول رضي االله عنه فأقـام بـين أظهرنـا،  أبا بكرمن قال عنه علي رضي االله عنه: ( ولّ

جامعة، والأمر واحد، لا يختلف عليه منّا اثنان، ولا يشهد أحد منـا عـلى أحـد بالشرـك،  الكلمةُ 

( )وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، واالله آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني فكنتُ 
460F

٥( . 

 جرسـول االله  إلفَ  وهو مسجى قبيل دفنه: ( رحمك االله أبا بكر كنتَ علي من قال عنه  وأول
(وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشورته)

461F

٦(.   

(رضي االله عنه: ( أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا) عمرمن قال عنه أمير المؤمنين وأول 
462F

١(. 
                                        

@.١/٨٣ابن حنبل: فضائل الصحابة، ) ۱(
 ).٧٠٧٩) البيهقي: شعب الإيمان، (٢(

 .) تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح١٠٣١مسند أحمد: ( )٣(
 ).١١٦٨) الآجري: كتاب الشريعة، ح (٤(

 .١٢/٣١٦. سبل الهد والرشاد: ٣/٤٩٠) الحلبي: السيرة الحلبية، ١١٧٣) الآجري: كتاب الشريعة، ح (٥(
 ).٣٩٧، ح (١/٢٣٠) الضياء المقدسي: أحاديث مختارة، ٦(



 

٢٥٨ 

قال عنه عمر رضي االله عنه يوم بيعة أبي بكر في السقيفة: أنت واالله (خيرنـا وأحبنـا  من وأول

( ) جإلى رسول االله 
463F

٢(. 

إليه الأعناق مثل  عُ قطَ وليس فيكم من تُ جميعاً: (  جوأول من قال فيه عمر لأصحاب رسول االله 

( ) أبي بكر
464F

وصل إليـه ولا يـتم ذلـك،  أي ليس فيكم من تتنهي الأعمار في محاولات الوصول إلى ما )٣

 لسبقه وعلمه وذكائه، ولما أحاطه من التوفيق.

نْ  وأول لِكَ مِ نِي ذَ بُ رِّ قَ ي لا يُ نُقِ بَ عُ َ تُضرْ مَ فَ دَّ االلهَِّ أَنْ أُقَ انَ وَ من قال عنه عمر رضي االله عنه: ( كَ

مْ أَبُو بَكْ  مٍ فِيهِ وْ لىَ قَ رَ عَ أَمَّ نْ أَنْ أَتَ َّ مِ بَّ إِليَ (رٍ )إِثْمٍ أَحَ
465F

٤(. 

(من أبي بكر ويوم؛ خير من عمـر) من قال عنه عمر رضي االله عنه: ( واالله لليلةٌ وأول 
466F

يشـير  )٥

 .جبذلك إلى موقفه يوم الهجرة، وموقفه يوم الردة بعد وفاة النبي 

يعنـي أبـا -إنه واالله ما صـاحب هـذا الأمـر  "من قال فيه خالد بن الوليد يوم البيعة:  وأول

  )467F٦("فيه، ولا بالمخفي الشخص ولا المغمور القناة نه ولا المختلفِ ع بالمسؤولِ  -بكر

 جهل كـان رسـول االله  "من قال عنه الحسن البصري حين سأله عمر بن عبد العزيز:  وأول
بالصـلاة دون  مـرهُ حين أَ  فهُ تخلَ واالله الذي لا إله إلا هو، لاسْ  "استخلف أبا بكر؟ فقال الحسن: 

 .)468F٧("من أن يتوثّب عليها الناس، ولهو كان أتقى الله

                                                                                                   
 ) قال عنه: صحيح الاسناد.٤٤٢١فة الصحابة، ح () المستدرك: كتاب معر١(

 ).٢٦٦٨فضائل الصحابة، ( ) صحيح البخاري بشرح فتح الباري:٢(

) صحيح مسلم: كتـاب ٦٣٢٨) ينظر صحيح البخاري: كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ح (٣(
 . ٣٩١، ح ، ١، ) ابن حنبل، المسند ٣٢٠١الحدود ، باب رجم الثيب من الزنا، ح (

 ).٦٣٢٨) صحيح البخاري: فضائئل الصحابة، (٤(

) أبو الفضل العراقـي: المغنـي عـن حمـل الأسـفار، ٧٣١. البيهقي: دلائل النبوة، (٥/٧٦) السيوطي: الدر المنثور، ٥(
)٢٢٧٦.( 

 .١٢/٣١٤ . الصالحي: سبل الهد والرشاد،٢/٣٥٧) الكلاعي: الاكتفا بما تضمنه مغازي الثلاثة الخلفا، ٦(
 .١/٣١٢، ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية، ١/٢٤٣) البلاذري: أنساب ا لأشراف، ٧(



 

٢٥٩ 

( فما ترك ديناراً ولا درهماً، وكان قد أخذ قبل ذلك مالـه فألقـاه في من توفي من الخلفاء  وأول

(بيت المال)
469F

فإني لا أخلف في ردوا ما عندنا من مال المسلمين  "وروي أنه قال لما حضرته الوفاة:  )١

ين بما أصبت من أموالهم، أي بـدل تفرغـه . وأرضي التي بمكان كذا للمسلممنزلي من مالهم شيئاً 

 لأعمال الخلافة، فدفع ذلك إلى عمر رضي االله عنه.

من كان ينفق كل ما في بيت المال على الرعية: ( فلما توفي أبو بكر ودفن رضي االله عنه، دعـا  وأول

عفـان  عمر بن الخطاب الأمناء، ودخل بهم بيت مال أبي بكر، ومعه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن

ووجدوا خيشة للـمال فنقضـت؛ فوجـدوا  ديناراً ولا درهماً وغيرهما، ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه 

ان على عهد رسول االله  ، وكان يزن ما كان عنـد  جفيها درهماً! فترحموا على أبي بكر، وكان بالمدينة وزّ

ان كم بلغ ذلك المال الذي ورد على أبي  (بكر؟ قال: مائتي ألفأبي بكر من مال، فسئل الوزّ
470F

٢(. 

      ،وهكذا تستمر القيادة الراشدة في تقديم دروس القيادة المسددة، المبنية على الحوار والشـور

التي تتفانى في خدمة الأمة، ولا ترتجي جزاء على عطائها إلا من االله تعالى، وفي ذلك الحجة البالغة 

هم، ويتمسـك بهـديهم، وهـو غـارق في على من جاء من بعدهم ممن يزعم أنه يسـير عـلى مـنهج

الإقليمية أو الحزبية، أو المصالح الشخصية، والنزعات القبلية، التي لا تر إلا الأتباع والأهواء، 

خر لها كل شيء، من بيت المال إلى القضاء إلى الثـروة، يوأبناء الطائفة المذهبية أو الإقليم ة، التي سُ

حت، وتزرع الضغينة،  وتبني السراب والوهم، وكل ذلك على حساب الحـق فأصبحت تجني السُ

خوة والأمانة، ومفارقة سيرة الراشدين، الذين لا يفارقهم إلا متهم، يحصد الخـراب لأوالعدل وا

ة ثمن خنوعها لهيمنة عقائـدهم، هوانـاً  والفتن، وينشر الدمار والإحن، أولئك الذين دفعت الأمّ

لو أنّ أبناء الأمة جعلوا موازين الـولاء والـبراء؛ والعـداء  وتمزقاً وفقراً وذلة، ولم يكن ذلك ممكناً 

والمحبة؛ قائمة على مناهج الخلفاء الراشـدين الـذين نشرـوا العـدل والرحمـة، فحصـدوا الأمـن 

والوحدة، والرفاه والعزة، ولعل في هذا من الدروس والعبر التي يجب على كل مسـلم أو داع إلى 

                                        
 .٣/١٩٥. ابن سعد: الطبقات، ١١٠/  ١) عمر الشيباني: كتاب الزهد: ١(
)٢ :٣/٢١٣) ابن سعد: الطبقات الكبر. 



 

٢٦٠ 

ن بها الأحداث والشعارات، ويعرف بها المناهج والمسارات، الإصلاح أن يجعلها نصب عينيه، يز

فمن معين الخلافة الراشـدة تنبـع مـوارد الإصـلاح، وعنهـا تصـدر منـاهج البنـاء والاسـتقرار 

ة إلا من الأيدي الطاهرة التي تستقي من معين الراشدين، وتنسج عـلى  والفلاح، فلا ترتوي الأمّ

 .جبعد نبيهم   شمنهم  ولالأمنوالهم وتهتدي بهديهم، ولا سيما 

وذلك لما اتصف به من الميزات والفضائل والمناقب؛ التي جعلت له القبول المبنّي على المحبـة 

والموافقة عند جميع الصحابة، تأكد ذلك في تسابقهم على بيعتـه يـوم السـقيفة؛ ومـا ذلـك إلا لمـا 

ـة، لصاحبه، وحرصه على أن يكـون ذلـك التقـ جشاهدوه من تقديم النّبي  ديم معلومـاً في الأمّ

حتـى بعـد  جفضلاً عماّ كانوا يرون ويعايشون من مؤهلات أبي بكر ومواقفه، التـي تسرـ النّبـي 

وفاته، وتقرّ عيون السابقين والتابعين لهم بإحسان، وتشرح صدورهم، وتزرع في نفوسـهم الثقـة 

يق كان وقوة التمسك بالسنّة النبوية، وما ذلك إلا لعلمهم بأنّ أبا بكر الص في كل مـا تـم  الأولدّ

 ذكره، وأنه: 

رٍ  العلمالصحابة في أول  انَ أَبُو بَكْ كَ نَاقال أبو سعيد الخدري رضي االله عنه: ( وَ مَ لَ ()أَعْ
471F

وقال  )١

عساً مملوءً لبناً، فشربت منه حتـى تمـلأت، فرأيتهـا تجـري في  عطيتُ : (رأيت كأني أُ جرسول االله 

 هـذا علـممنها فضلة، فأعطيتها أبا بكر) قالوا: يا رسول االله  عروقي بين الجلد واللحم، ففضلت

قـد : (جأعطاكه االله، حتى إذا تملأت منه فضلت فضـلة، فأعطيتهـا أبـا بكـر، فقـال رسـول االله 

()أصبتم
472F

٢(. 

(ه في ما يفتي بهرُّ قِ ، ويُ  جبين يدي رسول االله  يفتي من كان وأول
473F

٣( . 

                                        
 ).٣٣٨١البخاري: ح ( ) صحيح١(

 ).٢١٦٨الظمآن إلى زوائد ابن حبان: () موارد ٦٨٥٤) صحيح ابن حبان: (٢(

 ).٤٣٢١البخاري: ح ( ) صحيح٣(



 

٢٦١ 

 يرمـي مـا فهم الذي وحده كان فقد وفحواه ج االله رسول كلام مرامي وعلم فقه فيوالأول 

... عنـده مـا وبين شاء ما الدنيا زهرة من يؤتيه أن من االله خيره عبداً  إنَّ  بقوله: ج االله رسول إليه

اتِنَا)( فقال ابو بكر: هَ أُمَّ ائِنَا وَ نَاكَ بِآبَ يْ دَ (فَ
474F

١( . 

والحرة والأمـة  والمملوكَ  يعطي: الحرَّ  من ساو بين جميع المسلمين في العطاء فكان وأول 

(العطاء ذاته لم يفرق بين مسلم وآخر في العطاء المادي
475F

٢(. 

(من كان يتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية قبل الإسلام وأول
476F

٣( 

(من دخل الإسلام ولم يسجد لصنم قط، وقد قارب الأربعين في الجاهلية وأول
477F

٤( . 

تحرجاً من الشبهات أو أن يدخل جسده لقمـة في الورع فقد قاء وأخرج ما في معدته  والأول

 من الحرام. 

خليفة لم تغيره السلطة عماّ كان عليه قبل توليها من التواضع، قال رضي االله عنـه: ( إني  وأول

(كنت عليه ) لقٍ فيه عن خُ  لأرجو أن لا يغيرني ما دخلتُ 
478F

 أي الخلافة والحكم. )٥

عن حب الدنيا، والمال، واللذات، وعن  الصحابة في الزهد، والزهد هو عزوف النفس وأول

لـم أنّ  ا زهده بالمال وعزوف نفسه عن الدنيا فقـد عُ الميل إلى الأولاد والحواشي وما إلى ذلك، فأمّ

، فأنفقهـا كلهـا في االله عـز وجـل، اً أبا بكر رضي االله عنه أسلم وله مال كثير ينيف على أربعين ألف

لمعذبين في ذات االله عـز وجـل، ولم يعتـق عبـداً ذا معونـة وأعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين ا

في الهجرة، وما كان بقـي  جلينتفع به، بل أعتق كل معذب ومعذبة في االله، إلى أن أُذن لرسول االله 

لأهله منها درهماً،  قِ بْ ، ولم يُ  جلأبي بكر من المال غير ستة آلاف درهم؛ حملها كلها مع رسول االله 
                                        

 )٣٦١٥) صحيح البخاري: (١(
) ســنن البيهقــي الكــبر: ح ٦١٧٠ح ( ) صــحيح مســلم: كتــاب الفضــائل، بــاب فضــائل أبي بكــر الصــديق ٢(
)١٢٧٦٢.( 

 . ٣٣٤ـ ٣٠/٣٣٣) ابن عساكر: تاريخ دمشق،  ١٠٢ - ٩٧) أبو نعيم: معرفة الصحابة، ح ( ٣(
 . عن نجباء الأبناء، لابن ظفر. ٦٧)  وينظر الطنطاوي: أبو بكر الصديق،١/٤٥٣) السيرة الحلبية: ح (٤(

 ).٢٧٥٣٠) جامع الأحاديث: مسند أبي بكر، (١٤٠٧٧) كنز العمال: ح (٥(



 

٢٦٢ 

االله حتى لم يبق له شيء منها، وصـارت لـه عبـاءة إذا نـزل فرشـها وإذا ركـب ثم أنفقها في سبيل 

لبسها، ثم ولي الخلافة فما اتخذ جارية، ولا توسع في المال، وعدّ عند موته ما أنفق على نفسه وولده 

ه، ثم أمر بصرفه إلى بيت المال من صـلب  من مال االله عز وجل الذي لم يستوفِ منه إلا بعض حقّ

، فهذا هو الزهد في اللـذات  جحصل له من سهامه في المغازي والمغانم مع رسول االله  ماله الذي

(والمال والدنيا بأسرها، الذي لا يدانيه زهد أحد من الصحابة رضي االله عنهم
479F

فضلاً عن غـيرهم  )١

 من الناس. 

ولـة تبين ذلك من سياسته وإدارته للأحداث المه في السياسة وإدارة الأزماتالصحابة  وأول

وارتداد العرب وامتناعهم عن أداء الزكاة، واختلال نظام الإسلام، واختلاف  جبعد وفاة النبي 

آراء الصحابة في قتال المرتدين، فلم يتزلزل أبو بكر رضي االله عنه أمام تلـك الأحـداث، وصـمم 

يـزل عـلى ذلـك ولم  "واالله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم عليه حتى ينفذ االله أمـره"على قتالهم وقال: 

حتى ردهم إلى الإسلام حتى حكم على رقاب الأكـاسرة وملـوك الفـرس عـلى سريـر ملكهـم، 

(فزلزلهم وفتح االله تعالى عليه ما فتح من الأمصار والمدن الكبار وهو مقيم بالمدينة لم يـبرح منهـا
480F

٢( 

انه أمـيراً وقائـداً ومثل ذلك يقال في إنفاذه لجيش أسامة بن زيد رضي االله عنهما، وإبقائه له في مك

(تصراً ن، وبقي على ذلك حتى عاد من غزوته ظافراً م جكما أمر رسول االله 
481F

٣(. 

وهو غائب حـين صـلى بالنـاس غـيره فلـما سـمع تكبـير  جمن غضب له رسول االله  وأول

هُ  أْسَ لِّ لِلنَّاسِ ابْنُ  جالصلاة ( أَطْلَعَ رَ تِهِ ثُمَّ قَال: لا، لا، لا، لِيُصَ رَ جْ نْ حُ كَ مِ لِـ ولُ ذَ قُ ، يَ ةَ افَ أَبيِ قُحَ

بًا ) ضَ غْ (مُ
482F

٤(   

                                        
 .٢٧٥، ٢٦٧حامد المقدسي: الرد على الرافضة،  و) ينظر أب١(
 .٢٧٦لى الرافضة، ص ) ينظر أبي حامد المقدسي: الرد ع٢(
 ).١٩٣٧٢) مصنف عبد الرزاق: ح (٣(

 .١/٢٤٠) البلاذري: أنساب الأشراف، ٤٠٤٢) سنن أبي دواد: في استخلاف أبي بكر، ح (٤(



 

٢٦٣ 

فلم يكن يقدم عليه أحـداً مـن أصـحابه، ولم  ج عند رسول االلهفي المكانة والوجاهة  والأول

يق  جأن يغضبه أحد، قال النبي  جيكن يقبل  ـلْ أَنْـتُمْ محذراً من يخاصم صاحبه الصـدّ هَ : ( فَ

ماَ  ِ فَ تَينْ رَّ بِي مَ احِ و ليِ صَ كُ ارِ ا )تَ هَ دَ عْ ( أُوذِيَ بَ
483F

١(. 

قتداء بسيد الأنبيـاء، دون لا، وعلّم المسلمين كيف يكون الثبات وا جمن خلَف النبي  وأول

  .جتبديل مع التمسك التام بالسنّة وكما جاء بها النبي 

ة، سياسـياً واجتماعيـاً  جفي الشور عند النّبي  والأول في عامة الحوادث التي مرت بها الأمّ

  ، وكذلك فيما كان يستشرف به مستقبل الأمة.وعسكرياً 

رضي االله عـنهم وعنـد الأمـة إلى هـذا  عنـد الصـحابة في المكانة والوجاهة والسيادةوالأول 

يق رضي االله  اليوم، فقد كان عمر وعلي رضي االله عنهما، يعاقبان من يقدم أحداً على أبي بكر الصـدّ

(عنه
484F

 نه رضي االله عنه؟!. فكيف هما فاعلان بمن يطعن به وينال م )٢

في الإخلاص الله تعالى في كل ما قام به، إذ لم يأخذ مكافأة دنيوية على كل ما قـدم مـن  والأول

ـدْ جمواقف عظيمة في سبيل االله تعالى، ونصرة الإسلام، قال النّبي  قَ ـدٌ إِلا وَ ا يَ نَ دَ نْـ دٍ عِ ا لأَحَ : (مَ

هُ  إِنَّ لَ رٍ فَ ا بَكْ لا أَبَ ا خَ يْنَاهُ مَ افَ ا كَ دً ا يَ نَ نْدَ اعِ َ افِيهِ االلهَُّ بهِ كَ ـا  يُ ـدٍ قَـطُّ مَ ـالُ أَحَ ي مَ نِـ عَ ـا نَفَ مَ ، وَ ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ يَ

رٍ ) الُ أَبيِ بَكْ نِي مَ عَ (نَفَ
485F

٣(.   

(  :لأصـحابه ج قـال بالجنـة، ج النّبي بها له شهد واحد يوم في الخير خصال جمع من وأول

: أنا، قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: من أصبح منكم اليوم صائماً؟ فقال أبو بكر

أنا، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: أنا قال: فمن عاد مـنكم اليـوم مريضـاً؟ 

() ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة: جقال أبو بكر: أنا، قال رسول االله 
486F

٤(.  

                                        
 )٣٣٨٨) صحيح البخاري: (١(
 .٣٦) ينظر الخليفة: الموقف ممن يقدم أحداً على خليفة رسول االله أبي بكر الصديق، ٢(
.٣٥٩٤) سنن الترمذي: ح (٣( هِ جْ وَ ا الْ ذَ نْ هَ يبٌ مِ رِ نٌ غَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ى هَ يسَ الَ أَبُو عِ  ) قَ

 ).٢٧٠٢( الصحيحين، بين الجمع: الحميدي) ٤٤٠٠( ح الزكاة، كتاب: مسلم صحيح )٤(



 

٢٦٤ 

( على المستويات كافةو جيا خليفة رسول االله ـ خليفة خوطب ب وأول
487F

وكان الذين يخاطبونه  )١

مْ  هِ ـارِ ـنْ دِيَ ـوا مِ جُ رِ ينَ أُخْ ـذِ ينَ الَّ رِ اجِ اءِ المُْهَ رَ قَ هم الذين وصفهم االله بالصادقين، قال تعالى: ( لِلْفُ

هُ أُولَ  ــولَ سُ رَ ــونَ االلهََّ وَ ُ نْصرُ يَ اناً وَ ــوَ ضْ رِ ــنَ االلهَِّ وَ ــلاً مِ ــونَ فَضْ بْتَغُ مْ يَ الهِِ ــوَ أَمْ ) وَ ــادِقُونَ ــمُ الصَّ ئِــكَ هُ

 ) وعلى هذا فالذين رفضوا خلافته رضي االله عنه، هم الكاذبون. ٨(الحشر:

 جأن يبقى بابه وخوخته مفتوحان إلى المسجد بعـد وفـاة النّبـي  جصحابي أمر النّبي  وأول
دَّ  :جإشارة إلى خلافته من بعده، قال  دِ بَابٌ إِلا سُ جِ َّ فيِ المَْسْ ينَ بْقَ ـرٍ ( لا يَ ()إِلا بَابَ أَبيِ بَكْ

488F

وقـال  )٢

ةٌ إِلاَّ ج خَ وْ د خَ جِ َّ فيِ المَْسْ ينَ بْقَ رٍ : ( لا يَ ةُ أَبيِ بَكْ خَ وْ ()خَ
489F

، قد أغلق كل باب  جفإذا كان رسول االله  )٣

يق، فإنّ حـال مـن يريـد أن  جوكل خوخة مفتوحة إلى مسجده  ، إلا باب وخوخة أبي بكر الصدّ

ح ما أغلق رسول االله صـلى االله عليـه سـلم، واضـحة بيّنـة في قولـه يغلق ما فتح رسول االله، ويفت

لِّـ نِينَ نُوَ مِ ـبِيلِ المُْـؤْ َ سَ ـيرْ تَّبِعْ غَ يَ  وَ ُدَ هُ الهْ َ لَ بَينَّ ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ نْ يُشَ مَ لىَّ تعالى: (وَ ـا تَـوَ هِ مَ

يراً ) (النساء: صِ اءَتْ مَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ سحقاً للتائهين والمرتابين والمنتفعـين، المصـفقين ) ف١١٥وَ

وإجمـاع  جخيـار رسـول االله  والموادّين، لمن يحادّ االله ورسوله، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ممن يردُّ 

 المهاجرين والأنصار. 

إلى جانبـه  جفي مرض وفاته، وصلى رسول االله  جمن صلىّ بالمسلمين بأمر رسول االله  وأول

(مؤتماً به رضي االله عنه وخلفه في الصف
490F

٤(. 

َّ  وأول الصحابة  جوجعله يبتسم وهو في مرض الموت حين رأ النّبي  جاالله  رسولَ  من سرَ

 .جمنقادين له يُصلّون خلفه في مسجد رسول االله 

                                        
 فما بعدها. ١/٩٥) ينظر الخليفة: إمام الأمة وقائدها، ١(

 ).٣٣٨١) صحيح البخاري: فضائل أبي بكر، ح (٢(

 .١/٧٤٥والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر،  ) اللؤلؤ٣(
) سـنن ٨٦١) سنن النسائي الكبر، ك.صلاة الإمام خلف رجل من رعيتـه، ح (٢٥٢٩٥) ابن حنبل: المسند، ح (٤(

 وقال صحيح على شرط الشيخين. ٥/٢٢٥) البداية والنهاية: ٤٨٦٦البيهقي: (



 

٢٦٥ 

( جرجال هذه الأمة محبة عند رسول االله  وأول
491F

١( . 

( الثمانية شاءأنّه يدخل من أي أبواب الجنة  جمن شهد له رسول االله  وأول
492F

٢(. 

ويأبى االله ورسـوله والمؤمنـون : ( ج قال أنّ يؤم المسلمين غيره. جمن أبى رسول االله  وأول

() إلا أبا بكر
493F

٣(. 

 .وخليفة وقائداً  إماماً  وفاته بعد ج االله رسول مقام في وقف من وأول

 عند المعروف ج به تعلقه شدة مع تردد، دون وفاته نبأ وأعلن ، ج االله رسولَ  نعى من وأول

وعمـر الفـاروق يكلـم  جبوفـاة النّبـي   أٌخبر أن بعد منزله من بكر أبو جاء فقد المسلمين، حميع

ت، فأبى إلا أن يتكلم! فلما رآه أبو بكر لا ينصت  النّاس، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر فأنصِ

ليه وتركـوا عمـر رضي االله لمِا فيه من الذهول، أقبل على الناس، فلما سمع النّاس كلامه، أقبلوا ع

فإنّ محمداً قد مـات، ومـن  من كان يعبد محمداً أيها النّاس  "عنهما، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال: 

بْلِـهِ  كان يعبد االله فإنّ االله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية:  ـنْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ دٌ إِلا رَ َمَّ ا محُ مَ وَ

اتَ أَوْ  إِنْ مَ لُ أَفَ سُ ي  الرُّ زِ يَجْ سَ يْئاً وَ َّ االلهََّ شَ لَنْ يَضرُ بَيْهِ فَ قِ لىَ عَ لِبْ عَ نْقَ نْ يَ مَ مْ وَ ابِكُ قَ لىَ أَعْ بْتُمْ عَ لَ تِلَ انْقَ قُ

ينَ  اكِرِ ) قال: فواالله لكأن النّاس لم يعلمـوا أنّ هـذه الآيـة نزلـت عـلى ١٤٤(آل عمران: االلهَُّ الشَّ

وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قـال ، حتى تلاها أبو بكر يومئذ،  جرسول االله 

حتـى  فعُقـرتُ  أبو هريرة: قال عمر رضي االله عنه: فواالله ما هـو إلا أن سـمعت أبـا بكـر يتلوهـا

 أنّ  يثبت هذا وكل )494F٤("قد مات جوقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول االله 

                                        
 ).٤٣٥٨ي: كتاب المغزي، باب غزوة ذات السلاسل، ح () البخار١(

 ).  ١٨٩٧) صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، ح (٢(

/ ٨ـ  ٤٩٢/ ١). منهاج السنة ٤٤٣٢) (٤٤٣١ووفاته، ( ج) صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي  ٣(
٥٧٠، 

 .٨/٥٧١ـ  ١/٤٩٦
 . ٣١١ ) ابن هشام: السيرة النبوية،٤(



 

٢٦٦ 

يق  االله رضي وأنّه المعضلات، مواجهة على القدرة وأُشرب اليوم هذا لمثل أُعدّ  عنه االله رضي الصدّ

 :هو عنه،

لى الأول ة قيادة في والأَوْ  في هـو مـن مـنهم الصحابة، قادة كان فحين ، ج النّبي وخلافة الأمّ

 يستطع ولم أُقعد من ومنهم الفاجعة، هول من أُخرس صمت حالة في هو من ومنهم ذهول، حالة

 القلـب ثابـت الحرجـة، الساعة هذا مثل لمواجهة أُعد الذي الصحابة في الأول القائد جاء القيام،

 تجـاه بـواجبهم المسـلمون ليقـوم وفاتـه فأعلن ،ج صاحبه فقد على تألماً  منهم أشدّ  وهو والجنان

 مـن حضرـ مـن تـداول حيث السقيفة  يوم في حصل ما وهذا تأخير، دون وأمته ج النّبي رسالة

يق بكر أبي بيعة على الإجماع كانف ،ج النّبي خلافة أمر الصحابة  وإمامـاً  ، ج للنّبـي خليفة الصدّ

ة، وقائداً   الروايـات بعض ذكرت فإذا بكر، أبي بيعة عن السقيفة في كان ممن أحد يتخلف ولم للأمّ

 شهادة هو بل اليوم، ذلك في حصل لما انتقاصاً  ليس هذا فإنّ  البيعة؛ قبل السقيفة في دار حواراً  أنّ 

يق بكر أبي بيعة أنّ  على فخر  الـدليل إلى والاستناد الرأي وتداول والمشاورة الحوار بعد تمت الصدّ

يق أنّ  على الاتفاق ثم العلمي، الشرعي  تركـه الـذي الفـراغ سـدّ  عـلى والأقـدر الأولى هو الصدّ

 للتشـكيك الحـوار مفـردات بـبعض المتعلقـين أمـا كافة، الصعد وعلى وفاته؛ بعد ج االله رسول

 متعلقـين هـؤلاء فـإنّ  السـقيفة، يـوم وإمـامهم خليفـتهم بيعة في المتمثل الكبير صحابةال بإنجاز

 واتحـاد صـفهم، وتوحد المسلمين اجتماع أغاظهم ممن وهم الأمة، وكراهية السوء وأماني بالوهم

 بل فيها، غرابة لا والحاضر الماضي في هذه الحاقدة ومواقفهم ، ج نبيهم بسنّة وتمسكهم كلمتهم،

 المنـافقون كـان فمتـى والسـنّة، الكتـاب لأمـة خـيراً  منهم يرجو أو بهم يثق بمن والريبة بةالغرا

 بكـر أبي خلافـة يرفضـون الذين كان ومتى! كلمتهم؟ واجتماع المسلمين وحدة يحبون والمرتدون

يق  بكـر أبي بيعـة عـلى فالمشوشون! قيادتها؟ ونجاح وعافيتها وأمنها الأمة استقرار يقبلون الصدّ

يقالص ـة، وحدة وتَّرتهم أقوام هم إنّما السقيفة يوم عنه االله رضي دّ  وأُلفـة عقيـدتها، وسـلامة الأمّ

 ذلـك عـلى مسـتعينين وحـدتها، وتفتيـت بعقيـدتها للطعـن الفـرص يتحينـون زالوا فلا أبنائها،

 الأمـة، عـلى والمعتـدين الغـزاة مـع والتحـالف والتحريف، والغدر والتزييف، الإفك بحملات



 

٢٦٧ 

 السقيفة يوم الحوار، وتألق الشور، فيه تجلت الذي اليوم ذلك في الصحابة إنجازات ينمستهدف

 مفـردات كونـت التـي والـثمار أمجادهـا، عليها بنت التي النجاحات عامة منه الأمة جنت الذي

 . المشرقة حضارتها

نهم، الذين قال االله فلا شك أن رجلاً يشهد له خير الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي االله ع       

نُونَ بِااللهَِّتعالى فيهم:  مِ تُؤْ رِ وَ نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ (آل   كُ

 ، ويخاطبونه بيا خليفة رسول االله؛ ج) بأنّه كان خيرهم وأحبهم إلى رسول االله ١١٠عمران: من الآية

قبون من يُفضل أحداً منهم أو مـن غـيرهم عليـه بعـد احباً وطاعة له، وثقة به، وإجلالاً لمكانته، ويع

لا شك أنّه خير كله، وفي كـل مواقفـه العلميـة والسياسـية والاقتصـادية، وفي بيعتـه يـوم  جالنّبي  

ــالسقيف الضـال مـن و ه،ـرم بيعتـه، والمخـذول مـن خاصمــة وقبلها وبعدها، وأنّ المحروم من حُ

ِ )  جأبغضه، والتائه من اعتقد أنّ هناك من هو أولى منه بخلافة النّبي   ينْ نَـ َ اثْ وذلك أنه هو ( ثَـانيِ

يق رضي االله عنه، هو:   @كان االله معهما، فأبو بكر الصدّ

()خيرنا واالله أنت: االله رسول خليفة يا: (عنهم االله رضي الصحابة له قال من أول
495F

١(.  

 ثفـتهم أن ذلـك حياته، في لهم خليفة اختيار في عنهم، االله رضي صحابةال فوضه من وأول

ة محمد  أنفسهم، بخيار ثقتهم من أكثر بخياره ، جفاختار لهم عمر الفاروق، فكان خير اختيار لأمّ

 َّ  به المؤمنين، وأغاظ به أعداء الدين. سرَ

وفي  جعـد النّبـي من كان الصحابة رضي االله عنهم يجمعون على أنّـه هـو الخليفـة ب وأول

، أنّ الخليفة  جبن عمر رضي االله عنهما: ما كنّا نختلف في عهد رسول االله  قال عبد االله ، جحياته 

يق رضي االله عنه (بعده هو أبو بكر الصدّ
496F

٢( . 

ـلْ  قاتـل أولي البـأس الشـديد مـن المرتـدين والمجـوس والصـليبيين، قـال تعـالى:وأول من  قُ

نَ الأَ  ينَ مِ لَّفِ خَ ـإِنْ لِلْمُ ونَ فَ ـلِمُ ُمْ أَوْ يُسْ ـاتِلُونهَ قَ يدٍ تُ ـدِ أْسٍ شَ مٍ أُوليِ بَ وْ نَ إِلىَ قَ وْ عَ تُدْ ابِ سَ رَ ـواعْ  تُطِيعُ

                                        
 ).٨٥٩٧( ح: الأوسط المعجم )١(

 .١/٩٣) ابن حنبل: فضائل الصحابة، ٢(



 

٢٦٨ 

يماً  اباً أَلِـ ـذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ بْلُ يُ نْ قَ يْتُمْ مِ لَّ وَ ماَ تَ ا كَ وْ لَّ تَوَ إِنْ تَ ناً وَ سَ راً حَ مُ االلهَُّ أَجْ تِكُ ؤْ  فالـذي )١٦(الفـتح: يُ

يق بكر أبو هو الآية؛ هذه ذكرتهم ممن الشديد لبأسا أولي قاتل  الـذي فهـو عنـه، االله رضي الصـدّ

 انهزمـوا حتـى شديد؛ بأس وأولي قوة أولي وكانوا الكذاب، مسيلمة يقودهم الذي المرتدين قاتل

 أولي يقاتـل مـن مـع القتـال إلى الأعـراب مـن المخلفين دعا تعالى واالله أسلموا، أو استسلموا أو

يق طاعة وجوب على دليل وهذا ذلك، على الحسن بالأجر ووعدهم شديد،ال البأس  رضي الصـدّ

يق، بكر أبي لإمامة منكرين يكتبون فيما الإفك يجترون الذين يفحم وبما عنه، االله  ج فـالنّبي الصدّ
 الفـرس قاتـل وكـذلك المرتـدين، قاتل االله رسول وخليفة المشركين، قاتل وإنما مرتدين يقاتل لم

 فهـل قلـوبهم؛ في الرعـب وأدخـل عليهم وانتصر شديد، بأس وأولي قوة أولي وجميعهم والروم،

 السـقيفة يـوم عـلى الحـرب يعلنون زالوا لا الذين من! والنفاق؟ بالكذب مفضوح إلا هذا ينكر

 يشـهد الـذي القرآني النص هذا ينكر أن أحد يستطيع فهل للمسلمين، خليفة بكر بأبي جاء الذي

يق بكر أبي فةالسقي بيعة لسيد  دعـا الـنص هذا وأنّ  الشديد، البأس أولي قاتل الذي هو بأنّه الصدّ

يق جنـد إلا يقـاتلهم لم وهـؤلاء معـه، التعاون على وأكد الصنف هذا يقاتل من طاعة إلى  الصـدّ

 الخـارجين المخـالفين الآيـة هذه حذرت وقد المؤمنين، لعباده االله موعود أيديهم على تحقق الذين

 يجـتر زال لا ممن معهم يتعاون ومن الصحابة أعداء بهتان يطمس مما الأليم، بالعذاب الطاعة عن

يق بكر فأبو وبهتانهم؟ باطلهم @:هو عنه، االله رضي الصدّ

ـلاةَ  ، في قوله تعالى:  جالمعنيين بعد وفاة النّبي أول  وا الصَّ ـامُ ضِ أَقَ مْ فيِ الأَرْ اهُ نَّـ كَّ ينَ إِنْ مَ ـذِ الَّ

ا الزَّ  آتَوُ ورِ وَ اقِبَةُ الأُمُ اللهَِِّ عَ رِ وَ نِ المُْنْكَ ا عَ َوْ نهَ وفِ وَ رُ وا بِالمَْعْ رُ أَمَ اةَ وَ ) فما إن استقام أمـر ٤١(الحج: @@كَ

الخلافة وعاد جيش أسامة حتى خاض أبو بكر حروب الردة التي انتهت بإقامـة الصـلاة وإيتـاء 

@ير أو تأخير.من غير أي تغي جالزكاة كما كان الأمر على عهد رسول االله 

، دون أي تبديل بل باتباع واقتـداء كـاملين،  جمن تمسك بكل ما أمر به رسول االله  وأول

تبين ذلك حين أنفذ جيش أسامة إلى الشام؛ على الرغم من كثرة المطـالبين بتـأخير إرسـال ذلـك 

اختـاره  الجيش، خشية على المدينة من أخطار المرتدين، مع إقرار أسامة قائداّ لـذلك الجـيش كـما



 

٢٦٩ 

، والتمسك بإمارته على الرغم من كثرة المطالبين بتغييره بمن هو أكثر خبرة وأكـبر  جرسول االله 

 في قتال المرتدين.  سناً! وكذلك كان 

) أولو قُّ المَْالِ اةَ حَ كَ إِنَّ الزَّ اةِ، فَ كَ الزَّ لاةِ وَ َ الصَّ قَ بَينْ نْ فَرَّ اتِلَنَّ مَ االلهَِّ لأُقَ (من قال: ( وَ
497F

١(. 

ـا وأول  نَاقً ـونيِ عَ نَعُ ـوْ مَ االلهَِّ لَ قـالاً  أو –من قال: ( وَ ـانُوا - عِ ا كَ َـ دُّونهَ ؤَ ـولِ  إِلىَ  يُ سُ  ج االلهَِّ رَ
ا ) هَ نْعِ لىَ مَ مْ عَ تُهُ لْ اتَ قَ (لَ

498F

٢(. 

من قاتل الفرس المجوس بجيوش نظامية من المسلمين، حتى كسر شوكتهم، ونـزع  وأول

مدون في كتب التاريخ والفتوح والسير وغيرها، وهذا من  هيبتهم، وزلزل أركان دولتهم، كما هو

ين للمجوس يشنون حرب الزيف والبهتان على  أهم الأسباب التي جعلت أعداء الصحابة الموادّ

يق رضي االله عنه.   يوم السقيفة وسيده الصدّ

الخلفاء زحف إلى الروم بجيـوش المسـلمين لإدخـالهم في الإسـلام، أو إخضـاعهم  وأول

(الشرع، أو طردهم من بلاد العرب والمسـلمينلأحكام 
499F

وتـوفي رضي االله عنـه وكانـت جيـوش  )٣

 الخلافة الراشدة تنشر النور والعدل والرحمة في بلاد الشام وما حولها.

قائد مسلم واجه الروم والفـرس ومـن تعـاون معهـم مـن الأتبـاع والمنتفعـين، أي وأول 

جهاده لهم عسكرياً وأخلاقياً وحضـارياً، كـما الغرب والشرق في وقت واحد، وانتصر عليهم في 

حصل ذلك في معركة الفراض على تخوم الشام والعراق والجزيرة حيث استعان الـروم بمسـالح 

الفرس التي كانت قريبة منهم واستمدوا بعـض حلفـائهم مـن القبائـل العربيـة التـي لم تـدخل 

يق بقيادة خالد بن الوليد  هزيمة تاريخية نادرة لم تحصل مثلها في الإسلام بعد، فهزمهم جند الصدّ

                                        
 ).٦٤١٣) صحيح البخاري: قتل من أبى قبول الفرائض، ح (١(

 ).٦٧٤١) (٦٤١٣البخاري: ح ( ) صحيح٢(

 .٢/١١٨٥) ينظر إمام الأمة خليفة رسول االله أبو بكر الصديق حامي ا لإسلام من الرفضة والردة، ٣(



 

٢٧٠ 

العـرب في موقعـة واحـدة آنـذاك سـو في  يـوموقعة أخر حيث لم يجتمع الفرس والروم ووثن

(معركة الفراض
500F

 وإن كان تعاونهم هذا لم ينقطع على مرّ التاريخ. )١

، وهي أمّ الخير سلمى بنت صخر بن عامر ب وأول ه قديماً ن خليفة ورثه والداه، أسلمت أمّ

بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأبوه أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 

تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، فورثه أبواه جميعاً وكانا قـد أسـلما وماتـت أمّ أبي 

(بكر قبل أبيه، وعاش أبوه بعده ستة أشهر وقيل سنة
501F

٢(. 

  لفاء الراشدين رضي االله عنهم.من الخ جمن لحق برسول االله  وأول

نَـاإِنَّ االلهََّ بعد وفاته، مصداقاً لقوله تعالى:  جمن دُفن مع رسول االله  وأول عَ (التوبـة:  مَ

 ) لتكون معية دائمة مستمرة في الدارين الأولى والآخرة.٤٠من الآية

عنـه : ( أول مـن تنشـق جمن أمتـه، قـال  جمن تنشق عنه الأرض بعد رسول االله  وأول

() ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فتنشق عـنهم، فأُبعـث بيـنهمأنا، ثم أبو بكر، الأرض 
502F

فـإذا كـان  )٣

، وأفراد موكبه في الآخـرة، كـما كـانوا في  جهم قادة الأمة ووزراء النّبي  جأصحاب رسول االله 

ون وزيـري الدنيا، فأين يكون مكان من يتبرأ منهم؟! من أولئك الزنادقة الأفاكين؛ الـذين يُسـم

والطـاغوت ومـا ذلـك إلا لأنهـم  تِ بْـرسول االله أبي بكر وعمر بصنمي قريش، ويسمونهم بالجِ 

ة محمد  الكتاب والسنّة، وأطفأوا نار المجوس، وأخرجوا النّاس من عبـادة  اوحفظو جوحدوا أمّ

دين بشتمهم العباد إلى عبادة ربّ العباد! ثم ما هو حال من يدعو إلى محبة أعداء الصحابة؟! المتعب

ـة  والنيل منهم؟! أولئك الذين يخادعون المسلمين باسـم فتنـة التقريـب عـلى حسـاب أمـن الأمّ

وسلامة عقيدتها، فلا شك أنهم لن يكونوا في مكان واحـد، فليحـذر الـذين لا يبـالون مـع مـن 

، يسيرون، فيتحالفون مع أعداء أبي بكر وعمر رضي االله عنهما؛ ومع الذين ينـالون مـن الصـحابة

                                        
 .٢/١١٦٦ظر إمام الأمة خليفة رسول االله أبو بكر الصديق حامي ا لإسلام من الرفضة والردة، ) ين١(
 .١٤/٦٤) وينظر معرفةالصحابة: من اسمه عثمان، ٥٠٦٦) المستدرك: ( ٢) المعجم الكبير: ح ( ٢(
 لم يخرجاه.. هذا حديث صحيح الإسناد و ٤٤٢٩) المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح:٣(
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، ولا في مواكبهم الطاهرة الزكية السائرة إلى جفليحذروا أن لا يكون مع الصحابة ولا مع نبيهم 

 .الجنة

ة من الجنّة يدخل من أولفأبو بكر:  ( النّبي أمّ
503F

أخذ جبريل بيـدي فـأراني بـاب  ": جقال  )١

أراه، فقـال الجنّة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول االله وددت أني كنت معك حتـى 

()أما إنك أول من يدخله من أمتي : ( جالنّبي 
504F

٢(. 

، فلا يـذكر خـير إلا  جفي كل موقف محمود، ومشهد مرموق بعد النّبي  الأولوأبو بكر: 

وهو يطرق بابه، ولا مجد إلا وهو آخذ بناصيته، والناظر في سـيرته رضي االله عنـه، يجـد يـده بيـد 

في كل ما قام به في حياته، وهو المحقـق  جوافق لرسول االله ، وقدمه على قدمه، فهو الم جصاحبه 

ـة مـن أحـداث  جكل ما أمر به  بعد وفاته، وهو الذي كان ينظر بعين النبوة إلى كل ما يحيط بالأمّ

ت، ولم تشغله التمردات الرافضـة لخلافتـه والمبطلـة للزكـاة، ولم يتهيـب فـارس  فلم تزلزله الملماّ

ة كيف تكون جرأة المؤمنين على الظلمة والمتجـبرين مـن المجوس ولا صليبية الروم،  بل علّم الأمّ

الوثنيين والمشركين، ومن يتعاون معهم من الرافضة والمرتدين، ولم يرض بموقف لا تكـون أمتـه 

في القمة من أمجاده بطولة وفداء، وهي السيدة عليه في القيم والأخلاق والرحمة والوفـاء، فحقـق 

ة من الإنجازات التي يعجز عن القيام بجـزء منهـا عمالقـة القـادة وأكـابر في فترة خلافته القصير

الموهوبين، مما أوغر عليه قلوب أعداء الصحابة الذين لا زالوا يشـنون حمـلات الإفـك والبهتـان 

والتزييف على يوم السقفة وما حقق للأمة من ثمار يانعة هنية، حفظت الهويـة، وصـانت العقيـدة 

ت الأمة، فجز دَ يقين عـن أنبيـائهم وديـنهم ووحّ اه االله عن دينه ونبيه وأمته؛ بخير ما جز الصدّ

 وأممهم.

يق رضي االله عنه هو الأول عند أمة الكتاب والسنة بلا منازع، وهو قائدها وإمامها بعد       فالصدّ

، لا ينكر هـذا إلا مـن زاغـت عقيدتـه، وضـل طريقـه، ومـات ضـميره، وأظلـم  جرسول االله 

                                        
 ).٤٦٥٢) أبي داود: السنن، أول كتاب السنة. باب في الخلفاء، ح (١(

 ) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.٤٤٤٤) المستدر: باب: أبو بكر الصديق (٢(
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د علم أعداؤه بأنه الأول فهم حين يذكرونـه يسـمونه الأول عـلى الـرغم مـن كـل وجدانه، ولق

 أحقادهم التي تغلي في صدورهم عليه رضي االله عنه. 

فها هم أعداء الصحابة الذين حـاربوا مرجعيـة الكتـاب والسـنّة، ورفضـوا خلافـة أبي بكـر      

يق وافتروا الأكاذيب على يوم السقيفة، وتمنـوا ولازالـو ا يتمنـون لـو أنّ مسـيملة الكـذاب الصدّ

وجنده المرتدين انتصروا على الصحابة، لكي لا ترتفع راية التوحيد والفتوح وأمجـاد المسـلمين في 

العالمين، ولكي لا يسجل لهم التاريخ ما نشروه بين الناس من العدل والعلم والرحمـة في أيـام أبي 

يق التي كانت أعظم ثمار يوم السقيفة، فأ ولئك الماكرون وعلى الرغم من كل أحقـادهم بكر الصدّ

يق؛ فإنهم لا زالوا يسمونه: فهو الأول عنـد الرافضـة الحاقـدين، الـذين  الأول على أبي بكر الصدّ

من قلوب المـؤمنين،  جيسرهم التعاون مع المرتدين والغزاة المعتدين؛ لإسقاط خلافة رسول االله 

إذا ذكـروه في كتـبهم قـالوا عنـه الأول، وهـم ولكنهم على الرغم من جحودهم لخلافته! فـإنهم 

يق والثـاني  يقولون ذلك في الذم والشتم، وإذا ذكروا الفاروق قالوا عنـه: الثـاني، فـالأول الصـدّ

الفاروق رضي االله عنهما على ألسنة أعـدائهم وفي أمهـات كتـبهم، وهـذا مفصـل في آداب زيـارة 

االله عـنهما ويسـمونهما الأول والثـاني، عاشوراء عندهم، حيث يبالغون في شـتم الشـيخين رضي 

لتشهد ألسنتهم على تناقضهم، وليتبين للناس أنّ االله تعالى أبى إلا أن يظهر زيفهـم، ويـوقعهم في 

, ويعترفون بأنه الأول، لكنهم يصرون على انتقاصـه الأولشرّ مكرهم، فهم يقولون عن أبي بكر: 

الكتاب والسنة ومن نصرهما؛ حقداً وبغياً وظلماً  وشتمه رضي االله عنه، وما ذلك إلا لأنهم ناصبوا

يطٌ وتزييفاً،  ِ مْ محُ ائِهِ رَ نْ وَ االلهَُّ مِ  ).٢٠(البروج: وَ

فيتأكد مما سبق أنّ مكان السقيفة معلوم مرمـوق، وأنّ مكانتهـا عنـد المسـلمين كانـت سـامية      

أنّ ذلك مما اعتاده الصـحابة ؛ يجلسون ويتحدثون فيها، و جمشهورة، وأنهم كانوا في حياة النّبي 

 رضي االله عنهم.

يق رضي االله عنه كانت معلومة لديهم جميعاً لا يختلف عليها اثنان، وذلك       وتبين أن مكانة الصدّ

ولمـا يسـتنبطونه مـن نصـوص الآيـات  جلما شاهدوا من مواقفه ومن خصوصـياته عنـد النّبـي 
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، وتحمد خلافته رضي االله عنه، وتبين أنّ كل من والأحاديث التي تنوه بمكانته، وترشد إلى طاعته

يناهض بيعة السقيفة إنما هو من أنصار أعدائها المرتدين والمنافقين، ذلك أنّ الناس انقسموا بعـد 

تحت رايتين، راية أبي بكر التي ارتفعت ببيعـة الصـحابة لهـا يـوم السـقيفة، ورايـة  جوفاة النبي 

، ومن هنا تـأتي خطـورة  جرتدين المكذبين لرسالة النّبي مسيلمة الكذاب ومن تعاون معه من الم

يق رضي االله عنه، ذلك أنّه لا مكان لرافضِ  بيعة السـقيفة إلا تحـت رايـة  من يرفض خلافة الصدّ

إلا رايتين! راية المخبتـين المتواضـعين  جمسيملة الكذاب، فالباحث المتابع لا يجد بعد وفاة النّبي 

، ورايـة المفسـدين المـاكرين المتعـالين عـلى النـاس، المحـاربين  ج المؤمنين، أصحاب رسول االله

ينَ لا  للصالحين والمفترين عليهم الأباطيل والأوهام، قال تعالى:  ا لِلَّذِ لُهَ عَ ةُ نَجْ رَ ارُ الآخِ تِلْكَ الدَّ

ينَ  تَّقِ اقِبَةُ لِلْمُ عَ الْ اداً وَ لا فَسَ ضِ وَ اً فيِ الأَرْ لُوّ ونَ عُ يدُ رِ ) وهذه العاقبة الطيبـة هـي ٨٣(القصص: يُ

من المهاجرين والأنصار، الذين أنجزوا بيعة السقيفة بكـل  جالتي تحققت لأصحاب رسول االله  

 أخوة وصدق وأمانة ووفاء، رضي االله عنهم وأرضاهم أجمعين. 
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ثير الاهتمام استهداف أعـداء الصـحابة لبيعـة السـقيفة وأخبارهـا والعمـل إنّ مما يلفت النظر وي

المستمر على تشويه وقائعها وتزييف إنجازاتها وتسفيه أئمتهـا وقادتهـا، وطمـس معالمهـا وقلـب 

حقائقها، وتأليف الكتب ونشر المقـالات والنـدوات وإنشـاء المواقـع والفضـائيات التـي تعلـن 

ة السقيفة وإنجازتها الفذة، وتعمل بكل طاقاتها على إقصاء وطمس الحرب وبكل أشكالها على بيع

كل معلومة صحيحة عنها، وتثقيف الفرق الرافضة لبيعة السقيفة ومن يسمع لهـم؛ عـلى أنّ يـوم 

السقيفة هو أساس مصائبهم وموطن هزيمتهم، وأنّ على جميع أعداء الصـحابة الاسـتنفار وعـلى 

ة والتحريض وحب الانتقام المبني على أخبار مكذوبة وصفات الجبهات كافة لنشر ثقافة الكراهي

مقلوبة، أكدوا فيها على غوغائهم أنّ نتائج تلك الثقافة لا تظهر إلا بزرع الشك بالكتاب والسنّة، 

وتشــجيع الشــتم واللعــن والطعــن والافــتراء عــلى الصــحابة رضي االله عــنهم!! فأصــبح أُسّ 
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قوسـهم، يقـوم عـلى صـناعة الضـد المفـتر لفضـائل معتقداتهم، وقواعد ثقافتهم، وحصـاد ط

الصحابة، ومناقبهم الصحيحة، وصناعة المعايب ووضع المثالب عليهم، لتشويه سيرتهم الناصعة 

في  خذية أحقادهـا، والـنفغالنقية! في غارة شعوبية مجوسية سبئية رافضية، مستمرة في تضليلها وت

المـداهنين  لتفـاف عـلى الحقيقـة، كثـرةُ لالتوسـع وازوابعها، منذ أربعة عشر قرنـاً، يعينهـا عـلى ا

والمنتفعين، وغياب الجهد الجماعي المواجه لهذه الغارة العمياء، وعدم التعامل معهـم بالمثـل عنـد 

ة غرباء في أوطانهم! ونوابت هذه الفرق الهدامة هم المتصرـفون  أهل السنة، حتى أصبح أبناء الأمّ

ة، في حالة من  العجز والغفلة والتفريط وموت الحمية على الدين، عنـد عامـة في أكثر شؤون الأمّ

ة السنّة والجماعة في هذا العصر، إلا من رحم االله تعالى.  أبناء أمّ

وهذا بقدر ما يثير الغرابة والريبة والاشمئزاز والأسى، فإنّه يؤكد وجوب التصـدي الجماعـي      

بة على بيعة السقيفة وكل مـا لـه صـلة بهـا، الشامل لهذه الأحقاد المتأصلة في قلوب أعداء الصحا

ت على الحركات الشـعوبية الرافضـية السـبئية  ذلك أنّ إنجازات قادتها ومخططاتهم الرشيدة، سدّ

جون العمـل في دهاليزهـا، وهـذا  ومن يتواطأ معهم؛ كل وسائل المكر والتشكيك التي كانوا يروّ

رضي االله عـنهم، أن يجعـل مـن أولى  يوجب على كل مسلم محب لرسول االله وأصحابه وآل بيتـه

اهتماماته نشر حقيقة اجتماع يوم السقيفة، وتفسير كل موقف أو كلمة حصلت في ذلك الاجـتماع 

على الوجه الصحيح، والإشادة بإنجازات ذلك اليوم الأغـر الـذي كـان سـبباً مبـاشراً في حفـظ 

لن يثق بأحد من المسلمين، وستبقى  الدين ووحد الأمة، فمن لا يثق بأئمة الأمة يوم السقيفة فإنّه

مخاطره قائمة وشروره مستطيرة على عقيدة الأمة وأمنها وميراثها المادي والمعنوي، وعلى هذا فإنّ 

بيعة السقيفة تعد أحد الموازين التي تظهر على كفتيها حقيقة المواقف وأهلها، فمن يزعم الإسلام 

ـة فمـن بيعـة السـقيفة تنطلـق  فيوم السقيفة من خير أيامه، ومن ادعـى الـدفاع عـن قضـايا الأمّ

يق يردّ القرآن! قال  يق تسير كتائبها، كيف لا ومن يرفض صحبة الصدّ قضاياها، وعلى آثار الصدّ

بِهِ تعالى:  احِ ولُ لِصَ قُ ) ومـن يـرفض بيعـة السـقيفة لـن يكـون إلا في ٤٠(التوبة: من الآية إِذْ يَ

 صفوف المرتدين.
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 الصحابة من بقايا المجوس، فإن من يشاركهم أحقـادهم عـلى الصـحابة ولما كان أكثر مبغضي    

وهو يزعم الانتماء العربي فإنّما هذا الانتماء في الظاهر فقط، وللتمويـه والتضـليل، لأنّ العـربي إذا 

والأنصـار  -وفـيهم آل البيـت  -، مـن المهـاجرين  جأبغض سادة العرب أصحاب رسول االله 

فإنه أسقط عروبته وفـارق معتقـد أهـل السـنّة والجماعـة، وأنّ دعـوتهم رضي االله عنهم أجمعين، 

الانتماء العربي أو دعوة محبة آل البيت لمن هذه حاله، إنّما هي وسائل للمخادعة والإيهـام،لم نرثهـا 

عن سلف أمتنا، فالصحابي من آل البيت مبجل بين الصحابة، والتابعي منهم مبجل بين التابعين، 

ة عين أمتنا، ولم يكونـوا في يـوم بمعـزل عـن أمـتهم وهكذا على مرّ  العصور فآل بيت نبينا هم قرّ

وهمومها وشجونها، فمن يريد أن يجعل منهم خصوماً وأعداء لأمتهم ولإخوانهم من المهـاجرين 

ـة  والأنصار؛ فهذا مفضوح النوايا خائب المقاصد، فكم من عدو أو عبـد لآل البيـت وأمـتهم أمّ

صل إلى حكم كثير من البلاد باسم آل البيت، ثم استخدم كل سلطاته لطمـس الكتاب والسنّة، و

دين آل البيت وسنّة نبيهم وحرب أمتهم وإقصاء لغتهم؟! ثم يتبين أن بيتهم الذي كانوا يـدعون 

له هو غير البيت الذي يرفعونه شعاراً! , وأنّه لا صلة لهم بآل بيت النّبي الهاشمي العربي! ذلك أنّ 

 إلى الخُمس والمتعة والطعن بالصحابة، وإلى كثير من السلطات باسم آل البيـت، ينتسلقهؤلاء الم

ولغتـه ومـيراث أمتـه، فمـن أيـن يـأتي  جهم حرب على طهر آل البيت وأمانتهم، وسـنّة النّبـي 

وهـم يطعنـون بزوجاتـه ووزيريـه؟ ويقدسـون يـوم النـيروز عيـد النـار  جانتسابهم إلى النّبـي 

 ليوم هجرة النبي وليوم اجتماع أمته في بيعة السقيفة المباركة. ضاهاةً ! مُ ويؤرخون بتاريخه؟

فمن يزعم أنّه عربي ويبغض الصحابة ويريد أن يفرق بينهم وبين آل البيت فهـذا انسـلخ عـن     

اس، لأن شرار  أمته، ومزق هويته، وخرج من نسبه، وتعجـم قلبـه ودمـه، وصـار مـن شرار النّـ

ـم، : جلعجم، وخيار العجم هم المتشبهون بالعرب، قال العرب هم المتشبهون با كُ مِ جَ يَارُ عَ ( خِ

مْ ) كُ مِ ونَ بِعَجَ بِّهُ مْ المُْتَشَ بِكُ رِ ارُ عَ َ
شرِ ، وَ مْ بِكُ رِ ونَ بِعَ بِّهُ (المُْتَشَ

505F

١(.  

                                        
)١ ،١/١٠٧) ابن تيمية: مجموع الفتاو. 



 

٢٧٦ 

وهذا النص يحكم على من يزعم أنّه عربي وفي قلبه غل على أحد من الصحابة بأنه من الأشرار      

عداء، فإذا كان ورثة المجوسية ومن وافقهم يبغضون الصحابة، فربما لأنهم يعتقـدون أنّ أتباع الأ

الصحابة سلبوهم ملك طواغيتهم من الأكاسرة، وأطفأوا نارهم التي كان عليها مدار معتقدهم، 

دوا الأمة في  أما العربي الذي يبغض الصحابة فما مسوغه في كراهيتهم؟ أيكره الصحابة لأنهم وحّ

م أفشلوا حركة الردة الجاهلية؟ أم لأنهم أورثوا المسلمين مجد الفتوح؟ ونشر يوم  السقيفة؟ أم لأنهّ

 الإسلام في العالمين؟ والقضاء على طغيان المجوس والصليبيين؟!.

فالعربي الذي يبغض الصحابة ما هو إلا من بقايا المنافقين والمرتدين، وإلا فليبحث كـل عاقـل     

السياسية والعقدية ولينظر هل يجد أحـداً مـن العـرب خـالف الصـحابة في صفحات الأحداث 

د في سـياق أحاديـث أخيـار  سو المنافقين والمرتدين؟! فالذين يقتطعون بعض الألفاظ التي تَـرِ

الأمة، ليموهوا بها على الجهلة وأهل الأهواء، وليستروا فيها أحقادهم وإفكهم، فإنهم مـن تلـك 

 الفرق الهدامة الضالة!.

رضي االله عنه قبيل وفاته، الذي جاء في معـرض أما تزييفهم لقول أمير المؤمنين عمر الفاروق       

رقة، ودعوته إلى الوحدة والشور، والتمسك بالأخوة والحوار كـما  ة من النزاع والفُ تحذيره للأمّ

تَ  كَ لَماَّ سَ دْتُ أَنْ  -صـار الأن خطيبُ   –تعاون المسلمون وتشاوروا يوم السقيفة، فقال: (... فَ أَرَ

رٍ  يْ أَبيِ بَكْ دَ َ يَ ا بَينْ هَ مَ دِّ يدُ أَنْ أُقَ بَتْنِي أُرِ جَ الَةً أَعْ قَ تُ مَ رْ وَّ دْ زَ نْتُ قَ كُ لَّمَ وَ نْهُ بَعْضَ  :أَتَكَ ي مِ ارِ نْتُ أُدَ كُ وَ

َدِّ  تُ أَ الحْ هْ رِ كَ لِكَ فَ سْ لىَ رِ رٍ عَ الَ أَبُو بَكْ لَّمَ قَ دْتُ أَنْ أَتَكَ ماَّ أَرَ لَ ـرٍ فَ مَ أَبُـو بَكْ لَّ تَكَ بَهُ فَ ضِ ـوَ  نْ أُغْ ـانَ هُ فَكَ

ـ ثْلَهَ هِ مِ يهَتِـ
ـالَ فيِ بَدِ ي إِلا قَ يرِ وِ زْ بَتْنِي فيِ تَ جَ ةٍ أَعْ لِمَ نْ كَ كَ مِ ا تَرَ االلهَِّ مَ رَ وَ قَ أَوْ نِّي وَ لَمَ مِ ـلَ أَحْ ا أَوْ أَفْضَ

ا...) نْهَ ( مِ
506F

١(. 

، لم يتكلم بما كان هيأه وأعده في نفسهرضي االله عنه، فأول ما يجب أن يعلمه المسلم أن الفاروق      

وهو يستشرف به الأحداث ويستعد لها قبل وقوعها، ويختار في ذهنه الكلمات التي تجمع القلوب 

                                        
 ).٦٣٢٨) صحيح البخاري: حديث السقيفة، ح (١(
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 بيعـةِ  وتوحد الصفوف، حباً لأمته وخشية عليها من فـتن المـاكرين، لا كـما يفتريـه عليـه أعـداءُ 

را!!.السقيفة وأتباعهم التائهين، الذين ي  قلبون الحقّ باطلاً وزُ

ق والحـذر      ولكي يعرف المسلم أنّ الفاروق رضي االله عنه كان يمثـل القمـة في الفهـم والصـدّ

والحرص على السنّة والجماعة، وأنّ من ينال منه إنما هو داعيـة إلى الـردة والفتنـة، فإنّـه لابـد مـن 

لتي أعدها الفاروق في نفسـه ولم ينطـق في لغة العرب، وهي الكلمة ا )زورتُ (معرفة معاني كلمة 

 بشيء منها، لكي يعلم المسلم حقيقة أعداء الصحابة وزيفهم وبهتانهم.

: إصـلاح الشيـء. وكـلامُ فكلمة زورت في لغة العرب تعني: (      هيـأت وأصـلحت. والتزويـرُ

سَّ  : أي محُ ( ) نٌ مزورٌ
507F

لاَ  )١ ، ومنه: كَ ُ ينْ سِ مُ والتحْ يْ وِ : التقْ رُ يْ وِ ، و( التَزْ يْفِ امُ الضَّ رَ : إكْ ويرُ . والتَزْ رٌ وَّ زَ مٌ مُ

كم ) يْفَ وا ضَ رُ وِّ ( زَ
508F

يَّأتُـه في أي وزوتيـه أكرموه، وجاء في معناهـا أيضـاً: ( زورتُ الكـلامَ  :أي )٢ هَ

( )نفسي
509F

نْتُهُ  )٣ سَّ : حَ تُ الشيءَ رْ متهو( زوَّ ( )وقوّ
510F

وِّ  )٤ زَ وِّ ر كلاماً، أي: و(الإنسان يُ قَ مه قبـل أن يـتكلم يُ

( )به
511F

وِّ  )٥ ـزَ ان يُ ه، والإنْسَ يرُ لامِ وتَقدِ يِئَة الكَ ْ ير: تهَ وِ : التَّزْ عِيّ ـاً، وهـو أَن (وقال الأَصمَ لامَ وِّ ر كَ قَ ـه يُ مَ

نَه تْقِ لَّم به ويُ ( )قبل أَنْ يتكَ
512F

٦(  . يـرٌ وِ زْ ٍّ فهـو تَ ٍ أو شرَ ـيرْ لُّ إصلاحٍ من خَ ع ابن الأَعرابيِّ يقول: ( كُ مِ وسُ

د: التَّ  يْ ه، وقال أَبو زَ يرُ لامِ وتَقـدِ يِئَة الكَ ْ ير: تهَ وِ : التَّزْ عِيّ ين. وقال الأَصمَ سِ يق والتَّحْ وِ ير: هو التَّزْ وِ زْ

ـه. قـا مَ رَ يـراً: أكْ وِ زْ ائِرَ تَ رَ الزَّ وَّ لَّم به. وزَ نَه قبل أَنْ يتكَ تْقِ ه ويُ مَ وِّ قَ لاماً، وهو أَن يُ ر كَ وِّ زَ ان يُ ل والإنْسَ

                                        
. ابن منظور: لسـان العـرب، ٧٩٨/ ٢اية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي. ) ابن الجزري: النه١(

٤/٣٣٧. 
 .٣/٣٠٣) الصاحب بن عباد: المحيط في اللغة، ٢(
 . ٣٦٥، ص١٤) ابن منظور، لسان العرب، ج٣(
ر، دار العلم للملايـين هـ ) الصحاح في اللغة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا٣٩٣) الجوهري، إسماعيل بن حماد ( ت٤(

 . ٦٤٧، ص ٢هـ ، ج١٤٠٧، بيروت، ط الرابعة 
هـ ) ، العين، تحقيق: د. مهـدي المخزومـي، ود. إبـراهيم ١٧٥-١٠٠) الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد(٥(

 . ٣٨٠ص ٧هـ ، ج١٤١٠، ٢السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، ط
 .٤٨٢، ص ٦س، ج) الزبيدي، تاج العروس من جاوهر القامو٦(
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روا فُلاناً؛ وِّ يْد: زَ ـوه ) :أَي أَبو زَ مُ رِ وا له وأكْ بَحُ ( اذْ
513F

١(  : ـلامَ تُ الكَ رْ وَّ وَّ و(زَ تهقَ دْ ـدَ تـه وشَ ( )يْ
514F

وقـال  )٢

يّار يرحمه االله:  ُ بنُ سَ  الأمير القائد البطل نَصرْ

ــــــالةً  س منِينَ رِ ــــــؤْ ــــــيرَ المُ ــــــغْ أَمَ لِ  أَبْ
 

ــــائِلِ  س ــــماتِ الرَّ ْكَ ــــن محُ ــــا م تهُ رْ وَّ زَ (تَ
515F

٣( 
 

والمعاني السامية، لما أراد أن يقوله أمير المؤمنين الفـاروق يـوم  وبعد كل هذه التفسيرات الراقية،   

السقيفة، فهل هناك من هو أذكى وأبهى وأجمل وأسمى منه، ومن مقاصـده سـو صـاحبه؟ ثـم 

هل هناك أمكر وأضل وأحقد وأخطر على الإسلام والمسلمين ممن ينال منه ومـن صـاحبه؟! ولا 

مه في خاطره، ليقولـه سيما بعد أن تأكد القارئ الكريم أنّ  ه وقوّ الفاروق لم يقل ما كان هيأه وأعدّ

يق وإخوانـه مـن المهـاجرين والأنصـار رضي االله عـنهم أجمعـين، وسـحقاً  بين يدي قائده الصدّ

 لأعدائهم ولمن يحسن الظن فيهم من التائهين والمنتفعين.

يعد في منتهى الروعة الدالة عـلى أنّ ما أتقنه واستحضره الفاروق في نفسه ولم يتكلم به،  فيتبين     

فاقه ودقة تخطيطه، وقمـة عطائـه السـياسي المبنـي عـلى حـب وحـدة المسـلمين، وسـلامة آسعة 

ور تركوا مقاصده النبيلـة، ومـا  عقيدتهم، ولكن لما كان دين أعداء الفاروق قائم على البهتان والزُ

رت) مـن غـير أن يفكـروا في يجب عليه فعله آنذاك، وأمسكوا بلفظـة واحـدة مـن المتشـابه (زو

معناها! فظنوا لتشابه اللفـظ أنهـا عـلى طـريقتهم ومـنهج معتقـدهم، فوقعـوا في سـوء نوايـاهم 

ور التي تقوم عليها أعمدة ثقافتهم، وبـين هيـأت وفضحوا أنفسهم بعدم تفريقهم بين شهادة الزُّ 

والإتقان وذكر محاسن وأصلحت!! فالفاروق يتكلم بلغة السنّة القائمة على الإصلاح والتواصل 

ور والبهتان ولغة المعايب والمثالب! فشتان بين أهل  الآخرين، وأعداءُ  بيعة السقيفة يتكلمون بالزُ

ور.   الإصلاح وأهل الزيف والزُ

                                        
 .١/٢٩٠٥) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، ١(
 ، باب زور .٣٠٣، ص ٢) الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة ، ج٢(

هـ:  المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميـد ٤٥٨) ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت ٣(
 م.٢٠٠٠وت، هنداوي، دار الكتب العلمية، بير
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ره وأتقنه كلاماً قبل التلفظ به،       ى ما قدّ ، أي أعـددت كلامـاً تكلمـتُ  :ولم يقـلفالفاروق سمّ

كأنني تكلمت به، خشية أن يكون فيه سبباً لفرقة، إو إغضاباً لأحد من وتأملته واختبرته في نفسي 

، إذا تكلمت به قبـل تزويـره وتقويمـه، فوزنـه في ميـزان الشرـع والمصـلحة والحكمـة مينالمسل

ه في ذهنه منتهى السداد والصـواب؛  والسياسة، ولم يدع باباً للشك والظن والشبهة، فبلغ فيما أعدّ

يصدقه وينصره، لقوة حجته، ووضوح برهانه، وإتقان سـبكه، وصـحة الذي يستحسنه سامعه و

مراميه، وجميل مقاصده، وهذا شأن ذوي التروي والقيادة والعلم والنباهة والحكمة، خوفـاً عـلى 

 أنفسهم من وقوع الزلل الذي يأتي غالباً مع العجلة. 

عـن خـاطر خطـر في ذهـن  ثار عليه أعداء الصحابة كل هذه الضجة المفتعلة، عبـارةأفالذي      

الفاروق رضي االله عنه ولم يتكلم به! فأوقعتهم أحقادهم الدفينة عـلى الفـاروق رضي االله عنـه في 

هذه الفرية الكبر! التي لا يقع فيها إلا منزوع الفهم والحياء، وفاقد العدل والإنصاف! فمـلأوا 

ميـة! في حمـلات مـن البهتـان فيها كتبهم وخطبهم، ومواقعهم الألكترونية، وفضـائياتهم الإعلا

المتعمد، لتزييف الفعل الصحيح السديد الرشيد، المتوافق مع المقام والمصلحة، وحـال المسـلمين 

 المجتمعين في السقيفة رضي االله عنهم. 

أنّ قول أعداء الفاروق قول سمج مفتر مكذوب، مع سبق الإصرار عـلى التضـليل  فيتضح     

لصحابة، العاملين على تفريق الأمـة، وتسـعير الفـتن بـين أبنائهـا! الذي يتوافق مع حال أعداء ا

فضلاً عن مخالفته للحقيقة وللغة آل البيت والصحابة رضي االله عنهم، فتفسيرهم قائم على الوهم 

يق  والافتراض والتخيل، ذلك أنّ الفاروق لم يقل شيئاً مما هيأه في ذهنه، وأنّه اكتفى بما قاله الصـدّ

ته سليقة وبداهة، فكان في قوة حجته، ووضوح أدلته، وشـمول مقاصـده، سـبباً آنذاك على سجي

كافياً لتسابق المهاجرين والأنصار على بيعته رضي االله عنهم أجمعين، وخروجهم من السقيفة يـداً 

، فيا خزي أعـداء الصـحابة في الـدنيا، لرفضـهم الـدخول في  جواحدة على أعداء االله ورسوله 

يا ويلهم في الآخرة من بهتانهم وجحودهم الحـق المبـين! ولكـن مـع كـل هـذه جماعة المؤمنين، و

القبائح التي يدين بها أعداء الصحابة، فإنّه لا غرابة فيما يقولون ويفترون ويفعلون، ولكن الغرابة 
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يق والفاروق رضي االله  في من يصدقهم أو يظن أنهم سيعملون في يوم من الأيام ما ينفعُ  ة الصدّ أمّ

 أو يتوافق مع مصلحة المسلمين؟!. عنهما،

ت عيـونَ  الخلاصة      الموحـدين،  أن النتيجة السديدة الموفقة التـي تمـت في بيعـة السـقيفة، فـأقرّ

وأثلجت صدور المؤمنين؛ هي التي جعلت أعداء الصحابة يسبحون في أوحال الكذب والبهتان؛ 

ب االله مسـاعيهم، زعزع عقيدتهم، فخيَّـلعلهم ينالون من رجال يوم السقيفة نيلاً يُفرق أمتهم، وي

وارتدت سهامهم إلى نحورهم، فسقطوا في هاوية بغض أولياء االله المتقين؛ من الخلفاء الراشدين، 

والصحابة المكرمين، ومخادعتهم لآل البيت الطاهرين، فأقصوا أنفسهم عن سنّة سـيد المرسـلين، 

فـق مـع أهـوائهم، وتحـاكي أحقـادهم عـلى وفارقوا جماعة المسلمين، وراحوا يصنعون سنناً تتوا

مـن الهـد  جالصحابة، وتعمل على تضليل النّاس وصرفهم عن الحـق، وعـماّ جـاء بـه النّبـي 

ـفُونَ والنور، قـال تعـالى:  َ ـأَنَّى تُصرْ ـلالُ فَ َـقِّ إِلا الضَّ ـدَ الحْ عْ ا بَ ذَ ـماَ َـقُّ فَ ـمُ الحْ بُّكُ مُ االلهَُّ رَ لِكُ  فَـذَ

@).٣٢(يونس:
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ليت به أمة القرآن منذ الصدر الأول، فهم يزعمون الإسلام ويتكلمون بما ابتُ  فأعداء الصحابة شرٌّ 

، ولكن لا همّ لهم في كل نشاطاتهم سـو البحـث ينالمسلم لبوسيتكلم به المسلمون، ويلبسون 

، وفي المتشابه أو فيما لم يثبـت، أو  جسير أصحاب رسول االله  عن المعايب والمثالب والشبهات في

فيما صدر عن بعضهم في حالة غضب أو غفلة، أو فجأة، أو وهـم، لعلهـم يجـدون شـبهة، فـإذا 

وا إلى بغيتكم، فأوقـدوا نـيران البهتـان، واحشـوا مُّ لُ هَ  وجدوا شيئاً من ذلك، تنادوا فيما بينهم أنْ 

ة أبي بكر وعمر وعثمان، زَ  بالتلبيس والمكر السراديبَ  وا لهم كل حقيقية، وانشروا الشـك عُ زِ عْ بأمّ

في كل صحيح، وواصلوا نسيج الردة على ذات المنهج، وانظروا في كل ما قاله المنـافقون وابعثـوه 

من جديد! وافعلوا ما يفعله الشياطين للسحرة، حين يسمعون الكلمة مـن الحقيقـة ثـم يزيـدون 

لكذب والباطل! واجعلوا ذلك ثقافة لكل من في قلبه مرض، ثم جمّلوا ذلك عليها مائة كلمة من ا



 

٢٨١ 

وا على أهل السنّة والجماعة! ضُ رِّ الضلال بالحديث عن آل البيت وحقوقهم المسلوبة بزعمهم، وحَ 

 من عصر الخلفاء الراشدين إلى أتباعهم المعاصرين!. 

وا بملل أو فتور أتباعهم أغروهم  فهذا منهج الرافضة المخالفين في التعامل مع الأمة،      فإذا أحسّ

، وجائزة من يغش  جبذكر أجر المتعة والمتمتعين، وثواب من يشتم ويلعن أصحاب النّبي الأمين 

أو يؤذي أو يغدر بأحد من أهل السنّة الغافلين! وهكذا شـأنهم في مجالسـهم ومدارسـهم! حتـى 

ة لا تحرك رسمياً ساكناً، تـدرجعلوا من ذلك ديناً تغذيه أحقادهم، وتسقيه أوهامه بـه  أم، على أمّ

 هذا الشر عن نفسها! فتواجه هذا الخطر الذي تمدد فسرطن الكثير من بلاد المسلمين!.

م من المسلمين،       وإذا أراد الباحث المتجرد أن ينظر في تاريخ أعداء الصحابة الذين يزعمون أنهّ

اقف المسلمين، فهم لم يفتحوا بلداً ولم يهدوا ضـالاً، فإنّه لا يجد لهم مشاركة في موقف نبيل من مو

ولم يجاهدوا محتلاً، وسياستهم قائمة على التحالف مع الغزاة والمحتلين، والعمـل بكـل الوسـائل 

ـة لاعلى تشويه مناقب الصحابة المكرمين، وال نتقام من أتباعهم بالتعاون مع كل المعتدين عـلى أمّ

ين، والطعن بالأئمة المحدثين، والعمل الجاد عـلى إفسـاد مـيراث المسلمين، وتلويث تاريخ الفاتح

ـة أخـر، لا في رحمتـه وعدلـه، ولا في قوتـه  الأنصار والمهاجرين، الذي لا يضـاهيه مـيراث أمّ

، وبـلاء اً قريبـ اً ونظامه، ولا في نقائه ووفائه! فأصبح أعداء الصحابة فتنة متجـددة متلونـة، وشرّ 

جميع منافذه، حفاظاً على وحدة الأمة وأمنها وسلامة عقيدتها، وكـل  ، وجبت مقاومته، وسداً مميت

ة وحاضرها ومسـتقبلها، لا حجـة لـه ولا عـذر  مقصر في هذا الميدان، إنّما هو مفرط بمصير الأمّ

 تحت أي ذريعة يستتر خلفها!.

ن ومن جملة شرور أعـداء الصـحابة؛ غـارتهم الحاقـدة عـلى بيعـة السـقيفة، وإجمـاع المهـاجري    

يق! وعملهم المتواصل على تشويه نتاج ذلك اليوم الأغر الذي  والأنصار على إمامة أبي بكر الصدّ

تجلت فيه الشور وتألق الحوار الأخوي الشرعي، الذي أثمر أرقى بيعة، وأجمـل وأقـو نظـام 

رشيد سديد يقوم على الحوار والشور، وأنجب أفقه وأشجع وأحبّ خليفة وقائد للمسـلمين، 

ة من جديد، والسير بها على خطى النّبـي  تمكن بحزمه وجده وخبرته وعميق إيمانه؛ من بعث الأمّ



 

٢٨٢ 

، وهذا ما أغاظ رافضي الخلافة ومبغضي السنّة وجعلهم يسلكون كل مسلك للتعتيم على بيعة  ج

 السقيفة وتشويه يومها المشرق المبين.

هم الباطلة، ويئسوا من إيجـاد مطعـن عـلى فلما لم تسعفهم وسائلهم الماكرة في الوصول إلى أماني    

يق التي يحوطها إجماع المهاجرين والأنصار، ولغوا في باب الشبهات وارتكاب  بيعة أبي بكر الصدّ

الموبقات العلمية، وقلب الحقائق وامتهان صنعة الدس والوضع، فشنوا غارات البـتر والتزييـف 

ا يحذر فيها من تجاوز أخلاق الشور والحوار، والبهتان على خطبة أمير المؤمنين الفاروق، التي ك

التـي وردت فيهـا، وقـالوا إنّ  " فلتـة "وقيم التعاون والتمسك بالجماعـة، فهجمـوا عـلى كلمـة 

يق! وهذا من فرط جهلهم، وشدة حقدهم، الذي أعمـى بصـائرهم  الفاروق يشك في بيعة الصدّ

ا أنّ نسـبة هـذه الكلمـة ابتـداء إلى عن الفهم والنظر والتدقيق، الذي لو سلكوا مسالكه لوجـدو

ولتبين لهم  " زورت "الفاروق إنّما هي فرية من أباطيلهم التي يدينون بها، كما فعلوا ذلك في كلمة 

ـذر منهـا في  أنّ هذه الكلمة قالها أحد المسلمين في مكة، ثم نقلت إلى أمير المؤمنين الذي أراد أن يحُ

بَّاسٍ قَال: (  مكة، فأُشير عليه أن يجعل خطبته عنها في المدينة، وهذا ما جاء في الصحيح عن ابْنِ عَ

نً  لِهِ بِمِ نْزِ بَيْنَماَ أَنَا فيِ مَ ، فَ فٍ وْ َنِ بْنُ عَ حمْ بْدُ الرَّ مْ عَ نْهُ ينَ مِ رِ اجِ نْ المُْهَ الاً مِ جَ ئُ رِ رِ نْتُ أُقْ دَ كُ نْـ ـوَ عِ هُ ى، وَ

ا،  هَ جَّ ةٍ حَ جَّ رِ حَ َطَّابِ فيِ آخِ رَ بْنِ الخْ مَ ال: عُ قَ ، فَ َنِ حمْ بْدُ الرَّ َّ عَ عَ إِليَ جَ ـيرَ إِذ رَ ـلاً أَتَـى أَمِ جُ أَيْتَ رَ لَوْ رَ

مَ  نِينَ الْيَوْ مِ نِينَ المُْؤْ مِ يرَ المُْؤْ
ا أَمِ ال: يَ قَ لْ لَكَ فيِ فُلانٍ ، فَ ولُ هَ قُ ـتُ فلانًـا،  :؟ يَ عْ ايَ دْ بَ قَ رُ لَ مَ اتَ عُ وْ قَد مَ لَ

ا  االلهَِّ مَ ةُ أَ فَوَ يْعَ انَتْ بَ رٍ إِلاكَ رُ  بيِ بَكْ مَ بَ عُ غَضِ ت، فَ تَـمَّ تَـةً فَ لْ ـيَّةَ فَ شِ عَ ـائِمٌ الْ قَ اءَ االلهَُّ لَ ثُمَّ قَال: إِنيِّ إِنْ شَ

لْت: يَ  قُ َنِ فَ حمْ بْدُ الرَّ الَ عَ م، قَ هُ ورَ مْ أُمُ بُوهُ صِ غْ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ ينَ يُ ذِ لاءِ الَّ ؤُ مْ هَ هُ رُ ذِّ حَ يرَ فيِ النَّاسِ فَمُ
ا أَمِ

لِبُونَ عَ المُْ  غْ ينَ يَ ذِ مْ الَّ ُمْ هُ إِنهَّ م، فَ هُ اءَ غَ وْ غَ اعَ النَّاسِ وَ عَ عُ رَ ْمَ مَ يجَ سِ إِنَّ المَْوْ لْ فَ عَ فْ ، لا تَ نِينَ مِ كَ ؤْ بِـ رْ لىَ قُ

أَنْ  ، وَ طَيرِّ لُّ مُ نْكَ كُ ا عَ هَ ُ طَيرِّ ةً يُ الَ قَ ولَ مَ تَقُ ومَ فَ قُ ى أَنْ تَ شَ ا أَخْ أَنَ ومُ فيِ النَّاس، وَ قُ ينَ تَ أَنْ  حِ ا، وَ وهَ عُ لا يَ

لُصَ  تَخْ نَّة، فَ السُّ ةِ وَ رَ جْ ِ ارُ الهْ َا دَ إِنهَّ ينَةَ فَ مَ المَْدِ دَ قْ تَّى تَ لْ حَ هِ أَمْ ا، فَ هَ عِ اضِ وَ لىَ مَ ا عَ وهَ عُ هِ لا يَضَ قْ فِ لِ الْ  بِأَهْ
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الَ  قَ لْمِ مَ عِ لُ الْ يَعِي أَهْ نًا، فَ كِّ تَمَ لْتَ مُ ا قُ ولَ مَ تَقُ ، فَ افِ النَّاسِ َ أَشرْ ا، وَ هَ ـعِ اضِ وَ ـلىَ مَ َا عَ ونهَ ـعُ يَضَ تَـك، وَ

ينَةِ  هُ بِالمَْدِ امٍ أَقُومُ قَ لَ مَ لِكَ أَوَّ نَّ بِذَ اءَ االلهَُّ لأَقُومَ االلهَِّ إِنْ شَ ا وَ ر رضي االله عنه: أَمَ مَ الَ عُ قَ ( ...)فَ
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١(    . 

غوغـاء وبهذا النص الصحيح تفشل أكبر وأوسع هجمة رافضية سبئية، يرددها مـن ورائهـم ال    

وأهل الأهواء، على بيعة السقيفة، ويتأكد أنّ الرافضة يكذبون في نسبتها وفي تفسـيرها، ويفـترون 

، وأنّ الذي قال:  جعلى الصحابة للطعن والتشويش والتشكيك في أفضل أيامهم بعد وفاة النّبي 

عمر فغضب  هو رجل ينقل عن رجل آخر، فنقلها لأمير المؤمنينفلتة؛ كانت  سإنّ بيعة أبي بكر 

حين سمع كلمة فلتة، وكانت السبب وراء خطبته التي جاءت في المدينة فذكر فيها هـذه  سعمر 

الكلمة، للتحذير والتخويف من تجاوز حق المسلمين في الشور والحوار والاتفاق، وبهذا يكون 

ء إنـما هـو ما يملأ به الرافضة كتبهم ونهج بلاغتهم في نسبة هذه الكلمة إلى عمـر الفـاروق ابتـدا

محض البهتان وصريح الكذب، وأنّه لا يجوز السماع إلى شبهاتهم، ولا نقلها بحجـة الـرد عليهـا! 

اة  بينوا لأمتهم الحقيقة كما هي، من غير شك في حملة الرسالة، وحمُ وأنّ على أبناء السنة النجباء أن يُ

 السنّة، وصنّاع الفتوح.

وأمثالهما على الوجه الصـحيح المتوافـق مـع  " فلتة "و "زورت  "وشرح معاني ومناسبة كلمة      

الحقيقة ولغة العرب، مع التحذير الدائم والحازم من الركون إلى كتـب أو صـحافة أو فضـائيات 

من لا يؤمن ببيعة السقيفة، والشـك بكـل مـن لـه أدنـى صـلة بهـم، أو بجمعيـاتهم وإعلامهـم 

 " فلتـة "نا؛ هو بيان وتوضيح معاني كلمـة ونواديهم وفضائياتهم، ولعل مما يجب الوقوف عنده ه

 في لغة العرب:

آخـر  والفلتـة:فالعرب تقول: كان ذلك الأمر فلتة، أي فجأة، إذا لم يكن عن تـردد ولا تـدبر.      

(هي آخر يوم من الشهر الذ بعده الشهر الحرام :ليلة من كل شهر، ويقال
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 قال الشاعر:   )٢

ـــةٌ  اطِ نافِح ـــن الأشرْ ـــه م ـــتْ علي  هاج
 

ــــفارِ  ــــلامٍ وإشْ ــــين إِظْ ــــةٍ ب تَ لْ (في فَ
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١(. 
 

                                        
 ). ٦٣٢٨صحيح البخاري: ح (  )١(

 .١/٣٧٥. وينظر الزمخشري: أساس البلاغة، ١/٢٦٠) الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٢(



 

٢٨٤ 

تَلَـتَ       ، وافْ رُ الحَـرامُ ـهْ هُ الشَّ رِ الـذي بعـدَ ـهْ رُ يومٍ مـن الشَّ لِّ شهرٍ أو آخِ يْلَةٍ من كُ رُ لَ : آخِ تَةُ لْ والفَ

: ا لَهالكلامَ َ تجَ ( ُرْ
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ة أبيِ  )٢ بَيْ  و( بيْعَ ها ) قال أبو عُ َّ تَةً وقَى االلهُ شرَ لْ رٍ كانَتْ فَ ، وكانـت بَكْ : ( أرادَ فُجاءةً دٍ

َمـدّ  ـحابِ محُ ها أكـابِرُ أَصْ تَـدرَ ، إنَّما ابْ وامّ نْتَظَرْ بها العَ ا لم يَ لكَ لأَنهَّ ـةِ  جكذِ ، وعامَّ ينَ رِ مـن المُهـاجِ

هم،  ةَ التي كانَتْ من بعضِ َ ، إلاَّ تلكَ الطّيرَ لُّ له،الأَنْصارِ قَ الكُ فَ م أَنْ ليسَ لأبيِ  ثم أَصْ تِهِ ـرِ بَ  لمَْعرفَ كْ

ة رَ شاوَ ه إِلى نَظَر ولا مُ رِ ْتاجُ في أَمْ نْ يحُ كُ ، ولم يَ لِ ضْ يكٌ في الفَ ِ ، ولا شرَ عٌ نازِ () مُ
520F

٣(. 

تَةٌ فلتة كفتةوفي نوادر العرب قولهم: إنه      لَ (، أي يثب جميعاً فلا يُستمكن منه لاجتماع وثبتهلكُ
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٤( 

 وقال الشاعر العربي:  

ـــةٍ  ـــوم والأمـــس فلت ـــين الي  وغـــارة ب

 

ــــدا ــــردِ ت ــــيدٍ عم ــــاً بس  ركتها ركض

 

وبه سمى الشاعر حصانه، وشبه فرسه في سرعته به بــ  "السيد  "والعرب تقول عن الذئب: 

تَةُ  )522F٥(" فلتة " لْ : آخر يومٍ من الشهر الذي بعده الشهر الحرام، كآخر يـوم مـن جمـاد الآخـرة والفَ

ى وذلك أنّ الرجل ير فيه ثأره فربما توانى فيه فإذا كان الغدُ  ـلَ الشـهر الحَـرامُ ففاتَـه فيُسـمَّ دخَ

لتةً ذلك اليوم   قال الشاعر: فَ

قيطـــــــاً وأشـــــــياعها  فســـــــائلْ لَ

 

نْ واســــــأَلَنْ جعفــــــرا عَ ــــــدَ  ولا تَ

 

ـــــداةُ العروبـــــةِ مـــــن لتـــــةٍ  غَ  فَ
 

ــــا ضرَ  لمــــن تركــــوا الــــدار والمحُ
 

أةً فيقال: كان ذلك  فاجَ تةً أي مُ لْ (الأمر فَ
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٦(                     . 

                                                                                                   
 .١/٣٥١) الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ١(
 .١/٢٠١) الفيروز آبادي: القاموس المحيط: ٢(
 .٩/٤٩٤عظم، ) ابن سيده: المحكم والمحيط الأ٣(
 .٣/٣٤٨) الأزهري: تهذيب اللغة، ٤(
 .٦٧الأخفش: الاختيارين، . الطويل. وقال غير الأصمعي: العمرد: السريع "العمرد  ") ٥(
 .٨/١٢٢) الفراهيدي: العين، ٦(



 

٢٨٥ 

ح نهج البلاغة يظهر مكر أعداء الصحابة في تفسير هذه الكلمة، حـين يشرـح ابـن أبي وفي شر     

مزاً إلا ويورده، حتى إذا غْ إلا ويذكرها! ولا مَ  بهةً الحديد معانيها وما قيل فيها وحولها، فلايدع شُ 

لم يخرج  إلا أنّ الإنصاف أنّ عمر "علم أنه استفرغ ما في جعبته من الشبهات، تظاهر بالجد قائلاً: 

نّـما أراد باللفظـة محـض حقيقتهـا في اللغـة، ذكـر صـاحب إبكـر ، و الكلام مخرج الذم لأمر أبي

(فجأةيعمل  يالصحاح أن الفلتة الأمر الذ
524F

١(. 

) من الرؤية ضد البديهـة، ويؤيـده قولـه رويت) أنه قال: (زورتوروي بدل قول الفاروق: (     

(بديهتهإلا قالها في  رويتي عن أبي بكر: فما ترك من كلمة أعجبتني في
525F

٢( . 

وقال ابن حجر: كان العرب لا يشهرون السلاح في الأشهر الحرم، فكان من لـه ثـأر تـربص،      

فإذا جاءت تلك الليلة، انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر، فيتمكن ممن يريد إيقـاع 

 والفلتةر الحياة النبوية بالشهر الحرام، الشر به، وهو آمن، فيترتب على ذلك الشر الكثير، فشبه عم

؛ لمـا وقـع منـه مـن النهـوض في قتـالهم، بما وقع من أهل الردة، ووقى االله شرّ ذلك ببيعة أبي بكر

، بل أطاعه الناس كلهم، من حضرـ البيعـة ومـن  وإخماد شوكتهم، فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر شرّ

بن عبادة االأنصار وما أراده بعضهم من مبايعة سعد غاب عنها، فالمراد بالفلتة: ما وقع من مخالفة 

(رضي االله عنه
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٣(   . 

قـال  )527F٤("وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر "وقول عمر رضي االله عنه في خطبته:      

الخطابي: يريد أن السابق منكم الذي لا يُلحق في الفضل، لا يصل إلى منزلة أبي بكـر، فـلا يطمـع 

                                        
وذكرها في حوالي عشرين موضعاً مـن ذلـك الكتـاب،  ٢٣/،٢) ابن أبي الحديد: شرح نهج بلاغة الشريف الرضي، ١(

تفنن في تمرير الطعون والشك في بيعة السقيفة، في تدليس خبيث حتى إذا ظن أن زيفه ظهر زعم أن هناك من لا يقبل وي
الشك في بيعة الصديق،  بل إنه يشكك فيما لم يشكك به عاقل وهو حب الفاروق للصديق وإخلاصه له رضي االله عنهما 

 كما هو ثابت في سيرتهما وفي الصحيحين.

 .١٥٧-١٢/١٤٩حجر: فتح الباري،  ) ينظر ابن٢(
 ) المصدر السابق.٣(

 ). ٦٣٢٨، شرح الحديث، (١٥٧-١٢/١٤٩) ابن حجر: فتح الباري، ٤(



 

٢٨٦ 

له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولاً في الملأ اليسـير، ثـم اجـتماع النـاس عليـه،  أحد أن يقع

وعدم اختلافهم عليه، لما تحققوا من استحقاقه، فلـم يحتـاجوا في أمـره إلى نظـر، ولا إلى مشـاورة 

ولـين أخر، وليس غيره في ذلك مثله، لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة من قيامه في أمـر االله، 

جانبه للمسلمين، وحسن خلقه، ومعرفته بالسياسة، وورعه التام، ومن لا يوجد فيه مثل صـفاته، 

تقطـع الأعنـاق  :الشر، وعبرّ بقوله لا يؤمن من مبايعته عن غير مشورة الاختلاف الذي ينشأ عنه

 :، قيـللكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظر، فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريـد سـبقه

 بن التين: هو مثل يقال للفرس الجواد تقطعت أعناق الخيل دون لحاقه. اانقطعت عنقه، وقال 

ومن الشبهات الباردة التي يتمسك بها الرافضة حتى جعلوها من مكونات عقيدتهم، قول أبي      

 بكر الصديق رضي االله عنه: ( قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، بأنـه لم يكـن يعتقـد وجـوبَ 

والطعن فقط، وهي للتشويش إمامته، ولا استحقاقه للخلافه ) وهذا القول الشنيع قاله الرافضة 

 مقالة لا مطعن لهم فيها، وتدل على سوء نواياهم وقبح مقاصدهم وتعمدهم الخطأ والبهتان!.

يق رضي االله عنه، ونباهته وسداده، ودقة استشرـافه لم      سـتقبل وهذه المقالة تدل على ذكاء الصدّ

يق حـين أشـار عـلى  ة بعد وفاته للفاروق دون أي تـردد، فكـأن الصـدّ ة، أيد ذلك بيعة الأمّ الأمّ

الأنصار أنه يرضى لهم عمر رضي االله عنه إنما كان يقدمه للقادم من الأيام فعلى من في السـقيفة أن 

يق رضي االله عنه فهو يعلم أنّه لا يوجد مهاجري  ا الصدّ يقبل التقدم عليه يعلم ذلك ويرضاه!! أمّ

 لعلمهم بمكانته وسابقته وعلمه.

قال ابن حجر: والجواب على شبهة الرافضة هذه من أوجه، أحـدها: أنّ ذلـك كـان تواضـعاً       

منه، والثاني لتجويزه إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وإن كان من الحق له فله أن يتبرع لغيره، 

عبيدة، لا يرضى أن يتقدمه، فأراد بذلك الإشارة إلى أنّـه لـو  االثالث: أنه علم أنّ كلاً من عمر وأب

قدر أنه لا يدخل في ذلك، لكان الأمر منحصراً فيهما، ومن ثم لما حضره الموت اسـتخلف عمـر؛ 

االلهَِّ أَنْ  لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائباً في الجهاد منشغلاً في فتح الشام، وقد دلّ قـول عمـر: ( وَ

تُ  مَ فَ دَّ ـرٍ ) أُقَ مْ أَبُو بَكْ مٍ فِيهِ وْ لىَ قَ رَ عَ أَمَّ نْ أَنْ أَتَ َّ مِ بَّ إِليَ ، أَحَ نْ إِثْمٍ لِكَ مِ نِي ذَ بُ رِّ قَ ي لا يُ نُقِ بَ عُ َ عـلى ضرْ



 

٢٨٧ 

صحة الاحتمال المذكور، واستدل بقول أبي بكر: أحد هذين الرجلين، أنّ شرط الإمـام أن يكـون 

)واحداً، كما ثبت في النّص الصريح الصحيح: (إِ  ماَ ـنْهُ ـرَ مِ تُلُوا الآخَ ـاقْ ِ فَ تَـينْ َلِيفَ ا بُويِـعَ لخِ (ذَ
528F

قـال  )١

(اقتلوه، أي اجعلوه كمن قتل :الخطابي في قول عمر في حق سعد
529F

عنه، وذلـك حـين  بالإعراضِ  )٢

 ،كان الحوار في السقيفة قبل بيعة سعد لأبي بكر رضي االله عنهم أجمعين، والعرب تقـول: قتلـه االله

فلا لوم على العجم وأذنابهم فيما يهرفون ويفـترون، ولكـن اللـوم عـلى مـن  " دفع االله شره "أي 

 يزعم أنه من أهل السنة والجماعة ثم يتشكك ببهتان الرافضة وأوهامهم وأمانيهم الفاسدة.  

، ويتضـح أنّ الفـاروق رضي االله عنـه لم يقلهـا فلتـةوبهذه الجولة يتبين المعنى الحقيقي لكلمـة     

نُقلــت إليــه فغضــب حــين ســماعها، ويتأكــد أنّ أعــداء الصــحابة مــن الرافضــة  ابتــداء، وأنهــا

والمستشرقين، ومن يأخذ عنهم، أو يتعاون معهـم، إنّـما هـم أقـوام يحملـون الغـل والحقـد عـلى 

الصحابة رضي االله عنهم، ويفتقدون للموضوعية والأمانة العلميـة، وبالتـالي لا يجـوز أن تؤخـذ 

وأئمتها، عن أحد من الرافضة مطلقاً، ولا عن مـن يأخـذ عـنهم، ولا أخبار السلف وقادة الأمة 

يجوز الثقة بتأويلاتهم ولا حججهم، لأنها لا تخـرج عـن طـور الشـبهات المصـنوعة، والأحقـاد 

المنفوثة، فلا مصلحة في سماعها ولا في كتابتها؛ إلا من باب التحذير منها، ذلك أن من يبحث عن 

ين، فإنه سيكون أكثر حرصاً على الطعن بأمتهم، وعلى هذا لا يجـوز المعايب والمطاعن على الشيخ

سماع خطاباتهم ولا فضائياتهم؛ إلا لمـن يعلـم منـاهجهم العلميـة المبنيـة عـلى البهتـان والإيهـام 

والتدليس والقذف، ولا يجوز طباعة صحيفة أو كتاب لهم، أو نشر مقال أو مسلسـل ومـا شـابه 

، ومـوروثهم العلمـي  جالطعـن بأصـحاب وأزواج رسـول االله ذلك، لأن عقيدتهم قائمة على 

ـة السـنّة  بأجمعه موبوء بالإفك والشعوبية والحقد عـلى أمـة السـنّة والجماعـة، ولم تكـن ثقافـة أمّ

والجماعة في يوم من الأيام بحاجة إلى شيء من أخبار وعلوم الرافضة ومن شاكلهم، كيـف وهـي 

ة التي تمتلك أضخم وأوسع وأصح،  موروث علمي ثقافي، موزون مدقق محقق، وهذا يـدعو الأمّ

                                        
 ).٣٤٤٤) صحيح مسلم: ح (١(

 .١٥٧-١٢/١٤٩) ابن حجر: فتح الباري، ٢(



 

٢٨٨ 

إلى التأكيد مرة أخـر عـلى هـذه المسـألة، التـي لا تقبـل الاجتهـاد ولا التأويـل، فمـن لا يثـق 

على فهمه ولا على علمه، ولا يؤتمن على أمـر  لُ عوَّ ، لا يوثق به، ولا يُ صحيحينبالشيخين، ولا بال

لشك والريبة، ويبذر الفتن! ومن تجـاوز هـذه الحقـائق من أمور الأمة، بل هو شر متجسد يزرع ا

وظنّ غيرها، فهو إما جاهل لا يتابع، أو منتفع يميل مع الريح حيث مالـت، أو شـعوبي متزنـدق 

ـة السـنّة  متلبس بالرفض، أو مجاهر بالردة، يعمل على تمزيق وحدة المسـلمين، وهـدم مـيراث أمّ

ه الكرام الذين أنجزوا بيعة السقيفة في يـوم تجلـت ، وأصحاب جوالجماعة! الذي ورثته عن نبيها 

ن تبعهم بإحسان من قادة هذه الأمـة وعامتهـا  فيه الشور وتألق الحوار، فرضي االله عنهم، وعمّ

 إلى يوم الدين.
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هم أئمة هذه الميادين وسادتها؛ الذين علّموا  الطاعة والإيثار فإنّ الأنصار فإذا ذُكر السمع و

لا يمكن لأي ، والمسلمين كيف يكون الحب في االله، والبغض في االله، والصبر على تبعات ذلك

على السمع والطاعة وعلى أن لا ينازعوا  جبايعوا رسول االله  متابع أن يتجاهل أنّ الأنصار 

وقبل أن تقوم للإسلام دولة مستقلة، فهم الذين بايعوا  جذلك قبل أن يهاجر إليهم الأمر أهله، و

على الأثَرة، وتقديم الإخوان في االله على النفس في متاع الدنيا وسلطاتها، وإذا كان كثير من الناس 

على  يكثرون عند المغرم ويقلون عند المغنم، إيثاراً  يقتتلون على المتاع والزخرف فإنّ الأنصار 

بما عند االله تعالى، وقد بلغ من حالهم هذا أن النبي  أنفسهم، وحرصاً على نصرة الإسلام، ورضىً 

قومك  ءأقر: (جحين دخل عليه في وجعه الذي مات فيه، فقال  نوه بذلك لأبي طلحة  ج

()السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر
530F

١( . 

تهام وصناعة لا يستطيعون من البهتان واوهذا ما أدركه فيهم أعداء الصحابة، فعملوا بما     

الأحاديث والروايات التي تطعن بصفاء إيمانهم وعميق إخلاصهم لدينهم وأمتهم، ولتشويه 

موقفهم السامي يوم السقيفة الذي انقادوا فيه لهدي الكتاب والسنة، ذلك الموقف الذي جعلهم 

بني على الدليل الصحيح المجرد من السعي الحوار المفي محل القدوة في العمل بنتائج الشور وثمار 

وراء المكاسب التي يتلبس بها كثير من أدعياء الشور والحوار في هذا العصر، نصرة لأحزابهم 

 وطوائفهم وفِرقهم!.

فالموقف الأنصاري النبيل الذي اتضح يوم بيعة السقيفة، أغاظ الرافضة والمستشرقين 

اجمون الأنصار ويفترون على المهاجرين، لطمس ومرضى القلوب وفاسدي الولاء، وجعلهم يه

                                        
 ) صحيح الإسناد ولم يخرجاه تعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح.٦٩٧٣) المستدرك: ح (١(



 

٢٩٠ 

ذلك الإنجاز الأخلاقي الحضاري الرائع، الذي مكن من دحر الفتنة، وسحق الردة، وتوحيد 

ة  الأمة، وأكد الوفاء التام للعهود التي قطعها الأنصار على أنفسهم قبل الهجرة، ولحرمان أمّ

أخلاق المهاجرين والأنصار في الشور الكتاب والسنّة من العمل الجاد مرة أخر لإحياء 

والحوار، ولتلويث سمعة الأنصار، والعمل على زعزعة مكانتهم في نفوس التابعين لهم بإحسان، 

ولطمس القيم النبوية التي كانوا يخلصون لها في مواجهة الاستبداد، قبل بيعة السقيفة وبعدها،  

رباً على تمسك الأنصار بها في كل أحوالهم، ، كل هذا يفعله أعداء الصحابة حجوفاء لرسول االله 

ةُ  نَادَ تِ  قال جُ امِ ةَ بْنِ الصَّ بَادَ لىَ عُ نَا عَ لْ خَ : دَ يَّةَ نَا بْنِ أَبيِ أُمَ لْ يضٌ فقُ رِ وَ مَ هُ ثْ  :وَ دِّ كَ االلهَُّ، حَ لَحَ أَصْ

نْ النَّبِيِّ  تَهُ مِ عْ مِ كَ االلهَُّ بِه، سَ عُ نْفَ يثٍ يَ دِ ال  جبِحَ انَا قَ عَ ذَ  جالنَّبِيُّ : ( دَ الَ فِيماَ أَخَ قَ ، فَ نَاهُ عْ بَايَ فَ

ةً عَ  رَ أَثَ نَا، وَ ِ يُسرْ نَا وَ ِ سرْ عُ نَا، وَ هِ رَ كْ مَ طِنَا وَ نْشَ ؛ فيِ مَ ةِ الطَّاعَ عِ وَ مْ لىَ السَّ نَا عَ عَ ايَ يْنَا، أَنْ بَ لَ أَنْ لا عَ يْنَا، وَ لَ

ا ا بَوَ رً فْ ا كُ وْ رَ ؛ إِلا أَنْ تَ لَهُ رَ أَهْ عَ الأَمْ نَازِ انٌ )نُ هَ نْ االلهَِّ فِيهِ بُرْ مْ مِ كُ نْدَ ا عِ (حً
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١(. 

ولَ االلهَِّ وفي الصحيح أيضاً، قال عبادة  سُ نَا رَ عْ ايَ طِ  ج: ( بَ ةِ فيِ المَْنْشَ الطَّاعَ عِ وَ مْ لىَ السَّ عَ

ومَ أَوْ  أَنْ نَقُ ، وَ لَهُ رَ أَهْ عَ الأَمْ نَازِ أَنْ لا نُ هِ، وَ رَ المَْكْ يْثُ وَ قِّ حَ قُولَ بِالحَْ نَّانَ ئِمٍ ماَ كُ ةَ لاَ مَ وْ افُ فيِ االلهَِّ لَ ، لا نَخَ

()532F٢(.  

فهذه النصوص الصحيحة تبين لكل عاقل، امتدادات وجذور ولاء الأنصار وبيعتهم لدولة      

الإسلام، ولأئمتها وقادتها، من غير لبس ولا تأويل يتسلل من خلاله المخالفون وأهل الأهواء، 

لم يتعهد للأنصار  جط بيعة العقبة الأولى والثانية وأنّ النّبي ومعلوم عند عامة المسلمين شرو

بشيء من الدنيا لا من زخرفها ولا من سلطانها تبين ذلك في رده على الأنصار الذين بايعوه يوم 

إلى السبعين من الأنصار  ومعه العباس عمه  جالعقبة الكبر قبل الهجرة حين ( انطلق النبي 

نّ عليكم من المشركين إة، فقال: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فعند العقبة، تحت الشجر

عيناً، وإن يعلموا بكم يفضحوكم، فقال قائلهم وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم 

                                        
 )٦٥٣٢البخاري: () صحيح ١(
 ).٦٦٦٠) صحيح  البخاري: (٢(



 

٢٩١ 

سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على االله عزّ وجل؛ وعليكم إذا 

سألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأسألكم : أجفعلنا ذلك؟ قال: فقال 

لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا، وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم، قالوا: فما لنا إذا فعلنا 

(: فلك ذلك)! قالوا لكم الجنّة: جذلك؟ قال 
533F

١(. 

؟ وهل هناك أوفى جاالله  فهذه شروط بيعة العقبة وهذه جائزتها، فهل هناك أوفى من رسول     

من الأنصار لعهودهم؟ وهل أبقت هذه الشروط بوضوحها وصدقها قولاً لقائل، أو فضاء 

قون للردة!  ل؟  فماذا يريد الرافضة الآثمون الذين ينشرون الباطل؟ ويسوّ لمغرض متسلل متقوّ

 االله ويخالفون شروطها حاشاهم رضي جفهل يريدون أن ينقض الأنصار بيعتهم لرسول االله 

يوم السقيفة؟! أم يريدون أن يطعنوا  عنهم؟! وذلك حين يتهمونهم بالتأخر عن بيعة أبي بكر 

(أحد نقباء هذه البيعة وقادتها؟ بسيد الخزرج سعد بن عبادة 
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أم يريد الآثمون أن يطعنوا  )٢

أنّ  يناً الصادق الأمين؟! أم يريدون كل ذلك؟! إن المتابع لهذه النصوص يعلم يق جبرسول االله 

كل ما جر في السقيفة لم يخرج عن هذه الروح السامية المتعالية عن الدنيا، وأن المشوشين على 

بيعة السقيفة إنما هم من بقية الأحزاب والمنافقين الذين لازالت تحدثهم أمانيهم المريضة بإمكانية 

وهذه النصوص ولكن أنّى لهم ذلك؟  تشويه الصورة الناصعة بالوفاء والعطاء للأنصار 

الصحيحة الصريحة تحاصر إفكهم وتفضح بهتانهم، فلا يصدقهم إلا مريض القلب فاسد الإيمان، 

ولا يقبل رواياتهم المبثوثة في كثير من المصادر التاريخية والأدبية وغيرها، إلا فاقد الولاء للكتاب 

 والسنة!. 

ن يكون إنجاز بيعة السقيفة بهذه فما الغرابة بعد معرفة إخلاص الأنصار ووفائهم هذا، أ     

الروح المتسامية الفائضة الشفافية والرقي، وبهذه السرعة المذهلة، والأخوة المتينة، والانقياد التام 

فلتة من  أبو بكر الصديق  جللدليل الشرعي، وبعد هذا كيف لا تكون بيعة خليفة رسول االله 

                                        
 .) تعليق شعيب الأرنؤوط: مرسل صحيح١٧١١٩) مسند أحمد: ح (١(
 )١٨٢٣) أبو بكر الشيباني: الآحاد والمثاني، (٢(



 

٢٩٢ 

لها وأخلاقهم ووفائهم، وهيبة وجلال إمامهم فلتات الدهر التي لا يجود بمثلها، ولا بمثل رجا

يق الأكبر   ؟.وقائدهم الصدّ

إن يوم السقيفة كان إنجازات متعددة في إنجاز واحد، وانتصارات كبيرة في يوم واحد، جمعه      

ة وقيم الرسالة، وكانوا هم الرديف الأول  رجال كانوا يشكلون بمواقفهم دريئة لحماية الأمّ

ين، وفّروا لهم كل سبل ووسائل العمل المفضي لإنجاز الوحدة وحماية لإخوانهم المهاجر

التوحيد، وتثبيت قيم الكتاب والسنّة، والانطلاق نحو الفتوح، فيوم السقيفة كان انتصاراً 

للعقيدة وللوحدة، وإنجازاً لأرقى قيم الشور وأخلاق الحوار، التي أسهم في تأصيلها وتحقق 

عفاف المهاجرين ونباهتهم ونبلهم، وروح الإيثار التي تعمر قلوب الواقع، أرض  على أهدافها

(  :القائل ج، الذين امتلأت قلوبهم بحب الجماعة، والامتثال التام لهدي رسول االله الأنصار 

(اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة )
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ع جوقوله  )١ مْ لَيْكَ السَّ : (عَ

ة فىِ  الطَّاعَ كَ وَ هِ رَ كْ مَ طِكَ وَ نْشَ مَ كَ وَ ِ يُسرْ كَ وَ ِ سرْ يْكَ عُ لَ ةٍ عَ رَ أَثَ  . )536F٢()وَ

: ( لعبادة  جلرجالاتهم وسادتهم في مثل قوله  جفالأنصار يذكرون وصايا رسول االله      

كَ  هِ رَ كْ مَ طِكَ وَ نْشَ مَ كَ وَ ِ يُسرْ كَ وَ ِ سرْ ة فيِ عُ الطَّاعَ ع وَ مْ لَيْكَ السَّ يْكَ عَ لَ ةٍ عَ رَ أَثَ لَهُ وَ  وَ رَ أَهْ عْ الأَمْ نَازِ لا تُ

أَيْتَ أَنَّ لَكَ  إِنْ رَ ا …وَ ْ  مَ وكَ  لمَ رُ أْمُ ا) بِإِثْمٍ  يَ احً (بَوَ
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؟ وهم أهل جومن سواهم يفي لرسول االله  )٣

الوفاء والصدق؟ وبالقدر الذي يذكرون فيه تلك الشروط الواضحة، فإنهم يعملون كل ما في 

ياً وراء جائزتهم الكبر ألا وهي الجنّة! فهل يريد وسعهم لإنجازها على الوجه المرضي، سع

أنهم خالفوا  الرافضة وإخوانهم من أهل البهتان والضلال، حين يفترون على الأنصار 

يوم بيعة السقيفة؟ أن يقايض الأنصار الجنة بلعاعة من الدنيا زائلة؟ فهذه  المهاجرين 

                                        
 )٢٠٨٠: (ين) الجمع بين الصحيح١(
 ).  ٤٨٦٠) صحيح مسلم: ح (٢(

يح عـلى شرط الشـيخين، البحـر الزخـار مسـند ) قال شعيب الأرنؤوط: صـح٢٢٧٨٧) (٢١٦٧٥) مسند أحمد: (٣(
 ). ٢٣٤٦البزار: (



 

٢٩٣ 

نال من موقفهم السامي في بيعة أبي بكر النصوص والمواقف لا تسمح لمدلس أن يمرر أي شبهة ت

 بل كل من يثير الشبهات على بيعة السقيفة يقع تحت سياط هذه النصوص التي لا ترحم ،

شعوبياً ولا مفترياً، حتى تعريهم وتفضحهم أمام جمهور الأمة، وتطبع على أعناقهم بأنهم هم أهل 

فبأي لسان   هاجرين والأنصار الإفك والبهتان، وعلامتهم في كل عصر وزمان الطعن بالم

يستطيل ورثة المنافقين وبقايا الردة على أهل الصدق والوفاء، وماذا يجنون من حربهم السرية 

 والمعلنة على المهاجرين والأنصار، وهل أبغض الصحابة عاقل رشيد؟ وهل نال منهم سو

 رافضي مفضوح؟ أو شعوبي منبوذ مهتوك؟!. 

جعلت مواقفهم، تنبض إخلاصـاً  روح الوثابة التي يتمتع بها الأنصار فالولاء  والوفاء، وال    

ولكل ما فيه نصرة الإسلام وعزّ المسلمين، حتـى صـار الأنصـار  جلكل ما أشار إليه رسول االله 

  بمواقفهم تلك حجة على طلاب الدنيا ومكاسبها في هذا العصر، الذي ثبـت فيـه ومـن دون

لا وحدة ولا سلامة للعقيدة إلا باستحضار قيم وأخلاقيات بيعـة أدنى شك أنه لا عزّ ولا نصر و

عِ  قَ ةَ بْنِ الأَسْ اثِلَ : يوم السقيفة الذي جمع رجاله بين الوفاء والإيثار والإخلاص والاتباع، قال وَ

ولِ االلهِ  سُ ا إِلىَ رَ رً اجِ هَ تُ مُ جْ رَ ارِ  ج(خَ َ خَ بَلَ النَّاسُ بَينْ لَّمَ أَقْ لَماَّ سَ ، فَ لىَّ ـولُ فَصَ سُ لَ رَ عَ ، فَجَ ائِمٍ قَ جٍ وَ

،  جااللهِ  ، ثُمَّ الثَّانيِ لِ فِّ الأَوَّ أَ بِالصَّ دَ بَ ؟ وَ ةٍ اجَ نْ حَ لْ لَكَ مِ : هَ هُ أَلُ يَسْ ، فَ يْهِ ا إِلَ نَ ا إِلا دَ الِسً  جَ رَ ثُمَّ لا يَ

 ، ـمْ : نَعَ لْـتُ قُ ؟ فَ ـةٍ اجَ ـنْ حَ لْ لَكَ مِ : هَ الَ قَ ، فَ َّ ا إِليَ نَ تَّى دَ ، حَ ـالَ الثَّالِثِ قَ ـولَ االلهِ، فَ سُ ـا رَ ـا جيَ مَ : وَ

ـالَ  مْ قَ : نَعَ لْتُ ؟ قُ رُ َاجِ تهُ : وَ الَ ٌ لَكَ قَ يرْ وَ خَ : هُ الَ لامُ قَ سْ : الإِ لْتُ ؟ قُ تُكَ اجَ ـةِ أَوْ جحَ بَادِيَ ةُ الْ ـرَ جْ : هِ

الَ  ؟ قَ لُ ُماَ أَفْضَ : أَيهُّ لْتُ قُ ؟ فَ ةِ بَاتَّ ةُ الْ رَ جْ ةُ جهِ رَ جْ هِ ، وَ ةِ بَاتَّ ةُ الْ رَ جْ ولِ االلهِ : هِ سُ عَ رَ ثْبُتَ مَ ةِ أَنْ تَ بَاتَّ  جالْ
ـكَ  هِ رَ كْ مَ ، وَ ـكَ ِ يُسرْ ـكَ وَ ِ سرْ ـةِ فيِ عُ الطَّاعَ عِ وَ ـمْ يْـكَ بِالسَّ لَ عَ لِـكَ وَ عَ إِلىَ أَهْ جِ ةِ أَنْ تَرْ بَادِيَ ةُ الْ رَ جْ هِ  وَ

يْهِ  ي إِلَ دِ طْتُ يَ بَسَ : فَ الَ ، قَ لَيْكَ ةٍ عَ رَ أَثَ ، وَ طِكَ نْشَ مَ تُهُ  جوَ عْ بَايَ ِ فَ ـينَ لمَ تَثْنَى ليِ حِ ـ، أ، فَاسْ ـتَثْنِ لِنَفْسيِ سْ

ولُ االلهِ  سُ نَادَ رَ ، وَ تَ تَطَعْ ا اسْ : مَ الَ ا فيِ  جقَ الِسً يْتُ أَبيِ جَ افَ ، فَوَ ليِ تُ إِلىَ أَهْ جْ رَ ، فَخَ بُوكَ ةِ تَ وَ زْ فيِ غَ

قَ  ، فَ لامِ سْ لِيمِ الإِ يْهِ بِتَسْ لَ تُ عَ لَّمْ ا، فَسَ هَ بِرَ تَدْ سْ سِ مُ مْ : الشَّ الَ قَ ، فَ تُ لَمْ : بَلْ أَسْ لْتُ قُ ؟ فَ تَ بَوْ : صَ الَ ليِ

تْ  ، إِذْ أَتَ ـهُ عَ بَيْنَا أَنَـا مَ ، فَ نْهُ لِكَ مِ يَتُ بِذَ ضِ ا، فَرَ ً يرْ نَا فِيهِ خَ لَ لُ لَكَ وَ ْعَ الىَ يجَ عَ لَّ االلهََّ تَ عَ ـلِّمُ لَ ي تُسَ تِـ ي أُخْ نِـ



 

٢٩٤ 

ادَ المَْرْ  دِينِي زَ وِّ تُ زَ ا أُخْ : يَ لْتُ قُ ، فَ َّ ليَ دٍ، عَ وَ ـزْ وُ فيِ مِ لْ الـدَّ ، وَ وٍ لْ ينٍ فيِ دَ جِ أَتَتْ بِعَ : فَ الَ ا قَ يً ازِ ا غَ اهَ أَةِ أَخَ

ولُ االلهِ  سُ جَ رَ رَ دْ خَ قَ بَلْتُ وَ أَقْ انيِ  جفَ نَادَ ؟ فَ هُ مُ هْ هُ سَ لاً لَ جُ لُ رَ ْمِ نْ يحَ لْتُ أُنَادِي: أَلا مَ عَ : فَجَ الَ يْخٌ قَ شَ

ارِ  نَ الأَنْصَ هْ مِ نَا سَ : لَ الَ قَ ةِ ، فَ كَ رَ لىَ بَ ْ عَ
: فَسرِ الَ مْ قَ : نَعَ لْتُ : قُ الَ نَا قَ عَ هُ مَ امَ طَعَ بَهَ وَ قِ لَ عَ ْمِ لىَ أَنْ يحَ هُ عَ مُ

ادَنيِ ح ، زَ بٍ احِ ِ صَ يرْ عَ خَ تُ مَ جْ رَ : فَخَ الَ الىَ قَ عَ  ـااللهِ تَ ـوَ امٍ سِ نِي بِطَعَ صَّ خَ ، وَ تُهُ طْ ارَ ا شَ لىَ مَ لانًا عَ مْ

تَّى ، حَ هُ عَ مُ مَ ا أَطْعَ ـوَ فيِ  مَ هُ يْتُـهُ وَ تَّـى أَتَ نَّ حَ تُهُ ـقْ : فَسُ الَ تْنِي قَلائِصُ قَ ابَ أَصَ يْنَا فَ لَ الىَ عَ عَ اءَ االلهَُّ تَ ا أَفَ إِذَ

ـقْ  ، فَسُ ـبِلاتٍ قْ نَّ مُ هُ ـقْ : سُ ـالَ ، ثُـمَّ قَ ائِبِ إِبِلِهِ قَ نْ حَ يبَةٍ مِ قِ لىَ حَ دَ عَ عَ قَ ، فَ جَ رَ ، فَخَ هُ تُ وْ عَ ، فَدَ بَائِهِ نَّ خِ تُهُ

بِ  قْ : مُ ـالَ ـا قَ امً ـكَ إِلا كِرَ  قَلائِصَ ـا أَرَ : مَ الَ قَ ، فَ اتٍ بِرَ دْ نَّ مُ تُهُ قْ ، فَسُ اتٍ بِرَ دْ نَّ مُ هُ قْ : سُ الَ ، ثُمَّ قَ لاتٍ

ي  ا ابْنَ أَخِ كَ يَ ذْ قَلائِصَ : خُ الَ طْتُ لَكَ قَ َ تِي شرَ تُكَ الَّ نِيمَ يَ غَ : إِنَّماَ هِ لْتُ ـا، قُ نَ دْ كَ أَرَ مِ هْ َ سَ غَيرْ  )538F١() فَ

وشـيمهم التـي  سهم الأجر من االله تعالى وهذه هي مقاصـد الأنصـار  الأنصاري  دأي أرا

امتازوا بها، فسمت بهم إلى مواطن القدوة في التضحية والعطاء والبنـاء، فمـن يريـد أن يجعلهـم 

طلاب دنيا فإنما يريد أن يناطح الواقع الذي كانوا عليه، فيرسـم تـاريخهم بحسـب رغباتـه، وأن 

 استبدال الأخوة مع المهاجرين؛ بالفتنة والشغب عليهم، وهذه هي أمـاني الرافضـة ينوبوا عنه في

التي يبنون عليها ثقافتهم في صناعة المظلوميـات الوهميـة، تـارة باسـم آل البيـت، وتـارة باسـم 

الأنصار، لكن الناظر في كل ما ينفثـه أعـداء الصـحابة مـن ثقافـة الحقـد والكراهيـة في نفـوس 

، فكـم هـي أحقـادهم اً أو هاشمي اً يجد أحقادهم تشمل كل عربي سواء كان أنصاريأتباعهم، فإنه 

؟! فهذه الوقائع تفرض على أبنـاء أو على ابنه عبد االله ترجمان القرآن  جعلى العباس عم النبي 

فمـن  جفي قلبه غل على أحد من أصـحاب رسـول االله  صدقوا أحداً يأمة الكتاب والسنة، أن لا 

د والمنافقين ثم المرتدين، وفي هـذا العصرـ فـإن يهوالصحابة ويبغضهم سو الالذي كان يحارب 

، فكل من في قلبه حقـد عـلى أحـد علامة ورثة اليهود والمنافقين هي بغض الصحابة المكرمين 

، ولا تـردداً  ، وهذه مسـائل لا تقبـل تـأويلاً جمنهم، فإنه من ورثة هؤلاء المحاربين الله ولرسوله 

                                        
 ).٩٢١) الآحاد والمثاني: ذكر واثلة بن الأسقع (١(



 

٢٩٥ 

 جحـاربوا النّبـي  نا تجعل كل من يداهن الرافضة في صـف أجـدادهم الـذيبلغت خطورتها أنه
ولا عذر لمدلس أو مهزوم يريد أن يكون مطيـة لأعـداء الإسـلام، فيسـوغ حـرب  وأصحابه 

 الرافضة السرية والمعلنة على الصحابة والسنّة المطهرة وأهلها، فلا يبغض أحداً مـن الصـحابة 

 لإسلام. ولا يكذب السنّة مسلم صحيح ا

Œ– È‹=Ô Õ Î — åÿ ^=flÈÍ=á_ î‡ ^̊=Ô ≈Î fË==“Í�Ñîÿ ^=à’f=Ï f`=
يق والفاروق  أما موقف الأنصار يوم السقيفة وما حصل من حوار بين أفراد منهم  مع الصدّ

التي سبق ذكر بعضها، بعد أن  جفإنّه لم يخرج عن إشارات وإرشادات النّبي  والأمين 

لها ولمن لم يسمع بها، فموقف الأنصار يوم السقيفة اتضحت تلك الإشارات وتبينت لمن كان يجه

لا يخرج عن باب المشاورة والحوار الهادف إلى تحقيق أفضل النتائج في إدارة دولة المسلمين بعد 

ولم يكن أحد من الأنصار الذين تكلموا في السقيفة، يريد الخلافة لمكاسب قومية،  جوفاة النّبي 

على حسابات  اً خصية، فالحوار الذي دار في السقيفة كان مبنيأو لمزايا إقليمية، أو لمنافع ش

مشروعة وأهداف نبيلة، ومن تكلم من الأنصار أمثال سعد والحُباب بن المنذر رضي االله عنهما،لم 

فهما على إدراك تام لنتائج  ج على الشور وإدارة الأحداث في عصر الرسول ينيكونا دخيل

 ك كثيراً من القبائل العربية لا تنظر بارتياح إلى الأنصار جهاد المسلمين وتبعاته، وأنّ هنا

م كانوا  جوجهادهم الذي أزاح كثيراً من عتاة تلك القبائل عن مواقعهم، نصرة الله ولرسوله  وأنهّ

يرون بعين الإحساس الأمني المبني على تجاربهم أنّ الأمر مع هؤلاء لم ينته بعد، وأنّ الأنصار 

كة مباشرة في إدارة الأحداث، لكي لا يؤخذوا على حين غرة من بعض مشار لهميجب أن يكون 

ه المهاجرون، إلا أنهم قالوا لإخوانهم الأنصار نحن وأنتم في هذا الأمر  تلك القبائل، وهذا أمر أقرّ

سواء، كما سيتبين في موضعه، والمقصود من هذا الكلام أنّ مجلس السقيفة وحوار الأنصار لم يكن 

اء ومصالح، وإنّما له ما يسوغه في حسابات المتكلمين واجتهاداتهم، على أنّ المتابع نابعاً من أهو

لحدث اجتماع السقيفة يجب أن لا يغيب عنه في كل مفردة يبحث فيها؛ نوايا ومقاصد أعداء 



 

٢٩٦ 

 وس،الصحابة الذين يجعلون من الحبة قبة ويعملون على قراءة الأحداث من منظورهم المنك

 الأحداث في زوايا الفتن والكراهية، لكي يتوافق ذلك مع مقاصدهم الذي يعمل على حشر

 الهدامة وثقافتهم الحاقدة. 

عندهم أي فضل، بل كل صاحب فضل في  فالرافضة في موازينهم المطففة ليس للصحابة     

عداؤهم للصحابة يمثل أكبر  بح! ويعملون على مقاومته حتى أصاً الرافضة شرّ  هالإسلام يعد

م دائماً  جمنظومة عقائدهم، ومن زيفهم وحيفهم وتربصهم بأصحاب رسول االله أركان  فإنهّ

ا في أمر وبعكس الحقيقة! فإن اجتمع الصحابة وتشاوروا وتحاور يفسرون أعمال الصحابة 

الأمة، واتفقوا على ما يحفظ هويتها، ويتوافق مع مصالحها وينصر عقيدتها، فإنّ الرافضة ببهتانهم 

لون ذل وّ ما يعبر عن نواياهم الفاسدة وأحقادهم  ك إلى ما هو ضده، فيفترون على الصحابة يحُ

وإن  ن حاشاهم والدفينة وأمانيهم الهدامة! فإن اجتهدوا ولم يجتمعوا فهم طواغيت مستبد

لآل البيت! وشعار آل  اً وامتهان اً وسلب اً مؤامرة وتحزب نهاجتمعوا فإن اجتماعهم لا يخرج عن كو

فهم يكرهون كل ما هو عربي في لغته  جمعلوم لكل حصيف أنّه ليس بيت نبينا البيت هذا 

وعقيدته وأي صلة به! وشعار آل البيت لم يعرف بهذا المنهج الذي يدين به الرافضة إلا بعد 

في آل البيت الفارسي، الذي كان يمثله عبدة النار، ولو  مسقوط الدولة المجوسية وانهيار الحك

ولغة كتابه  ،لأحبوا قومه العرب وقادتهم وأئمتهم الصحابة  جبيت نبينا  لآأحبَّ الرافضة 

فهم دائماً   جالعربية ولما دانوا برفض سنته، ونشر الثقافة الشعوبية الحاقدة ضد أمته وصحابته 

 يصورون خير  المسلمين شراً.

ن ينال من الصحابة، وكل هذا يؤكد على منهجية علمية عملية واحدة تتمثل في أنّ الموقف مم      

هو الحكم عليه بأنه ملوث بإفرازات الثقافات الشعوبية، وأعضاء الفرق الرافضية، وبقايا ورثة 

الهوية المجوسية، المحاربين للإسلام وللمسلمين، هذا إن لم يكن من تلك الفرق، وهؤلاء يمثلون 

ة وأمنها وعقيدتها! لا يصمت عنهم إلا  مخذول، ولا يتعاون معهم إلا شراً مستطيراً على هوية الأمّ

 مرذول؛ مفرط في هويته وأمن أمته وولائه لعقيدته؟



 

٢٩٧ 

 وعلى القارئ النبية أن يرصد كل كلمة نابية وموقف مريب أواتهام أوشغب على الصحابة       

سواء كان ذلك في كتاب أو فضائية أو مسلسل أو مجلة أو غير ذلك، فيضعه في سلة الرافضة دون 

لأن الأنصار أهل الفلاح والكرم والجهاد أسمى وأكرم من كل ما يتصوره الرافضة أي تردد، 

والمودة بين المسلمين،  لأخوةالذين لا يبحثون إلا عن السقطات والعورات، وما يقطع وشائج ا

نه التاريخ، في تاريخ الطبري وابن الأثير وابن أعثم الكوفي وغيرهم كثير من الكتب  فكل ما دوّ

فضلاً عن كتب الرافضة مثل كتاب تاريخ اليعقوبي، وتاريخ المسعودي مروج الذهب،  التاريخية،

والإمامة والسياسة المدسوس عامته على علماء السنّة، ونهج البلاغة المنسوب لأمير المؤمنين علي 

  ،وكتاب وقعة صفين للمنقري الرافضي، وكتاب الردة للواقدي، وكتاب الأغاني للأصفهاني

نهج البلاغة لابن أبي الحديد الرافضي المعتزلي، وكثير من كتب التاريخ الإسلامي وكتاب شرح 

التي كتبها مسلمون فاشتملت في صفحاتها على روايات الرافضة من غير أن تعالجها أو تنبه إلى 

 بهتان رواتها!. 

خلاق الصحابة فعلى المسلم أن يجعل ميزانه في قراءة الروايات التي تتكلم عن يوم السقيفة، أ     

هم ودقة ألفاظهم وبعدهم عن التهم والشتم والطعن، فمتى ما وجد القارئ شيئاً من هذه بلَ ونُ 

الهابطة، فليعلم أنها تعبر عن فساد وانحدار أخلاق أعداء الصحابة، وبراءة الصحابة  راتالحوا

عليه إلا أن يراجع ويسيء إلى المحاور، وكل من يشك في هذه القاعدة فما  ةمن كل ما يخرم المروء

 لمؤمنينأما ما جاء في رواية الصحيح عن وصف أمير ا جموقفه ومعتقده في أصحاب رسول االله 

للموقف يوم السقيفة، فليعلم أنّه جاء في ساعة غضب من أمير المؤمنين عمر  عمر الفاروق 

يق  ،الفاروق  ! ومعلوم أن حين بلغه أن هناك من يريد أن يجعل من نفسه مثل أبي بكر الصدّ

فجاء كلامه في خطبته  جيعد من الموبقات لا تليق بخيار الناس من الصحابة  هذا عند عمر 

في معرض التحذير والإنذار والتخويف والتهويل من أن  الشهيرة التي ألقاها قبيل استشهاده 

عة نفسه من غير على الدعوة إلى بي فيُقدم  يعتقد أحد من المسلمين أنه بمنزلة أبي بكر الصديق 

لا  من غير أن يفكر أنّ أبا بكر  مشورة المسلمين، محتجاً بموقف الصحابة من بيعة أبي بكر 
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 أحد من الناس بعد الأنبياء، وأنّ ما حصل له من بيعة يوم السقيفة كان لمواصفاتٍ  بهيقاس 

بعده علي رضي االله ، وهذا أمر كان يعاقب عليه عمر ومن ةوأنّ المقارنة به غير ممكن خاصة به 

الزمان التي لا  لتاتبل هو فلتة من ف جلا يُقارن بأحد من الناس بعد النبي  عنهما، فأبو بكر 

يز لنفسه ما  يجود بمثلها مرة أخر، لذلك لايحق لأحد من الصحابة  مهما سمت منزلته أن يجُ

نافسون في طاعته، ويبتغون الذي كانوا يتسابقون على بيعته، ويت جأجازه المسلمون لخليفة نبيهم 

التي أشارت وأرشدت وألحت على تقديم  جوتنفيذ وصاياه  جمن التقرب إليه رضى رسول االله 

أبي بكر وطاعته وحمدت السابقين إلى ذلك ونوهت بفضلهم وصواب مواقفهم، وهذه رواية 

َ االلهَُّ  جبعد وفاة النبي  الموقفالصحيح توضح 
ضيِ ةَ رَ ائِشَ جِ النَّبِيِّ فعن أم المؤمنين عَ وْ ا زَ نْهَ (  ج عَ

ولَ االلهَِّ  سُ ا  جأَنَّ رَ االلهَِّ مَ : وَ ولُ قُ رُ يَ مَ امَ عُ قَ ، فَ الِيَةِ عَ نِي بِالْ عْ : يَ يلُ عِ ماَ الَ إِسْ نْحِ قَ رٍ بِالسُّ أَبُو بَكْ اتَ وَ مَ

ولُ االلهَِّ  اتَ مَ  سُ عُ فيِ نَفْ  جرَ قَ انَ يَ ا كَ االلهَِّ مَ : وَ رُ مَ الَ عُ قَ : وَ الَتْ نَّ قَ طَعَ يَقْ لَ ثَنَّهُ االلهَُّ فَ يَبْعَ لَ اكَ وَ سيِ إِلا ذَ

ولِ االلهَِّ  سُ نْ رَ فَ عَ شَ رٍ فَكَ اءَ أَبُو بَكْ ، فَجَ مْ لَهُ جُ أَرْ الٍ وَ جَ يَ رِ دِ ي طِبْتَ  جأَيْ أُمِّ الَ بِأَبيِ أَنْتَ وَ هُ قَ بَّلَ قَ فَ

كَ االلهَُّ يقُ ذِ هِ لا يُ ي نَفْسيِ بِيَدِ الَّذِ يِّتًا، وَ مَ يّا وَ ، حَ لِكَ سْ لىَ رِ َالِفُ عَ َا الحْ : أَيهُّ الَ قَ جَ فَ رَ ا، ثُمَّ خَ دً ِ أَبَ تَينْ تَ  المَْوْ

دَ االلهََّ أَ  مِ ، فَحَ رُ مَ لَسَ عُ رٍ جَ لَّمَ أَبُو بَكْ لَماَّ تَكَ : أَلا  بُوفَ الَ قَ ، وَ يْهِ لَ نَى عَ أَثْ رٍ وَ نْ بَكْ ا  مَ دً َمَّ بُدُ محُ عْ انَ يَ  جكَ
دْ مَ  ا قَ دً َمَّ إِنَّ محُ قَال: فَ ، وَ وتُ يٌّ لا يَمُ إِنَّ االلهََّ حَ بُدُ االلهََّ فَ عْ انَ يَ نْ كَ مَ يِّتٌ  إِنَّكَ اتَ وَ يِّتُ  مَ ُمْ مَ إِنهَّ  ونَ وَ

)٣٠ : الَ قَ ا) وَ مَ دٌ  وَ َمَّ لىَ  محُ بْتُمْ عَ لَ تِلَ انقَ اتَ أَوْ قُ إِن مَّ لُ أَفَ سُ بْلِهِ الرُّ ن قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ إِلاَّ رَ

ابِكُ  قَ ينَ أَعْ اكِرِ ي االلهَُّ الشَّ زِ يَجْ سَ يْئًا وَ َّ االلهََّ شَ لَن يَضرُ بَيْهِ فَ قِ َ عَ لىَ لِبْ عَ نقَ ن يَ مَ جَ ١٤٤( مْ وَ نَشَ ) قَال: فَ

نَّ  وا مِ الُ قَ ، فَ ةَ دَ اعِ نِي سَ ةِ بَ يفَ قِ ةَ فيِ سَ بَادَ دِ بْنِ عُ عْ ارُ إِلىَ سَ تْ الأَنْصَ عَ تَمَ اجْ : وَ الَ ، قَ ونَ بْكُ يرٌ ا أَمِ النَّاسُ يَ

بَ  هَ ، فَذَ احِ َرَّ ةَ بْنُ الجْ بَيْدَ أَبُو عُ َطَّابِ وَ رُ بْنُ الخْ مَ عُ رٍ وَ مْ أَبُو بَكْ يْهِ بَ إِلَ هَ ذَ ، فَ يرٌ
مْ أَمِ نْكُ مِ لَّمُ وَ تَكَ رُ يَ مَ عُ

أَ  تَهُ فَ كَ دْ  سْ لِكَ إِلا أَنيِّ قَ دْتُ بِذَ ا أَرَ االلهَِّ مَ ولُ وَ قُ رُ يَ مَ انَ عُ كَ ر، وَ يَّأْتُ أَبُو بَكْ بَنِي  هَ جَ دْ أَعْ ا قَ لامً كَ

لَّمَ  تَكَ ر، فَ لَّمَ أَبُو بَكْ ر، ثُمَّ تَكَ هُ أَبُو بَكْ بْلُغَ يتُ أَنْ لا يَ شِ هِ حتى خَ لامِ ال فيِ كَ قَ ، فَ لَغَ النَّاسِ نُ  :أَبْ نَحْ

بَابُ بْنُ ا الَ حُ قَ ، فَ اءُ رَ زَ وُ تُمْ الْ أَنْ اءُ وَ رَ :الأُمَ رِ نَّ  لمُْنْذِ لُ مِ عَ االلهَِّ لا نَفْ رٍ لا وَ الَ أَبُو بَكْ قَ يرٌ فَ
مْ أَمِ نْكُ مِ يرٌ وَ

ا أَمِ

رَ  مَ وا عُ بَايِعُ ا فَ ابً سَ ُمْ أَحْ بهُ رَ أَعْ ا وَ ارً بِ دَ رَ عَ طُ الْ سَ مْ أَوْ ، هُ اءُ رَ زَ وُ تُمْ الْ أَنْ اءُ وَ رَ كِنَّا الأُمَ لَ ةَ لا وَ بَيْدَ ا عُ  أَوْ أَبَ



 

٢٩٩ 

كَ أَنْتَ  بَايِعُ رُ بَلْ نُ مَ الَ عُ قَ ، فَ احِ َرَّ ولِ االلهَِّ بْنَ الجْ سُ بُّنَا إِلىَ رَ أَحَ نَا وَ ُ يرْ خَ نَا وَ يِّدُ أَنْتَ سَ رُ  ج، فَ مَ ذَ عُ أَخَ فَ

 ، هُ عَ بَايَ هِ فَ هُ بِيَدِ عَ ايَ بَ رُ  النَّاسُ  وَ مَ الَ عُ قَ ةَ فَ بَادَ دَ بْنَ عُ عْ تُمْ سَ تَلْ : قَ ائِلٌ الَ قَ قَ الَتْ  :فَ تَلَهُ االلهَُّ ... قَ  أم –قَ

ماَ : -المؤمنين مْ انَتْ كَ  فَ إِنَّ فِيهِ رُ النَّاسَ وَ مَ فَ عُ وَّ دْ خَ قَ َا، لَ عَ االلهَُّ بهِ بَةٍ إِلا نَفَ طْ نْ خُ ماَ مِ طْبَتِهِ نْ خُ مِ

ي ذِ َقَّ الَّ مْ الحْ هُ فَ رَّ عَ ، وَ ُدَ رٍ النَّاسَ الهْ َ أَبُو بَكْ دْ بَصرَّ قَ ، ثُمَّ لَ لِكَ مْ االلهَُّ بِذَ هُ دَّ رَ ا، فَ اقً نِفَ ،  لَ مْ يْهِ لَ عَ

وا  جُ رَ خَ تْلُونَ قوله تعالى: وَ ... الآية بِهِ يَ لُ سُ بْلِهِ الرُّ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ دٌ إِلا رَ َمَّ ا محُ مَ    ).)539F١وَ

فهذا النص واضح في أن ما يتداوله الرافضة والمستشرقون ومن هـو عـلى شـاكلتهم، مـن تهـم     

يؤكده ما جاء  لى الصحابة إلا بهتان وافتراء ع هوللصحابة بالتناحر والخلاف يوم السقيفة، ما 

في هذا النص الصحيح من أدب جم يتعامل به الصحابة فيما بينهم، وأن الأمر لم يزد عـن عـرض 

بالاتفـاق  وجهات نظر كل منهم بالحوار والتشاور، حتـى اسـتقر الأمـر عـلى بيعـة أبي بكـر 

الأباطيـل المكشـوفة  والإجماع، وهذا الاتفاق والإجماع هو الذي أغاظ الرافضة، فراحوا يفـترون

لتوافقها مع أخلاقياتهم المبنية على الوهم والإفك، فتناقلها المستشرقون ومن في قلبـه مـرض مـن 

الكتــاب والمــؤرخين والإعلاميــين فأســهموا في نشرــ الباطــل المخــالف للنصــوص الصــحيحة 

 .ولأخلاقيات وآداب وقيم الصحابة 

 جمن هول الصدمة وأنّه لم يسـتوعب أن النّبـي  أصابه الذهول وفي هذا النص أن الفاروق     
لم يمت، بنـاء عـلى  جقد توفي، وظنّ أنّ من يتحدث بذلك إنّما هو من المرجفين، معتقداً أن النّبي 

إلى ذلك في اليوم الثاني يوم البيعة العامـة،  أدلة يحفظهالم تكن متوافقه مع الحقيقة كما أشار هو 

عَ خُ عن أنس  مِ يُّ : (أَنَّهُ سَ َ النَّبِـ فيِّ مٍ تُوُ وْ نْ يَ دَ مِ غَ لِكَ الْ ذَ ِ وَ ِنْبرَ لىَ المْ لَسَ عَ ينَ جَ ةَ حِ رَ رَ الآخِ مَ بَةَ عُ طْ

رٍ صَ  ج أَبُو بَكْ دَ وَ هَّ تَشَ تٌ فَ ، قَال:  امِ لَّمُ تَكَ نْتُ لا يَ ـولُ االلهَِّ  كُ سُ عِيشَ رَ و أَنْ يَ جُ تَّـى جأَرْ ا  حَ نَ رَ بُ ـدْ -يَ

كُ  لِكَ أَنْ يَ يدُ بِذَ رِ ميُ هُ رَ دٌ - ونَ آخِ َمَّ إِنْ يَكُ محُ دْ جَ  جفَ الىَ قَ عَ إِنَّ االلهََّ تَ ات، فَ دْ مَ لَ قَ ا  عَ مْ نُورً كُ رِ َ أَظْهُ بَينْ

ا  دً َمَّ  االلهَُّ محُ دَ ونَ بِهِ هَ ْتَدُ ولِ االلهَِّ  جتهَ سُ بُ رَ احِ رٍ صَ ا بَكْ إِنَّ أَبَ ينَ  جوَ ـلِمِ لىَ المُْسْ إِنَّـهُ أَوْ ِ فَ ينْ نَـ َ اثْ ـانيِ ثَ

                                        
 ).٣٣٩٤) صحيح البخاري: ح (١(



 

٣٠٠ 

،بِ  ةَ دَ اعِ نِي سَ ةِ بَ يفَ قِ لِكَ فيِ سَ بْلَ ذَ وهُ قَ عُ ايَ دْ بَ مْ قَ نْهُ ةٌ مِ انَتْ طَائِفَ كَ ، وَ وهُ بَايِعُ وا فَ ومُ قُ مْ فَ كُ ورِ انَـتْ  أُمُ كَ وَ

( ِ ِنْبرَ لىَ المْ ةِ عَ امَّ عَ ةُ الْ يْعَ (بَ
540F

 . عارضاً سرعان ما تخلى عنه حين سمع أبا بكر   فكان موقف عمر  )١

ضة كما هو متفق عليه عنهم، لا يدعون فرصة فيها مجال للفتنة تمر دون أن يمتطوها لكن الراف     

واتهامهم له بأنّه كان يفتعل ذلك  لصناعة البهتان وإلصاقه بأمير المؤمنين عمر الفاروق 

(الموقف، كما فعل ذلك المفتري الرافضي رضا مظفر في كتابه الزائف عن السقيفة
541F

وهذا إن دلّ  )٢

إنّما يدل على أصالة التصنع والإيهام والخداع في عقيدة أعداء الصحابة حتى حملهم على شيء ف

ذلك على رمي الآخرين بما هم عليه من التلبيس والتدليس، وتصنع البكاء والحزن واللطم في 

المناسبات السياسية التي حولوها إلى مناسبات دينية يضخون من خلالها في عقول وقلوب أبناء 

                                        
 ).٦٦٧٩البخاري: ح ( صحيح) ١(

عـن  هـذا الرافضيـ تحـدثوا أمثـال. وهناك كثير مـن ١٤٣ص  م،رضا مظفر: السقيفة المطبوع في قُ ُ محمد) الرافضي ٢(
السقيفة فطمسوا كل ما جاء فيها من قيم الأخوة والشور والحوار والاحتكام إلى الأدلة الشرـعية، وراحـوا يبحثـون 

ـة فقـه بيعـة   السـقيفةعن بعض الألفاظ التي تحمل أكثر من وجه لينفخوا فيها أباطيلهم وأمانيهم، وليحجبوا عن الأمّ
ة الأزمات الكبر، فلم يدع الرافضـة ومـن يأخـذ عـنهم كتابـاً ولا والشور وإدار لسياسةالذي يمثل أسمى فقه في ا

مناسبة إلا وحاولوا دس البهتان فيها على بيعة السـقيفة، ثـم ذهبـوا إلى الآيـات والنصـوص التـي وردت في المنـافقين 
لى وإخوانهم ممن مثل سلف الرافضة وأعداء الصحابة مـن اليهـود والمنـافقين فأسـقطوا تلـك الآيـات والنصـوص عـ

ليردوا القرآن الذي يثنـي عـلى الصـحابة والنصـوص النبويـة التـي تنـوه بقضـائلهم ومنـاقبهم وتفضـح  الصحابة 
أعداءهم، وهذا المنهج المنكوس الفاسد تأثر به بعض من كتـب بنيـة الـدفاع عـن يـوم السـقيفة فأحسـن في كثـير مـن 

ه على أهل السنة، ثم العمل بعـد ذلـك عـلى الـرد صفحات كتابته، لكنه جعل كتابه سفينة لحمل بهتان الرافضة وعرض
مـن الصـحة،  قيمة وكأن لها أساساً  يعطيهاعليه بعد ترويجه، وهذا منهج لا يأتي بفائدة لأن مجرد نقل روايات  الرافضة 

وهذا يمثل شهادة زور، لا ينبغي لعاقل أن يخوض فيها، فعلى الحصيف من أهل السنة ممن يتصد لأباطيل الرافضة أن 
لا يُشرع باطلهم بنقله في كتبه، فيكون بذلك كمن يقول لقرائه من الممكـن أن يكـون السرـاب مـاء، وثقافـة الرافضـة 

 لتـيورواياتهم فاقدة للشرعية العلمية، فلم تزد في يوم من الأيام على أنهـا فـن مـن فنـون البهتـان وثقافـة الكراهيـة، ا
لها، فعلى من يرد على أباطيل الرافضة أن يُضمن ردوده ما يبطل كل صنعوها لأتباعهم لكي يعلموهم كراهية السنّة وأه

في نشر باطلهم ونقله إلى أبناء أمته فيضر من حيث يريد النفع، وفي نشر الحقيقة المجردة  ما يثيرونه من غير أن يكون سبباً 
   .على الصحابة  تانإبطال لسحر الرافضة ومن يشاركهم البه



 

٣٠١ 

أجدادهم الصحابة  امالحقد، ويجددون الكراهية وحب الانتقام من أهل السنّة لإسه ملتهم ثقافة

  في تحرير الناس من عبادة النار وطواغيت المجوس! ومثل ذلك تلقفهم لقول الفاروق :

يَّأْتُ ( رت ) وقد جاء الرد على هذه الشبهة مفصلاً تحت  هَ بَنِي) وفي روايات ( زوّ جَ دْ أَعْ ا قَ لامً كَ

الفتنة وما يقرب إليها من قول أو فعل  ن معنى قول: ( زورت) فأعداء الصحابة لا يرون إلاعنوا

أو عمل، فيقتطعون النصوص ويحرفون توجيهها ويضيفون إليها ما يبدل معناها ويغير محتواها 

وهذه منهجية ثابتة في تعاملهم مع الصحابة فلا يصدقهم عاقل ولا ينقل وينشر بهتانهم بحجة 

ليه إلا ساذج ذلك أن هدفهم هو نشر الشبهات، فعندما يشاركهم بعض الكتاب نشر الرد ع

أباطيلهم بزعم الرد عليها، فإنما يحقق بذلك مبتغاهم ووقع في شراكهم، فكل مايصدر عنهم 

فالكاتب المسلم غني بما في  بحق الصحابة مردود إن كان صحيحاً وهذا لا يحصل إلا نادراً 

إن كان كذباً وهذا هو المعمول به عندهم، فما أغنى المسلم أن يشارك الصحاح عن مثل هذا، و

 وما يسيء إلى أئمة الأمة ورموزها.  لبهتانأعداء الصحابة في نقل الباطل وا

يق  جأما خليفة رسول االله       فقد اتضح في ذلك اليوم لكل منصف أسباب تمسك  الصدّ

وذلك بصلاته إماماً بالمهاجرين وفيهم آل  به وحرصه الشديد على إثبات إمامته  جالنّبي 

واتضح مقامه وثباته وإمامته وقيادته وتميزه عن  ،والأنصار من الأوس والخزرج  البيت 

وفاة حبيبه وصاحبه  عحين أعلن بجرأة لا نظير لها وثبات لا يتزعز غيره من إخوانه الصحابة 

ق الخبر  جرسول االله  لشدة وطأته على قلوبهم المتعلقة برسول وحين وجد من لا يريد أن يصدّ

جاءهم بالأدلة التي لا يمكن الرد عليها ولا تأويلها، وذلك حين قال كلمته: (من كان  جاالله 

) فأيقن المسلمون جميعاً يموتيعبد محمداً فإنّ محمداً قد مات، ومن كان يعبد االله فإنّ االله حي لا 

ضطرب كثير منهم؛ فمنهم من دُهش فخولط، ومنهم بهذه الحقيقة التي لا يريدون تصديقها، فا

من أُقعد فلم يُطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية، 

 . جوعميق حبهم له  جوما ذلك إلا لشدة تعلقهم برسول االله  كما حصل مع عمر الفاروق 



 

٣٠٢ 

قظ عامة المسلمين من هول الفاجعة، ولا سيما بعد استي وبهذا الموقف العظيم من أبي بكر      

تِلَ أن تلا عليهم قوله تعالى:  اتَ أَوْ قُ إِن مَّ لُ أَفَ سُ بْلِهِ الرُّ ن قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ دٌ إِلاَّ رَ َمَّ ا محُ مَ وَ

َّ االلهََّ شَ  لَن يَضرُ بَيْهِ فَ قِ َ عَ لىَ لِبْ عَ نقَ ن يَ مَ مْ وَ ابِكُ قَ لىَ أَعْ بْتُمْ عَ لَ ينَ انقَ اكِرِ ي االلهَُّ الشَّ زِ يَجْ سَ ) ١٤٤( يْئًا وَ

فانطلق المسلمون يتلمسون مهامهم وواجباتهم بعد الذي سمعوه من قائدهم وإمامهم بعد 

وتجهيزه ودفنه، يجري عليه ما يجري على  جوعلموا أنّه لا بد من غسل رسول االله  جرسول االله 

ومتابعة ما بدأ به  جمن اختيار خليفة لرسول االله  البشر في شأن الحياة والموت، وعلموا أنّه لا بد

وبعضهم جلس في المسجد فيما بين مصلّ وداعٍ وتالٍ  جبتجهيز رسول االله  همفانشغل بعض ج

ووافق ذلك أن كان سعد بن عبادة الخزرجي  جلكتاب االله ، وما بين باكٍ ومتألم على فراق النبي 

 منة التي طالما كانت ملتقى الأنصار وغيرهم مريضاً يرقد في سقيفته سقيفة بني ساعد 

وهذا أمر تحدث فيه كل مسلم آنذاك إن لم يكن  جالمسلمين، فتحدثوا بمسألة خلافة رسوله االله 

مع جلسائه فمع نفسه، إذ إن ذلك يشغل بال جميع المسلمين، وخلال ذلك الحديث اقترح البعض 

ونبه  جالنّبي  إليهؤلاء لم يتنبهوا إلى ما أشار ترشيح سعد بن عبادة سيد الخزرج لهذا المنصب، وه

: (الأئمة جإماماً في المسلمين، ولم يسمعوا قول النّبي  وهو تقديم أبي بكر  جعليه قبيل وفاته 

  :جمن قريش) فلم يتنبهوا لتلك الإشارات والإرشادات النبوية بشأن خلافته 

وترغيبه  جممن تنبه لإشارات النبي  وهموقال آخرون من الخزرج إنّ هذا الأمر في قريش، 

اقضوا أمركم ولا حاجة لاستشارة  :وآخرون قالوا للمهاجرين في تقديم صاحبه الصديق 

يق والفاروق والأمين  وهم في طريقهم إلى السقيفة، حين  الأنصار فيه، وهذا سمعه الصدّ

مْ أَنْ لا يْكُ لَ الا لا عَ قَ االلهَِّ  التقوا برجلين صالحين من الأنصار: ( فَ لْتُ وَ قُ مْ فَ كُ رَ وا أَمْ مْ اقْضُ بُوهُ رَ قْ تَ

( ةَ دَ اعِ نِي سَ ةِ بَ يفَ قِ مْ فيِ سَ يْنَاهُ تَّى أَتَ نَا حَ انْطَلَقْ مْ فَ نَأْتِيَنَّهُ (لَ
542F

وآخرون لم يتكلموا بشيء من هذا، وهذا  )١

 السقيفة مما يؤكد أنّ أمر اجتماعهم في جبعد وفاة النّبي  هو عامة ما كان عليه أمر الأنصار 

                                        
. هناك من قال بأن خلافـة الصـديق جـاءت ٥٥ابن تيمية: الخلافة والملك،  ينظر) و٦٣٢٨) صحيح البخاري: ح (١(

 .٤/١٠٧بالنص الخفي، منهم الحسن البصري، ومنهم من قال بالنص الجلي، قال ابن حزم: وبهذا نقول: ينظر الفصل: 



 

٣٠٣ 

ليس له إلا الدوافع الطيبة المحمودة، المتوافقة مع سيرتهم وحرصهم على مصلحة الإسلام 

 والمسلمين. 

إلى السقيفة حتى بدأوا الحوار والتشاور مع إخوانهم  وما إن وصل المهاجرون الثلاثة      

ذلك  اليوم وتلك حول مسألة الخلافة التي كان لا بد لهم من التحاور فيها، وفي  الأنصار 

الساعة! سواء اجمتع الأنصار أو لم يجتمعوا! ذلك أنّ أمر الخلافة يعني الجميع بكل أبعاده، وبعد 

أنّ الأنصار ليس لديهم موقف مسبق، ولا رأي موحد حول الخلافة  لالهالحوار تبين من خ ءبد

اء العكر، فأدلى ومرشحها، وهذا يدحض حجج دعاة الفتن ومن لا زال يحاول الاصطياد في الم

المتحاورون بما لديهم من أفكار واقتراحات، ولم يترك من تلك الأراء والمقترحات أمر إلا 

ومصلحة، فلم تثبت الأراء التي تحدث  وأصغى المهاجرون له، وردوا عليه الرد المناسب له شرعاً 

سية أو لأنها كانت مبنية على اجتهادات شخصية، وحسابات سيا بها متحدثوا الأنصار 

عسكرية لم تكن دقيقة في كل تفاصيلها، وسرعان ما بدد المخاوف منها ومن تبعاتها، أئمة الأمة 

يقوقادتها ال وكلما سمع الأنصار من إخوانهم المهاجرين رداً  والفاروق والأمين  صدّ

 وتوضيحاً لما كانوا يطرحونه على مائدة الحوار، كلما تبخرت هواجسهم، وتبددت مخاوفهم على

مصير دعوتهم، وازادوا طمأنينة على مستقبل الإسلام والمسلمين، لما كانوا يسمعونه من إجابات 

 تجاوزت ما كان يقدمه خطباء الأنصار.   يلوتفاص

لم يكونوا مجمعين على  ومما أسهم في حسم مسألة الحوار واختصار تفاصيله أنّ الأنصار      

ا فيما قدموه من أفكار إلى أدلة شرعية من نصوص رأي واحد في مسألة الخلافة، ولم يستندو

إلى مشروع متكامل يعالج مسألة الخلافة ومستقبل الأمة،  لاالكتاب والسنة، كما سيتضح ذلك، و

ل الإسلام، وجهادهم وتضحياتهم ومكانتهم عند بوعامة ما احتجوا به هو تخوفهم على مستق

حوار لأنّه معلوم عند المهاجرين ويعترفون به  لم يكن بحاجة إلى وهذا كله متفق عليه، جالنّبي 

يق  في حواره، وأكد على  ويشكرون للأنصار مساعيهم وجهادهم وإيوائهم، وهذا ذكره الصدّ

تفاصيله إلى حد لو تكلم به أحد من الأنصار لما استطاع أن يقوم به المقام الذي قامه أبو بكر 



 

٣٠٤ 

يق  لكل ما طرحه أبو  عند المهاجرين والأنصار  ومن هذه الزاوية كان القبول التام ،الصدّ

في السقيفة لقوة حجته، وبيان أدلته الشرعية، وصدق منطقه، ونبل غايته،   الصديقبكر 

وفاته، واصفاً موقف  قبيلفي خطبته  وعميق رحمته، وشمول مقاصده، حتى قال عمر 

يق البطولي المذهل يوم السقيفة معجباً  لَغَ النَّاسِ )قال: ( ثُمَّ تَ  به،الصدّ لَّمَ أَبْ تَكَ ر، فَ لَّمَ أَبُو بَكْ (كَ
543F

١( . 

ولما كان لقاء السقيفة له ما بعده من نتائج حاسمة، وأن من نجا منه نجا مـن أول فتنـة حـذر       

ةٌ في قوله: (  جمنها رسول االله  ا  ثَلاثَ نْ نَجَ امَ نْهَ دْ نَجَ  مِ قَ نٍ فَ مِ ؤْ تْلِ مُ نْدَ قَ ا عِ نْ نَجَ ا: مَ ـا نَجَ نْ نَجَ مَ ا، وَ

ـنْ فِ  ـا مِ ـنْ نَجَ مَ ـا، وَ ـدْ نَجَ قَ ـهِ فَ سِ نْ نَفْ َقَّ مِ طِي الحْ عْ ٌ يُ طَبرِ صْ وَ مُ هُ ا وَ ظْلُومً تِلَ مَ ةٍ قُ لِيفَ تْلِ خَ نْدَ قَ ةِ عِ تْنَـ

الِ الدَّ  ا ) جَّ دْ نَجَ قَ (فَ
544F

يق  الصحابة  وأن )٢ نجحـوا في  باتفاقهم والتفافهم حول إمـامهم الصـدّ

رون به، استاء من ذلـك أعـداؤهم في المـاضي والحـاضر، فجعلـوا مـن بيعـة أصعب امتحان يم

لأباطيلهم، يقذفون أهل السـقيفة بـما يـدور في أدمغـتهم مـن  ميداناً السقيفة غرضاً لسهامهم، و

خيالات، وما في قلوبهم من وساوس وأماني، فيطعنون بحملة الدين وحماته وأنصـاره، ليهـدموا 

ن االله حائل بينهم وبـين مـا يشـتهون، فأصـبح الطعـن ببيعـة السـقيفة كيانه ويدمروا بنيانه، ولك

يق  على منهجها مـن غـير تبـديل  ورسالته التي سار أبو بكر  جبالنّبي  اً طعن وخلافة الصدّ

سيما الصالحين، العـاملين عـلى لاولا تحويل، وصار الولاء لبيعة السقيفة من علامات المؤمنين، و

ة، الموالين لأ قُ  ئمتها، قال تعالى: وحدة الأمّ مْ يَ هِ ـدِ عْ ـنْ بَ وا مِ ـاءُ ينَ جَ ذِ الَّ ـونَ وَ ا  ولُ نَـ ـرْ لَ فِ ا اغْ نَـ بَّ رَ

ءُ  ا إِنَّـكَ رَ نَـ بَّ وا رَ نُـ ينَ آمَ لا لِلَّذِ لُوبِنَا غِ لْ فيِ قُ عَ ْ لا تجَ نِ وَ يماَ ِ ا بِالإْ ونَ بَقُ ينَ سَ ذِ انِنَا الَّ وَ خْ لإِ ـيمٌ وَ حِ  وفٌ رَ

ارِ : ( ج) وقال ١٠(الحشر، الآية، بُّ الأَنْصَ نِ حُ يماَ ةُ الإِ ةُ  ،آيَ آيَ اقِ بُغْضُ الأَ  وَ ارِ النِّفَ ()ش نْصَ
545F

 فمن )٣

يطعن بالصحابة يرد القرآن والسنة، ومن وقع في ذلك لم يعد لقولـه ولا لموقفـه، قيمـة علميـة أو 

ة ومعتقدها وهويتها.  معنوية ذلك أنه خارج دائرة الأمّ

                                        
 ).٣٣٩٤) صحيح البخاري: ح (١(

 )١٤٢١٣) الطبراني: المعجم الكبير، ح (٢(
 ).١٦خاري: ح () صحيح الب٣(
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والآخر:  ور للأنصار يوم السقيفة اتجاهان واضحان، أحدهما: يدعو لمبايعة سعد بن عبادة تبل

وهم الأدر والأكثر خبرة في إدارة سفينة  جير أنّ المهاجرين هم الأولى بخلافة النبي 

عون فرصة فيها مجال للطعن في  الإسلام، ولعلّ في هذين الموقفين رداً على المغرضين الذين لا يَدَ

فراحوا يروجون أنّ المسلمين انقسموا على أنفسهم بعد وفاة رسول االله  بلوها،الإسلام إلا واهت

وهذه الفرية؛ يردها الواقع الذي كان عليه المسلمون، ففي مسألة  إلى مهاجرين وأنصار  ج

رين، الخلافة كان أعلام الأنصار من أهل العلم والفقه، يدعون إلى ترك أمر الخلافة بأيدي المهاج

مسوغين ذلك بأعذار وحجج كانوا يعتقدون صحتها، فتبين لهم أنّ  وآخرون دعوا لبيعة سعد 

يق  في السقيفة هو الأولى بالاتباع، فتركوا ما كانوا يعتقدونه في مسألة الخلافة  ما قدمه الصدّ

يق  صوص، مستدلاً عليه بالوقائع والن واتبعوا المنهج الذي برهن على صحته أبو بكر الصدّ

 وهذا سيتضح من خلال هذين الموقفين. 

 

 : الدعوة لبيعة سعد بن عبادة أولاً 

لم تكن لديهم أدلة أو إشارات تستند إلى نصوص  سبق القول أن الذين دعوا إلى بيعة سعد 

شرعية، وإنما احتجوا بوقائع وأحداث كانت محل اتفاق، واعتمدوا على عدة محاور لا تخرج عن 

هو من كلام المؤرخين والإخباريين الذين لا يتحفظون  ان كان عامة ما روي عنههذا الإطار، وإ

من توجيه الأحداث باتجاه رغباتهم وولاءاتهم، ومن ذلك ما نسبوه إلى الأنصار فشاع عنهم في 

من داره فكنا  جكتب التاريخ والأدب، كقول بعض خطبائهم: (( إنّ االله تعالى نقل النّبي 

وإنّا قاسمناكم الأموال وكفيناكم الأعمال، وأنزلناكم  وقراره،نا مهاجره أنصاره، وكانت أرض

وكتيبة الإسلام، ولنا من الفضائل ما أنتم به أعلم، فنحن أنصار  جالديار، نحن أنصار الرسول 



 

٣٠٦ 

(االله ولنا الإمامة في الناس))
546F

الرواية أوردها الواقدي وهو معلوم بميوله وتشيعه  وهذه )١

لها، فيقال لهم  ينمتروك الحديث، ولكن لعل إيرادها هنا يسكت حملتها والمروجوأساطيره، وأنّه 

أنهم كانوا يمنون في عطائهم ولا يتأخرون في كرمهم وجهادهم، وهم  لم يُعرف عن الأنصار 

الذين يكثرون عند المغرم ويقلون عند المغنم، وهذا ما شهد لهم به كتاب االله في قوله تعالى: 

نفسهم ولو كان بهم خصاصة) فمن يؤثر على نفسه وهو في أشد الحاجة لا يمنّ على أ ويؤثرون(

وكرم  على أخيه في الإسلام وشريكه في المصير، فهذه الرواية لا تتوافق مع حال الأنصار 

 أخلاقهم.

بد االله علانية إلا في بلادكم، ولا اجتمعت الصلاة إلا في      وقول آخرين: (يا معشر الأنصار ما عُ

(النّاس بالأمر) حقٌّ اجدكم، ولا دانت العرب بالإيمان إلا بأسيافكم، فأنتم أَ مس
547F

٢(. 

النّص أيضاً لا يمكن التسليم له وقد أورده ابن أبي الحديد، وهو معتزلي رافضي، وهو  وهذا

نص يعبر عن أماني أعداء الصحابة بطريقة أو بأخر، وإن كان لا يحمل مغالطات كثيرة في 

اتهم! وهذا منطق لم يؤثر عن يس دور المهاجرين وجهادهم وصبرهم وتضحطياته! لكنه طم

ويناقض شدة مودتهم للمهاجرين ومحبتهم لهم واعترافهم بفضلهم وسبقهم؟ ولا  الأنصار 

يتفق مع ما هو معروف عن الأنصار من الإنصاف والإيثار؛ فهم لا يغمطون أحداً حقه، ولا 

ة، ولكنهم أقلّ النّاس خطأ وأكثرهم إنصافاً، والنص لا يعني هذا أنّ الصحابة من أهل العصم

لُقِ الصحابة وسمتهم وصدقهم، فهو موضع ريبة وتهمة، ولا يوجد ما يثبت صحته  يتفق مع خُ

 في المتن ولا في السند. 

                                        
، محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث، قال عنه الإمام أحمد: كذاب يقلب الحـديث، وقـال ٣٨) الواقدي: الردة، ١(

 . ٣/٦٦٢عنه الذهبي: واستقر الإجماع على وهن الواقدي، الذهبي: ميزان الاعتدال، 

 .٦/٨٠) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ٢(
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قائلين: (  أنّ هناك من دعا إلى إقامة أميرين، واحد من المهاجرين وآخر من الأنصار  وروي     

كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منـا، فنـر أن  جلمهاجرين: إنّ رسول االله يا معشر ا

() يريلي هذا الأمر رجلان ) وقال آخر: ( فإن أبى هؤلاء ما نقول فمنا أمير ومنهم أم
548F

١(. 

: ( أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ...  ذرومن الحوار الذي دار قول الحباب بن المن

(تم لنعيدنها جذعة)واالله إن شئ
549F

فقوله: ( أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب) مـن غـير زيـادة  )٢

ورد في الصحيح، والمعنى أن قائله يشير إلى أنّه صاحب خبرة واسعة، وله باع طويلة في مثل هـذه 

الأمور، وأنّه من خلال خبرتـه وتجاربـه يـر الحـل بـأن يكـون أمـير مـن الأنصـار وآخـر مـن 

ذا أمر رده عليه المهاجرون في حوارهم بالحجـة الصـحيحة، وأنـه لا يسـتقيم ولا المهاجرين، وه

وتداخل في المهـام والصـلاحيات ومـا إلى  راء،يمكن العمل به لما يترتب عليه من تضارب في الأ

 عند بيان موقفهم في الحوار والشور يوم السقيفة. ذلك، وسيتضح رد المهاجرين 

ورثة حديث الإفـك أضـافوا إلى الـنص  جضين لأصحاب رسول االله لكن أهل الأهواء المبغ     

الصحيح ما يفسده ويحول معناه الذي صدر من رجل معروف برأيـه وحسـن مشـورته إلى قـول 

فأضاف المفترون إلى قولـه المـذكور  رجل غوغائي يعمل على نشر الفتنة بين المسلمين وحاشاه 

نعيـدها فتيـة متجـددة، ويقصـدون بـذلك الفتنـة قولهم: (واالله إن شـئتم لنعيـدنها جذعـة) أي 

عن أخلاقهم وحرصهم على أمن أمتهم،  والحرب، وهذا المنطق الذي يريد أن يخرج الصحابة 

وطاعة أئمتهم، يؤكد هوية قائله الدخيلة، ويبين مقاصده الرامية إلى زرع الضـغينة، والهادفـة إلى 

المنافقين، وأرغم به أنوف الرافضـة الحاقـدين،  تشويه إنجاز يوم السقيفة الذي كبت االله به وجوه

فهذا المنطق الغريب عن مجر الحوار يبين زيف هذه الإضافة ويؤكد بطلانها؛ إذ لم يكن هنـاك في 

                                        
 .١٠٠، الخليفة: الإنصاف، ٢/٥٣٢، ابن كثير: مسند الفاروق، ٣/٢٠٦) الطبري: تاريخ، ١(
. وقوله: جذيلها المحكـك: ١٠٠، الإنصاف، ٢/٣٨، ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة، ٢/٢٠٦) تاريخ الطبري: ٢(

ب: الجذيل، عود ينصب للإبل لتحتك به، أراد أن رأيه يُستشفى به. والعذيق: تصغير عذق وهـو النخلـة. لسـان العـر
 مادة (رجب).
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فكيف يريـد إعـادة شيء لم يكـن ولم  يوم من الأيام حرب أو خلاف بين الأنصار والمهاجرين 

 يوجد والحمد الله تعالى؟!.

السقيفة فهو مما نفخ فيه  في لاف حاد بين الحُباب بن المنذر وبين عمر وما روي عن خ     

لم يُغضب الحُباب بن  الرافضة من أكاذيبهم ليأتي على غير الوجه الصحيح، وقد روي أن عمر 

: (فلما كان الحُباب بن المنذر هو الذي يجيبني لم يكن قال عمر  جالمنذر س منذ عهد رسول االله 

لأنّه كان بيني وبينه منازعة في حياة رسول االله ج فنهاني عنه، فحلفت أن لا أكلمه لي معه كلام، 

(كلمة تسوؤه أبداً)
550F

هد عنه من  )١ هذا فضلاً أن مايرو عن الحُباب في هذه المنازعة مخالف لما عُ

 الحكمة وحسن الرأي كما تبين ذلك في موضعه.

نتبـاه إلى عـدة مسـائل منهـا فقـدانها للسـند فالتمعن الدقيق في نصوص الخلاف عامة يثير الا     

أنّه كان  جالصحيح، واشتمالها لطروحات لم تكن معروفة في عصر الرسالة، فلم يُعرف عن النّبي 

إذا أرسل رجلاً من المهاجرين قرن معه آخر مـن الأنصـار ولا العكـس، ولم يكـن المسـلمون في 

بـأرواحهم ومـا يملكـون،  ضـهم بعضـاً خوة متـوادين متعـاونين يفتـدي بعإإلا  جعصر النّبي 

  والمشركين.ينوالشواهد على هذا ناصعة في عامة ما جر من أحداث بين المسلم

وزعم الواقدي أن رجلاً من الأنصار خاطب الأنصـار محـذراً لهـم بقولـه: (وأنـتم يـا معشرـ      

(الأنصار: إن قدمتم قريشاً على أنفسكم يتقدمونكم إلى يوم القيامة )
551F

٢(  

ذا النص لم أطلع عليه في كتاب معتمد، وهو نص مناقض لموقف الأنصـار مـن إخـوانهم وه

المهاجرين المبني على إيثارهم في المال، وافتدائهم في سـاحات النـزال، وهـو منـاقض لكتـاب االله 

تعالى الذي قدم المهاجرين على الأنصار في كافة نصوصه، وهو نص تشم منـه رائحـة الـدعوة إلى 

يجعله متناقضاً مع قيم المودة التي تربط بين المسلمين في مجتمع عصرـ الرسـالة، وبعيـداً  الفتنة، مما

 الاحتجـاجعن أخلاقيات الحوار والشور، التي دارت في سقيفة بني سـاعدة، وكـان محورهـا 

                                        
 .١/١٢) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة: ١(
 . ٣٢) الواقدي، الردة، ص٢(
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بالأدلة الصحيحة التي تثبت صواب قائليها، وأنّ أيّ خروج عن تلك الأخلاقيات السـليمة، لا 

احبه إلا بالعزلة وتفرق من حوله، فلم يكن بـين الصـحابة مـن يخـرج عـلى الـدليل يعود على ص

 الصحيح المستند إلى الكتاب والسنة، أو المستنبط من أحكامهما. 

فهذه هي أهم الآراء والتوجهات التي روي أنّ طائفة من الأنصـار تـداولوها يـوم السـقيفة،       

وهي فضلاً عن ضعف رواتها وغرابة طرحها عـن  جلكي يسوغوا مطالبتهم بخلافة رسول االله 

الذين عرف عنهم الزهد في جانب الإمارة والمسؤولية، لما يترتب عـلى ذلـك  أخلاق الصحابة 

الخوف من الوقوع في التقصير بحق الرعية، أو الوقوع في الظلم، وما يتبع ذلك من آثـام هـم  نم

 جرة، وعلى الفـوز بـالقرب مـن رسـول االله يفرون منها، لتنافسهم على الدرجات العلا في الآخ
وإيثـارهم وحـبهم  الذي تعلقت به قلوبهم وأرواحهم، مما يؤكد غرابتها عن أريحيـة الأنصـار 

 . لإخوانهم المهاجرين 

هي زاوية  ةوهذه النصوص بعامتها أغفلت دور المهاجرين، وصورت الحدث من زاوية واحد     

الحكم والخلافة، أو المشاركة على قدم المساواة مـع المهـاجرين  المصلحة الذاتية فقط؛ فهم يريدون

مناصفة، أو العودة إلى أحكام الجاهلية، كما جاء في إحد هذه الروايات أنّ أحدهم قـال مهـدداً 

بأنّه سيعيدها جذعة ليس من أجل الدين والعقيدة، وإنما من أجل المصلحة، وهذا يشير إلى أفكار 

فقد هذه النصوص الثقة بها، ويؤدي إلى اتهامها الرافضة التي صنعتها و أصابعهم التي دونتها، ما يُ

 والريبة بها وبمن يشيعها ويعمل على نشرها! 

وفضلاً عما سبق فإنّ هذه الحجج عارية من أي تأصيل شرعي، فـلا تحمـل في طياتهـا مصـالح     

لا تعترف بمقام أئمـة الصـحابة نشر الإسلام وحمايته، ولا الجهاد في سبيل االله من أجل تبليغه، و

 من وجوب حفظ مكانتهم  جإليه، وما نبه إليه  وأعوانه المقربين جوقادتهم ومستشاري النّبي 

وعدم التقدم عليهم، وعامة هذه النصوص لا تستند إلى أدلة علمية تنبثق من آيـات االله تعـالى في 

لم تصـدر عـن بعـض الأنصـار بهـذه مما يؤكد أنهـا  جالقرآن الكريم، أو من أحاديث رسول االله 

الصياغة، فإن كان طرح البعض منها، فإنّ هناك من أضاف إليها وعمـل عـلى تحريـف محتواهـا، 



 

٣١٠ 

ليتمكن أعداء الصحابة من إشاعتها، واستخدامها في حربهم على الإسلام والمسلمين، واستعمالها 

ة المهــاجرين والأنصــار  ا يعريهــا مــن الصــحة ممــ في التشــويش والتشــويه، والنيــل مــن أخــوّ

والمصداقية، ويفقدها القبول والشرعية، ويدعو إلى التحـذير منهـا وممـن يتـداولها، ويؤكـد عـلى 

 بطلانها ومخالفتها للنصوص الصحيحة وواقع الأحداث آنذاك.

يق  ادةموقف سعد بن عب خلاصة       بمن خلافة الصدّ

الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة،  قد بايع أبا بكر بالخلافة في أعقاب إن سعد بن عبادة 

ولم يثبت النقل  وروي أن ابن عمه بشير بن سعد الأنصاري كان أول من بايع الصديق 

الصحيح أية أزمة سياسية أو اجتماعية، بين المهاجرين والأنصار بل كانت بيعة السقيفة التي تمت 

واجهة المنافقين والمرتدين، ومن بعدهم وفي سقيفته، سبباً في زيادة التعاون على م في دار سعد 

المجوس والصليبيين، كما ثبت ذلك بالنقل الصحيح، الذي أثبت أيضاً أن أعداء الصحابة لا 

 زالوا يعيشون أزمة أخلاقية وعقائدية وسياسية منذ بيعة السقيفة.

 يوم السقيفة وتبني بعض وعلى الرغم من محاولات الرافضة الطعن في موقف سعد      

 الكتّاب والمؤرخين من أصحاب الأهواء لأفكار الرافضة، في محاولة جعل سعد بن عبادة 

 َ ، ويدبر لها المؤامرات، ويستعمل في الوصول إليها هٍ منافساً للمهاجرين يسعى للخلافة بشرَ

أساليب التفرقة بين المسلمين! على الرغم من ذلك فإنّ تاريخه الناصع بالجهاد والعطاء والولاء 

على  جأبى قبول أي شيء من هذه الأباطيل، ذلك أنّه كان أحد نقباء الأنصار الذين بايعوا النّبي ي

السمع والطاعة في المنشط والمكره، وهو الذي مثّل هدفاً أساسياً لمشركي قريش حين تعقبوه 

ير قرب مكة، وربطوا يديه إلى عنقه وأدخلوه مكة أسيراً، حتى أنقذه منهم حليفه جب فاختطفوه

يجير تجارته في المدينة، وهو ممن حظي بمقام أهل بدر  بن مطعم بن عدي؛ الذي كان سعد 

ومنزلتهم لصدق نيته ورسوخ عزيمته في جهاد المشركين، وكان من بيت جود وكرم شهد له 

يأخذ برأيه في مواقف فاصلة، كما حصل  جفي أكثر من موقف، وكان النّبي  جبذلك رسول االله 

في إعطاء ثلث تمر المدينة لعيينة بن حصن  ندق عندما استشاره سعد بن معاذ في غزوة الخ



 

٣١١ 

يدل على عمق الإيمان وكمال التضحية  الفزاري، لينقض تحالفه مع قريش، فكان رد السعدين 

تهم هذا الصحابي الجليل  ،لديهما فمواقف سعد س مشهورة ومعلومة، فهل يقبل عاقل أن يُ

دمة الإسلام، بأنه كان يريد أن يبعث العصبية الجاهلية يوم السقيفة صاحب الماضي المجيد في خ

لكي يحصل على منصب سياسي لم يكن ينتظر من يتحمل أعباءه سو السهر والنصب والتعب 

 المتواصل؟!.

فَّ الرافضة ومن أخذ عنهم حين اتهموا سعداً       بأنّه كان لايصلي بصلاة المسلمين  لقد أسَ

بإفاضتهم! وكأنهم أرادوا بذلك أن يوجدوا مسوغاً لما يفعلونه هم من مفارقة  ولايفيض في الحج

قائليه، وأن  حالمسلمين في عبادتهم وجماعتهم، وقد ثبت في النقل الصحيح ما يدحض ذلك ويفض

يوم السقيفة، فذكر فضل الأنصار وقال: ولقد  فعندما تكلم أبو بكر  سعداً بايع أبا بكر 

قال: (لو سلك الناس وادياً، وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت  ج علمت أنّ رسول االله

رّ سعد بن عبادة  كَّ بقول فصل وحجة لاترد فقال أبو  وادي الأنصار أو شعب الأنصار) ثم ذَ

قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس  جبكر: (ولقد علمت ياسعد أن رسول االله 

(ع لفاجرهم! قال سعد: صدقت! نحن الوزراء وأنتم الأمراء)تبع لبرهم، وفاجرهم تب
552F

(فتتابع  )١

()سعد وبايعالقوم على البيعة 
553F

لَّمَ  )٢ تَكَ : فَ الَ ف قَ وْ َن بْن عَ حمْ بْد الرَّ َيْدِ بْن عَ يق حمُ نْ طَرِ َد مِ نْد أَحمْ عِ وَ

ر  :  أَبُو بَكْ الَ قَ ول ا "فَ سُ د أَنَّ رَ عْ ا سَ ت يَ لِمْ دْ عَ قَ اَاللهَّ لَ ا  جاللهَّ وَ ذَ لاة هَ يْش وُ رَ د: قُ اعِ أَنْتَ قَ : وَ الَ قَ

د  عْ هُ سَ الَ لَ قَ ر، فَ قْت الأَمْ دَ ورو ابن الجوزي عن السلمي، قال: ( قام سعد بن عبادة  )554F٣(": صَ

(السقيفة فبايع) ميو
555F

٤( 

                                        
، وينظر صـحيح ١/٥٣٦) منهاج السنة، ٢٩-٢٣) الساعاتي: الفتح الرباني شرح مسند أحمد بن حنبل الشيباني، ح (١(

 .٧٠) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ١٨١٨مسلم بشرح النووي، ح (
 .٦/١٠، ٢/٤٠، ابن أبي الحديد الرافضي المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ٣/٢٢٣طبري: ) تاريخ ال٢(
 ).٣٣٩٤، شرح الحديث (١٠/٤٦٩) فتح الباري: ٣(

 .١١٩. الإنصاف: ٣/٢٢٣، تاريخ الطبري: ٣/٢١٦) ابن الجوزي: المنتظم، ٤(



 

٣١٢ 

عود ثابتة، وبها يتحقق إجماع الأنصار على بيعة الخليفة أبي بكر، ولاي سعد بن عبادة  فبيعة    

أي معنى للترويج لرواية باطلة، يتناقلها مؤرخوا الرافضة، من أمثال: ابراهيم بيضون في كتابه 

ورضا مظفر في كتاب السقيفة المطبوع في قُم، ومن يأخذ عنهم من الغافلين  جالأنصار والرسول 

الأنصار  خطيراً، أن ينسب لسيد تهاماً والتائهين والمغرضين، بل سيكون ذلك مناقضاً للواقع وا

العمل على شق عصا المسلمين، والتنكر لكل ماقدمه من نصرة وجهاد وإيثار للمهاجرين، 

والطعن بإسلامه من خلال ماينسب إليه من قول: (لا أبايعكم حتى أرميكم بما في كنانتي، 

وأخضب سنان رمحي، وأضرب بسيفي، فكان لايصلي بصلاتهم ولايجمع بجماعتهم ولايقضي 

(يض بإفاضتهم)بقضائهم ولايف
556F

استغلت للطعن بوحدة  لتيفي الحج، فهذه الرواية ا أي) ١

المهاجرين والأنصار وصدق أخوتهم ماهي إلا رواية رافضية باطلة: ذلك أنّ راويها أبو مخنف 

يبحث عن المعايب والمثالب وما  لوط بن يحيى الرافضي صاحب هو مبغض للصحابة 

اري تالف لايوثق به، شيعي محترق صاحب ويمزق الصفوف، وهو: (إخب نيغذي الفت

(أخبارهم)
557F

٢( أي في  ولاسيما في المسائل الخلافية، قال الذهبي عن هذه الرواية: وإسنادها كما تر

(غاية الضعف
558F

ومافي عنقه من بيعة على السمع  فهو يناقض سيرة سعد بن عبادة  هاأما متن )٣

(لية في الصالحينله من مناقب توضح منزلته العا ويوالطاعة، ولما ر
559F

وتنفي عنه أباطيل الماكرين،  )٤

 من أعداء الصحابة، وإخوانهم المستشرقين، والكتاب التائهين.

 

 

 

                                        
 .٣/٢٢٣) تاريخ الطبري: ١(
 .٤/٤٩٢) الذهبي: ميزان الاعتدال، ٢(
 .٢٧٦ -١/٢٠٠سير أعلام النبلاء،  ) الذهبي:٣(
 .١٢٠) ينظر الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف، ٤(



 

٣١٣ 

 : الأنصار الذين دعوا لمبايعة المهاجرينثانياً 

راء دعا فيها بعض الأنصار إلى أن تكون الخلافة في الأنصار آوعلى الرغم مما سبق من نصوص و

منهم، كان ير أنّ الخلافة في المهاجرين، وأنّ هذا الأمر في قريش، مما يوحي  فإنّ هناك فريقاً آخر

م لم يكونوا بعيدين عن فهم  قاصد والإشارات القرآنية، المبأنّ لديهم تصوراً عن هذه المسألة، وأنهّ

نها، اتضح ذلك ووالأحاديث النبوية، التي تشير إلى مسألة الخلافة، ومواصفات القائمين على شؤ

ما قاله بشير بن سعد الحارثي الخزرجي، الذي ذكر فضائل الأنصار وعظيم ما قدموه من جهاد في

وأكد تلاحم  ج بيوتضحيات، وأنهم لا يبتغون من ذلك سو رضاء االله تعالى، وطاعة النّ 

إخوانهم المهاجرون،  ضهملما عار ،الأنصار والمهاجرين، وأنّه لو كانت مطالبة بعض الأنصار حقاً 

م هذا كمن قريش وقومه أولى به، وايم االله لا يراني االله أنازع ج: ( ألا إنّ محمداً بشير وقال 

(الأمر أبداً، فاتقوا االله ولا تخالفوهم، ولا تنازعوهم )
560F

١(. 

ماتدعون حقاً لم أعرض عليكم  نوأضاف منبهاً الأنصار المطالبين بالخلافة، بقوله: ( لو كا     

(نا ونصرنا، فما أعطاهم االله خير مما أعطيتمفيه، فإن قلتم: بأنا آوي
561F

واْ فلا تكونوا كالذين  )٢ لُ دَّ  بَ

ارِ  بَوَ ارَ الْ مْ دَ هُ مَ وْ لُّواْ قَ أَحَ ا وَ رً فْ ةَ االلهَِّ كُ مَ ضير الأشهلي  ك) وأكد ذل٢٨(من الآية نِعْ  أُسيد بن حُ

(خروه)فقال: ( إن هذا الأمر في قريش دونكم ، فمن قدموه قدموه، ومن أخروه فأ
562F

 وتابعهم )٣

قائلاً: ( إن الخلافة لا تكون إلا لأهل  مخاطباً الأنصار  عويم بن ساعدة العمري الأوسي 

(النبوة، فاجعلوها حيث جعلها االله عز وجل )
563F

الذين  معن بن عدي منكراً على الأنصار  وقال )٤

يق  حتى صلىّ  جدعوا إلى أن تكون الخلافة فيهم: ( واالله ما مات رسول االله   بنا أبو بكر الصدّ

                                        
 .٢/٢٢٤؛ ابن الأثير، الكامل، ١/٤، ابن أعثم، الفتوح: ٣/٢٦٥) بدران، تهذيب تاريخ دمشق: ١(
 .٦٠ص  ج) السيوطي: تاريخ خلفاء رسول االله ٢(
 . ١/٣الفتوح: ؛ ابن أعثم، ٣٣) الواقدي، الردة، ص ٣(
 . ١/٣؛ ابن أعثم، الفتوح: ٣٣) الواقدي، الردة، ص ٤(



 

٣١٤ 

(أنّه قد رضيه لنا، لأنّ الصلاة عماد الدين) جفعلمنا  
564F

زيد بن ثابت النجاري الأنصاري  وحسم )١

 فقال  ،موقف الأنصار في السقيفة كان من المهاجرين، وإنما الإمام  ج: (إنّ رسول االله

أخذ بيد أبي بكر وقال: هذا ثم  جيكون من المهاجرين ونحن أنصارهم، كما كنا أنصار رسول االله 

(عمر، ثم بايعه المهاجرون والأنصار) هصاحبكم، فبايع
565F

٢(. 

وهذه النصوص التي أدلى بها علماء من الأنصار وسادة في قبائلهم، فيها الضعيف كما هو ظاهر      

ومن رواته، وفيها ما هو متوافق مع فهم الأنصار لدورهم الريادي في حماية الدين  همن محتوا

ما كان عليه في زمن @لىلتبقى كما هي، وليستمر دورهم ع جراسة العقيدة التي جاء بها النبي وح

 جوفاء لبيعة العقبة الأولى والثانية التي بايعوا فيها رسول االله @من النصرة والحماية، جرسول االله 
القوم، الذين على النصرة وأن لهم الجنّة، إن وفوا بتلك الشروط، فيتضح الموقف الحقيقي لهؤلاء 

لا يعرف عنهم سو العطاء والإيثار، والاستعداد الدائم للتضحية من أجل سلامة الدين، وأنّ 

ة الأنصار والمهاجرين  كانت تمثل السند المتين الذي استند إليها الدعاة  وحدة وأخوّ

فتنة،  والمجاهدون في ساعات المحن والشدة، فكانت الملجأ الأمين من كل خطر، والمنجا من كل

واتضح في هذه النصوص أيضاً المنطق السليم المعبر عن وشائج الأخوة والمودة الموافقة لأخلاق 

تهم  كما تبين إدراكهم لمفهوم حديث: (الأئمة من قريش) فيما طرحوه من  الصحابة ومتانة أخوّ

 حين قدم صاحبه الصديق  جآراء ومقترحات، وما قدموه من أفكار وفهم عن رسول االله 

 .جإماماً يصلي بالمسلمين في حياة رسول االله 

 
 
 

                                        
 . ٣/٤. ابن أعثم، الفتوح ٤/١٤٤١) ابن عبد البر، الاستيعاب: ١(

 .  ٦٧. السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص٢٨٨/ ٣٠، ابن عساكر، تاريخ دمشق:٤/٥٦١) ابن أبي شيبة، المصنف: ٢(



 

٣١٥ 

 في أمر الخلافة ش: ما احتج به المهاجرون ثالثاً 

يق  جأصحاب رسول االله  من أحدلا يوجد  وقربـه منـه  جعند رسول االله  يجهل مكانة الصدّ

ويـوم  في كثير من المواقف الفاصلة، مثل يوم الهجرة، وفي العريش يوم بدر، جوانفراده مع النبي 

صلح الحديبية، وغير ذلك من أمور السياسة والتعامل مع أعداء الإسـلام ومـع القبائـل المواليـة 

للإسلام، وشؤون الدعوة ووسائل التعامل مع تلك القبائل، واستقبال الوفود والتحـاور معهـم 

 والمسـلمون يـرون جقريباً مـن رسـول االله  وما إلى ذلك، وفي كل تلك الشؤون كان أبو بكر 

، ولم يثبت فيه إلا اً عسير اً كان امتحان جذلك ويعلمونه، إلا أن الذي أصاب المسلمين بوفاة النبي 

وإعلانها عـلى المـلأ لكـي  جأولو العزم، وكان أصعب ما في ذلك الامتحان هو إقرار وفاة النّبي 

اه دعـوتهم يعود الناس إلى رشدهم وتلمس طريقهم الذي كانوا عليه ومن ثم القيام بواجباتهم تج

وكان حاله أشـبه  الأكبر في كل ذلك يقع على أبي بكر الصديق  ءودولتهم الناشئة، فكان العب

برجل ركب مع قوم في سيارة ثم تعرضوا لحادث أليم، أغمي فيه على مـن كـان في السـيارة مـن 

دوه الركاب، وبقي هو في تمام الوعي، فكان الواجب يملي عليه أن يوقظ المغمـى علـيهم، ليسـاع

على علاج المصابين، وإعداد السيارة كما كانت والسير بها إلى ذات الهدف، وإتمام الرحلة بنجـاح، 

يق  بجـرأة متناهيـة وثبـات عظـيم،  جحين أعلن عن وفاة النّبـي  وهذا مافعله أبو بكر الصدّ

ر المسلمين بأنّ االله حي لا يموت، وأنّ عليهم القيام بمهامهم دون أي تردد، وقـد  جـاء هـذا وذكّ

ولَ االلهَِّ  روايات،مفصلاً في الصحيح وبعدة  سُ منها رواية أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها: ( أَنَّ رَ

الِيَةِ  ج عَ نِي بِالْ عْ ، يَ يلُ عِ ماَ الَ إِسْ ، قَ نْحِ رٍ بِالسُّ أَبُو بَكْ اتَ وَ ولُ االلهَِّ  ،مَ سُ اتَ رَ ا مَ االلهَِّ مَ : وَ ولُ قُ رُ يَ مَ امَ عُ قَ فَ

الَتْ ج ـالٍ ! قَ جَ يَ رِ ـدِ نَّ أَيْ طَعَ لَـيَقْ هُ االلهَُّ فَ ثَنَّـ يَبْعَ لَ ، وَ اكَ ـ إِلا ذَ عُ فيِ نَفْسيِ قَ انَ يَ ا كَ االلهَِّ مَ ر: وَ مَ الَ عُ قَ  : وَ

ولِ االلهَِّ  سُ نْ رَ فَ عَ شَ رٍ فَكَ اءَ أَبُو بَكْ ، فَجَ مْ لَهُ جُ أَرْ مَ  جوَ يّـا وَ ي طِبْتَ حَ أُمِّ بَّلَهُ قَال: بِأَبيِ أَنْتَ وَ قَ يِّتًـا، فَ

لِ  سْ لىَ رِ َالِفُ عَ َا الحْ ال: أَيهُّ قَ جَ فَ رَ ا، ثُمَّ خَ دً ِ أَبَ تَينْ تَ كَ االلهَُّ المَْوْ يقُ ذِ هِ لا يُ ي نَفْسيِ بِيَدِ ذِ الَّ لَّـمَ وَ لَماَّ تَكَ ، فَ كَ

نْ كَ  قَال: أَلا مَ يْه، وَ لَ نَى عَ أَثْ رٍ وَ دَ االلهََّ أَبُو بَكْ مِ ! فَحَ رُ مَ لَسَ عُ رٍ جَ ا  نَ اأَبُو بَكْ دً َمَّ بُدُ محُ عْ ا  جيَ ـدً َمَّ إِنَّ محُ فَ

ال  قَ ! وَ وتُ يٌّ لا يَمُ إِنَّ االلهََّ حَ بُدُ االلهََّ فَ عْ انَ يَ نْ كَ مَ ! وَ اتَ دْ مَ يِّتُـونَ  إِنَّكَ  :قَ م مَّ ُـ إِنهَّ يِّتٌ وَ ) ٣٠( مَ



 

٣١٦ 

قَال:  اوَ مَ إِ  وَ لُ أَفَ سُ بْلِهِ الرُّ ن قَ لَتْ مِ ولٌ قَدْ خَ سُ دٌ إِلاَّ رَ َمَّ ـن محُ مَ مْ وَ ـابِكُ قَ ـلىَ أَعْ لَبْتُمْ عَ تِلَ انقَ اتَ أَوْ قُ ن مَّ

ي زِ يَجْ سَ يْئًا وَ َّ االلهََّ شَ بَيْهِ فَلَن يَضرُ قِ َ عَ لىَ لِبْ عَ نقَ ينَ  يَ اكِرِ ، ١٤٤(.االلهَُّ الشَّ ـونَ بْكُ اسُ يَ ـجَ النَّـ ) قَال: فَنَشَ

عَتْ ا تَمَ اجْ : وَ ارُ قَالَ ةَ  لأَنْصَ بَادَ دِ بْنِ عُ عْ ،  إِلىَ سَ ـيرٌ مْ أَمِ ـنْكُ مِ يرٌ وَ
نَّا أَمِ الُوا: مِ ، فَقَ ةَ دَ اعِ ةِ بَنِي سَ يفَ قِ فيِ سَ

رُ  مَ عُ رٍ وَ مْ أَبُو بَكْ يْهِ بَ إِلَ هَ أَ افَذَ لَّمُ فَ تَكَ رُ يَ مَ بَ عُ هَ ، فَذَ احِ َرَّ ةَ بْنُ الجْ بَيْدَ أَبُو عُ َطَّابِ وَ تَهُ بْنُ الخْ كَ ـرٍ  سْ أَبُـو بَكْ

ا ولُ وَ رُ يَقُ مَ انَ عُ كَ ـهُ أَبُـو وَ بْلُغَ ـيتُ أَنْ لا يَ شِ ي، خَ بَنِـ جَ ا قَدْ أَعْ لامً يَّأْتُ كَ لِكَ إِلا أَنيِّ قَدْ هَ دْتُ بِذَ ا أَرَ اللهَِّ مَ

رَ  زَ أَنْتُمْ الْوُ اءُ وَ رَ نُ الأُمَ : نَحْ هِ لامِ ال فيِ كَ لَّمَ أَبْلَغَ النَّاس، فَقَ تَكَ رٍ فَ لَّمَ أَبُو بَكْ ر، ثُمَّ تَكَ بَ بَكْ ال حُ ابُ بْنُ اء، فَقَ

أَنْـتُ  اءُ وَ ـرَ ا الأُمَ لَكِنَّـ ر: لا وَ ال أَبُو بَكْ ير، فَقَ مْ أَمِ نْكُ مِ يرٌ وَ
نَّا أَمِ ل، مِ عَ االلهَِّ لا نَفْ ر: لا وَ ـمْ المُْنْذِ ، هُ اءُ رَ زَ ـوُ مْ الْ

ُمْ  بهُ رَ أَعْ ا وَ ارً بِ دَ رَ طُ الْعَ سَ ةَ بْنَ ا أَوْ بَيْدَ رَ أَوْ أَبَا عُ مَ وا عُ بَايِعُ ابًا، فَ سَ ؛ أَحْ ر: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ مَ ال عُ ، فَقَ احِ َرَّ لجْ

ولِ االلهَِّ  سُ بُّنَا إِلىَ رَ أَحَ نَا وَ ُ يرْ خَ نَا وَ يِّدُ أَنْتَ سَ ،  جفَ هُ بَايَعَ هِ فَ رُ بِيَدِ مَ ذَ عُ هُ فَأَخَ عَ بَايَ تَلْـتُمْ  النَّاسُ  وَ : قَ ائِـلٌ الَ قَ فَقَ

تَلَهُ االلهَّ رُ قَ مَ الَ عُ ةَ! فَقَ بَادَ دَ بْنَ عُ عْ طْبَـةٍ   ... قَالَتْ عائشة رضيسَ ـنْ خُ ماَ مِ طْبَتِهِ نْ خُ انَتْ مِ االله عنها: فَماَ كَ

دْ  لِكَ ثُمَّ لَقَ مْ االلهَُّ بِذَ دَّهُ ا فَرَ اقً نِفَ مْ لَ إِنَّ فِيهِ رُ النَّاسَ وَ مَ فَ عُ وَّ دْ خَ َا لَقَ عَ االلهَُّ بهِ اسَ  إِلا نَفَ ـرٍ النَّـ َ أَبُـو بَكْ بَصرَّ

 ُ الهْ رَّ  دَ عَ تْلُونَ وَ وا بِهِ يَ جُ رَ خَ مْ وَ لَيْهِ ي عَ َقَّ الَّذِ مْ الحْ ـلُ فَهُ سُ بْلِهِ الرُّ نْ قَ لَتْ مِ ولٌ قَدْ خَ سُ دٌ إِلا رَ َمَّ ا محُ مَ وَ

ينَ  اكِرِ ( ... إِلىَ الشَّ
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َزْ  ألفاظ هذا الحديث شرحفي  وجاء      ن الخْ ث مِ َارِ نِي الحْ ل بَ نَازِ نْح ) من مَ جأنّ ( السُّ ، بِا رَ اليِ وَ عَ لْ

بَينْ المَْسْ  يْنه وَ بَ دوَ يل، وقول عمر  جِ يّ مِ ت سالنَّبَوِ وْ م مَ دَ نِي عَ عْ اكَ ) يَ ع فيِ نَفْسيِ إِلا ذَ قَ انَ يَ ا كَ : ( مَ

يَا جالنّبي  ِ ) أي إِنَّ حَ تَينْ تَ يقك االلهَّ المَْوْ ذِ له: ( لا يُ وْ ، قَ لِكَ تَنَده فيِ ذَ سْ ر مُ مَ رَ عُ كَ دْ ذَ قَ ، وَ ينَئِذٍ  جته حِ
مَ  كْ وَ الحِْ ا هُ ذَ لَّ هَ عَ لَ ، وَ بُورهمْ يَاء فيِ قُ الأَنْبِيَاء أَحْ يّا، وَ رّ حَ تَمِ ت بَلْ يَسْ وْ ا مَ بهَ قُ عْ برْ لا يَ قَ ة فيِ فيِ الْ

الَ  يْثُ قَ ، حَ ِ تَينْ تَ يف المَْوْ رِ عْ ِ  :تَ تَينْ تَ يقك االلهَّ المَْوْ ذِ ِ ا ،لا يُ تَينْ ورَ هُ ِ المَْشْ تَينْ وفَ رُ د أَيْ المَْعْ لِّ أَحَ ِ لِكُ تَينْ اقِعَ وَ لْ

يْهِ اِ  اهُ إِلَ ي أَدَّ ذِ نّه الَّ لىَ ظَ بَنَاهُ عَ هُ فَ رَ كَ ا ذَ لىَ مَ ر عَ مَ نْ عُ َلِف مِ قُوع الحْ ا وُ أَمَّ بِيَاء، وَ يرْ الأَنْ فِيهِ غَ اده، وَ تِهَ جْ
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ر  لْم أَبيِ بَكْ ان عِ حَ جْ يَان رُ ر  بَ مَ لىَ عُ ذَ  دُونه من الصحابة  نْ فَمَ  عَ كَ مْ وَ يْهِ لَ انه عَ حَ جْ لِكَ رُ

ظِيم لِثَبَاتِهِ  عَ ر الْ لِكَ الأَمْ ثْل ذَ (فيِ مِ
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١(. 

له وْ ـر، وقَ دَ أَبُـو بَكْ ـهَّ تَشَ أَبَى عمـر، فَ ل، فَ جِ تَعْ لا تَسْ ينَتك وَ لك ) أَيْ هِ سْ لىَ رِ َالِف عَ َا الحْ : ( أَيهّ

دْ  قَ ر، وَ مَ وا عُ كُ رَ تَ يْهِ وَ لَ النَّاس إِلَ رَ فَماَ تَذَ مَ  اعْ ماَ بينه ابن حجر فيِ عُ لِكَ كَ نْ ذَ لاف  "ر عَ ـتِخْ بَاب الاسْ

ام . " كَ نْ كِتَاب الأَحْ  مِ

له وْ ـيموقَ ا جِ ـدهَ عْ ة بَ مَ جَ سرْ المُْعْ كَ تْحِ النُّون وَ جَ النَّاس ) بِفَ نَشِ ـاب،  ،: ( فَ تِحَ ِ اِنْ ـيرْ ا بِغَ ـوْ أَيْ بَكَ

بَا د بْن عُ عْ ار إِلىَ سَ تْ الأَنْصَ عَ تَمَ له: ( اجْ وْ د بْ وقَ عْ وَ سَ ة ) هُ دَ اعِ نِي سَ ة بَ يفَ قِ ةَ فيِ سَ ـيْم  ندَ لَ ةَ بْن دُ بَادَ عُ

ـ اق فيِ آخِ حَ رَ اِبْن إِسْ كَ ذَ قْت، وَ وَ لِكَ الْ ج فيِ ذَ رَ َزْ بِير الخْ انَ كَ كَ ، وَ يّ دِ اعِ يّ ثُمَّ السَّ جِ رَ َزْ ة الخْ ثَ ارِ ر بْن حَ

بْد الأَشْ  نِي عَ يرْ فيِ بَ ضَ يْد بْن حُ ة أَنَّ أُسَ يرَ سالسِّ نْ الأَوْ لاءِ مِ ؤُ هَ هُ وَ عَ نْ مَ مَ ر وَ وا إِلىَ أَبيِ بَكْ ازُ ل انْحَ  ،هَ
موحد يوم السقيفة، بعكس مايشيعه المبغضون لوحـدة  فوهذا يؤكد أن الأنصار لم يكن لهم موق

 الصحابة وأخوتهم.

له وْ مَّ : ( وقَ لَغَ النَّاس ثُ بْ مَ أَ لَّ تَكَ ر فَ مَ أَبُو بَكْ لَّ بْ  تَكَ بِ أَ ـلىَ ) بِنَصْ فْـع عَ ُـوز الرَّ يجَ َـال، وَ ـلىَ الحْ لَغَ عَ

 ُّ
يْليِ هَ الَ السُّ قَ ته، وَ فَ هِ صِ ذِ ل هَ جُ لَّمَ رَ لِيَّة، أَيْ تَكَ اعِ فَ ف  :الْ ْ صرَ ـهِ وَ حِ ا لمَِدْ أْكِيـدً ونَ تَ ه لِيَكُ جَ ب أَوْ النَّصْ

ة اِبْ  ايَ وَ فيِ رِ ه، وَ يرْ لِكَ غَ ا بِذَ وفً صُ وْ د مَ ون أَحَ نْ أَنْ يَكُ م عَ هْ وَ : الْ الَ بَّاس قَ ـا  "ن عَ اَاللهَّ مَ ـر: وَ مَ ـالَ عُ قَ

ي يرِ وِ زْ بَتْنِي فيِ تَ جَ ة أَعْ لِمَ كَ كَ تَ  -تي وإعداديئأي تهي-تَرَ ـكَ تَّـى سَ ـل حَ أَفْضَ يهَتـه وَ
َا فيِ بَدِ الهَ إِلا قَ

")568F٢(. 

فيِ  َن  وَ حمْ بْد الرَّ َيْدِ بْن عَ ة حمُ ايَ وَ يْ  "رِ ك شَ ُ لَمْ يَترْ ر فَ لَّمَ أَبُو بَكْ تَكَ افَ لَ فيِ الأَنْصَ هُ  رئًا أُنْزِ رَ كَ لا ذَ وَ

ول االلهَّ  سُ هُ  جرَ رَ كَ أْنهمْ إِلا ذَ نْ شَ وَ  "مِ هُ لام وَ بَّاس بيان بعض ذلك الْكَ ا  "ووقع فيِ رواية ابن عَ أَمَّ

َذَ  ر إِلا لهِ ا الأَمْ ذَ ب هَ رَ عَ ف الْ رِ عْ نْ تَ لَ له، وَ تُمْ أَهْ أَنْ يرْ فَ نْ خَ تُمْ مِ رْ كَ ماَ ذَ د: فَ نْ بَعْ َيّ مِ يْش،ا الحْ رَ مْ  قُ هُ وَ

ا  ارً دَ بًا وَ ب نَسَ رَ عَ ط الْ سَ ة  "أَوْ ايَ وَ هِ الرِّ ذِ د فيِ هَ لِهِ بَعْ وْ اد بِقَ ا  "وعرفَ المُْرَ ارً ب دَ رَ عَ ط الْ سَ مْ أَوْ هُ
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ا  ابً سَ بهمْ أَحْ رَ أَعْ ارِ أَ  "وَ ادَ بِالدَّ ُّ أَرَ َطَّابيِ الَ الخْ قَ ة، وَ كَّ ارِ مَ اد بِالدَّ المُْرَ ل النبي وَ نْهُ قَوْ مِ ار وَ ل الدَّ  ": جهْ

ار .... نُو النَّجَّ ار بَ يرْ دُور الأَنْصَ له  "خَ وْ قَ ا  ": وَ ابً سَ نْ  "أَحْ وذ مِ أْخُ ان مَ سَ ال الحِْ عَ فِ ب الْ َسَ الحْ

ال النَّ  قَ يُ بًا، وَ سَ ظَم حَ انَ أَعْ ثَر كَ انَ أَكْ نْ كَ ، فَمَ نَاقِبهمْ وا مَ دُّ ا عَ اب إِذَ سَ بالحِْ ب لِلآ سَ َسَ الحْ اءِ وَ بَ

ال عَ (لِلأَفْ
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ر  قال ا بَكْ اب أَنَّ أَبَ هَ نْ ابْن شِ بَة عَ قْ ى بْن عُ ي لمُِوسَ ازِ ر المَْغَ قَعَ فيِ آخِ وَ الَ فيِ  ابن حجر: وَ قَ

بَته:  طْ حمِ  "خُ و رَ وُ ذَ به وَ ارِ أَقَ ته وَ يرَ
شِ نُ عَ نَحْ ا وَ لامً ل النَّاس إِسْ ينَ أَوَّ رِ اجِ عْشرَ المُْهَ نَّا مَ كُ نْ وَ لَ ه، وَ

انُ  وَ تُمْ إِخْ أَنْ بَع، وَ يْشٍ تَ رَ النَّاس لِقُ يْش، فَ رَ نْ قُ لٍ مِ جُ ب إِلا بِرَ رَ عَ لُح الْ ا تَصْ نَ اؤُ كَ َ شرُ نَا فيِ كِتَاب االلهَّ، وَ

لِي التَّسْ اءِ االلهَّ ، وَ ضَ ا بِقَ ضَ قّ النَّاس بِالرِّ تُمْ أَحَ أَنْ يْنَا، وَ بّ النَّاس إِلَ أَحَ يلَةِ فيِ دِين االلهَّ، وَ ضِ م لِفَ

يرْ  لىَ خَ مْ عَ وهُ دُ ْسُ أَنْ لا تحَ ، وَ مْ انكُ وَ  .)570F٢("إِخْ

له وْ رو  وقَ مْ ر) أَيْ اِبْن عَ ة (اِبْن المُْنْذِ يفَ فِ ِ الأُولىَ خَ تَينْ دَ حَّ وَ مُ لَة وَ مَ مِّ المُْهْ بَاب) بِضَ الَ حُ قَ : (فَ

، وَ  ِ تَينْ تْحَ يّ بِفَ لَمِ يّ ثُمَّ السَّ جِ رَ َزْ وح الخْ َمُ أْيبْن الجْ و الرَّ هُ ذُ ال لَ قَ انَ يُ (كَ
571F

 ج االله رسول حياة في أي – )٣
معسكر المسلمين يوم وبدر،  لكما فعل في رأيه بمنز جذلك أنّه كان يشير بالرأي فيقبله النّبي 

وبوجوب تغوير آبار بدر لكي لا ينتفع منها المشركون، وكذلك مشورته يوم خيبر بأن يغير 

 تطالهم سهام اليهود، وقبل منه ذلك. المسلمون مكان معسكرهم لكي لا

مْ أَمِ  انوك  نْكُ مِ ير وَ نَّا أَمِ هذا الرأي لم يكن هو  كن) ليررأيه يوم السقيفة يتمثل بقوله: (مِ

دّ عليه بالحجة والدليل، وحين علم الأدلة في تقديم أبي بكر  الأئمة من  "وحديث  الصواب فرُ

أعداء الصحابة لا زالوا يبنون على الباطل، سكت واتبع الدليل وترك الرأي، لكن  "قريش 

فيقتطعون بعض النصوص، ويبترون الحوار حول بعض المسائل، ليتسنى لهم تغذية موارد الفتن 

 وانتقاص تضحياتهم. والطعن في ولاء الأنصار  -وضمان استمرارها
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:  قال الَ بَّاس أَنَّ الحباب قَ ة اِبْن عَ ايَ وَ ادَ فيِ رِ ا أَنَ  "ابن حجر: وزَ قهَ يْ ذَ عُ ك، وَ كَّ ا المُْحَ لُهَ يْ دَ ا جُ

ب  جَّ م  "المُْرَ عِّ دَ ب، أَيْ يُ جَّ المُْرَ لَة، وَ وَ النَّخْ هُ ق وَ ذْ غِير عَ يْق تَصْ ذَ عُ ِ أَنَّ الْ تَينْ لِمَ كَ ِ الْ اتَينْ ح هَ ْ شرَ وَ

ود يُ  ل عُ َدَ الجْ ا، وَ غِيرِ أَيْضً يْل بِالتَّصْ ُدَ الجْ ا، وَ ْلهَ ثُرَ حمَ ا كَ لَة إِذَ اء لِتَ النَّخْ بَ َرْ بِلِ الجْ ب لِلإِ تَكّ نْصَ ،  حْ فِيهِ

أْيِهِ  ى بِرَ فَ تَشْ هُ يُسْ ادَ أَنَّ أَرَ ك فَ كَّ المُْحَ (وَ
572F

سن الرأي والمشورة، فما أن تبين له  وكان كذلك  )١ في حُ

الحق حتى أخذ به وانحاز له ولم يسمع عنه فيما بعد إلا خيراً، وعلى القارئ أن يحذر من دسائس 

ة فيما يتناقلونه ويبثونه في كتبهم وإعلامهم وفضائياتهم وخطبهم، عما حصل بين أعداء الصحاب

الصحابة من حوار وتشاور، واقتطاعهم لمواطن الخلاف والنزاع، التي تأتي في طيات الحوار، ثم 

نتهى منها وكأنها لم تكن، لكن أعداء الصحابة يطمسون مواطن  ل  بالإتفاق أو التجاوز، ويُ تحُ

خوة والتراحم والتجاوز بين الصحابة، ويوظفون ما يبدر من البعض منهم في سياق اللقاء والأ

أن يتحاوروا ولا أن يتشاوروا، وإذا حصل بينهم مثل  لا يريدون من الصحابة  مالحوار، وكأنه

بدلون كل محاسنه إلى قبائح فينشرونها ويعلمونها لأتباعهم،  ذلك فإنّ أعداء الصحابة ببغيهم يُ

علموا عن الصحابة الذين هم خير الناس بعد الأنبياء، إلا كل ما هو قبيح وخلاف حتى لا ي

أن يضرب به  وشر، وهذا يفرض على كل مسلم إذا وجد رأياً للرافضة في الصحابة  نازعوت

عرض الحائط ويلقي به في سلة الإهمال، ولا ينظر إليه إلا على أنّه رأي عدو حاقد ماكر فاقد 

ة عداوة.ةيللإنصاف والموضوع  ، يجعل الخير شراً والأخوّ

إن صدر من البعض منهم قول أو فعل، ثم تبين له الحق في غيره، فإنه لا   فالصحابة

ومنهم الحباب  يستطيع أحد أن يقول بأن هناك من هو أحرص وأولى باتباع الحق من الصحابة 

كما جاء ذلك مفصلاً فيما رواه  "منّا أمير ومنكم أمير  "فها هو يفسر أسباب قوله:  بن المنذر 

د، قال:  عنابن سعد  َمَّ م بْن محُ اسِ قَ ن الْ يد عَ عِ ْيَى بْن سَ :  "يحَ الَ قَ ا فَ يّ رِ دْ انَ بَ كَ ر وَ بَاب بْن المُْنْذِ امَ حُ قَ فَ

كِنَّا  " لَ ر، وَ ا الأَمْ ذَ مْ هَ يْكُ لَ نْفَس عَ ا نَ اَاللهَّ مَ إِنَّا وَ ير، فَ مْ أَمِ نْكُ مِ ير وَ نَّا أَمِ نَا مِ تَلْ ام قَ وَ لِيه أَقْ اف أَنْ يَ نَخَ

                                        
 المصدر السابق.فتح الباري ) ١(



 

٣٢٠ 

ر  مَ هُ عُ الَ لَ قَ الَ فَ . قَ تهمْ وَ إِخْ مْ وَ هُ اءَ ر آبَ لَّمَ أَبُو بَكْ تَكَ الَ فَ تَطَعْت. قَ تْ إِنْ اِسْ لِكَ فَمُ انَ ذَ ا كَ  : إِذَ

نُ الأُ  : نَحْ الَ قَ اءفَ رَ .  مَ مْ يْنكُ بَ يْننَا وَ ر بَ ا الأَمْ ذَ هَ اء، وَ رَ زَ وُ تُمْ الْ أَنْ ير بْن وَ لهمْ بَشِ أَوَّ عَ النَّاس وَ بَايَ الَ فَ قَ

ن  ماَ الِد النُّعْ د وَ عْ  .)573F١("سَ

كأنّه لم يكن يبلغه حكم الإمارة في  "منّا أمير ومنكم أمير  :قال الخطابي: الحامل للقائل

أبا بكر  الإسلام، واختصاص ذلك بقريش، فلما بلغه أمسك عن قوله، وبايع هو وقومه 

")574F٢( 

يد وجاء       عِ نْ أَبيِ سَ ة عَ َ يق أَبيِ نَضرْ نْ طَرِ َد مِ نْد أَحمْ ابِت  "عِ د بْن ثَ يْ امَ زَ قَ ول االلهَّ  فَ سُ : إِنَّ رَ الَ قَ فَ

ول االلهَّ  ج سُ ار رَ نَّا أَنْصَ ماَ كُ ار االلهَّ كَ نُ أَنْصَ نَحْ ، فَ ينَ رِ اجِ نْ المُْهَ ام مِ مَ إِنَّماَ الإِ ين، وَ رِ اجِ نْ المُْهَ انَ مِ  ج كَ
الَ  قَ ر  فَ وهُ أَبُو بَكْ عُ بَايَ ا فَ ً يرْ مْ االلهَّ خَ اكُ زَ وهو الذي عمل به  فاعتمد المسلمون قول زيد  )575F٣(": جَ

أجمعين،  الأنصار يوم السقيفة وفيما بعده وهو الذي يمثل رأيهم الحق في إخوانهم المهاجرين 

وهم وأماني الفتن وبغض أما أعداء الصحابة فلا قيمة لأقوالهم ولا لأفعالهم، لأنها مبنية على ال

 . الصحابة 

 مواقف أعداء الصحابة الزائفة في تغطيتها لأخبار يوم السقيفة، خطفهم لكلمة عمر  ومن

د بْن  التي قالها في حال غضبه لأخيه سعد بن عبادة  عْ تُمْ سَ تَلْ ائِل من الأنصار: قَ الَ قَ حين قَ

، أو  ةَ بَادَ ةَ لا "عُ بَادَ د بْن عُ عْ وا سَ قُ ئُوهُ أَبْ وذلك لشدة ازدحامهم وسرعة إجابتهم وتسابقهم  "تَطَ

تَلَهُ االلهَّ  "في حال غضبه  ، فقال عمر على بيعة أبي بكر  ،  "قَ يْهِ لَ اء عَ عَ فهو في معرض الدُ

واللوم له، ودعوة لنسيان موقفه الذي تخلى عنه، ورجع إلى رأي الجماعة، بعد أن تبين له في الحوار 

 اب.   وجه الحقيقة والصو

                                        
، بإسناد مرسل ٧/٣١، ١٠/٤٦٩، فتح الباري: ٣٠/٢٧٥، تاريخ دمشق: ٣/١٨٢طبقات الكبر، ) ابن سعد: ال١(

 ، بإسناد مرسل صحيح.٧/٣١)، ٣٣٩٤صحيح، شرح الحديث (

 ، قال ابن حجر: اسناده صحيح مرسلا.٧/٣١، فتح الباري: ٣/١٨٢) ابن سعد: الطبقات، ٢(

 .٣/١٨٢د: الطبقات الكبر، ). ابن سع٣٣٩٤، شرح الحديث (١٠/٤٦٩) فتح الباري: ٣(



 

٣٢١ 

السقيفة وما طرأ فيها من حوار وتشاور، على الرغم مما حصل فيه من تعارض في  فاجتماع

بعض الأفكار؛ لكنه كان فرصة ليعبر فيه كل من أراد المشاركة في الحوار ممن حضر، بما يراه هو 

عاد الصواب والخير، فمن المتحدثين من ألح برأيه، ومنهم من اكتفى بالإشارة إليه، ومنهم من 

ورجع عنه، والأكثر ممن حضر في السقيفة من الأنصار لم يشارك ولم يتكلم واكتفى بالسماع، 

يق لم يعد لكل ما قيل في درج الحوار أي أثر، بل كان التنافس  وحين باشر الصحابة في بيعة الصدّ

الصحابة على الرغم من كل مايثيره أعداء  على السبق في البيعة هو همّ المجتمعين في السقيفة 

التقريب المفرطون بالثوابت وبمكانة  ةويميل إلى إقرارهم عليه حلفاؤهم الجدد التائهون من دعا

 أئمة الأمة ورموزها الشامخة.

يقولها العرب عند الحديث عن الأمر العجب المثير، وعند الفعل الخارق،  "قتله االله  " فكلمة

سن وغيره، فقتله االله كلمة تقال في أكثر من وعند كل مايثير الانتباه والاستغراب من الفعل الح

في ذلك  اً موضع، ولأكثر من مناسبة، والعرب معتادون على قولها وسماعها، لذلك لم نسمع لها أثر

المجلس ولا بعده، وما يثار حولها إنما هو للتشويه وزرع الضغائن والتحريض على الفتنة، 

ن يقول أنه كان لتلك الكلمة أثر على التواصل والاصطياد في الماء العكر، ولا يستطيع باحث أ

بين المتحدثين في يوم السقيفة الأغر، أو بعده من الأيام والمواقف، فكيف إذا كان من  التعاونو

فسرَّ الأمر وأنهى خلاف الرواة حولها؟ وبينّ أن قوله ذلك جاء عارضاً في  قال تلك الكلمة 

لْت  ": ، قال أمير المؤمنين عمر ساعة غضب لم يكن له أبعاد قبله ولا بعده قُ افَ أَنَ تَلَ  وَ ب قَ غْضَ مُ

ا دً عْ الأحقاد على  ةنص يفسد على الرافضة أمانيهم بنشر الفتنة بين المسلمين وتغذي وهذا) 576F١(" االلهَّ سَ

ويدعو كل من يحسن الظن في الرافضة إلى مراجعة موقفه منهم، لأن من لا  الصحابة المكرمين 

لهم، فإنه لن يجلّ أتباعهم ومحبيهم!.يُبجل الصحابة   ويجُ

                                        
 .٣/١١) الذهبي: تاريخ الإسلام، ٤١٤) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: باب الزجر عن الرغبة عن الآباء، (١(



 

٣٢٢ 

يق  بنقال ا      ل أبي بكر الصدّ ة حجر: وقَوْ ايَ وَ ة ) وفيِ رِ بَيْدَ ا عُ َطَّاب أَوْ أَبَ ر بْن الخْ مَ وا عُ بَايِعُ : ( فَ

ر  مَ نْ عُ بَّاس عَ ي "قال:  شاِبْن عَ ذَ بِيَدِ أَخَ ِ وَ لَينْ جُ نِ الرَّ يْ ذَ د هَ مْ أَحَ كُ يت لَ ضِ دْ رَ قَ ة،  وَ بَيْدَ د أَبيِ عُ يَ وَ

َّا قَ  ه ممِ رَ لَمْ أَكْ ا الَ فَ هَ يرْ ةِ  "غَ ينَـ رِ ، بِقَ ـةِ لافَ ِ قّ بِالخْ ته بِأَنَّهُ الأَحَ فَ رِ عْ عَ مَ ا مَ ذَ ر هَ ل أَبيِ بَكْ كِلَ قَوْ تُشْ دْ اُسْ قَ وَ

 ، لِكَ يرْ ذَ غَ لاة وَ يمه فيِ الصَّ دِ قْ ابتَ وَ الجَْ ـي نَفْ  وَ كِّ زَ يَا أَنْ يُ تَحْ هُ اِسْ ـمْ أَنَّ كُ ـيت لَ ضِ ـثَلاً رَ ـول مَ يَقُ سـه فَ

ماَ لا  نْهُ لاً مِ لِمَ أَنَّ كُ لِكَ أَنَّهُ عَ مَّ إِلىَ ذَ انْضَ ، وَ بَلنَفْسيِ قْ ـة،  يَ صَّ قِ لِكَ فيِ الْ ذَ ـر بِـ مَ ـحَ عُ دْ أَفْصَ قَ ، وَ لِكَ ذَ

اقِ أَهْ  فَ ل بِاتِّ ضْ فَ ر فيِ الْ مَ لىَ لأَنَّهُ دُون عُ يقِ الأَوْ ة بِطَرِ بَيْدَ أَبُو عُ ـر وَ ـا بَكْ ي أَبَ فِ كْ يَ نَّة، وَ نـه  ل السُّ وْ كَ

، فَظَهَ  قّ ء إِلىَ أَنَّهُ الأَحَ يهِ إِيماَ فِ د، فَ يْهِ أَحَ لَ لِكَ عَ نْكِر ذَ لَمْ يُ هِ فَ سِ لِكَ لِنَفْ تِيَار فيِ ذَ لَ الاخْ عَ يْسَ فيِ جَ هُ لَ رَ أَنَّ

ر. نْ الأَمْ يهِ مِ لِّ يح بِتَخَ ِ لامه تَصرْ  كَ

أمر أبا بكر أن  جلسقيفة: (يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أنّ رسول االله يوم ا قاله عمر  ومما

(أن نتقدم أبا بكر) اللهيؤم بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ با
577F

ابن  قال)  ١

فأيكم يجترئ أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: لا  "بلفظ:  حجر: وأخرجه الإسماعيلي في مسند عمر 

(قال: وأصله عند أحمد وسنده جيد "أينا 
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٢(. 

له وْ ول االلهَّ  وقَ سُ بّنَا إِلىَ رَ أَحَ نَا وَ يرْ خَ يِّدنَا وَ أَنْتَ سَ ، فَ بَايِعك أَنْتَ ر: ( بَلْ نُ مَ الَ عُ قَ وَ  ج: فَ ـة) وفيِ رِ  ايَ

ر  مَ نْ عُ بَّاس عَ لْـت:  شاِبْن عَ قُ : فَ الَ ـده  "قَ ـطَ يَ بَسَ ـر ، فَ ـا بَكْ ـا أَبَ ـطْ يَـدك يَ ـهُ اُبْسُ عَ ايَ بَ تـه، وَ عْ بَايَ فَ

ار  ونَ ثُمَّ الأَنْصَ رُ اجِ :  "المُْهَ الَ اب الزهري: قَ هَ نْ اِبْن شِ بَة عَ قْ ى بْن عُ وسَ ي مُ ازِ غَ فيِ مَ ـيْد  "وَ امَ أُسَ قَ فَ

ـ ل السَّ ثَبَ أَهْ ر، ثُمَّ وَ ا بَكْ وا أَبَ عُ بَايَ ار فَ نْ الأَنْصَ ا مِ همَ يرْ غَ د وَ عْ ير بْن سَ بَشِ يرْ وَ ُضَ ونَ بْن الحْ رُ بْتَـدِ ة يَ يفَ قِ

ة  بَيْعَ  ."الْ

ر       بَتَيْ أَبيِ بَكْ طْ نْ خُ َا) أَيْ مِ عَ االلهَّ بهِ طْبَة إِلا نَفَ نْ خُ بَتهماَ مِ طْ نْ خُ انَتْ مِ ماَ كَ ة فَ ائِشَ وقوله: (قالت عَ

ر، و مَ عُ نْ  "وَ َ  "مِ ة، ثُمَّ شرَ ائِدَ الثَّانِيَة زَ يَانِيَّة، وَ يَّة أَوْ بَ بْعِيضِ الَت رضي االله عنها: الأُولىَ تَ لِكَ فَقَ تْ ذَ حَ

                                        
) وذكر ابن حجر أنه حديث حسن قال: وأصله عند أحمد بسـند جيـد، وحسـنه الترمـذي ٧٧٦سنن النسائي: ح ( )١(

 ،  ٢٢/١٢٨) ابن عبد البر: التمهيد، ٦٣٢٨ري: شرح الحديث (وابن حبان في صحيحه، ينظر فتح البا

 .١٠/٤٧١) فتح الباري: ٢(



 

٣٢٣ 

ا) أَيْ إِنَّ فيِ بَعْض من  اقً نِفَ مْ لَ إِنَّ فِيهِ لهَا: (وَ وْ قَ ور، وَ كُ لِهِ المَْذْ وْ ر النَّاس) أَيْ بِقَ مَ فَ عُ وَّ دْ خَ قَ سمع (لَ

له المُْ  خطبة الفاروق  وْ ر فيِ قَ مَ ِمْ عُ ضَ بهِ رَّ ينَ عَ ذِ مْ الَّ هُ ، وَ ينَ نَافِقِ دِّ مُ  .)579F١(متَقَ

لم يمت بعد، وأنّ  جفي النّاس معتقداً أنّ النّبي  بوهو يخط على أنّ ذلك كان من الفاروق      

يق  ذاك،آن من يتكلم بذلك متهم عند عمر   جأقرّ بوفاة النّبي  لكنه حين سمع كلام الصدّ
هذا الموقف لم يمت آنذاك، و جفي حال ذهوله وظنه أنّ النّبي  مواعتذر عما بدر منه من كلا

 ؤمنينمظفر في كتابه السقيفة، ليدافع عن المنافقين، وليطعن بأمير الم ضاالعارض انتهزه الرافضي ر

 لموخطبته، ما يؤكد لكل مس لمفردات موقف الفاروق  وتوجيهاتهفظهر في تعليقاته  عمر 

هتان إنما هي حرب قذرة غارقة في أوحال الكذب والب أنّ حرب الرافضة على الصحابة 

! وهذا جعن كل مبغض لأصحاب رسول االله  عةوالتزييف، منافحة عن كل شبهة وفرية، ومداف

ما عبر عنه رضا مظفر في تحليلاته الفاسدة، واستنباطاته الحاقدة، المنزوعة الحياء والأدب، الفاقدة 

 للموضوعية، المجردة من الفهم الصحيح، والأمانة العلمية.

يق  جالنّبي  أنّ الحاصل       في أيام  جأنّ يصلي في النّاس، حين كان  منذ أن أمر صاحبه الصدّ

مرضه الأخيرة، علم عامة المسلمين مضمون هذه الرسالة وأيقنوا بها من خلال مشاهدتهم لشدة 

يق  أبيعلى أنّه لا يؤم المسلمين غير  جحرص النّبي  فضلاً عماّ كانوا يشاهدونه  ،بكر الصدّ

ه النّبي ويسمعونه من مواقفه  من فضائل تفرد  عليه، فضلاً عما لأبي بكر  جوعلمه، الذي يقرّ

 ولم يشركه فيها أحد من الصحابة، مما يعد من خصائص أبي بكر  جبعامتها عند رسول االله 

ووجوب تقديمه وعدم التقدم عليه،  وما رافق ذلك من نصوص تشير وترشد إلى مكانته 

وكثير من الأنصار رضي االله عنهم أجمعين، أنّه لا شرعية ومن كل ذلك علم عامة المهاجرين 

يق أن لأحد  وإنّما كان الحوار والتشاور لتوضيح مسألة خلافة أبي  يتقدم على أبي بكر الصدّ

على نشره  لمن لا علم له بما يؤيدها من نصوص وإشارات، وهذا ما حرص عمر  بكر 

                                        
 ).٣٣٩٤، شرح الحديث، (١٠/٤٧٣) فتح الباري: ١(
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في تقديم صاحبه  جفيذ ما أرشد وأشار إليه النّبي والمحاججة عليه يوم السقيفة، وعلى مباشرة تن

عليه  نفي خطبته التي وصف فيها الموقف الذي كا وهذا ما أشار إليه الفاروق  أبي بكر 

رٍ  ومنها حال المهاجرين  جالمسلمون بعد وفاة النبي  ونَ إِلىَ أَبيِ بَكْ رُ اجِ عَ المُْهَ تَمَ اجْ في قوله: ( وَ

رٍ  لْتُ لأَبيِ بَكْ قُ مْ ) فَ هُ يدُ نَا نُرِ انْطَلَقْ ارِ فَ نْ الأَنْصَ لاءِ مِ ؤُ انِنَا هَ وَ رٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلىَ إِخْ ا بَكْ ا أَبَ (يَ
580F

١ ( 

به من وحشة  سونيستأن وهذا النص الصحيح يشير إلى التفاف المهاجرين حول أبي بكر 

حول الخلافة، وكأن ولكن لم تذكر النصوص أنّ حواراً دار بين المهاجرين  جفراق رسول االله 

أمرها مبتوت به عندهم لا يحتاج إلى حوار ولا تشاور، وكان حديثهم يتناول حدث الساعة وهو 

أن  هو الذي اقترح على أبي بكر  والنص الصحيح هنا يذكر أنّ عمر الفاروق  جوفاة النّبي 

ر التي تذكر أنّ فأجابه أبو بكر إلى ذلك، وهذا يخالف الروايات الأخ يذهبوا إلى الأنصار 

وعلى أي كان  ثم قام عمر بإخبار أبي بكر  الأنصار اجتعوا في السقيفة فجاء من أخبر عمر 

م شركاؤهم في  الأمر فإنّ المهاجرين لم يكن في حسابهم أن يتجاوزوا الأنصار، لأنهم يعلمون أنهّ

ة أمر الإسلام وهم  من المهاجرين كما سبق خوانهم الذين لا يمكن الاستغناء عنهم، فذهب إعامّ

يق والفاروق عمر والأمين أب وحين ذهبوا إلى السقيفة سمعوا  عبيدة  وثلاثة فقط، وهم الصدّ

رائهم آوأصغوا إلى ما اقترحه خطباؤهم ثم ردوا على مقترحاتهم و ممن تحدث من الأنصار 

يمكن تجاوزه، ردوداً علمية عملية تزيل كل شبهة وتضع الأمور في نصابها الصحيح بشكل لا 

بَيْد  ة  قال سالم بْنِ عُ فَّ ابِ الصُّ حَ نْ أَصْ انْ مِ كَ رٍ وَ انَ أَبُو بَكْ ولِ االلهَِّ  : (كَ سُ نْدَ رَ هُ  جعِ يلَ لَ قِ فَ

 َ فيِّ ولِ االلهَِّ تُوُ سُ بَ رَ احِ ا صَ ولُ االلهَِّ  يَ سُ الَ أَبُو  ؟جرَ ، ثُمَّ قَ الَ ماَ قَ وا أَنَّهُ كَ لِمُ عَ ! فَ مْ الَ نَعَ رٍ فَقَ : بَكْ

مْ لِبَنِ  بَكُ احِ مْ صَ ونَكُ ولِ االلهَِّ  يدُ سُ مِّ رَ نِ  جعَ عْ ونَ  ييَ رُ اجِ عَ المُْهَ تَمَ ، فَاجْ جَ رَ هُ ثُمَّ خَ رَ لُونَ أَمْ لِهِ يَ سْ فىِ غُ

نَ ا انِنَا مِ وَ وا بِنَا إِلىَ إِخْ الُوا: انْطَلِقُ ونَ إِذْ قَ رُ اوَ تَشَ لِكَ يَ ذَ مْ كَ بَيْنَا هُ ، فَ ونَ رُ اوَ تَشَ ُمْ فىِ يَ إِنَّ لهَ ارِ فَ لأَنْصَ

يبًا، فَ  َقِّ نَصِ ا الحْ ذَ وا؛هَ الَ  انْطَلَقُ ، فَقَ لٌ جُ مْ رَ نْكُ مِ لٌ وَ جُ نَّا رَ : مِ ارِ نَ الأَنْصَ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ ، فَ ارَ ا الأَنْصَ أَتَوُ فَ

                                        
 ).٦٣٢٨) صحيح البخاري: ح (١(



 

٣٢٥ 

َطَّابِ  رُ بْنُ الخْ مَ ذَ بِ عُ أَخَ ا، فَ طَلِحَ ا لاَ يَصْ دٍ إِذً احِ دٍ وَ مْ انِ فىِ غِ يْفَ رٍ  يَدِ أَبيِ : سَ ا  بَكْ ذَ نْ هَ الَ مَ قَ وَ

ذِ  نْ إِنَّ ا يالَّ زَ ْ ؟ (لاَ تحَ بُهُ احِ نْ صَ ) مَ بِهِ احِ ولُ لِصَ قُ ا؟ (إِذْ يَ َ نْ همُ ) مَ ارِ غَ ا فىِ الْ َ : (إِذْ همُ هِ الثَلاَثُ ذِ هُ هَ اللهََّ لَ

دَ أَبيِ  رُ يَ مَ طَ عُ بَسَ ؟! فَ وَ نْ هُ عَ مَ نَا) مَ عَ َ  مَ
ضيِ رٍ رَ ، االلهَُّ عَ  بَكْ وهُ ايِعُ ال: بَ قَ ماَ فَ عَ نْهُ بَايَ ةٍ  فَ يْعَ نَ بَ سَ النَّاسُ أَحْ

ا هَ لَ َ أَجمْ هذا وفيه بيعة الناس كافة من غير استثناء ثابت في  وهذا النص وفيه احتجاج عمر  )581F١()وَ

الَ  ، ثُمَّ قَ هُ عَ بَايَ ده فَ طَ يَ هُ النَّاس الصحيح، قال: ( ثُمَّ بَسَ عَ بَايَ ، فَ وهُ ايِعُ (): بَ
582F

والنّاس هنا هم  )٢

فلم تذكر هذه النصوص الصحيحة تخلف أحد ممن شهد البيعة في اليوم  المهاجرون والأنصار 

 .جالأول يوم السقيفة، ولا في اليوم الثاني في البيعة العامة في مسجد رسول االله 

ة فهذه نصوص صريحة صحيحة لا يمكن تجاوزها قبل التنبيه إلى عدة أمور منها أنّ الصحاب 

بعد االله تعالى يبثونه أشجانهم  ون إلى أبي بكر ؤكانوا يلج جحين مرت فيهم محنة وفاة النّبي 

وأحزانهم، بل ويستفسرون منه فيما هو واقع مشاهد أمامهم! لكنهم لايريدون أن يصدقوا الواقع 

يق جلشدة مرارته المتمثلة بفراق رسول االله  ذلك، أقرّ وأعلن ب ! حتى إذا أقرَّ أبو بكر الصدّ

يق جالصحابة بوفاة النّبي  قال أبو  جهو أولهم صحبة للنّبي  ! وما ذلك إلا لعلمهم بأنّ الصدّ

()ا؟أحق النّاس بهذا الأمر؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذ ألست: ( بكر 
583F

وهو  )٣

نفلات يعد هناك حيلة للا لمفإن كان الأول والأقرب يقرّ بذلك المصاب الجلل ف جأقربهم إليه 

 من هذا الاعتراف المرير كما اتضح ذلك جلياً في رواية الصحيح.

يق  وتبين هو المتصرف في تسيير دفة الأمور الكبر التي من أهمها كيفية  فيه أنّ الصدّ

ف، وذلك حين أشار  جاالله  رسولِ  ثِ دَ التعامل مع جَ   جعلى آل بيت النّبي  الطاهر المُشرَّ

                                        
؛ ابن أعـثم، ٣٥).  الواقدي، الردة، ص ١٦٣٢٦) سنن النسائي الكبر: ح (١٦٩٩٠) سنن البيهقي الكبر: ح (١(

 . ٣/٤ الفتوح:
 ).٣٣٩٤) صحيح البخاري: ح (٢(

) صحيح وضعيف سـنن الترمـذي: ١٩،٢٠، صحيح الأحاديث المختارة: (١٢٠) الألباني: صحيح السيرة النبوية،٣(
)٣٦٦٧.( 



 

٣٢٦ 

أي باشروا غسله وتجهيزه وهذا أمر لم يقدم عليه أحد من الآل ولا  جوقال لهم دونكم صاحبكم 

يق  جلهيبة رسول االله  الأصحاب  كان يأمر  جلقربه وعلمه وفهمه عن النّبي  لكن الصدّ

ثقة به  من جميع الصحابة  وينهى ولا يجد إلا السمع والطاعة والأنس بما يأمر به وينهى عنه 

 وبمكانته في الأمة. جي بمكانه من النّب افاً واعتر

والمشاركة فيما يتشاورون به، ولعل من اللافت  ثم كانت المشورة بالذهاب إلى الأنصار      

وا ذلك  للنظر أنّ المهاجرين لم يستنكروا اجتماع الأنصار في السقيفة ولم ينتقصوهم حقهم، بل أقرّ

ثم  يسمع له المهاجرون  ر ودخلوا في جملة المحاورين، فكان من يطرح الأفكار من الأنصا

يردون عليه الرد العلمي العملي المقنع، فكان من أهم ما قاله الأنصاري المتكلم في السقيفة، 

أنّه أشار واقترح على المهاجرين أن يكون هناك أمير أنصاري وآخر  الحُباب بن المنذر 

 أنه لا يمكن بحال من أنّ سيفان في غمد واحد لا يجتمعان، ثم بين مهاجري، فكان رد عمر 

 .الأحوال التقدم على أبي بكر الصديق 

يق ولما      يوم السقيفة، لم يترك شيئاً أُنزل في الأنصار، ولا ذكره رسول االله   تكلم أبو بكر الصدّ

يق  ج موفقاً فيما طرحه من أفكار وفيما ذكره من مكارم  من شأنهم إلا ذكره، فكان الصدّ

اً في تفنيده للشبهات التي تساءل عنها بعض الأنصار، حتى نال إعجاب الأنصار، وكان مقنع

بل أذهله الصديق في دقته وفهمه لروح الشور ومعالجته لما طرح فيها من إشكالات  عمر 

وروح أخوية، وقيادة راشدية، لم تدع قولاً  يةيدير الحوار والشور بجدارة علم فكان أبو بكر 

فأرضى الجميع، وأجاب السائلين، وأرشد الحائرين، ومسح حزن لقائل ولا شبهة لمتردد، 

فكان فيه العزاء  جالمحزونين وأذهب وحشة المستوحشين، وآنس المغتربين بعد فراق نبيهم 

يق  الأمثل في ذلك المصاب الأكبر، وكأن االله تعالى  ادخر للأمة في ذلك المصاب عبده الصدّ

ي ثبات الجبال، وتلك الروح الصافية الواثقة، التي تبث الجميع بذلك الثبات الذي يواز فاجئلي

بقضاء االله تعالى، حتى أعجب ذلك الموقف  في كل قلب يراها أو يسمعها الصبر واليقين والرضى

وأزال عنه كل  جوهو في أشد حالات الألم والحيرة مما حصل له بفقدان النبي  عمر الفاروق 



 

٣٢٧ 

) أبلغ النّاس فتكلمبقوله: (تكلم أبو بكر  يق تردد وذهول ووجل، فقال يصف خطاب الصدّ 

، وإجابة على كل ما يشغل المسلمين ويزيل حيرتهم ودهشتهم.  أي علماً وجزالة وبياناً وفهماً

يق       باب  ومما قاله أبو بكر الصدّ حينذاك، قوله: (وإنّه لا يحل أن  في الرد على مقترح الحُ

يكن ذلك، يختلف أمرهم وأحكامهم، وتتفرق جماعتهم، يكون للمسلمين أميران، فإنّه مهما 

ويتنازعوا فيما بينهم، هنالك تترك السنة، وتظهر البدعة، وتعظم الفتنة، وليس لأحد على ذلك 

(صلاح )
584F

ال  )١ قَ ا  وَ دً َمَّ ثَ االلهَُّ محُ : ( بَعَ ةِ يفَ قِ مَ السَّ وْ ارِ يَ لىَ الأَنْصَ تَجُّ بِهِ عَ ْ دِ  جفِيماَ يحَ  وَ ينِ بِالهُدَ

ولُ االلهَِّ  سُ ا رَ عَ َقِّ فَدَ َ  جالحْ شرَ عْ نَّا مَ كُ يْهِ وَ ا إِلَ عَ ا دَ ينَا إِلىَ مَ اصِ نَوَ لُوبِنَا وَ ذَ االلهَُّ بِقُ أَخَ لاَمِ فَ سْ إِلىَ الإِ

هُ ) بُ ارِ أَقَ هُ وَ تُ يرَ
شِ نُ عَ نَحْ ا وَ لاَمً لَ النَّاسِ إِسْ ينَ أَوَّ رِ اجِ (المُْهَ
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٢( . 

م المهاجرين على ب ثم استدل أبو بكر       أدلة أخر من الكتاب والسنّة، وبين بأنّ االله تعالى قدّ

فلم  ج لهالأنصار فيما ذكرهم فيه من القرآن الكريم، وأنهم أول من عبد االله وآمن باالله ورسو

متناع قومهم عليهم وإيذائهم لهم. وقال لإخوانه الأنصار: سماكم االله ايستوحشوا لقلة عددهم، و

) ثم أمركم عزّ وجل ٩، الآية،٨لحين) وسمانا (الصادقين) كما في سورة الحشر (الآية : (المفتعالى

 ة،بأن تكونوا معنا، فقال تعالى: ((يأيها الذيبن آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)) (التوبة، الآي

 : (الأئمة من قريش).ج) كما ذكرهم بقول النّبي ١١٩

والاعتراف بفضلهم في  شمقرونة بالثناء على الأنصار  ذههيدلي بأدلته  سوكان أبو بكر      

حقكم ولا ينكر حقكم مؤمن، وإنا واالله ما أصبنا  نكرالإسلام، فقال:(يا معشر الأنصار إننا لا ن

(إلا شاركتمونا فيه) خيراً 
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وأبد لهم عن مشاعر إخوانهم المهاجرين تجاههم ومكانة الأنصار  )٣

                                        
 ).١٦٩٩١). سنن البيهقي الكبر: ح (١٦٣٢٧) سنن النسائي الكبر: ح (١(

 ).١٢٢٧٣) سنن البيهقي الكبر: ح (٢(

 . ٨/٥٧٣المصنف:  ) ابن أبي شيبة،٣(



 

٣٢٨ 

اس إلينا وأكرمهم علينا، وأنتم المؤثرون على أنفسهم حين عندهم، فقال: (فأنتم أحبّ النّ 

(وأنتم إخواننا في كتاب االله، وشركاؤنا في الدين) جوأنتم أنصار االله ورسوله  صاصة،الخ
587F

١( 

فقال: (نحن الأمراء وأنتم  عن مكانة المهاجرين والأنصار  احثم ختم حواره ذلك بالإفص     

( الوزراء)
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تدلال والاحتجاج الواضح أقام أبو بكر البينة في مسألة الخلافة وبهذا العرض والاس )٢

وبمنطقه العذب وفصاحته وإنصافه ورفقه وحرصه على وحدة المسلمين أوجد لهذه الحجة التي 

 أقامها القبول الكامل في قلوب ونفوس إخوانه الأنصار في السقيفة.

بكر  اأب جة من يماثل صاحب رسول االله فظهر في يوم السقيفة الإجماع على أنه ليس في الأم      

لما  رهم،وأن أخيار المسلمين لو أمضوا حياتهم في العمل الصالح حتى نهاية أعما الصديق 

ه المهاجرون والأنصار  لذيا اتضح ذلك في قول الفاروق  بلغوا مرتبته ومكانته  : ( أقرّ

يْهِ  نَاقُ إِلَ طَعُ الأَعْ قْ نْ تُ مْ مَ نْكُ يْسَ مِ لَ رٍ )وَ ثْلُ أَبيِ بَكْ (مِ
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قال المهلب: إن الخلافة لا تكون إلا في  )٣

أوصى من ولي أمر المسلمين بالأنصار، وفيه دليل واضح  جوأدلة ذلك كثيرة، منها أنه  ريش،ق

(على أن لا حق لهم في الخلافة
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يتناقلها المسلمون جيلاً عن جيل،   بالأنصار  جووصايا النّبي  )٤

 . سنهم والتجاوز عن مسيئهم من مح لبوجوب القبو

مما يشير إلى أنّ  أمته بآل بيته  جحيث أوصى  شبآل البيت  جهذا وصيّة النّبي  ومثل     

الخلافة ليست فيهم، ولو كانت الخلافة فيهم أو في الأنصار رضي االله عنهم أجمعين، لأوصى 

 بفيقطع بوضوحه جميع أسبا وفي هذا فقه دقيق يعقله العالمون، جأو آل البيت بأمته  رالأنصا

على أمر  جالشغب والتشويش التي يتسلح بها الرافضة المارقون على إجماع الأمة، وإرشاد النبي 

                                        
 . ٨/٥٧٣) ابن أبي شيبة، المصنف: ١(
 . ٢٣؛ وكيع، أخبار القضاة، ص  ٣/٢٠٣) الطبري، تاريخ: ٢(
 .١٥٧ – ١٢/١٤٩) فتح الباري: ٣(
 ).٣٣٩٤(٠، شرح الحديث ١٠/٤٧١) المصدر السابق: ٤(



 

٣٢٩ 

الذي يعمل به أهل الفهم والإخلاص والتجربة؛ من عقلاء الأمة  الخلافة الراشدة، وهذا هو

 .ينوقادتها الموفق

مرض  ،بي الرحمة، لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأةن جإنّ نبيكم  ": وقول علي بن أبي طالب      

: ائت أبا بكر فليصلّ بالنّاس، جليالي وأياماً، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، وهو ير مكاني، فيقول 

نظرت في أمري، فإذا الصلاة عظم الإسلام، وقوام الدين، فرضينا  جفلما قُبض رسول االله 

(ايعنا أبا بكر )لديننا فب جلدنيانا، من رضيه رسول االله 
591F

١(. 

سـابقتهم وسرعـة إجـابتهم لـداعي الإيـمان، وقـربهم مـن رسـول  المهاجرون عـلى وأكد

الــذين شــاركوه همــوم الــدعوة ومواجهــة صــلف المشرــكين وحمــل  جوأنهــم عشــيرته  جاالله 

العـرب نسـباً، كـما نــوه  طوأنهـم أوســ جقبـل اتصــال الأنصـار برسـول االله  كالرسـالة، وذلـ

بــين العــرب وأن: ( لــيس مــن قبائــل العــرب إلا ولقــريش فيهــا  ريشة قــبمكانــ أبــو بكــر 

ــنة,  ــاس ألس ــح الن ــم أفص ــريش لأنه ــن ق ــل م ــلى رج ــر إلى ع ــرب لا تق ــب، وأن الع ولادة نس

(وأوســط العــرب داراً، وأكثــر النــاس ســجية في العــرب)
592F

وهــذا يصــدقه الواقــع الــذي قــام  )٢

خاصـم عـلى أمرالخلافـة؛ فلـم يقـم حصـل فيهـا مـن التنـازع والت كـمفي الدولة الإسـلامية، ف

أحد من غـير قـريش يـدعو لنفسـه بالخلافـة ، وإنـما يحصـل الخـلاف بـين رجـال مـن قـريش، 

ــو الأولى  ــراه ه ــن ي ــة م ــل لنصر ــدعو ويعم ــا ي ــل منه ــام ك ــرب إلى أقس ــل الع ــم قبائ فتنقس

قتــل مــن أجــل ذلــك، وهــذا مــا حصــل لمــن  قتــل ويُ بالخلافــة مــن رجــال قــريش، فيقاتــل ويَ

عبـد الملـك،  ابنـهومـروان بـن الحكـم و مـع معاويـة وعبـد االله بـن الـزبير   أووقف مع علي

يق   ويوضح ثقل قريش وأثرها الفاعل آنذاك. وغير هؤلاء مما يُصدق مقولة الصدّ

                                        
 .٢٢/١٢٨) ابن عبد البر: التمهيد، ١(
 . ٨/٥٣٧بة، المصنف: ؛ ابن أبي شي٥/٤٤٠) الصنعاني، المصنف: ٢(



 

٣٣٠ 

 :قال ج: (ألستم تعلمون أن رسول االله هقول في حواره مع الأنصار  ومما استشهد به عمر    

لا أحد فسلمت لهم الأنصار وقالوا  :فأيكم يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا :قالبلى  :الأئمة من قريش؟ قالوا

(نعوذ باالله أن نتقدم أبا بكر نستغفر االله نستغفر االله)
593F

١( 

لم يهمل  الخلافة من إخوانهم الأنصار  إلىعلى من دعا  حتج به المهاجرون ا فيظهر أنّ ما     

وأسرع للقبول، فكأن أبا بكر  شغبك أقطع لليتحدثون به ويحتكمون إليه، ليكون ذل واما كان

  ،قال لهم: (إن كان هذا الأمر معشر الأنصار، إنما يستحق بالحسب ويستوجب بالقرابة

فقريش أكرم حسباً وأقرب قرابة، وإن كان إنما يستحق بالفضل في الدين، فالسابقون الأولون 

( في جميع القرآن أولى به ) يكممن المهاجرين المقدمين عل
594F

٢( 

فلما أبصر الأنصار المحاورون في مسالة الخلافة وجه الحق والصواب، لحقوا بالطاعة وأعطوا     

 تنعوامن كان جاهلاً، ورضي من كان طامعاً، واق من تذكر من كان ناسياً، وعلأالمقادة، بعد 

بأهلية إخوانهم المهاجرين للخلافة، ولا سيما بعد أن دعم المهاجرون حججهم بنصوص من 

القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فلايستطيع أحد أن يقول إنّ أحداً منهم رد على أبي 

مكانته بين المهاجرين والأنصار المنبثقة  حجته وأيضاً  وةبكر كلمة واحدة! مما يؤكد فقه أبي بكر وق

من مكان في أكثر  جيعلمون من بمقامه الذي نوه به النبي  من المواصفات التي جبل عليها ولما

وأكثر من مناسبة، وبمكانته التي أشار وأرشد المسلمين إليها، كما اتضح ذلك في الأحاديث 

: (إن لم تجديني جللمرأة التي سألته إن رجعت إليه ولم تجده، فقال  جالنبوية السابقة مثل قوله 

(أبا بكر) فأتي
595F

٣(  . 

                                        
، ٣٠/٢٨٦؛ ابـن عسـاكر، تـاريخ دمشـق:  ٣/٩٧٠؛ ابن عبد الـبر، الاسـتيعاب: ٥/٣٧٦٥) ابن حنبل، المسند: ١(

٢٧٢. 
 . ١٧٧) الجاحظ، العثمانية، ص ٢(
)؛ وفي صـحيح البخـاري ٧٢٢٠) البخاري، مع شرحه فتح الباري، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف، الحـديث (٣(
)٦٦٨٠. ( 



 

٣٣١ 

و ثلاثة من المهاجرين، وهذا يؤكد أنّه وغني عن القول أنّه لم يشارك في الحوار يوم السقيفة س    

لا معنى لأي قول يفسر ما حدث بغير الحوار والتشاور، وأما من يصور حوار السقيفة على أنه 

على الحقيقة،  فإنه مفترٍ  نزاع بين الأنصار والمهاجرين الذين مثلهم الصديق والفاروق والأمين 

ستطيع أن يذكر اسماً آخر من المهاجرين سو سالك لطريق الباطل، منتصر للنفاق والردة، لا ي

هؤلاء الثلاثة له مشاركة في الحوار، وربما لحق بهم بعد ذلك بعض المهاجرين لينالوا شرف سبق 

يق  همن تقديم صاحب جلما أشار إليه رسول االله  ستجابةالبيعة في يوم السقيفة، والا أبي بكر الصدّ

  معه وطاعته ومؤازرته. التعاونو 
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( يْشٍ رَ نْ قُ ةُ مِ (ولما كان حديث (الأَئِمَّ

596F

(أو (إنّ هذا الأمر في قريش) )١
597F

 لله أثر واضح في الاستدلا )٢

فمن المناسب النظر في نصوصه ومعانيه والوقوف عنده  جأولوية قريش في خلافة النّبي  على

وآراء أعلام الفقهاء والمحدثين حوله، وموقف الأنصار منه، وتزيل وقفة خاطفة، تبين مقاصده 

 والكتابعنه الإبهام والتشويش الذي لحق به من بعض من قصر علمهم من المفكرين 

، معتمدين في ذلك على كتب التاريخ وعلى اً نبوي اً المعاصرين، الذين أنكروا أن يكون هذا حديث

الخاصة، التي تثبت وتنفي ما تراه، بعيداً عن قواعد الإثبات استنتاجاتهم المبنية على اجتهاداتهم 

 والنفي، عند أهل الجرح والتعديل.

ار       الَ اِبْن التِّين: إِنَّماَ قَال بعض الأَنْصَ ير  ":  قَ مْ أَمِ نْكُ مِ ير وَ نَّا أَمِ ة  "مِ ادَ نْ عَ فُوهُ مِ رَ ا عَ لىَ مَ عَ

بِ  قَ لىَ الْ ر عَ تَأَمَّ ب أَنْ لا يَ رَ عَ يث الْ دِ وا حَ عُ مِ لَماَّ سَ ا ، فَ نْهَ ون مِ نْ يَكُ يْش  "يلَة إِلا مَ رَ نْ قُ ة مِ  "الأَئِمَّ

يث  دِ نُوا. قال ابن حجر: وحَ عَ أَذْ لِكَ وَ نْ ذَ وا عَ عُ جَ يْش  "رَ رَ نْ قُ ة مِ ا  "الأَئِمَّ َذَ هُ بهِ جَ رَ نْ أَخْ ذكرنا مَ

هِ  ذِ ع فيِ هَ قَ ْ يَ لمَ ام، وَ كَ ظ فيِ كِتَاب الأَحْ َ اللَّفْ قَدْ جمَ ، وَ نَاهُ عْ ة إِلا بِمَ صَّ قِ تُ الْ و  عْ نْ نَحْ قه عَ بَعِينَ  "طُرُ أَرْ

ابِيّا  حَ وَ إِ  "صَ رْ ْ يُ رَ أَنَّهُ لمَ كَ لاء الْعَصرْ ذَ نِي أَنَّ بَعْض فُضَ لَغَ يق  لالمََّا بَ دِّ ر الصِّ نْ أَبيِ بَكْ لَّ بِهِ  عَ تَدَ اسْ وَ

 َ ة الخْ امَ لىَ أَنَّ إِقَ دِيُّ عَ اوُ وا مُ الدَّ امُ ُمْ أَقَ ة لأَنهَّ دَ كَّ ؤَ نَّة مُ ة سُ ةلِيفَ ُمْ إِمَ  دَّ نْ لهَ ْ يَكُ ر  املمَ تَّى بُويِعَ أَبُو بَكْ  ،حَ

ا وَ التَّشَ هُ ت وَ ماَّ ظَم المُْهِ ا أَعْ تهَ امَ لِ إِقَ وا لأَجْ كُ رَ ُمْ تَ بِأَنهَّ ا وَ يَّتهَ ضِ لىَ فَرْ اقِ عَ فَ بَ بِالاتِّ قِّ عُ تُ فْنِ وَ ل بِدَ غُ

                                        
) قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده, وهـذا إسـناد ضـعيف لجهالـة ١٢٤٣٣مسند أحمد: ح ( )١(

 ).٣٣٠٥٥) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد قوي، مصنف ابن أبي شيبة: ح (١٩٧٩٢بكير بن وهب، (

 . ٥/٥٤٤) ابن أبي شيبة، المصنف: ٢(



 

٣٣٤ 

ة،  جالنَّبِيّ  لِمَ عِ الْكَ تِماَ ثْله لاجْ ر مِ تَفَ غْ م يُ وْ ير فيِ بَعْض يَ ن يَسِ مَ ة زَ ورَ كُ ة المَْذْ المُْدَّ ا، وَ نْهَ وا مِ غُ رَ تَّى فَ حَ

ار  لِ الأَنْصَ وْ لَّ بِقَ تُدِ اسْ ير  "وَ مْ أَمِ نْكُ مِ ير وَ نَّا أَمِ لىَ أَنَّ النَّبِيّ  "مِ مَ  جعَ حَ عُ َّ لِكَ صرَ بِذَ لِف، وَ تَخْ ْ يَسْ ر لمَ

ا لِكَ مَ ذَ كَ يه، وَ تَّقِ لا يَ يْئًا وَ َاف شَ نْ لا يخَ ام مَ قَ لِكَ فيِ مَ وا ذَ الُ ُمْ قَ ة أَنهَّ لالَ ه الدَّ جْ وَ ؛ وَ يَأْتيِ ماَ سَ هُ  كَ جَ رَ أَخْ

ة يْكَ لَ نْ اِبْن أَبيِ مُ لِم عَ سْ ول االلهَّ "مُ سُ انَ رَ نْ كَ ة: مَ ائِشَ أَلْت عَ ر. جسَ : أَبُو بَكْ الَتْ ا؟ قَ لِفً تَخْ سْ :  مُ قِيلَ

اح َرَّ ة بْن الجْ بَيْدَ : أَبُو عُ الَتْ ؟ قَ نْ : ثُمَّ مَ ر. قِيلَ مَ : عُ الَتْ ؟ قَ نْ يق  "ثُمَّ مَ نْ طَرِ يّ مِ ذِ مِ ْ ت فيِ الترِّ دْ جَ وَ وَ

طُبِيّ فيِ  رْ قُ الَ الْ لِكَ . قَ نْ ذَ ة عَ ائِشَ أَلَ عَ ي سَ ذِ وَ الَّ لىَ أَنَّهُ هُ لّ عَ دُ ا يَ يق مَ قِ بْد االلهَّ بْن شَ م المُْ  "عَ هِ وْ "فْ : لَ

نْ النَّبِيّ  ار نَصّ مِ الأَنْصَ ينَ وَ رِ اجِ نْ المُْهَ د مِ نْد أَحَ انَ عِ وا  جكَ تَلَفُ ةِ لمََا اِخْ لافَ يْنِهِ لِلْخِ د بِعَ يِين أَحَ عْ لىَ تَ عَ

نْ قَ  تَنَدَ مَ اسْ نَّة، وَ ل السُّ ور أَهْ ْهُ ل جمُ ا قَوْ ذَ هَ : وَ الَ ، قَ وا فِيهِ ضُ اوَ فَ لا تَ لِكَ وَ ة فيِ ذَ لافَ لىَ خِ الَ إِنَّهُ نَصَّ عَ

ا ائِن حَ رَ قَ يَّة وَ لِّ ولِ كُ ر بِأُصُ لافَ  لِيَّة،أَبيِ بَكْ ِ لىَ بِالخْ أَوْ ةِ وَ امَ مَ قّ بِالإِ تَضيِ أَنَّهُ أَحَ قْ وذكر ابن حجر   ةِ تَ

يق  بعض تلك الدلائل فيِ  َته لأبي بكر الصدّ جمَ ر  ،تَرْ ة آخِ يَّ اة النَّبَوِ فَ وَ ا فيِ الْ يوبعضهَ ازِ (المَْغَ
598F

١(. 

بالخلافة ثابتة بنصوص صريحة صحيحة، ورد الحديث فيها بصيغ متعددة  يشقر وأولوية     

من المهاجرين والأنصار، مما يقطع الطريق على كل مشكك أو متردد في إثبات هذا المفهوم  ورواةٍ 

فت للنظر أنّ الذي أثبتته الأحداث، وصدقه الواقع الذي لا يمكن طمسه ولا كتمانه، لكن اللا

هذا الحديث الصريح أصبح عرضة لحملات من التشكيك والتأويل والتحريف، فزعم البعض 

خوانهم الأنصار، وقال آخرون: إن هذا النص إنما إأنه شعار رفعته قريش لاستلاب الخلافة من 

يق وليس حديثاً رواه عن رسول االله) وإنما كان (فكراً سياسياً  رشياً، قهو (رأي لأبي بكر الصدّ

شائعاً في ذلك العصر، يعكس ثقل قريش في المجتمع العربي في ذلك الحين) وأن عبارات (الأئمة  انك

(من قريش) و(الناس تبع لقريش) ما هي إلا من ذلك الفكر
599F

٢(. 

ولا يخفى أنّ هذا التشكيك لا يحمل معنى من الصحة ولا وجهاً من الحقيقة، لفقدانه الدليل     

ة المهاجرين والأنصار  الشرعي، ولتناقضه وفي متانة  مع الواقع السياسي، ولطعنه في أخوّ

                                        
 .٤٧٢/ ١٠) ابن حجر: فتح الباري، ١(
 .١٠٨، الإنصاف، ٣٩٣رة: الإسلام وفلسفة الحكم، ) ينظر عما٢(



 

٣٣٥ 

للخلفاء  واليوحدة هذه الأمة، ولغمزه بموقف الأنصار المؤيد والم يهالأساس الذي بُنيت عل

 .الراشدين القرشيين 

ة على وكل هذا يؤكد أهمية عرض نصوصه، وبيان الشروط التي قيدته، ثم ذكر من قال بإجماع الأم    

صحته والعمل به، والإشارة إلى بعض المشككين بصحته أو النافين له، فنصوص هذا الحديث وردت 

 نتلفة، ففي صحيح البخاري عالحديث الأخر، بألفاظ متعددة، وأسانيد مخ تبفي الصحيحين وك

االله في النار على  هُ بَّ كَ : ( إنّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أَ جقال: قال رسول االله  معاوية 

(وجهه ما أقاموا الدين )
600F

(رواية أخر: ( لا يزال الإسلام عزيزاً بخلفاء كلهم من قريش ) وفي )١
601F

٢(. 

تُ النَّبِيَّ       عْ مِ الَ سَ ةَ قَ رَ مُ ابِرَ بْنَ سَ ا  جوعن جَ هَ عْ مَ ْ أَسْ ةً لمَ لِمَ الَ كَ قَ ا فَ يرً
َ أَمِ شرَ نَا عَ ونُ اثْ : ( يَكُ ولُ قُ يَ

الَ  قَ )فَ يْشٍ رَ نْ قُ مْ مِ لُّهُ الَ كُ هُ قَ ( أَبيِ إِنَّ
602F

٣(. 

ةُ مِ  " جبن مالك قال: قال رسول االله  سأن وعن ـمْ  نْ الأَئِمَّ كُ لَ ـا؛ وَ قّ مْ حَ يْكُ لَ ُمْ عَ ، إِنَّ لهَ يْشٍ رَ قُ

إِنْ  ا، وَ ـوْ فَ وا وَ ـدُ اهَ إِنْ عَ ُوا، وَ حمِ ُوا رَ حمِ ْ ترُ ا إِنْ اسْ ، مَ لِكَ ثْلَ ذَ ا مِ قّ مْ حَ يْهِ لَ ْ عَ ـنْ لمَ لُوا، فَمَ ـدَ ـوا عَ مُ كَ حَ

َعِينَ ) النَّاسِ أَجمْ ةِ وَ المَْلائِكَ نَةُ االلهَِّ وَ عْ يْهِ لَ لَ عَ ، فَ مْ نْهُ لِكَ مِ لْ ذَ عَ فْ (يَ
603F

٤(.  

     ٍّ
ليِ :  وعنْ عَ الَ لاَم  "قَ سْ ةَ الإِ قَ بْ عَ رِ دْ نَزَ قَ ا فَ ً برْ ةَ شِ عَ َماَ قَ الجْ ارَ نْ فَ مَ ، وَ يْشٍ رَ نْ قُ ةُ مِ نْ الأَئِمَّ مِ

هِ  نُقِ  .)604F٥("عُ

تبع لقريش في هذا الشأن؛ مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم  اس: (النّ جوقال رسول االله 

(لكافرهم)
605F

: (النّاس تبع لقريش في الخير جقال: قال رسول االله  وعن جابر بن عبد االله  )١

                                        
) صـحيح ٧١٣٩، باب الأئمة من قـريش، الحـديث (م) فتح الباري: كتاب الأحكا٦٦٠٦) صحيح البخاري: ح ( ١(

 ) .٦٦٢٧مسلم بشرح النووي: كتاب الإمارة، الحديث (

 ).٦٦٨٢) صحيح البخاري: ح (٢(

 ). ٣٣٩٥) صحيح مسلم: ح ( ٣(

) قـال شـعيب الأرنـؤط: ١٢٤٣٣. مسند أحمد: (٢/١١١٢) المسند الجامع، باب الإمارة: ١١٨٥٩( ) مسند أحمد:٤(
 ).٣٣٠٥٥) وقال: صحيح لغيره وهذا إسناد قوي، مصنف ابن أبي شيبة: (١٩٧٩٢صحيح بطرقه وشواهده, (

 ).٣٨٣١٠) مصنف ابن أبي شيبة: ح (٥(



 

٣٣٦ 

(والشر)
606F

(: (إنّ هذا الأمر في قريش)ج: قال رسول االله  قال وعن أبي موسى الأشعري  )٢
607F

٣( 

(هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته) لقريش: (إنّ  جقال: قال رسول االله  سوعن عبد االله بن مسعود 
608F

٤( 

وها)جالنبي  وقال مُ دَّ قَ (: (قدموا قريش ولا تَ
609F

٥(. 

أورد ابن حجر أحاديث والأحاديث النبوية التي تبين أن أمر  الخلافة في قريش منتشرة، 

أسندها إلى كتب السنن والمسانيد والمصنفات، مثل  "الأمراء من قريش "كثيرة منها تحت باب

حديث: (ألا إنّ الأمراء من قريش) و( إن الملك في قريش) وغيرها، والأحاديث في هذا الباب لا 

يكاد يخلو منها كتاب من كتب الحديث، وقد رويت بألفاظ متعدد، إلا أنها متقاربة تؤكد جميعها 

ذلك من الولايات يتساو أن أمر الخلافة في قريش فقط، وما سو  .فيه جميع المسلمين 

رت من الانقياد الأعمى لهم، وأنّ هذا  أما      ا حذّ القيود التي حددت الإمارة في قريش، فإنهّ

ومن القيود الأخر على صحة الإمامة  الأمر فيهم ما أقاموا الدين، كما تبين في حديث معاوية 

إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا  : ( ماأنس  ثفي قريش، ما جاء في حدي

 لعنة االله والملائكة والنّاس أجمعين ).ه عدلوا ، فمن لم يفعل ذلك منهم، فعلي

ومن لم  تحذر الأحاديث من اتباع قريش إن زاغوا عن الحكم ، بما أنزل االله قال تعالى:  وبهذا     

لم يحكموا بشرع االله تعالى، ويفوا بمثل هذه فإن  ونيحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكفر

ة، وحذرت الأحاديث الشريفة من اتباعهم على غير  الشروط، فإنهم سيصبحون خطراً على الأمّ

: ( إنّ هلاك أمتي أو جما أنزل االله، ودعت إلى اجتنابهم والبعد عنهم واعتزالهم، قال رسول االله  

                                                                                                   
 ) .١٨١٨الإمارة، الحديث ()؛ وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب ٣٣٩٠) صحيح مسلم: (١(

 ).٣٣٩١) صحيح مسلم: ح (٢(

 .٥/٤٤٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٣(
 ). ١٦٤٥٢) مسند أحمد: ح (٤(

 .٢/٦٧٣) ابن أبي عاصم: السنة، ٥(



 

٣٣٧ 

(سفهاء من قريش) غيلمةٍ فساد أمتي رؤوس أُ 
610F

(لو أنّ  :ج: فما تأمرنا؟ قال ج ئلوعندما سُ  )١

(النّاس اعتزلوهم)
611F

٢(. 

ومن هذه النّصوص تتضح الصورة كاملة لمسألة (الأئمة من قريش) وأن الأنصار انقادوا    

لقريش ضمن هذه الضوابط وعلى هذه الأسس، وهذا ما أكدوه في بيعاتهم لرسول االله على 

، وأن لا ينازعوا الأمر أهله، إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم السمع والطاعة، والصبر على الأثرة

(من االله فيه برهان )
612F

٣( . 
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قال الإمام النووي: وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه 

ج بإجماع الصحابة والتابعين، ومن من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم، فهو محجو

بعدهم بالأحايث الصحيحة، قال القاضي عياض: اشتراط كونه قرشياً، هو مذهب العلماء كافة، 

على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد، قال القاضي: وقد  جقال واحتج به أبو بكر وعمر 

يخالف ما ذكرنا، وكذلك  لا نقلٌ عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن السلف فيها قول و

( من بعدهم في جميع الأعصار
613F

٤(. 

ابن حزم تعليقاً على قول أنس بن مالك الأنصاري السالف الذكر: (الأئمة من قريش):  قالو     

وهذه الرواية جاءت مجيء التواتر؛ رواها أنس بن مالك الأنصاري، وجابر بن عبد االله 

ة بن الصامت الأنصاريين، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الأنصاري، وجابن بن سمرة ، وعباد

 االله بن عمر القرشيين. وتعدد طرق هذه الروايات يعطيها قوة الرواية المتواترة.

                                        
 ).٧٩٦١) مسند أحمد: باب الإمارة، (١(

 ).٦٦٢٦) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، (٢(

 ) المصدر السابق.٣(

 ).٧١٤٠، ابن حجر: فتح الباري: شرح الحديث، (١٢/٢٠٠لنووي: ) صحيح مسلم بشرح ا٤(



 

٣٣٨ 

ابن حجر: قد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابياً لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ،  وقال

(ذكر أنه لم يرد إلا عن أبي بكر الصديق )
614F

١(. 

لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط منها:  مامةو بكر الباقلاني: ( ويجب أن يعلم أن الإأب وقال

( أن يكون قرشياً ) وعمل المسلمون به قرنا بعد قرن، وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع 

(الخلاف بين المسلمين
615F

ة أن تبين عمل الأنصار والمهاجرين بهذا الحديث ومن بعدهم عام وبعد )٢

 الصحابة والتابعين ، فإن الأئمة الأربعة قالوا به أيضاً.

(تذلك عن أبي حنيفة النعمان بن ثاب روي     
616F

وقال الإمام مالك بن أنس: (ولا يكون الإمام إلا  )٣

(قرشياً، وغيره لا حكم له إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي)
617F

وروي ذلك عن محمد بن إدريس  )٤

(الشافعي
618F

٥( . 

ن حنبل: والخليفة يجب أن: ( يعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ، ويحبهم أحمد ب وقال

(: (حبهم إيمان وبغضهم نفاق)جلحديث النبي 
619F

ولا يقول بقول الشعوبية، وأراذل الموالي الذين  )٦

( لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن لهم بدعاً ونفاقاً وخلافاً )
620F

: (الخلافة في قريش وقال )٧

لغيرهم  رُّ قِ لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا نُ  ليسمن الناس اثنان  ما بقي

                                        
 .٢٦٥) وينظر الدميجي: الإمامة العظمى، ٧١٤٠) فتح الباري: باب الأمراء من قريش، شرح الحديث، (١(
، الـدميجي: ٦٩) الباقلاني، الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهـل بـه، ٧١٤٠) فتح الباري: شرح الحديث، (٢(

 .٢٧٥مة العظمى، الإما
 .٢٧٥) ينظر البغدادي: أصول الدين، ٣(
 .٤/١٧٢١) ابن العربي: أحكام القرآن، ٤(
 .١/١٤٣) الشافعي: كتاب الأم، ٥(
)٦  ( 

. ابن حنبل: العقيدة رواية أبي بكر الخلال، تحقيـق: عبـد العزيـز عـز الـدين ١/٣٠) ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة، ٧(
 .٨١هـ، ١٤٠٨شق، الطبعة الأولى ، السيروان، دار قتيبة، دم



 

٣٣٩ 

(ابن حزم:(لا يستحق الخلافة إلا قرشي) وقالإلى قيام الساعة) 
621F

وممن قال بذلك من أعلام  )١

(والماوردي وأبو حامد الغزالي وابن خلدون المسلمين الإيجيُّ 
622F

٢( . 

ثينالمُ  ومن      قال: أما الإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل  ،شيد رضار دمحم حدَ

وفقهاء مذاهب السنة كلهم وجر عليه  لمتكلمونبه ا استدلرواه ثقات المحدثين و ،والعقل

(بتسليم الأنصار لقريش ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون ) لعملا
623F

النظم  وفي )٣

(السنة والإجماع ) :القرشي ثابت بالشرع عن طريقين السياسية في الإسلام اشتراط النسب
624F

٤(. 
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أنها لا تكون إلا في علي بن  واإلا أنهم زعم ،الإمامية :وممن ير أن الإمامة لا تصح إلا في قريش

ثم إلى الحسين ثم إلى  تسلسلت من أمير المؤمنين علي إلى الحسن وأنها أبي طالب وأولاده 

(بنائهم ثم إلى محمد بن الحسن العسكري المنتظر)أ
625F

في بنيات خيالهم فقط إذ أن  اوواضح أنّ هذ )٥

هم معلومة لد الصغير والكبير ولد المسلمين والكافرين وليس ئأسماء أئمة المسلمين وخلفا

لأنصار ثم من سار على لها أئمة سو الراشدين وعلى ترتيبهم الذي جعلهم به المهاجرون وا

 عهم بإحسان من المسلمين.تبمنهجهم وا

: وهم أتباع أبي هريرة الراوندي من فرقة الكيسانية إلا أنهم يعتقدون أنها لا تصح الراوندية     

(إلا في ولد العباس بن عبد المطلب ثم أولاد أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني
626F

٦(. 

                                        
 .٤/١٠٩) ابن حزم: الفصل، ١(
 .١١٢) ينظر الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف، ٢(
 .١٩) رضا: الخلافة أو الإمامة العظمى، ٣(
 .١٩٣) ينظر محمد أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، ٤(
 .٩٥، ) الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين٥(
 .١/٩٦) الأشعري: مقالات الإسلاميين، ٦(



 

٣٤٠ 

كان من مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل،  ن الحسين وأتباع زيد بن علي ب    

(اً سواء كان حسنياً أو حسيني رضي االله عنهاوهم يرون أن الخلافة في علي ثم ولده من فاطمة 
627F

١(. 

منهم  بعض الفرق الغالية التي تتعلق بآل البيت تر أن الخلافة لا تتجاوز واحداً  وهناك     

( رضي االله عنهابن أبي طالب ولاسيما من أبناء فاطمة  ليذرية عفي  ونهاوعامتهم يحصر
628F

٢(. 

ير عدم اشتراط القرشية في الخلافة: أول هؤلاء الخوارج وهم كل من خرج على  منوهناك      

من جاء  أو سواء كان في زمن الخلفاء الراشدين  ،الحق الذي اتفقت الجماعة عليه الإمام

(بعدهم
629F

 .الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويأتي في مقدمتهم  )٣

كون في العالم إمام أصلاً وإن يوالخوارج أجازوا أن تكون الإمامة في قريش وأجازوا أن لا    

(أن يكون عبداً أو حراً أو نبطياً أو قرشياً  وزاحتيج إليه فيج
630F

٤(. 

طي على القرشي بلا يجيزون تقديم الن المعتزلة يجيزون الإمامة في غير قريش إلا أنهم وبعض

 أما جمهور المعتزلة فيشترط النسب القرشي،

(قراطية في الإسلاميمالد :وممن قال بعدم اشتراط القرشية من الكتاب المحدثين العقاد في    
631F

٥( 

(في الإسلام والخلافة :والخربوطلي
632F

(عزلهوالخليفة توليته  :. وصلاح الدين دبوس في)٦
633F

ومحمد  )٧

قال: وما لبث  جالأنصار والرسول  :المعتزلة وأصول الحكم، وإبراهيم بيضون في :في عمارة

                                        
 .١١٢/ ١٠) الملل والنحل، ١(
 .١٠/١٢٧) الشهرستاني: الملل والنحل، ٢(
 .١١٣. الإنصاف: ١/٨٤) المصدر السابق، ٣(
 . ١/٦٤) الملل والنحل: ٤(

 .٦٩) العقاد: الديمقراطية في الإسلام، ٥(
 .٨) الإسلام والخلافة: ٦(
 .٢٧٠ه وعزله: ) الخليفة تولبت٧(



 

٣٤١ 

قريش ... وانفض جمع  منالأئمة  :المهاجرون أن سيطروا على الموقف في ظل شعارهم

(الأنصار
634F

١(. 

رو الطبري وغيره خبر السقيفة بطرق متعددة خالية كلها من ذكر الاحتجاج  :وقال عمارة

(!حديثاً رواه عن رسول االله   وليس الأئمة من قريش فهو رأي لأبي بكر  بالخبر المروي
635F

٢(. 

ولعل هذا الجهل بهذا الحديث الذي تبينت طرقه ورواته وتعددت نصوصه ومصادره، ما يبين      

عمق الصلة بين التاريخ الإسلامي والحديث النبوي الشريف، فلو اعتمد الكاتب على كتب 

خ الطبري مصدراً للحكم على إثبات الحديث أو نفيه، وعلى هذا يتضح يارلما جعل من ت يثالحد

بطلان وضعف هذا الرأي الذي لا يستند إلى دليل نقلي ولا إلى شاهد عقلي، والنقل الصحيح 

أثبت هذا الحديث، وواقع الأمة التي قدمت قريشاً يؤكد عملها به ومن ثم لا حجة بأقوال 

وارج والروافض، أو ممن ينكر النص الصحيح ويقول بهواه تحقيقاً الشواذ عن إجماع الأمة من الخ

لأغراض في نفسه، أو ممن لا يمتلك شيئاً عن علوم الحديث وقواعده العلمية الدقيقة، فيصدر 

 الأحكام بلا زمام ولا خطام، وربما تأكيداً لأهواء مسبقة أو لجهل متراكم في فقه تاريخ الأمة.

نصار تصوراً تاماً عن مسألة الخلافة وأنها لم تكن مجهولـة عنـدهم، وأن ومما سبق يتضح أن للأ    

كان يرويه كثير منهم، وأن الذين تحدثوا يوم السـقيفة لم يكـن لـديهم  "الأئمة من قريش"حديث 

يق  (. سـكتوا عـما كـانوا يطـالبون بـهعلم به، فلما علموا به، ورواه لهم أبو بكر الصـدّ
636F

عمـلاً  )٣

عنـدما استشـهد بـه،  أحد من الأنصار  للنص، ولهذا لم يراجع الصديق بالدليل واستجابة 

فأمر الخلافة تم بالتشاور والاحتكام إلى النصوص الشرعية والعقلية التي أثبتـت أحقيـة قـريش 

بها، ولم يسمع عن أحد من الأنصار بعد بيعة السقيفة، أنه دعا لنفسه بالخلافـة، ممـا يؤكـد اقتنـاع 

 م لما تم التوصل إليه من نتائج الحوار والشور.وتصديقه الأنصار 

                                        
 .١٠، الحجاز والدولة الإسلامية، ٥٨) الأنصار والرسول ج: ١(
 . ١٧٦) المعتزلة وأصول الحكم: ٢(

 .١٩، رضا الخلافة أو الإمامة العظمى، ١٢/٢٠٠) صحيح مسلم بشرح النووي: ٣(



 

٣٤٢ 

هل كل هذه الحقائق أو تُتجاهل، وين فلم     وجود الأحاديث الصحيحة  كريعد مقبولاً أن تجُ

فيغمز برابطة  ستلاب الخلافة من الأنصار سنداً ومتناً، أو يزعم أنها شعار رفعته قريش لا

لمسوغات الزائفة، لهدم الأساس الذي بنيت عليه قدم ايالأخوة بينهم ويطعن في وحدة الأمة، و

وحدتها، في دعوات مغرضة تشوبها السمات الشعوبية التي يعميها حقدها على العرب خاصة 

 وعلى المسلمين عامة عن كل حق وحقيقة. 

يعرف للعرب حقهم وفضلهم وسابقتهم،  "قال الإمام أحمد بن حنبل: إن على الخليفة أن      

قول بقول الشعوبية وأراذل الموالي، الذين لا يحبون العرب، ولا يقرون لهم بفضل ويحبهم، ولا ي

")637F١(. 

أو القول بأنها شعار لقريش نسبة  الصحيحة إلى أبي بكر  يةنصوص الحديثالفنسبة هذه     

باطلة وفرية باردة، وأقوال مردودة، تفتقد المصداقية العلمية، وتخالف واقع الحياة الذي كان عليه 

المسلمون في العصر الراشدي وصدر الإسلام، ذلك العصر الذي قام أساساً على جهود 

 ومن تبعهم بإحسان من أبناء أمتهم. المهاجرين والأنصار 

ومن جاء من بعده من   يقعلى بيعة أبي بكر الصدّ  الأنصاروما سبق يؤكد إجماع المهاجرين و     

ف عنهم، وهم في ذلك يسيرون على هدي ما لديهم من وعلى الترتيب المعرو الخلفاء الراشدين 

إشارات قرآنية وإرشادات نبوية واجتهادات علمية ومشاورات شرعية، أوصلتهم إلى أسمى ما 

إلا تائه أو حاقد  هميصل إليه أئمة الدعاة وبناة الحضارات، لا يشغب عليهم ويشوش على منهج

هم من أمة الكتاب والسنة كانوا يسيرون وابعوت  الصحابةف جأو رافض لما جاء به رسول االله 

 :على بصيرة من أمرهم، متمسكين بهدي النبوة مسترشدين بإشاراتها

لامِ  عَ غُ ةَ مَ رَ مُ ابِرِ بْنِ سَ تَبْتُ إِلىَ جَ : كَ الَ قَّاصٍ قَ دِ بْنِ أَبيِ وَ عْ رِ بْنِ سَ امِ ن عَ ءٍ  يعَ ْ نيِ بِشيَ ْ برِ أَخْ

ولِ االلهَِّ  سُ نْ رَ تَهُ مِ عْ مِ ولَ االلهَِّ  جسَ سُ تُ رَ عْ مِ َّ سَ تَبَ إِليَ : فَكَ الَ يِّ  جقَ لَمِ مِ الأَسْ جْ يَّةَ رَ شِ ةٍ عَ ُعَ مَ جمُ وْ يَ

                                        
 . ١/٣٠) ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة، ١(



 

٣٤٣ 

ولُ  قُ يْشٍ  :يَ رَ نْ قُ مْ مِ لُّهُ ةً كُ لِيفَ َ خَ شرَ نَا عَ مْ اثْ يْكُ لَ ونَ عَ ةُ أَوْ يَكُ اعَ ومَ السَّ قُ تَّى تَ ائِماً حَ ينُ قَ الُ الدِّ زَ  ،لا يَ

ولُ  قُ تُهُ يَ عْ مِ سَ  :وَ َ آلِ كِسرْ  وَ َ يْتَ كِسرْ بَيْتَ الأَبْيَضَ بَ ونَ الْ تَتِحُ فْ ينَ يَ لِمِ بَةُ المُْسْ صْ تُهُ  ،عُ عْ مِ سَ وَ

ولُ  قُ دَ  :يَ َ يَ مْ  يْ إِنَّ بَينْ وهُ رُ ذَ ابِينَ فَاحْ ذَّ ةِ كَ اعَ ولُ  ،السَّ قُ تُهُ يَ عْ مِ سَ الىَ  :وَ عَ تَ كَ وَ بَارَ طَى االلهَُّ تَ ا أَعْ إِذَ

ا  ً يرْ مْ خَ كُ دَ يْتِهِ أَحَ لِ بَ أَهْ هِ وَ سِ أْ بِنَفْ يَبْدَ لْ ولُ  ،فَ قُ تُهُ يَ عْ مِ سَ ضِ ) :وَ َوْ لىَ الحْ مْ عَ طُكُ ا فَرَ (أَنَ
638F

١(. 

السقيفة تمت على علم وهدي نبوي صحيح وإجماع من المهاجرين والأنصار مثلت  فبيعة     

والدعوة  في الفتوح جالأساس الذي انطلقت منه الأمة انطلاقتها الكبر بعد وفاة النبي 

والبناء، لا يرتاب فيها إلا جاهل، ولا يشكك بمنهجها ووسائلها وثمارها؛ إلا بقايا المنافقين 

فكانوا خير قدوة لمن جاء بعدهم من المسلمين؛ في الحرص على  وأنصار المرتدين، أما الأنصار 

ة والصبر على هم لشروط بيعة العقبة في السمع والطاعؤسلامة العقيدة ووحدة الأمة، وكان وفا

الأثرة، وعدم منازعة الأمر أهله، كلها معان راسخة في مواقفهم، ثبتوا عليها فلم يغيروا ولم 

ومن بعده ثناء المهاجرين، وأسهمت في بناء مكانة علية  جيبدلوا فنالوا عليها ثناء رسول االله 

يق نحن والأنصار رسول االله أبو بكر الص ليفةفي قلوب المسلمين قلّ نظيرها، قال خ صارللأن دّ

 كما قال القائل:

 منـــــاأن يملونـــــا ولـــــو أن أُ  أبـــــوا

 

(لاقــــي الــــذي يقلــــون منــــا لملــــتتُ 
639F

٢(
 

 

الخصـال وكـريم الفعـال، وعظـيم  بجميـل شواقع المسلمين لا زال يشهد للأنصار  وهذا

 الوفاء وشدة الغيرة والحمية على الكتاب والسنة، فهم الشاهد والمعيار عند الأوفيـاء والمخلصـين

لدينهم وعقيدتهم، فقد ذهب الأنصار وبقيت مواقفهم ومنهجهم الثابت في الـدعوة إلى النصرـة 

والصبر على الأثرة، شاخصاً ينادي العاملين على نصرة الدين وحماية الأمة أن هذا الطريـق عطـاء 

وفداء ووفاء، لا نجاح فيه لغـير أهـل الإخـلاص والتقـو، الصـابرين عـلى الغربـة والوحشـة 

وبعد كل ما تقدم من أدلة وثوابـت تبـين أنّ بيعـة  ،الزائل حطامهاثرة، لا يلتفتون إلى الدنيا ووالأ
                                        

 ).١٩٩١٤) مسند أحمد: ح (١(

 .١/٣٧٧حياة الصحابة، باب النصرة، ) الكاندهلوي: ٢(



 

٣٤٤ 

السقيفة المباركة كانت بيعة نور وهد، واتباع واقتداء، ويبقى السـؤال الكبـير يلاحـق الرافضـة 

يق  اذا لمـ سوالمرتدين، وإخوانهم من التائهين والمنتفعين، وكل من يرفض خلافة أبي بكـر الصـدّ

 تبغضون بيعة السقيفة إن كنتم مؤمنين؟!.   
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يق  فلماذا يغيظ أعداء الصحابة يوم السقيفة؟! وقد تبينّ فيما سـبق مـن مـؤهلات أبي بكـر الصـدّ

ة بعد نبيها   )الأولللخلافة أنّه (  جميع الصحابة؟! مع ما له مـن سـبق حاسـم، من بين جفي الأمّ

ـن  ومواقف سامية تفرد بها، ونصوص نبوية جازمة تنـوه بمكانتـه ومناقبـه وفضـائله، وتحـذر مِ

يق  تجاوزه، أو محاولة التقدم عليه، فلماذا يغيظهم يوم السقيفة؟ ومن لا يقرّ بتقديم أبي بكـر الصـدّ

   تابـاً حـبن قـال لزوجـه الطـاهرة أم المـؤمنين له ك تبالذي أراد أن يك جيُغضب رسول االله

اكِ  أَخَ رٍ أَبَاكِ وَ ا بَكْ ي ليِ أَبَ ـاعائشة رضي االله عنها: ( ادْعِ تُـبَ كِتَابً تَّى أَكْ ى  حَ نَّـ تَمَ ـافُ أَنْ يَ ـإِنيِّ أَخَ فَ

ا بَكْ  نُونَ إِلا أَبَ مِ المُْؤْ أْبَى االلهَُّ وَ يَ ، وَ لىَ ا أَوْ : أَنَ ائِلٌ ولُ قَ قُ يَ نٍّ وَ تَمَ (رٍ )مُ
640F

لِمَ هـذا فلـن تكـون هنـاك  )١ فإذا عُ

يق كان هو المرشح الوحيـد لجميـع المسـلمين يـوم السـقيفة، وبإشـارة ورغبـة  غرابة في أنّ الصدّ

، وأنّ كل من في السقيفة بايعه ولم يتخلف أحد عن البيعـة، كـما بايعـه  جوإرشاد من رسول االله 

عامة في المسجد النبوي المبارك، وما ورد عن موقـف جميعُ الصحابة الذين كانوا في المدينة البيعة ال

سعد بن عبادة وبعض من كان معه رضي االله عنهم، إنّما كان أمراً عارضـاً، زال حـين تجلـت لهـم 

يق والفاروق في حوارهم الأخوي الراقي الـذي تـمّ مـع مـن  الأدلة الشرعية التي تقدم بها الصدّ

ق بأنّه كان هناك منافس لأبي بكر في يوم السـقيفة كان في السقيفة، فالغرابة كل الغرابة فيم ن يُصدّ

، وإجماع المهاجرين والأنصـار الـذي تجـلى حـين قـال لهـم عمـر  جأو بعده، فيسقط خيار النبي 

مـن  "إذ همـا في الغـار "الفاروق رضي االله عنه في السقيفة: ( من هذا الذي لـه هـذه الـثلاث؟!: 

                                        
 ).٦٣٣٢) صحيح مسلم: (١(



 

٣٤٥ 

مع مـن؟! فبسـط عمـر يـد أبي  "لا تحزن إنّ االله معنا  " من صاحبه؟!"إذ يقول لصاحبه  "؟! اهم

() فبايع الناس أحسن بيعة وأجملهابكر رضي االله عنهما فقال بايعوه 
641F

١(. 

فلماذا يغيظهم اجتماع المسـلمين ووحـدتهم؟ وبيعـة المهـاجرين والأنصـار وطـاعتهم؟ ولمـاذا      

دي إلى المسجد إلا بـاب وخوخـة  أغلق كل باب وخوخة تؤ جتغيظهم بيعة السقيفة ورسول االله 

يق؟ (خليفته أبي بكر الصدّ
642F

،  جفمن يغتاظ من بيعة السقيفة إنّما يردّ ما أمر به وأشار إليـه النّبـي  )٢

ة آنذاك؟ وينشر ما يُردده المخالفون من أباطيل وافتراءات؟ ذلك  وينقض الواقع الذي عاشته الأمّ

يق أنّه لا يستطيع باحث أن يثبت برواية صحيحة أ نّ هناك من تخلف عـن الصـلاة خلـف الصـدّ

! أو تخلف عن نفيره الـذي قـاده رضي االله عنـه بنفسـه لمواجهـة جإمام الصحابة بعد رسول االله 

المرتدين! وكيف يغتاظ من يزعم أنّه مسلم من بيعة السـقيفة، ولا يسـتطيع باحـث أن يثبـت أنّ 

يق بـ  إلا إذا كان باحثاً من إخـوان  "؟! رسول االلهيا خليفة "هناك صحابياً واحداً لم يخاطب الصدّ

ْنَف لوط بن يحيى الإخباري التالف المحترق الذي لا يوثق به، كما أجمع على  الرافضي الأفاك أبي مخِ

ث تاريخ ابن جرير الطبري بأباطيلـه وأحقـاده  ذلك أهل الجرح والتعديل، ذلك المفتري الذي لوّ

ه لم ، ثم تناقل روا جعلى أصحاب رسول االله  ياته المكذوبة بعض مـن أراد أن يبـين زيفهـا ولكنّـ

يحذر منها بما فيه الكفاية، أو أهل الأهواء والجهلة ممن لا علم لهم ولا دراية، بمكر وبهتان أعـداء 

ونهــا، وينفخــون في نيرانهــا، ويســبحون في أوحالهــا،  الصــحابة وأحقــادهم التــي لا زالــوا يؤزّ

يه من الثمار التـي أسـهم أبـو بكـر إسـهاماً مبـاشراً في قطافهـا مستهدفين يوم السقيفة وما أينع ف

ة، مما جعل الصحابة لا يرضون سواه خليفة لرسول االله  ،  جووضعها في سلة المصالح العليا للأمّ

يق   "، وحرصهم على تخصيصه بخصوصية لقـب يتجلى ذلك في انقيادهم التام لأبي بكر الصدّ

 الحـب والاعتـزاز؛ والأصـالة والطاعـة والتفـاؤل في كـل ، بروح تبعث على" خليفة رسول االله

ادِقُونَ  شؤون حياتهم، وهم الذين قال االله تعالى عنهم:  مُ الصَّ ئِكَ هُ  .)٨(الحشر: من الآية أُولَ

                                        
 )٧١١٧) النسائي: السنن الكبر، ح (١٦٩٩٠) البيهقي: السنن الكبر، ح (١(
 ).٤١٤٦) صحيح مسلم: ح (٤٤٧) ح (٣٣٨١) صحيح البخاري: فضائل أبي بكر، ح (٢(



 

٣٤٦ 

يق خليفة رسول االله ويأتمون بإمامته، ويفخرون بقيادتـه، والمنـافقون       فالصادقون يسمون الصدّ

يق والصادقين،يشاركون مسيلمة الكذا فيخترعـون الأباطيـل، وينشرـون  ب في حربه على الصدّ

الأوهام، للتشويش على الخلافة الراشدة انتصاراً للمرتـدين!! وانتقامـاً مـن أبنـاء خـير القـرون 

وا فـتن المخـالفين ؤالصحابة المكرمين، ومـن تـبعهم بإحسـان مـن الـذين افتـدوا السـنّة وأطفـ

 الضالين!!.

يق بيـا خليفـة رسـول االله، ال الصلاة ففي      تي هي أهم شعائر الدين كان الصحابة ينادون الصدّ

لّم منها قريباً من طلوع الشمس، قالوا:  يا فحين قرأ يوماً في صلاة الفجر بسورة ( البقرة ) حتى سَ

(؟ كادت الشمس تطلع! فقال: لو طلعت لم تجدنا غـافلينخليفة رسول االله
643F

والشـاهد أنّ أحـبّ  )١

 . "خليفة رسول االله"لتي ينادي بها الصحابة قائدهم هو الأسماء ا

يق  العطاء وفي      فقسم بين الناس  قال زيد بن أسلم عن أبيه. قال: ولي أبو بكر الصدّ

: أشتري لو فضلت المهاجرين والأنصار، فقال  يا خليفة رسول االلهبالسوية، فقيل لأبي بكر: 

ا هذا المعاش فالأسوة ! فأمّ ً (فيه خير من الأثرة منهم شرِ
644F

 فكان المسلمون في عصره سواء.  )٢

يق       سيف االله خالد بن الوليـد بمواجهـة المرتـدين الـذين رفضـوا الزكـاة  وحين أمر الصدّ

إلى  ج خليفة رسول االلهوتمردوا على خليفة رسول االله، كتب معه كتاباً فيه: ( هذا ما عهد أبو بكر 

(ل من رجع عن الإسلام إلى ضلالة الجاهلية ...)خالد بن الوليد، حين بعثه لقتا
645F

٣(. 

، فدعا بشراب، فأتي بماء وعسل، : كنا مع أبي بكر قال زيد بن أرقم  الزهد والخشوعوفي      

فلما أدناه من فيه بكى وبكى حتى بكى أصحابه، فسكتوا وما سكت، ثم عاد فبكـى حتـى ظنـوا 

ما أبكاك قال: كنـت  يا خليفة رسول االلهينيه فقالوا: أنهم لن يقدروا على مسألته، قال: ثم مسح ع

فرأيته يدفع عن نفسه شيئاً، ولم أرَ معه أحداً فقلت: يا رسول االله، ما الذي تدفع  جمع رسول االله 

                                        
  .١/٢٠٣فصل في إطالة الركعة الأولى، ابن القيم: زاد المعاد،  ).٣٨٢٦: السنن الكبر، ح (البيهقي) ١(
 .١٣٢٦٤) البيهقي: السنن الكبر، ك: قسم الفيء والغنيمة، باب: التسوية بين الناس في القسمة ح ٢(
 .١/١٩٩، قتال أهل الردة،  ج) ابن عبد الوهاب: مختصر سيرة الرسول ٣(



 

٣٤٧ 

ي  تْ لَ ثِّ هذه الدنيا مُ "عن نفسك؟ قال: لي، فقلت لها: إليك عني، ثم رجعت فقالت: إن أفلـتَّ منّـ

ن بعدك   . )646F١("فلن يفلت مني مَ

ـا أن تركـب يا خليفة رسول االلهقال يزيد بن أبي سفيان رضي االله عنهما:  قادة الجيوشومع       ! إمّ

ا أن أنزل وأمشي معك، فقال: إني لست براكب ولست بتاركك أن تنـزل، إنيّ أحتسـب هـذا  وإمّ

(الخطو في سبيل االله
647F

يق برأس )٢  "ناق البطريـق ي "، وعن عقبة بن عامر، أنّه قدم على أبي بكر الصدّ

م يفعلون ذلك بنا قال: فاستنان بفارس والروم؟! لا يا خليفة رسول االلهفأنكر ذلك. فقال:  ! فإنهّ

(تحمل إليّ رأساً، فإنما يكفي الكتاب والخبر
648F

وفي هذا لفتـة تبـين أخلاقيـات الحـرب المبنيـة عـلى  )٣

زالـوا يتشـفون بالضـعيف  الرحمة والإنسانية عند المسلمين، بعكس أخلاقيات أعدائهم الذين لا

 والأسير بل حتى في جثث القتلى.

قـال  بيعة السـقيفةالتي تمت في المسجد النبوي الشريف، في اليوم الثاني من  وفي البيعة العامة

يق رضي االله عنهما معتذراً عن انشـغاله عـن الحضـور في اليـوم  علي بن أبي طالب لأبي بكر الصدّ

مثل قوله: لا تثريب  . وقال الزبير فبايعه، يا خليفة رسول االله الأول، يوم السقيفة: ( لا تثريب

()فبايعاه يا خليفة رسول االله،
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 لـوم لا: أي – علـيهما تثريـب لا –فعلي والـزبير رضي االله عـنهما  )٤

الحـوار الـذي تـم في السـقيفة، ولأنّـه لم يُطلـب مـن و بالمشاورة علم لديهما يكن لم لأنهما عليهما؛

ضور إليها، ولم يكن يعلم ذلك إلا القليل منهم، وخليفة رسول االله أعذرهم وتمـت المهاجرين الح

                                        
 .١٠٥١٨) البيهقي: شعب الإيمان. باب: في الزهد وقصر الأمل، ح ١(
 .٢٣٨٣) سعيد بن منصور: السنن، ك: ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا، ح ٢(
 .٢٦٤٩) ينظر سعيد بن منصور: السنن.كتاب: باب ما جاء في حمل الرؤوس، ح ٣(
. الحـاكم: المسـتدرك عـلى ١٧٠٠٦) البيهقي: السنن الكبر، ك. قتال أهـل البغـي. بـاب الأئمـة مـن قـريش، ح ٤(

ديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أبو علي الحافظ: سمعت . وقال هذا ح ٣/٨٠الصحيحين 
محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح فسألني عن هذا الحـديث فكتبتـه لـه في 

 بدنة؟! بل هو يسـو بدنة، فقلت: يسو لصرـة مـن والبـدرة: ا .بـدرةرقعة و قرأت عليه، فقال: هذا حديث يسو
 الدراهم.



 

٣٤٨ 

بيعتهم في البيعة العامة، لكن المذهل أنّ علياً والزبير رضي االله عنهما يعتذران لخليفـة رسـول االله، 

نَصِّ  أنهم بون أنفسهم الحاقدة مدافعين عنهما؛ وكـوالرافضة وإخوانهم من المستشرقين والعلمانيين يُ

مهرا النّاس ويحرضا على الفتنة، ويذهبان إلى السـقيفة ويحـدثا شرخـاً في  يريدون القول: لماذا لم يجُ

وحدة المسلمين، ليثلجوا بذلك صدور الزنادقـة والمـاكرين بأمـة المسـلمين، فيحققـوا آمـالهم في 

انعقـد في الـذي ض تسعير الفتنة بين الأنصار والمهاجرين! ليفسد ذلك المجلس الأخـوي العـار

السقيفة، فعالج بروية وبساطة ومسؤولية أعظم حدث واجـه المسـلمين! وأكـد مسـألة محسـومة 

وإن كان البعض منهم لا علم لهم بما نبه إليه  مقطوعاً بها عند أكثر الصحابة في حياة رسول االله 

 !.جالنّبي 

، فـإنّ موقـف ياً طبيع اً ومثلما كان الحوار والتشاور الذي حصل في السقيفة بين الصحابة أمر 

أعداء الصحابة الحاقد والمحارب لبيعة السقيفة؛ أمر لا غرابـة فيـه، ذلـك أنّ بهتـانهم وتـزييفهم 

لتلك البيعة منهج من مناهج حربهم على الإسلام والمسلمين، ومتى كان الرافضة لا يخوضـون في 

رضي االله عنه!! ومتى كـان أوحال النفاق والردة، وهم يقدسون قاتل أمير المؤمنين الفاروق عمر 

المستشرقون لا يحرثون في زوابع الفتن؟! وأعاصير التحريض والكراهية؟! التي يدور فيهـا كثـير 

  من التائهين والمنتفعين ومن لا هوية لهم؛ ممن يسبحون في السراب، ويحصدون في الوهم!.

يق بيا خليفة رسول االله      ، ويجعلون من أنفسهم الزكية فالمؤمنون في خير القرون، يخاطبون الصدّ

جنداً بين يديه، وبعد هذا يأتي المنافقون والمرتدون ليصنعوا الشبهات، ويفتروا الأباطيل، فيُلبسوا 

بها على من لا علم لهم، أو على أهل الأهواء، ليجنـدوهم في العمـل عـلى هـدم وحـدة المسـلمين 

 وتحريف عقيدتهم، وطمس انتصاراتهم.

يق هو الذي بصرّ الأمة يوم وفاة  فلماذا تغيظهم      بيعة السقيفة لو كانوا مؤمنين؟! وأبو بكر الصدّ

ـ جالنّبي   د كلمـة الصـحابة في السـقيفة حتى استقر حالها على أتم وجه وأجمله؟! وهو الذي وحَّ

ة وعطاء ووفاء للنّبي   ولرسالته الخالدة؟!   جوعالج شبهاتها، حتى تعانقت قلوبهم أخوّ
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يغيظهم يوم السقيفة ولولاه لاستبيحت المدينة على أيدي طلائع المرتدين من بنـي عـبس فلماذا      

ة؟! ولماذا تغيظهم بيعة السقيفة ولولاها لما كان نصرٌ يـوم اليمامـة عـلى مرجـع  وذبيان في ذي القَصّ

؟!  جالردة الأكبر مسيلمة الكذاب وجنده؟ ولولاها لما توحدت جزيرة العرب بعـد وفـاة النبـي 

ا كانت اليرموك وأجنادين وذات الصواري وفتوح الشام وما بعـدها في الغـرب؟ ولولاهـا لمـا ولم

كانت القادسية ونهاوند وتُسترَ وما بعدها من فتوح في الشرق؟! ولماذا يغيظهم يوم السقيفة ولولاه 

يـت من بلاد المسلمين؟! ولمـاذا يغـيظهم يـوم السـقيفة ولـولاه لبق "بغداد ولا كابل  "ما كانت 

 فارس تحت نير أكاسرة المجوس الظالمين؟! 

ثم لماذا لا نحذر أعداء بيعة السقيفة ونحذر منهم ونتوجس منهم كلّ شرّ وغدر؟ ونرتاب بهم      

ت الأمـة بنيرانهـا، فمـن  وبكل من له صلة بهم؟!! كيف لا وهم شركاء في كلّ مصيبة ومأساة مسّ

ورين بين أوراق مصحفه؟! ومـن ضرب عليـاً عـلى اغتال الفاروق في محرابه؟! ومن غدر بذي الن

ر بالحسـين وخذلـه وغـدر بـه في  باب مسجده؟! ومن طعن الحسن بن علي في فخذه؟! ومـن غـرّ

كربلاء يوم مخرجه؟! ومن لا زال يجدد مأساته الرهيبة في كل عام مرات ومرات؟! فيزرع الضغينة 

ة الصحابة ومن تبعهم بإحسان! ومـن لا ويبذر الكراهية، ليصنع من صديدها أفيون الحقد على أمّ 

ـة؟ ويزيـف  زال ينشر الشك بالكتاب والسنّة؟ ويوقد الفتن بين المسلمين؟ ويفتري على أئمة الأمّ

عقيدتهم؟ ومن لا زال يـزرع الكيانـات الطائفيـة؟ ويقـيم الـدويلات الطفيليـة؟ داخـل الـدول 

ير هذا من مساوئ ورزايا تتأجج شرورها والأوطان الأم؟! تمزيقاً للوحدة وتسعيراً للفتنة؟! إلى غ

الكثير من وعلى عامة أمصار الأمة وامتداداتها الجغرافية والعقدية! أليس كلّ من يفعل هذا وغيره 

البلايا؛ هم أدوات الردة، ونواقيس الفتنة، ومطايا الغزاة والمعتـدين، أعـداء الصـحابة الرافضـين 

ة ة ومودة ووحدة وعزة وسلاماً؟!    لبيعة السقيفة التي أشرق يومها على الأمّ  أخوّ

وبعد كل هذا لماذا لا يغيظنا أعداء يوم السقيفة؟! وهم ينشرون ثقافة الكراهية بكل ألوانها ضد     

ة، وحملوا الرسالة، وحفظوا العقيـدة؟! ولمـاذا نتعامـل  رايات السقيفة وأبطالها الذين وحدوا الأمّ
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؟!! وكيف نأمنهم وأيديهم بيد كل عدو وغاز جاء نبينا معهم وأيديهم ملطخة بدماء أئمتنا وخلف

ة الكتاب والسنّة، وحرماتها وعقيدتها وأخلاقها؟!   وحاقد ومستبيح لأمّ

وخلفائـه الراشـدين،  جفإقرار ببيعة السقيفة سيبقى علامة على صحة الإيمان ومـوالاة النّبـي      

زنادقة والشـعوبيين، وانتصـاراً للشـيطان وسيبقى رفضها حرباً على آل البيت الطيبين، وموالاة لل

يق يضع نفسه ومعتقده خارج جماعـة  الأكبر ومراجعه الماكرين، فمن يرفض خلافة أبي بكر الصدّ

ـزين بـاطلهم، فإنّـه  المسلمين، ويؤكد تعاونه مع أعداء الدين، ومن يوالي هـؤلاء أو يقـاربهم أو يُ

 .جالأمين متواطئ مع المعتدين على كتاب االله وسنّة النّبي 

فبمثل هذه القواعد؛ تقاس المواقف والسياسات؛ التي يتبناها من يزعم أنّه يعمل على نصرـة 

مْ  الدين، وحماية وحدة المسلمين، وموالاة من قال االله تعالى فيهم:  ـنْكُ وا مِ نُـ ينَ آمَ ـذِ ـدَ االلهَُّ الَّ عَ وَ

ضِ  مْ فيِ الأَرْ نَّهُ لِفَ تَخْ يَسْ َاتِ لَ الحِ لُوا الصَّ مِ عَ مُ  وَ مْ دِيـنَهُ ُـ ـنَنَّ لهَ كِّ يُمَ لَ مْ وَ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ ذِ لَفَ الَّ تَخْ ماَ اسْ كَ

ُمْ  تَضىَ لهَ ي ارْ ذِ ) أولئك الذين تحقق لهم موعود االله تعالى فاستخلفهم عـزّ ٥٥(النور: من الآية الَّ

ن لهـم ديـنهم وأورثهـم تركـة امبراطـوريتي فـارس المجوسـية والـروم  جوجل بعد نبيه  ، ومكّ

الصليبية، بعد أن أنجزوا بيعة السقيفة بأخوة وإخلاص، وهذا من أهم الأسـباب التـي أغاظـت 

 أعداء الصحابة، فصبوا جام غضبهم وبهتانهم على يوم السقيفة الأغر، ليفسدوا ثماره اليانعة!

ذلان، ومما زاد في أحقادهم أنّ أغلب مراجعهم المحاربة ليوم السقيفة لم ينالوا إلا الخيبـة والخـ     

على الرغم من كل وسائل الغدر والمكر والبهتان التي عملوا بها، مما اضطرهم لابتكار معتقـدات 

مناقضة للسنة، وأفكار حاقدة على أهلها، تغذيها الأباطيل والأوهام، وتسوسها المنافع والأهواء، 

ثل في معتقـد التَّقيّـة، فأسبغوا عليها صفة السرية الباطنية، التي حببت إليهم ميراث المنافقين المتم

ليتسلحوا به في حربهم الشعواء على ميراث الكتاب والسنّة، فأصبحوا شراً يتطاير ويتجـدد كلـما 

ة غزو عسكري أو فكري أو سياسي، فإن كانت الغلبـة فيـه للغـزاة فـإنّ أعـداء يـوم  اجتاح الأمّ

خِّ  داتهم وغير ذلك لنصرتهم، رون أموالهم ومعتقالسقيفة يمسكون بسواري رايات المعتدين، ويُسَ

مون على المسلمين جهادهم، كما حصل ذلك أيام اجتاح الرافضة العبيديون تـونس وقـتلهم  َرِّ ويحُ
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لأربعة آلاف ما بين عالم وعابد من خيـار أهـل السـنة والجماعـة فيهـا، وكـما حصـل أيـام غـزو 

 فريسة سـهلة لهـم، الصليبيين لبيت المقدس، حين انسحب العبيديون من أمامهم وتركوا الأقصى

ممن في المسجد وما حوله وكما حصل أيام هولاكو والتتار حين خـدعوا  فقتل أكثر من سبعين ألفاً 

الخليفة العباسي الشاب الـذي لا تجربـة لـه المستعصـم بـاالله وحاشـيته، وسـاقوهم إلى حتـوفهم 

ة السنّة والجماعة فيها حتى قُتل مئـات  الألـوف مـن أهلهـا، ومصارعهم، ثم استباحوا بغداد وأمّ

ون بمواكب  الصليبي مصـفقين  )بريمر(وتأكد هذا واتضح قريباً في هذا العصر، حين جاؤوا يحفّ

ومحرضين ومخادعين، حتى دمر مكونات دولة كاملـة، حيـث فكـك جيشـها! ومـزق أهلهـا إلى 

طوائف يقتل بعضهم بعضـاً! ونسـف وزاراتهـا! وسـحق كوادرهـا! وسرق آثارهـا وخزائنهـا! 

رمتها، وأعدم أمنهـا وحريتهـا، وهكـذا يكـون المصـير حُ  ثَ وَّ ل علماءها! ونزع بهجتها، ولَ واغتا

البائس المخزي، حين يغفل المؤمنون عن الحذر من أعدائهم، ويثقـون بأعـداء بيعـة السـقيفة، أو 

ييأمنون جوارهم، أو يتعاونون معهم، أو يظنون فيهم خيراً في يوم من الأيام، قال تعالى:  ـذِ نَ الَّ

ـ ينَ نَصِ افِرِ انَ لِلْكَ إِنْ كَ مْ وَ كُ عَ نْ مَ ْ نَكُ وا أَلمَ الُ نَ االلهَِّ قَ تْحٌ مِ مْ فَ كُ انَ لَ إِنْ كَ مْ فَ ونَ بِكُ بَّصُ َ ترَ ْ يَ وا أَلمَ ـالُ يبٌ قَ

ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ يَ يْنَكُ مُ بَ ْكُ نِينَ فَااللهَُّ يحَ مِ نَ المُْؤْ مْ مِ كُ نَعْ نَمْ مْ وَ يْكُ لَ ذْ عَ وِ تَحْ ـلىَ نَسْ ينَ عَ افِرِ لَ االلهَُّ لِلْكَ ْعَ لَنْ يجَ وَ

بِيلاً  نِينَ سَ مِ  ).١٤١(النساء: المُْؤْ

يق رضي االله عنه، وطاعته ومتابعته والاعتزاز بنشر  لهذا ولغيره الكثير؛ أصبحت موالاة الصدّ

 سيرته، فضلاً عن حبه والاقتداء به، والثقة بكل ما قام به من جهاد وتعلـيم وسياسـة وإنفـاق في

سبيل االله تعالى، من علامات الإيمان والرشاد والسـداد، مـثلما أنّ مناصـبته العـداء والتشـكيك، 

يق رضي االله عنـه  علامة الجحود والنفاق، فعلى المسلمين في هذا العصر معرفة سيرة أبي بكر الصدّ

ذين بـايعوا المتكفلة لمن عرفها وعمل بها؛ بمواجهة وسائل الزندقة والردة، ومعرفة سيرة الجند ال

يق يوم السقيفة بأيديهم الطاهرة، التـي دفعـت الشرـ وردت الكيـد الـذي اسـتهدف ديـن  الصدّ

ة المحبة  والتقدير وجميـل المسلمين وهويتهم، فأصبح من حق الذين أنجزوا بيعة السقيفة على الأمّ



 

٣٥٢ 

ليهم، ويـبرأ مـن الاقتداء بهم، والبراءة ممن لا يحبهم ويواليهم، فالمؤمن يحـب الصـحابة جميعـاً ويـوا

 أعدائهم ومنتقصيهم، قال إسحاق بن سويد العدوي:

ــــــبُّ  ــــــكني أح ــــــبي ول ـــــل قل  بك
 

ــــــم أنَّ  ــــــوابِ  وأعل ـــــــن الص  ذاك م

 

ــــــــاً  يق حبّ ـــــــدّ ـــــــول االله والص  رس
 

ــــواب ـــــن الث ــــداً حس ــــو غ ــــه أرج  ب
 

 وحــــب الطيــــب الفــــاروق عنــــدي
 

 الشرــــابِ  أخــــي الظــــما بــــردَ  كحــــبِّ 
 

 وعثـــــــمان بــــــن عفــــــان شهيـــــــد
 

(ن دنـــــس الثيــــــابنقـــــي لم يــــــك
650F
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ة يحبون الصحابة جميعاً، وينزلون كل واحد منهم منزلته، ويبجلون الذين  فكان سلف الأمّ

يق ومـن تـبعهم  أنجزوا بيعة السقيفة، وجعلوا منهـا علامـة فارقـة بـين الصـادقين جنـد الصـدّ

 ن.بإحسان، وبين الغادرين قتلة الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بباطنية وتَقيّة وعدوا

ة الكتاب والسنّة رعاة ورعية، التعاون على استئصال  فهذا وغيره الكثير يفرض على أبناء أمّ

ريها، وإسكات فحيحهم، وفضح وسائلهم الغادرة، وهتك عِّ سَ بذور الفتنة هذه، وتتبع مُ 

ة؛ من كل كتاب علمي، ومنهج دراسي،  أستارهم المظلمة، وإماطة بقايا موروث التَّقيّة والردّ

اجتماعي ومقال صحفي، وخبر إعلامي، ومجلس شعبي، وأنّ كل من يصرّ على نشر شيء  ومحفل

من أباطيلهم التي تتهم أحداً من الصحابة، أو تشكك في نزاهتهم وأُخوتهم وإخلاصهم، وعظيم 

ة، ولا سيما في بيعة أبي بكر يوم السقيفة، إنّما هو الشر الذي يجب على  إنجازاتهم للدين والأمّ

ردّ شبهاته، وتبديد باطله، والتحذير من آفاته وممن يبثها ويغذيها، أو يسمع لها  المخلصين

ويصمت عنها، ذلك أنّ أهداف هذا الصنف، المتلبس في بغض الخلفاء الراشدين، هدم الأساس 

فوا عقيدتها، وينكثو رِّ ة حضارتها، وأن يقوضوا وحدتها، ويحُ غزلها في الحياة  االذي بنت عليه الأمّ

ماعية العفيفة، والسياسية الشريفة، والاقتصادية النظيفة، وفي الفتوح ورحمتها، والأخلاق الاجت

 السامية وعظمتها. 

                                        
 .٣٩/٥٠٤. ابن عساكر: تاريخ دمشق، ٤/١٧٧) ابن معين: تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري، ١(
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فلماذا يغيظهم يوم السقيفة إن كانوا مؤمنين؟! ولماذ تغيظهم بيعة السقيفة واالله تعالى يقول      

يق:  دْ منوهاً بمكارم صاحبها أبي بكر الصدّ قَ وهُ فَ ُ نْصرُ َ  إِلاّ تَ وا ثَانيِ رُ فَ ينَ كَ ذِ هُ الَّ جَ رَ هُ االلهَُّ إِذْ أَخْ َ نَصرَ

كِينَتَهُ عَ  لَ االلهَُّ سَ أَنْزَ نَا فَ عَ نْ إِنَّ االلهََّ مَ زَ ْ بِهِ لا تحَ احِ ولُ لِصَ قُ ارِ إِذْ يَ غَ ا فيِ الْ َ ِ إِذْ همُ نَينْ ْ اثْ نُودٍ لمَ هُ بِجُ دَ أَيَّ يْهِ وَ لَ

ذِ  ةَ الَّ لِمَ لَ كَ عَ جَ ا وَ هَ وْ رَ كِيمٌ تَ يزٌ حَ زِ االلهَُّ عَ يَا وَ لْ عُ يَ الْ ةُ االلهَِّ هِ لِمَ كَ لىَ وَ فْ وا السُّ رُ فَ  .)٤٠؟! (التوبة:ينَ كَ

، والحرص  جفالمؤمنون يستمدون من يوم السقيفة الإخلاص لعقيدتهم، والاتباع لنبيهم 

الأمن،  على وحدة أمتهم، ويتمسكون في التعامل فيما بينهم بأخلاق الحوار والشور، فيصنعون

وينشرون العدل، ويقيمون المحبة، وينتجون السلام، على منهج إمامهم وخليفتهم أبي بكر 

يق   وتفرده: هُ قَ بْ ؛ الذي قال فيه القائل واصفاً سَ الصدّ

ـــــــــامه ـــــــــدرك أي ـــــــــاالله لا ي  ب

 

ـــــــــافٍ  ـــــــــزر ح  ولا ذو رداء ذو مئ

 

 مــــن يســــع كــــي يــــدرك أيامــــه

 

(مجتهــــد الشــــدّ بــــأرض فضــــاء
651F

١(. 
 

 يسعني إلا أن أرفع يدي متضرعاً إلى المولى عزّ وجل، أن يجعل عملي هذا وفي الختام لا

خالصاً لوجهه الكريم، نقياً من كل شائبة، وأن يدخره لي لظلمة القبر وعبور السراط، يوم لا 

ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، وأسأله بكرمه وجوده أن يجعله سبباً لوحدة أبناء 

ة على يق  جسنّة نبيها  الأمّ وغيرتهم على أصحاب رسول االله  ويزيد في محبتهم لأبي بكر الصدّ

ون ممن يعاديهم، وأسأله بكرمه أن يحشرني ووالديّ وذريتي، ومن ؤفيوالون من يواليهم ويبر ج

يق  ؛ ممن أعانني أو أسد لي معروفاً، ومحبي أبي بكر الصدّ مع المهاجرين والأنصار  له حق عليّ

 وعلى ضفاف نهره الشريف، وأركان حوضه المنيف، إنّه نعم  جظلال راية نبينا محمد  تحت

المولى ونعم النصير، وأستغفر االله العظيم من كل خطأ وزلل وشطط، وآخر دعوانا أن الحمد الله 

@رب العالمين.
@ZÊb�‡«RQOWORPQPN‚

                                        
 .١/١٩٧ ،. المبرد، الكامل في اللغة والأدب٣٠/٤٤٤، ٢/٢١٨) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ١(
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 ).هـ٦٠٦( ت الجزري، اركالمب السعادات أبو الدين مجد: الأثير ابن*

د -  ،١ط بـيروت، ، المعرفـة دار شـيحة، مـأمون خليـل: تحقيـق الصـحابة، معرفـة في الغابة أُسُ

 .هـ١٤١٨

 .م٩٠٣ هـ٢٩٠ ت حنبل، بن أحمد بن االله عبد: أحمد ابن* 

 هـ.١٤٠٦السنة: تحقيق : د. محمد سعيد سالم القحطاني، دار القلم، الدمام،  -

 .م٩٤١ هـ٣٣٠ ت إسماعيل، بن علي الحسن أبو: الأشعري*

 ،١ط المصرـية، النهضـة مكتبـة الحميـد، عبـد الـدين محيي محمد: تحقيق: الإسلاميين مقالات -

 ).تا.بلا(

 . م١٠٣٨ هـ٤٣٠ االله، عبد بن أحمد نعيم أبو: الأصبهاني*

 هــ١٤٠٧. ١ط المدينـة، والحكـم، العلـوم دار مكتبـة راضي، محمـد: تحقيق: الصحابة معرفة -

 .م١٩٨٧

 .م٩٢٧ هـ٣١٤ ت الكوفي، علي بن محمد بن أحمد: أعثم ابن* 

 .م١٩٦٨ هـ١٣٨٨ ،١ط آباد، حيدر المعارف، دائرة خان، المعيد عبد محمد: بإشراف: الفتوح -

 .الأباني الدين ناصر محمد: الألباني *

 .الرياض المعارف، مكتبة ، الصحيحة الأحاديث سلسلة -

 ).هـ١٣١٧: المتوفى( الآلوسي الدين، خير البركات أبو االله، عبد بن محمود بن نعمان@:الآلوسي*

 .م١٩٨١ هـ١٤٠١ المدني، مطبعة المدني، علي: له قدم: الأحمدين محاكمة في العينين جلاء -

 .الباقي عبد فؤاد محمد: الباقي عبد*



 

٣٥٦ 

 .المشكاة مكتبة موقع: الكتاب مصدر الشيخان، عليه اتفق فيما والمرجان اللؤلؤ -

 .م٨٦٩ هـ٢٥٦ ت الجعفي، البخاري إسماعيل بن محمد: البخاري* 

 ،٣ط اليمامة، بيروت، كثير، ابن دار البغا، ديب مصطفى. د: تحقيق: المختصر الصحيح الجامع - 

 .م١٩٨٧ هـ١٤٠٧

 هـ.٤٦٣: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  النمري القرطبي، ت *ابن عبد البر

 .الوراق موقع: الكتاب مصدر الأصحاب، معرفة في الاستعياب -

 الكبير عبد محمد و العلو أحمد بن مصطفى: قيقلما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تح التمهيد -

،موقع مكتبة المدينة المنورة.تابمؤسسة القرطبة، مصدر الك البكر : 

 .م٩٠٤ هـ٢٩٢ ت العتكي، الخالق عبد بن عمر بن أحمد: البزار*

 علـوم مؤسسـة بيروت، االله، زين الرحمن محفوظ: تحقيق البزار، بمسند المعروف الزخار البحر - 

 .م١٩٨١ هـ١٤٠٩ القرآن،

 هـ.٣٤٧ت  بسوي،يوسف يعقوب بن سفيان ال أبو: البسوي*

 بيروت. ،دار الكتب العلمية ،: خليل المنصورتحقيق: والتاريخ المعرفة - 

 .م٨٩٢ هـ٢٧٩ ت ابر،ج بن يحيى بن أحمد: البلاذري* 

 .م١٩٨٩ هـ١٤٠٩ الأولى الطبعة الكويت، العربي، الشراع مؤسسة وولديهما، الشيخان -

 .هـ٨٤٠ ت إسماعيل، بن بكر أبي بن أحمد: البوصيري*

 . م١٩٩٩ هـ١٤٢٠ ،١ط الرياض، الوطن، دار العشرة، المسانيد بزوائد المهرة الخيرة اتحاف -

 .بيضون إبراهيم: بيضون*

 العـربي، الإنـماء معهـد الأولى، الإسـلامية الدولة في الهجرة إشكاليات ،ج والرسول نصارالأ -

 . م١٩٨٩ هـ١٤٠٩ ،١ط بيروت،

 . م١٩٨٣ هـ١٤٠٣ ،١ط بيروت، الجامعية، المؤسسة الإسلامية، والدولة الحجاز -

 م. ١٠٦٥هـ ٤٥٨: أحمد بن الحسي بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ت *البيهقي



 

٣٥٧ 

هــ ١٤١٤نن الكبر: تحقيق: محمد عبـد القـادر عطـا، مكتبـة دار البـاز، مكـة المكرمـة، الس -

 م.١٩٩٤

 .هـ٢٧٩ ت عيسى، أبو سورة، بن عيسى بن حمد: الترمذي* 

 .هـ١٣٩٨ الفكر، دار الترمذي، سنن - 

 هـ .٧٢٨ ت ،بن تيمية الحراني ليمتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الح :تيمية ابن*

 الطبعة لأولى.  ،مؤسسة قرطبة ،: د. محمد رشاد سالمتحقيق: ةالسنة النبوي منهاج -

 م.   ٢٠٠٥هـ   ١٤٢٦،  ٣ط ،دار الوفاء ،الجزار وعامر: أنور الباز  تحقيقالفتاو:  مجموع -

 .الجزائري طاهر :الجزائري*

 .م١٩٩٥ هـ١٤١٦ حلب، غدة، أبو الفتاح عبد تحقيق الأثر، أصول إلى النظر توجيه -

 .الجزري المبارك بن محمد السعادات أبو: الجزري ابن* 

 المكتبـة الطنـاحي، أحمـد ومحمود الزاوي أحمد طاهر: تحقيق والأثر، الحديث غريب في النهاية - 

 .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩ بيروت، العلمية،

 .هـ٥٩٧ ت البغدادي، الجوزي بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين جمال: الجوزي ابن* 

 .هـ١٣٥٨ ،الأولى الطبعة ،بيروت ،دار صادر م،في تاريخ الملوك والأم نتظمالم -

 .هـ١٣٩٩ ،الثانية لطبعةا جي، ةد.محمد رواس قلع ،: محمود فاخوريتحقيقصفة الصفوة:  -

 .م١٩٨٥ لثانية،ا الطبعة،بيروت ،دار الكتب العلمية ،: د.مروان قبانيتحقيقالمدهش:  -

 لجوهري.إسماعيل بن حماد ا :الجوهري*

 ،دار العلـم للملايـين ،تاج اللغة وصحاح العربية: تحقيق: أحمد عبد الغفـور عطـار الصحاح - 

 .م١٩٨٧  هـ١٤٠٧، ٤ط ،بيروت

 م.١٠١٤هـ ٤٠٥: أبي عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري، ت *الحاكم

ة، بـيروت، المستدرك على الصحيحين: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ، دار الكتـب العلميـ -

 م.١٩٩٠هـ ١٤١١، ١ط



 

٣٥٨ 

 .م٩٦٥ هـ٣٥٤ ت البُستي، التميمي حاتم أبي بن حبان بن محمد: حبان ابن*

  بـيروت، الرسـالة، مؤسسـة الأرنـؤوط، شـعيب: تحقيق: بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح -

 .م١٩٩٣ هـ١٤١٤ ،٢ط

 م.١٩٧٥هـ ١٣٩٥، ١الثقات: تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط -

. م١٣٣٨ هــ٧٣٩ المتوفى علي الدين علاء الأمير: ترتيب: حبان ابن صحيح بترتيب الإحسان -

 .م١٩٨٧ هـ١٤٠٧ ،١ط بيروت، الحوت، يوسف كمال: نصه ضبط

 م.١٤٤٨هـ ٨٥٢: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ت *ابن حجر

 .هـ١٤١٢ ،١،طبيروت ،دار الجيل ،بجاوي: علي محمد التحقيقفي تمييز الصحابة:  الإصابة -

 الريـان، دار وآخـرون، الخطيـب الـدين محـب: تحقيـق: البخـاري صحيح بشرح الباري فتح -

 .م١٩٨٧ هـ١٤٠٧ ،٢ط القاهرة،

 تهذيب التهذيب: مصدر الكتاب: موقع اليعسوب (المكتبة الشاملة) . - 

هــ ١٤٠٦ ٣الأعلمـي، بـيروت، ط لسان الميزان: تحقيق: دائر ة المعـارف النظاميـة، مؤسسـة -

 م .١٩٨٦

 . م١٢٥٨ هـ٦٥٦ ت حامد، أبو محمد بن االله هبة بن الحميد عبد: الحديد أبي ابن*

 .هـ١٤٠٧) ط.بلا( الجيل، دار بيروت، إبراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق: البلاغة نهج شرح -

 .م١٠٦٣ هـ٤٥٦ ت الأندلسي، سعيد بن أحمد بن علي: حزم ابن* 

 .م١٣٩٥ هـ١٩٧٥ ،٢ط بيروت، المعرفة، دار والنحل، والأهواء الملل في الفصل -

 نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. :الهيثمي حجر ابن*

 .هـ١٤١٢ ،دار الفكر، بيروت ،ومنبع الفوائد وائدمجمع الز -

 .الحلبي الدين برهان بن علي: الحلبي*

 .هـ١٤٠٠ بيروت، عرفة،الم دار المأمون، الأمين سيرة في الحلبية السيرة -

 .م٨٣٤ هـ٢١٩ ت القرشي، الزبير بن االله عبد: الحميدي*



 

٣٥٩ 

 .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣  ،٢ط بيروت، حزم، ابن دار البواب، علي: تحقيق الصحيحين، بين الجمع -

 . م٨٥٥ هـ٢٤١ ت حنبل، بن محمد بن أحمد االله عبد أبو: حنبل ابن*

 .م١٩٩٠ هـ١٤١٠ القاهرة، الإسلامي، اثالتر مكتبة شاكر، أحمد: تحقيق: أحمد مسند - 

 هـ).٧٩٢بن أبي العز الحنفي (المتوفى:  مدبن علي بن مح علي :الحنفي العز أبي ابن*

 .بيروت ،المكتب الإسلامي ،: محمد ناصر الدين الألباني تحقيقالعقيدة الطحاوية:  شرح -

  .بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري محمد: خزيمة ابن*

 بـيروت، ،الإسـلامي المكتـب ،: د. محمـد مصـطفى الأعظمـيتحقيـقصحيح ابـن خزيمـة:  -

 .هـ١٣٩٠

 .بكر أبو الخلال يزيد بن هارون بن محمد بن أحمد: الخلال*

 . هـ١٤١٠ ،١ط الرياض، الراية، دار الزهراني، عطية: تحقيق: السنة - 

 .الخليفة محمد حامد: الخليفة*

 الأوقـاف وزارة طبعة دمشق، القلم، دار الخلاف، من الراشدي لعصرا في وقع ما في الإنصاف -

 .م٢٠٠٩ هـ١٤٣٠ القطرية،

-دار عمار للنشر والتوزيع، عمان ،سعلي بن أبي طالب  المؤمنينعلى أمير  بهاتمن الش الموقف -

 م.٢٠٠٩هـ ١٤٣٠ ،الأردن، الطبعة الأولى

 والـردة، الـرفض من الإسلام حامي س يقالصدّ  بكر أبي االله رسول خليفة وقائدها الأمة إمام -

ن الحسام، مطبعة  .م٢٠٠٧ هـ١٤٢٨ الأولى الطبعة الأردن،-عماّ

 .م٨٨٨ هـ٢٧٥ ت السجستاني، الأشعث بن سليمان: داود أبو*

 الطبعة بيروت، الثقافية، الكتب مؤسسة الحوت، يوسف كمال: وفهرسة دراسة: داود أبي سنن -

 .م١٩٨٨ هـ١٤٠٩ الأولى،

 . الدليمي حامد طه: ميالدلي*

 ).الأصل عن صورة( الباطل وأصول الحق أصول بين الفاصل القرآني المنهج-



 

٣٦٠ 

ايْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس: الذهبي*  .م٧٤٨ هـ٦٧٣ت الذهبي، قَ

 الطبعـة بـيروت، الرسـالة مؤسسـة وآخـرون، الأرنـاؤوط شعيب: تحقيق: النبلاء أعلام سير -

 .م١٩٩٨ هـ١٤١٨ لثامنة،ا

 ).تا.بلا( ١ط بيروت، العلمية، الكتب دار الحفاظ، تذكرة -

 .رشيد محمد: رضا*

  .م١٩٢٢ هـ١٣٤١) ط.بلا( المنار، مطبعة العظمى، الإمامة أو الخلافة -

 هـ. ٢٣٦المصعب بن عبد االله بن المصعب الزبيري، ت *الزبيري:

 م.١٩٨٢، ١المعارف، القاهرة، ط نسب قريش: تحقيق: أ.ليفي بروفنسال، دار -

 .بالساعاتي المعروف البنا الرحمن عبد محمد: الساعاتي*

 إحيـاء دار الأماني، بلوغ شرحه مع الشيباني، حنبل بن أحمد الإمام مسند ترتيب الرباني، الفتح -

 ).تا.بلا( بيروت، العربي، التراث

 .هـ٢٣٠ ت الزهري، البصري منع بن سعد بن محمد :سعد ابن* 

 ،١ط بـيروت، العـربي، الـتراث دار الهـادي، عبـد االله عبـد ريـاض: إعداد: الكبر الطبقات -

 .هـ١٤١٧

 م.٨٤١هـ ٢٢٧: سعيد بن منصور الخراساني، ت *سعيد بن منصور

 هـ.١٤٠٣، ١سنن سعيد بن منصور: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، ط -

 االله بن يحيى بن سيد الناس. : محمد بن عبد*ابن سيد الناس

 عيون الأثر، مصدر الكتاب: موقع اليعسوب. -

 .هـ٤٥٨ ت المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو: سيده ابن*

 .م٢٠٠٠ بيروت، العلمية، الكتب دار هنداوي، الحميد عبد: تحقيق: الأعظم والمحيط المحكم -

 .م١٥٠٥ هـ٩١١ ت السيوطي، بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلال: السيوطي*

 .م١٩٥٢ هـ١٣٧١ ،١ط مصر، السعادة، مطبعة الخلفاء، تاريخ -



 

٣٦١ 

 .م١٩٨٥ هـ١٤٠٥ بيروت، العلمية، الكتب دار الكبر، الخصائص -

 .م٨١٩ هـ٢٠٤ ت إدريس، بن محمد: الشافعي*

 .م١٩٧٣ هـ١٣٩٣ ،٢ط القاهرة، المعارف، دار الأم، كتاب -

 .هـ٥٤٨ ت أحمد، بكر أبي بن كريمال عبد بن محمد: الشهرستاني*

 .هـ١٤٠٤ بيروت المعرفة، دار كيلاني، سيد محمد: تحقيق: والنحل الملل -

 .هـ٢٣٥ ت الكوفي، العبسي شيبة أبي بن محمد بن االله عبد بكر أبو: شيبة أبي ابن* 

 الرشـد، مكتبـة الحـوت، يوسـف كـمال: تحقيـق: والآثـار الأحاديث في شيبة أبي ابن مصنف -

 .هـ١٤٠٩ ،١ط ياض،الر

 .الشيباني بكر أبو الضحاك بن عمرو بن أحمد: الشيباني بكر أبو*

 . م١٩٩١ هـ١٤١١ ،١ط الرياض، الراية، جار الجوابرة، فيصل باسم: تحقيق: والمثاني الآحاد -

 . عباد بن الصاحب: الصاحب*

 .اليعسوب موقع: الكتاب مصدر اللغة، في المحيط -

 الصالحي الشامي. : محمد بن يوسف*الصالحي

سبل الهد والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائلة وأعلام نبوته وأفعاله وأحوالـه في المبـدأ  -

 والمعاد، مصدر الكتاب : موقع اليعسوب.

 .م٨٢٦ هـ٢١١ ت همام، بن الرزاق عبد بكر أبو: الصنعاني*

 الـرحمن حبيب: تحقيق: لرزاقا عبد رواية الأزدي راشد بن لمعمر الجامع كتاب ومعه المصنف، -

 .م١٩٨٣ هـ١٤٠٣ ،٢ط بيروت، الإسلامي، المكتب الأعظمي،

 سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني .  *الطبراني:

 م.١٩٨٣هـ ١٤٠٤، (بلا.م) ١المعجم الكبير: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط -

ســيني، دار الحــرمين، القــاهرة، المعجــم الأوســط: طــارق بــن عــوض االله، عبــد المحســن الح -

 هـ.١٤١٥



 

٣٦٢ 

، ١مسند الشاميين: تحقيق: حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، ط -

 هـ.١٤٠٥

 م.١٩٨٦هـ ١٤٠٦، ٣: علي الطنطاوي، أبو بكر الصديق، دار المنارة، السعودية، ط*الطنطاوي

 .طيالسيال البصري الفارسي داود أبو داود بن سليمان: الطيالسي*

 .بيروت المعرفة، دار الطيالسي، داود أبي مسند -

 .بكر أبو الضحاك عاصم أبي بن عمرو بن أحمد: عاصم أبي ابن*

 . الحديث جامع موقع: الكتاب مصدر السنة، -

 .العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن حمد: العربي ابن*

 .الإسلام موقع: الكتاب مصدر القرآن، أحكام -

 .م١١٤٨ هـ٥٧١ت ، االله هبة بن الحسين بن علي: عساكر بنا*

 سـعيد أبي الـدين محب: تحقيق: الأماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ -

 .م١٩٩٥ بيروت، الفكر، دار العمري، عمر

 .العقاد محمود عباس: العقاد*

 ).تا.بلا( ،٤مصر،ط المعارف، دار الإسلام، في الديمقراطية -

 .صيدا العصرية، المكتبة الصديق، عبقرية - 

 .هـ٨٠٦ ت العراقي، الفضل أبو: العراقي الفضل أبو*

 هــ١٤١٥ الريـاض، طبريـة، مكتبـة المقصـود، عبـد أشرف: تحقيـق: الأسفار حمل عن المغني -

 .م١٩٩٥

 م.١١١١هـ ٥٠٥الغزالي، ت  محمدحامد محمد بن  أبو: الغزالي*

، ٧دار القلـم، دمشـق، ط ،مـة المحـدث محمـد نـاصر الـدين الألبـانيالعلا تحقيقفقه السيرة:  -

 م.١٩٩٨

 .هـ١٧٥-١٠٠ ت أحمد، بن الخليل الرحمن عبد أبو: الفراهيدي*



 

٣٦٣ 

 ،٢ط الهجــرة، دار مؤسســة الســامرائي، إبــراهيم. ود المخزومــي مهــدي. د: تحقيــق: العــين -

 .هـ١٤١٠

 .الفريابي الحسن بن محمد بن جعفر: الفريابي*

 .هـ١٤٠٥ ،١ط الكويت، الإسلامي، للكتاب الخلفاء دار البدر، بدر: تحقيق: لمنافقا صفة -

 . م١٤١٤ هـ٨١٧ ت يعقوب، بن محمد الدين مجد: آبادي الفيروز*

 ،١ط بـيروت، الإسـلامي، التراث إحياء دار المرعشلي، الرحمن عبد: إعداد: المحيط القاموس -

 .هـ١٤١٧

  .م١٢٧٢ هـ٦٧١ ت الأنصاري، أحمد بن محمد: القرطبي*

 .م١٩٩٣ هـ١٤١٣ ،١ط بيروت، العلمية، الكتب دار القرآن، لأحكام الجامع -

 هـ. ٧٥١ابن قيم الجوزية، ت  الزرعي: شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب قيمال ابن*

هــ ١٤٠٧المعاد في هـدي خـير العبـاد، تحقيـق: الأرنـؤط، مؤسسـة الراسـالة، بـيروت،  زاد -

 م.١٩٨٦

 .م١٩٦٥ هـ١٣٨٥ ت يوسف، محمد: ويالكاندهل*

 ).تا.بلا( ،) ط.بلا( القاهرة، دولة، علي ومحمد العباس نايف: تحقيق: الصحابة حياة -

 .م١٣٧٢ هـ٧٧٤ ت الدمشقي، إسماعيل الفداء أبي الدين عماد: كثير ابن*

 . هـ١٤٠١ بيروت، الفكر، دار العظيم، القرآن تفسير -

 .هـ١٤٠٨ ١ط القاهرة، للتراث، البيان دار وآخرون، ملحم أبو دأحم: تحقيق: والنهاية البداية -

 .م١٢٣٦ هـ٦٣٤ ت الأندلسي، موسى بن سليمان: الكلاعي*

 ،١ط بـيروت، الكتـب، عـالم الخلفـاء، والثلاثـة ج االله رسول مغازي من تضمنه بما الاكتفاء -

 .هـ١٤١٧

 م.١٠٢٧ـ ه٤١٨أبو القاسم، ت  منصور: هبة االله بن الحسن بن اللالكائي*



 

٣٦٤ 

،  ٣دار طيبـة الريـاض، ط دي،أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة: تحقيـق: أحمـد الغامـ شرح -

 م.١٩٩٤

 . م٨٨٨ هـ٢٧٥ ت القزويني، يزيد بن محمد: ماجة ابن*

 .هـ١٤١٥) ط بلا( بيروت، الفكر، دار العطار، صدقي: تحقيق: ماجة ابن سنن -

 . االله مال محمد: االله مال*

 .م١٩٨٤ هـ١٤٠٤ الأولى، الطبعة السنة، أهل من يالخمين موقف -

 .م٧٩٥ هـ١٧٩ ت الأصبحي، االله عبد أبو أنس بن مالك: مالك*

 .مصر العربي، التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق: مالك موطأ -

 .الرافضي المجلسي باقر محمد: المجلسي*

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار ،الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامع الأنوار بحار -

 .م١٢٩٥ هـ٦٩٤ ت االله، عبد بن أحمد جعفر أبو: الطبري المحب*

 الغـرب دار الحمـيري، مـانع محمـد االله عبد عيسى: تحقيق: العشرة مناقب في النضرة الرياض -

 .هـ١٩٩٦ ،١ط بيروت، الإسلامي،

 .م١٣٤١ هـ٧٤٢ ت المز، يوسف الحداد أبي الدين جمال: المزي*

 هــ١٤٠٦ ،٤ط الرسـالة، مؤسسـة عـواد، بشـار: تحقيـق الرجـال، أسـماء في الكـمال تهذيب -

 .م١٩٨٥

 . م٩٥٧ هـ٣٦٤ ت السحين، بن علي الحسن أبي: المسعودي*

 ،١ط بـيروت، الأعلمـي، مهنـا، عـلي الأمـير عبـد شرحـه الجـوهر، ومعـادن الذهب مروج -

 .هـ١٤١١

 . م٨٧٤ هـ٢٦١ ت النيسابوري، لممس الحجاجبن بن مسلم الحسين أبو: مسلم*

 صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  -

 .هـ٦٨٤ ت المقدسي، بلبان بن علي القاسم أبي: المقدسي*



 

٣٦٥ 

ديق تحفة - يق بكر أبي فضائل في الصَ  المدينـة التراث، دار مكتبة مستو، الدين محيي: تحقيق: الصدّ

 .م١٩٨٨ هـ١٤٠٨ ،١ط المنورة،

 .م٨٤٧ هـ٢٣٣ ت زكريا، أبو معين بن يحيى: معين ابن*

 العلمـي البحـث مكـرز سيف، نور محمد أحمد. د: تحقيق: الدوري رواية معين بن يحيى تاريخ -

 .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩ ،١ط المكرمة، مكة الإسلامي، التراث وإحياء

 .م١٢٢٨ هـ٦٢٦ ت الإفريقي، مكرم بن محمد: منظور ابن*

 ،٣ط بـيروت، العـربي، الكتـاب جـار الـتراث، تحقيـق مكتـب: وتعليق تنسيق: العرب لسان -

 .هـ١٤١٣

 .م٩١٥ هـ٣٠٣ ت شعيب، بن الرحمنأحمد عبد أبو:النسائي*

 العلمية، الكتب دار حسين، كسروي سيد البنداري، سليمان الغفار عبد: تحقيق: الكبر السنن -

 . م١٩٩١ هـ١٤١١ ،١ط بيروت،

 .هـ١١١٢ت: الرافضي زائريالج نعمة*

 .بيروت للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة النعمانية، الأنوار -

 .م١٢٧٧ هـ٦٧٦ت شرف، بن الدين محيي زكريا أبو: النووي*

 ).تا بلا( ،١ط بيروت، العلمية، دارالكتب واللغات، الأسماء تهذيب -

 .هـ١٣٩٢ ،١ط بيروت، العربي، التراث إحياء دار النووي، بشرح مسلم صحيح -

 .هارون السلام عبد :هارون*

 .م١٩٨٩ هـ١٤٠٩ ،١ط مصر، السنة، مكتبة هشام، ابن سيرة تهذيب -

 .م٨٣٣ هـ٢١٨ ت الحميري، هشام بن الملك عبد: هشام ابن* 

 .هـ١٤١١ ،١ط بيروت، الجيل، دار الرؤوف، عبد طه: تحقيق: النبوية السيرة -

 .م١٥٦٧ هـ٩٧٥ ت ين،الد حسام بن المتقي علي الدين علاء: الهندي*



 

٣٦٦ 

 الرسـالة، مؤسسة السقا، وصفوت حياني بكري: تحقيق: والأفعال الأقوال سنن في العمال كنز -

 .م١٩٨٩ هـ١٤٠٩ ١ط

 .حجر ابن علي بن محمد بن محمد بن أحمد العباس أبي: الهيتمي*

 امـلوك التركـي، الـرحمن عبد: تحقيق والزندقة، والضلال الرفض أهل على المحرقة الصواعق -

 .م١٩٩٧ ، ١ط الرسالة، مؤسسة الخراط،

 . م٨٢٢ هـ٢٠٧ ت وافد، بن محمد: الواقدي*

 دار الجبـوري، يحيـى: تحقيـق: الشـباني حارثـة بـن المثنى وذكر العراق فتوح من نبذة مع الردة -

 .م١٩٩٠ هـ١٤١٠ ،١ط بيروت، الإسلامي، الغرب

 .م١٢٢٨ هـ٦٢٦ ت البغدادي، الحموي الدين شهاب :ياقوت*

 .م١٩٧٧ هـ١٣٩٧ بيروت، صادر، دار البلدان، معجم -

 أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي. *أبي يعلى:

هــ ١٤٠٤، ١مسند أبي يعلى: تحقيـق: حسـين سـليم أسـد، دار المـأمون للـتراث، دمشـق، ط -

 م.١٩٨٤

 بـيروت، عرفـة،الم دار.  م١٣٩٢ هــ٧٩٥ ت الحنـبلي رجـب أبي لابـن وذيله الحنابلة طبقات -

 ). تا.بلا(
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	ـ ومن خصائصه كمالُ صحبته لرسول الله ج، فلا نزاع بين أهل العلم بحال النّبي ج وأصحابه أن مصاحبة أبي بكر ( له ج كانت أكمل من مصاحبة سائر الصحابة من وجوه كثيرة:

